المملكة العريية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة طيبة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية eas‏ طا الالا 
قسم الدراسات الإسلامية 7 Taba WUniwereîî‏ 


المياحث العقدية 4 حديثي : آبي هريرة وآبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنهما - 2 الرؤية 
فاو 


العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد : 


خلود بنت فؤاد بن جميل ڪتوعة 


د. سامي بن علي القليطي 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة طيبة 


۲ھ / ۱٣م‏ 


۱ 
وزارة الفاح العالى 1 
ا ےل 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية eas‏ ا Eh‏ 
قسم الدراسات الإسلامية Taloan LInkrsralg?‏ 


المياحث العقدية 4 حديثي : أبي هريرة وآبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنهما - 2 الرؤية 
SS‏ 


العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد : 


خلود بنت فؤاد بن جميل ڪتوعة 


د. سامي بن علي القليطي 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة طيبة 


۲ھ / ۱م 


قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة . 
قبول الرسالة مع إحراء بعض التعديلات » دون مناقشتها مرة أحرى ‏ . 
استكمال أو جه القضص ف الرسالة : و إعادة مافشنها : 


eon 


)١(‏ في حال الأحذ يذه التوصية » يفوض أحد أعضاء نة المناقشة بالتوصية .منح الدرحة بعد التأكد من الأحذ بمذه 


التعديلات » في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة » ومحلس الحامعة الاستثناء من ذلك بناء على توصية 
حنة الحكم وججلس عمادة الدراسات العليا . 
في حال الأعد مله الرضيةء دد لس عمادة الدراسات العليا بناء على ترية علس القسم المختص رة 
إعادة المناقشة » على أن لا يزيد ذلك على سنة واحدة من تاريخ المناقشة الأولى . 
(۳) في حال الاحتلاف ف الرأي » لكل عضو من أعضاء لحنة الحكم على الرسالة حق تقد ما له من مرئيات مغايرة 
أو تحفظات » في تقرير مفصل إلى كل من : رئيس القسم وعميد الدراسات العليا » في مدة لا تتجاوز أسبوعين 


من تاريخ المناقشة . 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


شکر وتقدیر 


الحمد له العلي القدير » والشكر له على ما من علي نما لا أحصيه من النعم » وما 
منحن من المداية والتوفيق لإتمام هذا الببحث على الصورة الي هو عليها منّة منه وفضلا > 
مرا يكل ا دمن ال غ ر احا م € افر عى ذلك كه 

واعترافا بالفضل لأهله ؛ فإن أتقدم بالثناء العاطر والشكر الجزيل إلى عائلي الفاضلة > 
وعلى رأسها والدي الكرين ؛ لحرصهما على تشجيعي على طلب العلم » وحفزها المستمر 
لي على مواصلة الدراسة » والذي كان له الفضل - بعد الله تعالى - ني بلو غ هذه المرحلة 
المتقدمة من السلم التعليمي ؛ فالله تعالى أسأل أن يضاعف هما الثواب » وأن يرحمهما كما 
ربياني صغيره . 

كما أن من الواحب الحتم علي ؛ توحيه مزيد الشكر والتقدير والامتنان لجامعة طيبة › 
مخلة ن كلية الآداب والعلوم الأنسائية ٠‏ قشم الد راسات الإسلحية » على اهود البا رة 
ال يقدمها أساتذة الجامعة ف حدمة العلم وأهله » وال كان من نمراتما منحي الفرصة لمتابعة 
الفراسات العلا 


ثم إني أحص بالذكر والشناء والإشادة والتقدير من كانت له اليد الطولى في مساعدق - 
أعيْ : المشرف على هذه الرسالة - أستاذي الفاضل سعادة الدكتور : سامي بن علي 
القليطي -حفظه الله - الذي ضحّى بكثير من وقته في تعهدي ومتابعة عملي » ووسعي 
بحلمه وصبره » والذي كان لتوجيهاته الكريمة »> وملاحظاته النافعة » واستدراكاته القيمة 
أكبر الأثر ي از هذا البح ؛ فجراه الله تعال عي يرا > وبارك له ق علمه وعمله > 
وفتح علينا وعليه من معين فضله وإحسانه . 

ولا يفوتني ف هذا المقام أن أتوحه بجخالص الشكر والتقدير لكل من : فضيلة الدكتور : 
د ان و و لج ن عد 0 ال د ع ااا 
ما قدماه لي من نصح وإرشاد » ابتداء باقتراح هذا الموضوع للكتابة فيه » ومرورا بتفضّلهما 
بقراءة اللخطة وسد ما فيها من الخلل والنقص ؛ فأحسن الله كبك إليهما » وأعظم مما المثوبة 
والأحر . 

كما أقدّم أصدق الشكر وأحلصه للأستاذين الكرمين عضوي بحنة المناقشة اللذين 
تفضًّلا بقبول مناقشة هذه الرسالة » وتحمّلا عناء قراءتما وتقويمها رغم ما لديهما من أعمال 


شکر وتقدیر 


المباحث العقدية في حديثى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


وؤاجبات ٠‏ وفقهما اله تعال.» وسدة على طرق اير خطاها. 

والشكر موصول كذلك لكل من مد لي يد العون : بدعاء » أو كتاب » أو توجيه » أو 
غير الداع اله تعال أن هول راء الام عى غا بحام ٠‏ إزاو ها بقلوة من 
جهود » إنه “ميع بحيب » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


شکر وتقدیر 


المباحث العقدية في حديثي : أيي هريرة وأيي سعيد الخدري = رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهرس احتویات 


فهرس اشرات ay‏ 
مستخلص ا 
المقدمة LL‏ 
أهمية الموضوع CI O O O O O‏ 
اسنات احتيار الموضوع CL‏ 
اللراسات الماتة o‏ 
منهج البحث A ay‏ 
حطة الببحث Ne O‏ 


في الرؤية 6 
المبحث الأول : تخريج ألفاظ الحديثين قي الصحيحين E‏ 
المطلب الأول : حديث أي هريرة طلن E O‏ 
المسألة الأولى : إيراد لفظ الحديث E‏ 
المسألة الثانية : تخريج ألفاظ الحديث E CR‏ 
المطلب الثاني : حديث أبي سعيد الخدري ڪل E O O‏ 
المسألة الأولى : إيراد لفظ الحديث EE a‏ 
المسألة الثانية : تخريج ألفاظ الحديث E‏ 
المببحث الثاني : تخريج ألفاظ الحديثين في بقية الكتب التسعة a‏ 
المطلب الأول : حديث أي هريرة طلن a‏ 
و = ام بو ارد ر حه اا E‏ 


فهرس احتویات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الموضوع 


اا اما ارما ره ان E E‏ 
الغا - الإمام النسائي ره الله E‏ 
زایا = ااام ابن اجه هاا SS i‏ 
اسا ج الإا أك ر ال E‏ 
سادساً - الإمام الدارمي ره الله E O‏ 
المطلب الثاني : حديث أبي سعيد الخدري ذل TT Ree‏ 
ر = ا ارا رجه ان E O‏ 
ثانيا - الإمام النسائي ره الله E O‏ 
اا ن ما رکه ا yy‏ 
راا اما خد رحد اد PE‏ 
حامساً - الإمام الدارمي رجه الله E‏ 
الاب الأول E e O ay‏ 

المباحث المتعلقة بالإبمان بالله تعالى ۳۹ 
الفصل الأول E‏ 

دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 
ا ل ق و E‏ 
الطلب الأول : تعريف التو حيد E‏ 
التوحيد ق اللغة EY. oes aa‏ 
التوحيد في الاصطلاح EF egeren‏ 
الملطلب الثاني : تعريف الربوبية O‏ 
الروية ف الل E‏ 
توحيد الربوبية في الاصطلاح e‏ 
المبحث الثاني : دلالة الحديثين على بعض خحصائص الربوبية SY oes:‏ 


فهرس احتویات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملطلب الأول : الملك E O‏ 
الملطلب الثاني : الخلق SO O O‏ 
المطلب الثالث : التدبير IF saa sa‏ 
المطلب الرابع : العطاء N E O‏ 
الفصل الثاي E O‏ 

دلالة الحديشين على توحيد الألوهية ۷4 
الت الاول رف تر جد اال هة O‏ 
الألوهية ف اللغة E E O O‏ 
توحيد الألوهية قي الاصطلاح a E‏ 
المببحث الثاني : معن كلمة التوحيد وفضلها E‏ 
اللطلب الأول : معنن كلمة التوحيد WE QO T‏ 
اللطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد E‏ 
المبحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض أنواع العبادة E‏ 
ا E O E o‏ 
تعريف العبادة N Li‏ 
المطلب الأول : العبادات القلبية ES LL N o‏ 
5 : الخوف NS O O O‏ 
ايا الجا E‏ 
المطلب الثاني : العبادات القولية E GD‏ 
او ت العا N oo‏ 
ایا سا E O‏ 
الا کے الا a E‏ 
المطلب الثالث : العبادات البدنية E.‏ 


فهرس اخحتویات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوضوع 
اس o‏ 
ايا = الصو RR oo‏ 
ثالثا - الحج والعمرة E‏ 
N e‏ 
اللطلب الرابع : العبادات المالية E‏ 
الزكاة E O a‏ 
ابت الرايعة دل المدرون على تراق الف رد E‏ 
E O O O e.‏ 
تعريف النواقض E My‏ 
الطلبالأرل: الشرك وغقرو نة E‏ 
السالة الأول : ترف الشرك E‏ 
الشرك ف اللغة E yy‏ 
الشرك ق الاصطلاح E E E‏ 
المسالة الثانية : عقوبة الشرك VIET sss‏ 
الملطلب الثاني : النفاق وعقوبته TT O I‏ 
المسألة الأولى : تعريف النفاق E a yy‏ 
النفاق ف اللغة E‏ 
النفاق في الاصطلاح E. NED E‏ 
المسألة الثانية : عقوبة النفاق N SS E‏ 
الفصل النالث E ODDS SE‏ 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات ۳۱ 
الببحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات E‏ 
الأسعاء والصفات ق اللغة E‏ 


فهرس احتویات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الموضوع 


تو حيد الأسماء والصفات في الاصطلاح O‏ 
المببحث الثاني : منهج أهل السنة والجحماعة قي أسماء الله تعالى وصفاته 
الأساس الأول : إثبات ما أثبته الله تعالى أو رسوله ييل ونفي ما نفاه الله 
تعالى أو رسوله E ٤‏ 
الأساس الثاني : الاعتقاد بأن أسماء الله تعالى كلها حسئ وصفاته كلها 
كاملة عليا e aS a‏ 


الأساس الرابع : إحراء الصفات على ظاهرها PE EEE E‏ 
الأساس الخامس : الإجمال ق النفي والتفصيل قي الإثبات o‏ 
الأساس السادس: أك اه ال مغانت ت فة TT‏ 
الأساس السابع : قطع الطمع عن إدراك الكيفية A‏ 
الأساس الثامن : عدم الإلحاد قي أسماء الله تعالى وصفاته O‏ 
المبحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض صفات الله تعالى E‏ 


A 


To 


To 


V٤ 


V٤ 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الموضوع 


ثانيا - البجيء والإتيان O‏ 
اوا E‏ 
رابعا - الضحك AS Sg N‏ 
حامسا - التجلي ورؤية الله تعالى في الآحرة E‏ 
المسألة الأولى : الأدلة على رؤية المؤمنين ريم في الآحرة E o‏ 
الال الفانة : شبهات كر ى الرذية والر دعلا ET Sy‏ 
السلك اول : الاعت راض عل اسدلارت هل الست 1 
اللسلك الثاني : الاستدلال لذهبهم EE‏ 
المسألة الثالثة : الخلاف ق رؤية غير المؤمنين لرهم E E ay‏ 
اللطلب الثالث : الصفات الذاتية الفعلية O O as‏ 
اول ارا والمشيئة gy‏ 
ایا ت لکلا E O o‏ 
ثالثاً - الحنان والرحهة E‏ 
رابعاً - الحكم والعدل O‏ 
اللطلب الرابع : الصفات الي تطلق من باب المقابلة E‏ 
النمنيان E‏ 
الباب الثاي o E‏ 
المباحث المتعلقة بالإبمان بالملائكة واليوم الآخر ۳٤‏ 
الفصل الأول E‏ 
دلالة الحدينين على الإيعان بالملائكة ۹ 
لبخت الأول : تعريف اللائكة E O‏ 
الملائكة في اللغة E O O‏ 
الملائكة في الاصطلاح E‏ 
المببحث الثاني : كيفية الإبمان بالملائكة E‏ 


فهرس اخحتویات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوضوع 
ا O‏ 
المطلب الأول : الإبمان بوحود الملائكة E O‏ 
المطلب الثاني : الإبمان بأعمال الملائكة E O‏ 
الفصل الثان OS®. ase Aaaa‏ 
دلالة الحديين على الحشر والحساب ۲٥٦‏ 
الخ اول تالش والساتب OE O‏ 
الطلب الول > تح ف اهر a N‏ 
الجحشر ف اللغة OV IRC RE‏ 
الحشر في الاصطلاح TEN. mRNAs‏ 
الملطلب الثاني : تعريف الحساب E E O‏ 
الحساب في اللغة E E O O‏ 
الحساب في الاصطلاح e‏ 
المببحث الثاني : حشر كل أمة مع ما كانت تعبد O E‏ 
المبحث الثالث : حساب الخلائق يوم الحشر E E‏ 
المببحث الرابع : الشهود يوم الحساب N‏ 
الفصل النالك E O O‏ 
دلالة الحديثن على الصراط ۲۷۹ 
المببحث الأول : تعريف الصراط E O‏ 
الصراط في اللغة E O O‏ 
الصراط في الاصطلاح OE Eee e‏ 
المببحث الثاني : صفة الصراط E‏ 
الج لالت > ارل وار ن رز الضراط ES O‏ 
المببحث الرابع : الدعاء على الصراط O E‏ 


فهرس اخحتویات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الموضوع 


المببحث الخامس : المرور على الصراط O‏ 
الفصل الرابع E‏ 
دلالة الحديثين على الشفاعة E‏ 
المببحث الأول : تعريف الشفاعة E O‏ 
الشفاعة في اللغة O O O‏ 
الشفاعة في الاصطلاح E O O‏ 
المببحث الثاني : شروط الشفاعة oT‏ 
الشرط الأول : إذن الله تعالى للشافع أن يشفع E MD‏ 
الشرط الثاني : رضا الله تعالى عن المشفوع له ES a O a‏ 
الشرط الفالث : أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد n‏ 
المببحث الثالث : أنواع الشفاعة والمخالفون فيها E OG o‏ 
المطلب الأول : أنواع الشفاعة E‏ 
النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها ES‏ 
النوع الثاني : الشفاعة في مرتكي الكبائر ES AG O E‏ 
النو ع الثالث : الشفاعة العظمى E‏ 
النوع الرابع : الشفاعة في استفتاح باب الحنة لأهلها E‏ 
النو ع الخامس : شفاعة البي بي في تخفيف العذاب عن عمه أي طالب .... ۳١١ ٠‏ 
النو ع السادس : الشفاعة ق دخحول بعض المؤمنين الحنة بغير حساب و ا 
النوع السابع : الشفاعة في رفع درحات بعض أهل الحنة Ty‏ 
المطلب الثاني : المخحالفون في الشفاعة E OG a‏ 
اللسألة الأول : مذهب المخالفين في الشفاعة لمرتكي الكبائر n‏ 
المسألة الثانية : شبه المخالفين ف الشفاعة لمرتكي الكبائر والرد عليها o‏ 
آزلا = الشبه القلة E‏ 
النوع الأول : الآيات الي تنفي الشفاعة عن العصاة يوم القيامة E‏ 


فهرس اخحتویات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الموضوع 
النوع الثاني : آيات الوعيد الدالة على عموم تعذيب أصحاب الذنوب 


والمعاصي قي النار وعدم إحراحهم منها E OO‏ 
ثانيا - الشبه العقلية E‏ 
المببحث الرابع : أقسام الشفعاء E O‏ 
القسم الأول : شفاعة الملائكة N O O‏ 
القسم الثاني : شفاعة الأنبياء عليهم السلام I O‏ 
القسم الثالث : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض ES SG‏ 
القسم الرابع : شفاعة أرحم الراحهمين E O‏ 
القسم الخامس : شفاعة القرآن الكرم EE O as‏ 
اش اساد :+ فا2 هدا O‏ 
القسم السابع : شفاعة أولاد المؤمنين E Cy‏ 
الفصل الخامس TT O O E‏ 

دلالة الحديين على الجنة والنار .۳ 
الح الأرل : تخ بف اة والنار E I EC‏ 
المطلب الأول : تعريف الحنة E I‏ 
الجنة ق اللغة EY. Gebietes has‏ 
الجنة في الاصطلاح IEE OS O e‏ 
الملطلب الثاني : تعريف النار TEE eos sania aî‏ 
النار في اللغة TT O CC O AE DC‏ 
النار في الاصطلاح IF BGS‏ 
المبحث الثاني : صفة نعيم الجنة e E OEE‏ 
المطلب الأول : أبواب الحنة E O‏ 
الملطلب الثاني : مار الجنة E a‏ 
المطلب الثالث : آخر أهل الحنة دحولاً ها ES. ee‏ 


فهرس احتویات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوضوع 
الوت الت 2 فة عذاب النار O‏ 
الطلب الأول : خرارة الثار E O O O O‏ 
المطلب الثاني : دحان النار OE I O‏ 
المطلب الثالث : كلام النار PO. asada Sa‏ 
المببحث الرابع ية اة والتار EOS‏ 
هيد NOI OSO OS O O O‏ 
اللطلب الأول : الأقوال في أبدية الجنة والنار O‏ 
اللطلب الثاني : الأقوال في أبدية النار IS oN a‏ 
أدلة القائلين بفناء النار والجواب عنها O TT‏ 
أولا - الأدلة النقلية N E‏ 
كاو الاية O E O O‏ 
الباب الغالكث FIS O O‏ 
المباحث المتعلقة ببقية مسائل الإان E‏ 
الفصل الأول a‏ 
دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته a‏ 
المبحث الأول : تعريف الإبمان N E‏ 
الإعان ف اللغة O O‏ 
الإبعان في الاصطلاح Te. Rl ERR‏ 
المبخث الثان : دول الأعمال قي مسمى .الان والرد على الرجة TS‏ 
الطب الأول :درل الاعمال ق مس العا E RE‏ 
المطلب الثاني : الرد على المرجئة EVV asia Sa‏ 
الجهة الأول : الرد المحمل O‏ 
الجهة الثانية : الرد المفصل Th RNG REE‏ 
المببحث الثالث : زيادة الإبعان ونقصانه وتفاضل أهله فيه O. lG‏ 


فهرس احتویات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


دلالة الحديثين على فضل البي ييه وأمته AV‏ 


المببحث الأول : تعريف البي وأمة محمد 4ل E‏ 
المطلب الأول : تعريف البي E A O O O‏ 
البى في اللغة E‏ 
البي في الاصطلاح N eee‏ 
المطلب الثاني : تعريف أمة محمد 4 O O‏ 
الأمة ف اللغة TI LL N N‏ 
أمة محمد 5 في الاصطلاح E O o‏ 
المبحث الثاني : فضل البي لي ومكانته ET‏ 
المبحث الثالث: فضل أمة محمد لل على سائر الأمم TS o‏ 


دلالة الحدينين على حكم مرتكب الكبيرة ۳ 


الخ الأول :> تعريف الكرة E NN O O‏ 
الكبيرة ق اللغة E ay‏ 
الكبيرة في الاصطلاح EE o o‏ 
المبحث الثاني : حكم مرتكب الكبيرة E O‏ 
تمهيد O‏ 
اللطلب الأول : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة E‏ 
الا ا رل + فس م تكب اة ى لدا E O‏ 
السالة الفاية ‏ مير مر تكب الكيرة ق الاخرة E‏ 


المسألة الثالثة : أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم في مرتكب 


فهرس احتویات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الموضوع 


کول ا O‏ 

ج - دلالة الإجماع EE E DO‏ 
الملطلب الثاني : حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المخالفة ES MG‏ 
أولا د الخوارج CES ONUR‏ 
الا رن ی و ا EE Nii‏ 
المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآحرة O‏ 
ثانيا - المعتزلة N‏ 
السالة الأول :مس متكي الكرة ق الدنيا E O‏ 
السا الا ١‏ مضو تك الك ةق الاح E‏ 
الغا - المرجحقة e‏ 
امعالة الأول : سى رتك الكرة ق لدا Cl OES‏ 
المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآحرة E‏ 
اللطلب الثالث : شبه الخوارج على معتقدهم قي مرتكب الكبيرة والرد 

عليها E O O‏ 
السا الال تر مركي الكة O e‏ 
ال اة : لد مر تكب الكر ةق انار E‏ 
الخاقة E‏ 
الفهارس E EEE ERE‏ 
فهرس الآيات القرآنية TT O RD‏ 
فهرس الأحاديث النبوية e‏ 
فهرس الآثار E‏ 
فهرس الأعلام المترحم هم E O O‏ 
فهرس الفرق والطوائف E O‏ 
فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعرٌف ها O‏ 


فهرس اخحتویات 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


الموضوع 


فهرس البلدان والأماكن المعرّف ها O‏ 

فهرس الابيات الشعرية CE O O‏ 
قائمة المصادر والمراحع TT‏ 
المستخحلص باللغة الإنحليزية yy‏ 
صفحة العنوان باللغة الإنجليزية E SA O‏ 


فهرس احتویات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


مستخلص 
المباحث العقدية في حديشي : أي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في 
الرؤية 

خلود بنت فؤاد كتوعة 

بدأت البحث بتمهيد مناسب » جعلته في تخريج ألفاظ حديثي أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري - رضي لله عنهما - الواردين ثي الرؤية » في كل من : الصحيحين وبقية الكتب 
التسعة . 

ثم قسّمت البحث إلى ثلاثة أبواب » وكان الباب الأول بعنوان : المباحث التعلقة 
بالإيعان بالله تعالى » وقد ضم ثلاثة فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول : في دلالة الحديثين على توحيد الربوبية » وقمت فيه بالتعريف بتوحيد 
الربوبية » ثم انتقلت إلى دراسة بعض خحصائص الربوبية الواردة ف الحديثين . 

أمّا الفصل الثاي:ففي دلالة الحديثين على توحيد الألوهية » وقد وضحت فيه 
اللقصود : بتوحيد الألوهية » ثم ذكرت معن كلمة التوحيد وفضلها » وانتقلت بعد ذلك 
إلى عرض أنواع العبادة » ونواقض التوحيد الي اشتمل عليها الحديثان . 

أمّا الفصل الثالث : ففي دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات › وقد عرفت فيه 
هذا النوع من التوحيد » ثم ذكرت منهج أهل السنة والجماعة الذي ساروا عليه قي أسماء الله 
تعالى وصفاته » واخحتتمت هذا الفصل بعرض بعض صفات الله تعالى الي دل علييها 
الحديثان . 

أمّا الباب الثاي فكان بعنوان : المباحث المتعلقة بالإبمان بالملائكة واليوم الآحر » وقد 
ضم تخمسة فصول على التو الال : 

الفصل الأول: ن دلالة الحديثن على الإجان باللائكة > ورقمت فيه بالتعريف 
بالملائكة » تم انتقلت إلى بيان كيفية الإبمان بالملائكة . 

أمّا الفصل الثاي : ففي دلالة الحديثين على الحشر والحساب » وقد وضحت فيه 
المقصود بكل من : الحشر والحساب » ثم تطرقت لبعض المسائل الواردة فيه : كحشر كل 
A N e‏ 


ا 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا ق اه ت و ل ا ر و 
بينت بعض مسائله : كصفته » وأول وآخر من يجوزه » ودعاء الأنبياء - عليهم السلام - 
والمؤمنين عليه » وكيفية المرور فوقه . 

أمّا الفصل الرابع : ففي دلالة الحديثين على الشفاعة » وقد وضحت فيه المققصود : 
بالشفاعة » ثم ذكرت شروطها » وعدت أنواعها » وتحدثت عن المخالفين فيها » ثم انتقلت 
إلى عرض أقسام الشفعاء الذين تكرّم الله تعالى بقبول شفاعتهم . 

أمّا الفصل الخامس : ففي دلالة الحديثين على الحنة والنار »> وقمت فيه بالتعريف بكل 
AEE MN E‏ 
النار » وحتمت هذا الفصل بتقرير مسألة أبدية الجنة والنار . 

ّا الباب الثالث فكان بعنوان : المباحث المتعلقة ببقية مسائل الإبمان » وقد ضم ثلاثة 
فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول : في دلالة الحديثين على الإبعان وحقيقته » وقد عرفت فيه الإبممان › ثم 
قرّرت بعض مسائله : كدحول الأعمال في مسماه مع الرد على المرجحئة » وزيادته ونقصانه 
وتفاضل أهله فيه . 

أمّا الفصل الثاي : ففي دلالة الحديثين على فضل البي ئي وأمته » وقد وضحت فيه 
المقصود بكل من : البي وأمة محمد ييل » ثم انتقلت بعد ذلك إلى عرض بعض ما يدل على 
TTT‏ 

أمّا الفصل الثالث : ففي دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة » وقد عرفت فيه 
الكبيرة » ثم بينت حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والفرق المخالفة هم . 

وكان من أبرز النتائج التي توصلات إليها في هذا البحث : 

أن حديثي أي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - الواردين عن الني ئل 
في الرؤية من أعظم الأحاديث المشتملة على أمهات المسائل العقدية » وأن رؤية المؤمنين لله 
تعالى قي الآحرة من مسائل الاعتقاد ال تضافرت على إثباتها دلائل : الكتاب » والسنة › 
والإجماع » والعقل » وأن مسألة التكذيب بالشفاعة لأهل الكبائر مسألة قديعة » تصدّى ها 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وينوا زيفها وبطلاما » وأن القول بفناء النار دون الجحنة 
قول م يثبت عن أحد من السلف ؛ بل هم في الحقيقة منه براء . 
مستخلص 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وني ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصيت با يلي : 

توحيه أنظار الباحثين والباحثات إلى دراسة أحاديث السنة النبوية » واستخراج ما حوته 
من مباحث ومسائل عقدية » مع ضرورة الاستفادة أثناء الببحث من الكتب المؤلفة في جمع 
أحاديث العقائد . 


2 


وأحير تم تذييل الببحث بفهارس متنوعة ؛ لتيسير الاستفادة منه . 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملقدمة 
ا اة ا دة و س و رة ا ا ف ار اق ارو 
سات أعمالا: من يده اله امف له ومن يقال فلا هادي لد راهان 
ا ا عا ا شرك > واد أن خمد هة ورس 


221 ر رر ن د ٠2د‏ ر و روا ر <جوے ر 


کا الاس اتقو یکم ری کلک ن یں دول تھا روجا وک نچا جاک 


ر ra‏ ن ڪلم ر 1 
EF‏ یک رقا 4 . 


ع 


ر € 2 و مس ر ه2 ن > 2 >> 
یتام لین اسنا e‏ ارک سی ھ تع کک کتک رہ بغفر کک 


و (r i‏ )9 
دون ومن طح اله لله ورسوله, فقد فار ورا عَظِیمًا ڕ ^ ^ . 


٠١١ : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الآية : ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب » الآيات : ۷١ - ۷٠١‏ . 

)٤(‏ هذه حطبة الحاحة الت علمها رسول الله ييل لأصحابه » وهي سنة يبتداً بها في النكاح وغيره »> أخحرجحها من 
حديث عبد الله بن مسعود 4 : سليمان بن الأشعت السجستان ف سه ( سنن آي داود ) » تحقيق + خمد 
حيي الدين عبد الحميد » د.ط ( بيروت : e‏ 
(۲ / ۲۳۸ » رقم ۲٠٠۸‏ ) . ومد بن عيسى الترمذي في الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » تحقيق : 
a‏ 
النكاح ( ۳ / ٤١١‏ » رقم ٠٠٠١‏ ) » وقال : " حديث حسن " .وأحمد بن شعيب النسائي في السنن الكبرى › 
تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري ؛ وسيد كسروي حسن »> طا ( بيروت : دار الكتب العلمية › 
.= ۹۹۱1ع( ١‏ کتاب النكاح تاب ما شب من الكلا عندالنكاحر ٣/۳‏ ۴۴۱: 
رقم ٥٥۲۸‏ ) . وحمد بن ماجه القزويي في سننه ( سنن ابن ماحه ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » د.ط 
( بیروت : دار الفکر » د.ت ) » كتاب النكاح » باب حطبة النکاح ( ۱ / 1۰۹ » رقم ۱۸۹۲ )ءواللفظ له . 
وأحمد بن حنبل الشيبان قي مسنده ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون » ط١‏ 
( بیروت : مؤسسة الرسالة »> ٤۱٩‏ ۱ه = ٦۱۹۹م‏ ) › ( 1 / ۲٣۳ - ۲٦۲‏ »رقم ۳۷۲١‏ ) . وصححها 
محمد بن ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أي داود » ط١‏ ( الرياض : مكتبة المعارف » ۹١٤١ه_‏ = 
SO A O DS‏ 
۰ هه = ۲۰۰۰م ) » ( ٥٦١ | ٠‏ »رقم ٠٠٠١‏ ) » وصحيح سنن ابن ماجحه » ط١‏ ( الرياض : مكتبة 
المعارف ›» ٤۱۷‏ ۱ه = ۱۹۹۷م ) › ( ۱۳٤/۲‏ »رقم ٠١٤١۷‏ ) . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أمانغد : 


فاك ال تحال أزسل رسرله 8 باهدى ودين الى ليظهرة على الدين كله؛ وأترل عله 
كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » وأمره بتبليغه للنشاس 


کا RT NR SI AK‏ کے e‏ 
وبيانه » فقال كك : # يتأا الرسول بّخ مآ أنزل إ ليك من ريك وإِن لر تفعل ها بلْعَتَ 
ر 
رساكه 2 
دو ر ےم > د رد 2 ت 


2 
و » 
كروت 4 . 


وقال سبحانه : # وما برلا مك آلكتب إلا شبن هم آلذى فوا فة 


ٍ 
ر ورک رص < 


هذى وة لموم دینوت 0 
ووصف الله تعالى ما حاء عن نبيه يه بأنه وحي » فقال حل شأنه : ۽ وَماينطق عن 


او ن هو إلا وی یوی 4 * . 

وقال ك في الحديث الذي رواه المقدام بن معدي كرب طه : " أا إني وتيت الكتاب 
با ا ی ار اا ا 0 

ثم أوحب الله كبك علينا طاعة رسوله يل » وامتغال أوامره » والانتهاء عن نواهيه » فقال 


0 vl 


ار 2 او ا ا و 
| ورسوله, بلا غە را 


0 2 


تھے ‌ 2 اڈ N‏ ا 


TE La 
٠ { سمعول‎ 


. ٦۷ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل » من الآية : >٤‏ . 

(۳) سورة النحل » الآية : ٠٤‏ . 

. ٤ - ۳ : سورة النجم » الآيات‎ )٤( 

» .وابن ماحه قي سننه‎ ) ٠٦٠ > رقم‎ » ٠٠٠١/٤ ( أخحرجه أبو داود قي سننه » كتاب السنة » باب قي لزوم السنة‎ )٥( 
= ه١٤١۱۹ط‎ - رقم ۱۲ ) . وأحمد فی مسنده‎ › ٦ / ١ ( القدمة » باب تعظيم حديث رسول الله‎ 
واللفظ له . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ » ) ۱۷١۷١ رقم‎ » ٤٠١ / ۲۸ ( - ",م‎ ۹ 

( ۱۱۸/۳ ۰ رقم ٤٦۰٤‏ ) » وصحیح سنن ابن ماحه ( ۱ / ۲۱ ۰ رقم ۱۲ ) . 
() سورة الأنفال » الآية : ٠١‏ . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


3 صا 
A> 24 0»‏ 2 ھر 20 ب 
وقال سبحانه : وما E O OTO ET‏ 


لقد بين البي بل لأمته ف سنته المطهرة كل ما تحتاج إليه في دينها ودنياها»ء وما 

سیکرن ی اشراها. 

ل وکر اغارف ه2 و ار سل اة ب وما طا قب اة ق اا 
إلا وهو یذکرنا منه علما ٩"‏ . 

وبيان مسائل الاعتقاد في نصوص السنة من أول وأولى ما علمه البي ي للاأمة ؛ فهو 
أنصح الأمة وأفصحها » وأحرصها على أمانة البلاغ والرسالة ؛ وهذا كانت نصوص 
السنة هي المعوّل عليه عند السلف بعد كتاب الله تعالى في الاستدلال على مسائل العقيدة . 
وسنة البي بل - بشرط القبول - يحتج مما مطلقا > لا فرق في ذلك - على الصحيح - بين 
العقائد والأحكام » ولا بين المتواتر والآحاد ” 

aE N NEEL aS 
: أحاديث العقائد » ومن تلك الأحاديث العظيمة المشتملة على أمهات المسائل العقدية‎ 

ما رواه الصحابيان الجليلان : أبو هريرة الدوسي وأبو سعيد الحدري - رضي الله 
عنهما - عن البي بل في الرؤية . 

ومن هنا عزمت على أن يكون موضوع رسالي في مرحلة الماحستير ( دراسة المباحث 
العقدية في حديشي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في رؤية الله تعالى ) . 


۷ : سورة الحشر » من الآية‎ )١( 

(۲) احرجه أحمد في مسنده - ط۲۰٤‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ - ( ۲۰ | ۲۹۰ » رقم ۲۱۳١۱‏ ) . وسليمان بن أحمد 
الطبران في المعجم الكبير » تحقيق : مدي عبد الحيد السلفي » ط۲ ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية » دت ) » 
٠١١/۲ (‏ » رقم )١٦٤١‏ » واللفظ له . وقال علي بن أبي بكر الميثمي في جحمع الزوائد ومنبع الفوائد » د.ط 
( القاهرة : دار الريان للتراث » ۲٠٤ / ۸ ( › )ه١ ٤١۷‏ ) : " ورحال الطبراني رحال الصحيح ".وقال محمد 
بن ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها > د.ط ( الرياض : مكتبة 
المعارف » ٤١١ / ٤١ ( » ) م٠۹۹١ = ه١ ٤٠١‏ »رقم ۱۸٠۳‏ ) : " وهذا إسناد صحيح رحاله كلهم 
ثقات " 

(۳) انظر : کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( جحموع الفتاوى ) » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »› 
تحقيق : عبد الرحهمن بن محمد بن قاسم » ط٣(‏ القاهرة : مكتبة ابن تيمية » د.ت ) » ( ١١ / ٠۸‏ ) . والمسودة 
في أصول الفقه » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد جى الدين عبد الحميد » د.ط ( القاهرة : مطبعة 
المدن » د. ت ) » ( ص ۲۲۳ ۲۲٤١‏ ) . 
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وقد وقع احتياري للعنوان التالي ليكون عنوانا هذه الأطروحة : 


" الاحت الخدية ن حلي : أن هريرة أن سيك الدرق د رضي اله نها 


e 


الرية ( جمعا ودراسة ) ' . 

أهية الموضوع : 

تظهر أهمية الموضوع وقيمته العلمية من خلال ما يلي : 

أ انان ذراسة هلين الحدقن اة لس رسرل ال > ولا غك بان الا ال 
راا ای ول ن اج اغمان اها : 

۲- تعلق الحديثين بالعقيدة ال هي أوحب الواجبات وأهم المهمات » وال عليها مدار 
الفوز والنجاة في الدنيا والآحرة . 

۴- أن ف الحديثين تقريرا لكثير من مسائل الاعتقاد الي اشتد فيها النزاع بين ههل 
السنة والمخالفين هم من أهل البدع ؛ نما يؤ كد الحاحة الضرورية لدراستهما . 

-٤‏ أن مباحث هذين الحديثين وما يتعلق هما مفرقة قي بطون الكتب وق ايا كلام 
أهل العلم ؛ فكان من الأهمية مكان جمع ذلك في موضع واحد ؛ نما يسهل على طابة العلم 
دزاس ما ن مات ادون اسر الل و ل وتات 

-٠‏ أن قي هذا الموضوع وأمثاله من الموضوعات الي اعتنت بدراسة مسائل الاعتقاد من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يه تأصيلا لمسألة مهمة » وهي : أن من أهم مصادر عقيدة 
أهل السنة والحماعة : كتاب الله تعالى » وسنة رسوله بل > وأن منبع عقيدة هل السنة 
وه ما جاو كاب الك سيحانة وسة رسوله E‏ . 

-٦‏ أن الأمة - ولا سيّما ن هذا العصر - بحاحة ماسة لاستخراج واستنباط ما 
العاف عله اديت رسرل ا ا من اقرا والفرر ١ة‏ وراس عرق ياق : 
سواء أكان ذلك قي جانب الاعتقاد أم في جوانب الدين الأحرى . 

أسباب اختيار الموضوع : 

إن نما دعا إلى اخحتيار هذا الموضوع » ورغبي في الكتابة فيه عدة أسباب » من أهمها 
ما يلي : 

١د‏ أن ادن اقلا عل الكو من السا اة صل الدين :ها علا آغذ 
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للدزاسة ف رسالة علمية مستفيضة . 

۲- أن هذين الحديثين اشتملا على مسائل عقدية مهمة ؛ تحتاج إلى مزيد ببسط من 
الكتابة » والدراسة » والبحث » والتمحيص ؛ فأحببت أن أسهم بجهدي المتواضع في بيان 
تلك المسائل وججحليتها . 

۳- أن هذا الموضوع على الرغم من أهميته لم تكتب فيه رسالة علمية مستقلة - على 


خد علمی ت فاردت ملي هدا أن آفرده ف غت مسقل 4 يسمل الرضوع اله عة 


الطاب 
٤‏ - الرغبة الملحة في تحقيق الفائدة العلمية من خلال دراسة المسائل العقدية الواردة في 
الحديثين . 


0° تشجيع أهل الاخحتصاص ممن هم تمكن في هذا الباب « واستحسايم للموضوع 
-٦‏ المشا ر كة قي إثراء المكتبة الإسلامية .ثل هذه الموضوعات للمهمة من وجهة نظري . 
الدراسات السابقة : 


أشرت آنفاً إلى نين م أقف - من حلال ثي واطلاعي - على رسالة علمية مستقلة 
في هذا الموضوع » حيث تبين لي من خلال الاتصال بالأقسام العلمية المتخحصصة ومراسلتهاء 
والبحث قي قوائم الرسائل » وفهارس الجامعات أن هذا الموضوع لم يتم تسجيله بعد . 

وهذا لا يعن : أن الموضوع ل يطرق بوجحه ما » فإن هناك دراسات سابقة ها تعلق 
ببعض الحزئيات والمباحث الواردة قي الحديثين » وأذكر منها هنا ما اطلعت ووقفت عليه › 
وهي على النحو التالي : 

أولاً : دراسات تحدثت عن أجزاء من الخحديثن : 

وهي : 

دراسة حديث الجهنميين / للدكتور : عبد الرحيم بن صمايل السلمي » عضو هيشة 
التدريس بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى . 

وهذه الدراسة عبارة عن بحث علمي منشور قي موقع الإسلام الوم عام ۲۳٤١ه›‏ 
وله آي ار سات > آل ا رها رحد فل د ها عرضو ع ف 

فحديث الجهنميين - كما لا بخفى - حزء من الحديثين موضع الدراسة » وذلك قي 
الفقرة الي ذكر فيها حروج عصاة الموحدين من النار . 
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ولقد أشار الباحث فى مقدمته إلى أن دراسته معنية فقط بحديث الجهنميين » وذلك من 


حيث : تخريجه » وبيان معانيه اللغوية » وتوحيه الرواية المشكلة فيه » ومعرفة القول الحق 


الوارد فيها . 
ثانيا : دراسات ها تعلق ببعض مباحث الحديين : 
وهي كثيرة » ومنها : 


. رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها / للباحث : أحمد بن ناصر الحمد‎ -١ 

وهي رسالة علمية تقدم ها الباحث إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين قي 
جامعة أم القرى ؛ لنيل درجة الماجستیر عام ۳۹۷١ه‏ . 

۳ رؤية الله بين السلف والاعترال / للباعفة : مرم بت عبد الرحن زامل . 

وهي رسالة علمية تقدمت ها الباحثة إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين ق 
جامعة أم القرى ؛ لنيل درجة الماجستیر عام ۳۹۹١ه‏ . 

اة والفار و الا راد هما ا لبا حت : فيصل بن عبد الله 

وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين قي 
جامعة أم القرى ؛ لنيل درجة الماجستير عام ١٠٠٤٠١ه‏ . 

. الشفاعة ق الإسلام / للباحث : عائش بن عياش الحبيشي‎ -٤ 

وهي رسالة علمية تقدم ها الباحث إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين قي 
جحامعة أم القرى ؛ لنيل درجة الماجستير عام ١٠٠٤٠١ه‏ . 

ه- الشفاعة عند المثبتين والنافين ( دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة) / 
للباحثة : عفاف بنت محمد الونيس . 

وهي رسالة علمية تقدمت بجا الباحثة إلى قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية في جامعة 
املك سعود ؛ لنيل درجة الماجستير عام ٤١۹‏ ١ه‏ . 

معنقد أهل السنة وابلماغة فى الشفاعة | للأسهادذ الد كور : عبد الله بن يمان 
الغفيلي » عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية . 

وهذه الدراسة عبارة عن بحث منشور ق جحلة البحوث الإسلامية ضمن العدد : “٤‏ 


. ه١‎ ٤۲۲ عام‎ 
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ونما يلاحظ على جميع الدراسات والأبحاث السابقة : 

أا قامت بالت ر كيز إمّا على دراسة حزئيات محددة من الموضوع : كحديث الجهنميين › 
a EE a N mm E‏ 
الجنة » والنار . 

وتلك الجزئيات والمسائل لا تمثل إلا حزءا يسيرا من الموضوع الذي تناولته في رسال ؛ 
نما يعن : أن تلك الدراسات والأبحاث لا تتفق مع ما قمت به ؛ حيث إن دراسي شاملة 
هذين الحديثين » وما احتويا عليه من المباحث العقدية والمسائل العظيمة في موضع واحد› 
وهي كثيرة حدأً : سواء أكانت قي باب الإبمان بالله تعالى » أم قي باب الإبمان بالملائكة › أم 
قي باب الإبمان باليوم الآحر » وما اشتمل عليه من : الجحشر » والحساب » والصراط »› 
والشفاعة » والحنة »> والنار » أم في بقية مسائل الإبعان . 

منهج البحث : 

يتضح منهج عملي الذي سرت عليه في بناء هذه الرسالة وإعدادها ف النقاط التالية : 

. تخريج ألفاظ الحديثين من الكتب التسعة‎ -١ 

۲- حصر المباحث العقدية الواردة قي الحديثين على حد سواء . 

۳- ترتيب المباحث العقدية والأصول الإبمانية الواردة ف الحديثين على حسب ترتيبها في 
ديت جبريل اك المشهور" , 

-٤‏ العناية قي دراسة المباحث العقدية الواردة ق الحديثين بالجانب التأصيلي ؛ بحيث 
تدرس أضصول:الباحت بادلها ذراسة عة نة غل الأنس الفاعة نن : كاب اله عال 
وسنة نبيه 5 » وفق فهم سلف الأمة وأئمتها . 

. ذكر أقوال المخالفين في أهم المسائل العقدية مع الرد عليها‎ -٥ 

. تصدير المباحث بتعريفات لغوية واصطلاحية ؛ لتوقف فهم المراد عليها‎ -٦ 

۷- ذكر الشاهد من الحديثين أو أحدها عند كل مسألة عقدية تتم دراستها . 

۸- عزو الآيات إلى مواضعها قي القرآن الكرم » بذكر اسم السورة ورقم الآية » ممع 
)١(‏ أحرجه مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه ( صحيح مسلم ) » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » د.ط 

( بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.ت )» من حديث عمر بن الخطاب له » كتاب الإبعان » باب بيان 

الإيعان والإسلام والإإحسان ( ١‏ / ۳۷ » رقم ۸) . 
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كتابتها بالرسم العثمان . 

-٩‏ تخريج الأعاديت الراردة ق البحت من كب السة فان كان اديت فى 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إلى موضعه منهما » وإذا م يكن في الصحيحين 
احتهدت قي عزوه إلى كتب السنة الأحرى » مع نقل كلام العلماء ق الحكم عليه . 

. تخريج الآثار الواردة في البحث » مع نقل كلام العلماء تي الحكم عليها إن تيسر‎ - ٠ 

. توثيق النقول وعزوها إلى مصادرها‎ -١ 

۲- ترجة الأعلام الأموات الواردة أسماؤهم في نص البحث » عدا المشهورين منهم : 
كالصحابة - رضوان الله عليهم - والأئمة الأربعة » وأصحاب الكتب الستة رحمهم الله . 

۳- التعريف بالفرق والطوائف . 

. بيان معان المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة الي تحتاج إلى ذلك‎ - ٤ 

. التعريف بالبلدان والأماكن - غير المشهورة - من الكتب المؤلفة في ذلك‎ -٠١ 

› وضع خانمة تحتوي على أهم النتائج الي توصل إليههاف الببحث‎ -١ 
. وأهم التوصيات‎ 

۷- تذييل البحث بعدة فهارس ؛ لتيسير الاستفادة منه » وهي كالتالي : 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية . 

- فهرس الاثار . 

- فهرس الأعلام المترحم هم . 

- فهرس الفرق والطوائف . 

- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعرّف مما . 

- فهرس البلدان والأماكن المعرٌف بها . 

- فهرس الأبيات الشعرية . 

- قائمة المصادر والمراحع . 

خطة البحث : 


تتكون حطة البحث من : مقدمة » وتمهيد » وثلاثة أبواب » وحاتمة » وفهارس فنية › 
وتفصيلها فيما يلي : 
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المقدمة » وتتضمن : 

- أهمية الموضوع . 

- اساب احتيار الموضوع . 

وسات اة 

- منهج البحث . 

- خحطة الببحث . 

التمهيد : تخريج ألفاظ حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - 
ي الرؤية » وفيه مبحثان : 

المببحث الأول : تخريج ألفاظ الحديثين في الصحيحين » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول :حديث أبي هريرة ظله . 

المطلب الثاني : حديث أي سعيد الخدري له . 

المببحث الثاني : تخريج ألفاظ الحديثين في بقية الكتب التسعة » وفيه مطلبان : 

اللطلب الأول : حديث أي هريرة طك . 

المطلب الثاني : حديث أي سعيد الخدري له . 

الباب الأول : المباحث المتعلقة بالإبعان بالله تعالى » وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : دلالة الحدينين على توحيد الربوبية » وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية » وفيه مطلبان : 

الطب الأول : تريش الريك , 

الطلب الثاني : تعريف الربوبية . 

المبحث الثاني : دلالة الحديثين على بعض خحصائص الربوبية » وفيه أربعة مطالب : 

الظطلب الاو ة اللاك 

الطلب الثاني : الخلق . 

المطلب الثالث : التدبير . 

المطلب الرابع : العطاء . 

الفصل الغا : دلالة الحديثين على توحيد الألوهية › وفيه أربعة مباحث : 

المببحث الأول : تعريف توحيد الألوهية . 
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المبحث الثاني : معن كلمة التوحيد وفضلها » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : معن كلمة التوحيد . 

للب الان فصل كلم التوحيد. 

المببحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض أنواع العبادة » وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 
المطلب الأول + العبادات القلبية : 

المطلب الثاني : العبادات القولية . 

المطلب الثالث : العبادات البدنية . 

المطلب الرابع : العبادات المالية . 

المبحث الرابع : دلالة الحديثين على نواقض التوحيد » وفيه تمهيد ومطابان : 

الطلب الأول : الشرك وعقويه. 

للب الثاني : النفاق وعقوبته . 

الفصل الثالث : دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات » وفيه ثلاثة مباحث : 
ليحت الأول رنف تود الأساء والصقات . 

المببحث الثاني : منهج أهل السنة والحماعة قي أماء الله تعالى وصفاته . 

المبحث الفالث : دلالة الحديثين على بعض صفات الله تعالى » وفيه أربعة مطالب : 
امطلب الأول : الصفات الذاتية . 

الملطلب الثاني : الصفات الفعلية . 

المطلب الثالث : الصفات الذاتية الفعلية . 

المطلب الرابع : الصفات الي تطلق من باب المقابلة . 

الباب الغا : المباحث المتعلقة بالإمان بالملائكة واليوم الآخر » وفيه حمسة فصول : 
الفصل الأول : دلالة الحديثين على الإيمان بالملائكة » وفيه مبحثان : 

المببحث الأول : تعريف الملائكة . 

المببحث الثاني : كيفية الإبعان بالملائكة » وفيه تمهيد ومطلبان : 

المطلب الأول : الإبعان بوحود الملائكة . 

المطلب الثاني : الإبعان بأعمال الملائكة . 

الفصل الاي : دلالة الحديثين على الحشر والحساب » وفيه أربعة مباحث : 

الم رل٠‏ تالحر و اماب قطان ` 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطاب اول ف اطلهر: 

اللطلب الثاني : تعريف الحساب . 

المببحث الثاني : حشر كل أمة مع ما كانت تعبد . 

المببحث الثالث : حساب الخلائق يوم الحشر . 

المببحث الرابع : الشهود يوم الحساب . 

الفصل الثالث : دلالة الحديثين على الصراط › وفيه خمسة مباحث : 
البح الأول : ريف الضراط: 

المبيحث الثاني : صفة الصراط . 

المببحت افالت: اول وار من جوز الصراط . 

المبحث الرابع : الدعاء على الصراط . 

المببحث الخامس : المرور على الصراط . 

الفصل الرابع : دلالة الحديثين على الشفاعة » وفيه أربعة مباحث : 
الحت الأزل ‏ تعريف الفقاعة: 

المبحث الثاني : شروط الشفاعة . 

المببحث الثالث : أنواع الشفاعة والمخالفون فيها » وفيه مطلبان : 
الملطلب الأول : أنواع الشفاعة . 

المطلب الثاني : المحالفون في الشفاعة . 

المببحث الرابع : أقسام الشفعاء . 

الفصل الخامس : دلالة الحدينين على الجحنة والنار »> وفيه أربعة مباحث : 
المببحث الأول : تعريف الحنة والنار » وفيه مطلبان : 

الطلب الارل: تعريف اة : 

الطلب الثاني : تعريف النار . 

المببحث الثاني : صفة نعيم الجنة » وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول : أبواب اة . 

المطلب الثاني : أمار الجنة . 

الطلب الثالث : آخر أهل الحنة دخولاً هما . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المببحث الثالث : صفة عذاب النار » وفيه ثلائة مطالب : 
اللطلب الأول : حرارة النار . 
امطلب الثاني : دحان النار . 

اللطلب الثالث : كلام النار . 

المببحث الرابع : أبدية الجنة والنار > وفيه تمهيد ومطلبان : 

المطلب الأول : الأقوال ف أبدية الجنة والنار . 

اللطلب الثاني : الأقوال قي أبدية النار . 

الباب الغالث : المباحث المتعلقة ببقية مسائل الإيمان » وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : دلالة الحديثين على الإيعان وحقيقته » وفيه ثلاثة مباحث : 
الح الأول : تعريف ايان . 

المبحث الثاني : دحول الأعمال في مسمى الإبعان والرد على المرجئة » وفيه مطلبان : 
الطلب الأرل :كحورل الأعمال ق مس الان : 

المطلب الثاني : الرد على المرجئة . 

المببحث الثالث : زيادة الإبعان ونقصانه وتفاضل أهله فيه . 

الفصل الاي : دلالة الحديثين على فضل البي ب وأمته » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف البي وأمة محمد بلي » وفيه مطلبان : 

اللطلب الأول : تعريف الي . 

الملطلب الثاني : تعريف أمة محمد ل . 

المبحث الثاني : فضل البي يل ومكانته . 

المبحث الثالث : فضل أمة محمد ييل على سائر الأمم . 

الفصل الثالث : دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة » وفيه مبحثان : 
الحت الأول : تعريف الكيرة : 

المببحث الثاني : حكم مرتكب الكبيرة » وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة . 

المطلب الثاني : حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المخالفة . 

اللطلب الثالث : شبه الخوارج على معتقدهم في مرتكب الكبيرة والرد عليها . 


المقدمة 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الخاقة : 

وفيها أهم النتائج والتوصيات الي توصل إليها البحث . 
الفهارس : 

وتشتمل على : 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية . 

- فهرس الاثار . 

- فهرس الأعلام المترحم م . 

- فهرس الفرق والطوائف . 

- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعرّف بها . 
- فهرس البلدان والأماكن المعرٌف بها . 

- فهرس الأبيات الشعرية . 

- قائمة المصادر والمراحع . 


المقدمة 


التمهيد 


- رضي الله عنهما - في الرؤية 
وفیه مبحتان : 
المبحث الأول : تخريج ألفاظ الحديثين في الصحيحين 
وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : حديث أي هريرة ل4 
الطلب الثاي : حديث أي سعيد الخدري ل4 
المبحث الثايي : تخريج ألفاظ الحدينين في بقية الكتب 
الدسعة 
وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : حديث أي هريرة ل4 


المطلب الان : حديث أيى سعيد الخدري طب 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تخریج ألفاظ الحدينين في الصحيحين 
الطلب الأول : حديث أي هريرة ل4 
المسألة الأرلى : إيراد لفظ الحديث : 


عن أي هريرة له : أن ناسا قالوا لرسول الله يج : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم 
الغا ؟ شان رول ا eee eC oo‏ 
يا رسول الله » قال : " هَل أضارُون في الس ليس دوا سَحَابأٌ ؟ " قالوا : لا 


رسول الله » قال : " فإك روه » ذلك يَحْمَع اله الاس يوم اقيامة » فيقول u‏ 


۶ e 


يعبد شيا فليِعَه : فيتَبعٌ مَنْ کان ا انس » وبع مَنْ كان يعبذ الْقَمَرَ الْقَمَرَ » 
رکب ن کان بذ الطواغیت 7 الطواضیت » اتی حن ان ها ماشرهاء ایی اله 
تارك وَنَعَالّى في صُورَةٍ عَيْر صورته التي يعرفون » فيقول : ا ا رکم ية ون : وذ بال 


مئك › ها مکالتا تی اتا ربا ۽ فإذا حاء ربا عرفا ؛ أيهم الله على في ور 


ت لے ر 3 و اق ٠‏ ر و ET‏ 


الت ل ربكم فيقولون : الت ربا ؛ فبعوتة ٠‏ وضرب الصراط بين 


ج 
ت 


ول مَنْ جير » وا يتكلم يومیذٍ إلا الرس » وَدَعوّى 


غ 

ا وأمّتي 

)١(‏ تضارون : يروى بالتشديد والتحفيف » وهو بالتشديد من الضر ».معن : لا تتخالفون ولا تتجادلون في 
صحة النظر إليه ؛ لوضوحه وظهوره ؛ وأما بالتحفيف فهو من الضير » والمعن فيه : كالأول . انظر : 
تمذيب اللغة » محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب » طا ( بيروت : دار إحياء التشراث 
العربي » ١١٠۲م‏ ) » مادة ( ضر ) » ( ۳٠١ / ١١‏ ) . والنهاية في غريب الحديث والأثر »> المبارك بن 
محمد الجحزري ( ابن الأثير )» تحقيق : طاهر أحد الزاوى ؛ ومحمود محمد الطناحي » د.ط ( بيروت : 
امكتبة العلمیة » ۱۳۹۹ هھ = ۱۹۷۹م ) » مادة ( ضرر ) » ( ٣‏ / ۸۲) . 

(۲) الطواغيت :جمع طاغوت » والطاغوت في اللغة : مأخحوذ من الطغيان » وهو مبجحاوزة القدر والارتفاع › 
والغلو ثي الكفر . 
وقي الاصطلاح : فسره السلف ببعض أفراده » فقيل : الشيطان » وقيل : الكهان » وقيل : كل ما عبد من 
دون الله تعالى . 
وعرفه ابن القيم بأنه : كل ما تجاوز به ا لحد من معبود » أو متبوع » أو مطاع . انظر : لسان الععرب »› 
محمد بن مکرم بن منظور » ط۱ ( بیروت : دار صادر » د.ت ) » مادة ( طغي ) » ( ۷/٠١‏ ) . وإعلام 
الموقعين عن رب العا مين » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » د.ط 
( بیروت : دار الحیل » ۱۹۷۳م ) » ٥۰/۱‏ ) . 

(۳) ظهري : أي وسط » وكذلك يقال للشيء إذا كان وسط شيء :بين ظهريه وظهرانيه.انظر : تمذيب اللغة » 
مادة ( ظهر ) »> ( ٦‏ / ۱۳۷ ) . ولسان العرب » مادة ( ظهر ) » ( )٠٠٤/ ٤‏ . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


BA TINI TE e EE الرْسّل وميا‎ 


9رسر ا فل :ا ك الاق 
َه لا يعلم ما قر رها إا اله ؛ كمف الاس بأغماله : فينْهُمٌ المُوْمِنْ بهي بعَمَلِهِ » 
وَمنهُمٌ لْمُحاری حى بجی » ّى إذا فرع الله مَِ القصَاء ين الاد » وأرَاد أن يرج 
ا را من أل التار ؛ مر الملايكة أن جوا م من الثار مِنْ کان لا شرك بالل 


\ 8 


ا 


شيا ممن راد اله تُعالى أن بَرْحَمَهُ » ممن قول ل إا له » قيشرشرتهم في اقار» 
عرفو بأثر السو لار مِنَ ابن آدَم ا ا اسرد ر اله عل لار أن 
SS‏ ؛ قصب عَلبْهِمْ مَاء الَا ؛ 
وو (( (°) ع و 
E‏ ت السا في حويل اسيل » م يرع الله على مى القَضاء ن 
اساد ر e‏ ؛ وهو حر أهْل النة ذُُولا اة » فيقول : 
e E Dy‏ 


کک ر ی ا م 


دعو الله ما اء الله أن يَذْعوهُ » م قول الله تارك وای : هَل عَسَيْتَ إن فعَلْت ذلك 
ان ال ع E‏ ب سالك یر 6 وی ر شن عرو ورای Ne‏ 


2 


E NP AN TT TT rE 


)١(‏ كلاليب : جمع كلوب » وهي حديدة معوحة الرأس » ذات شعب ؛ يعلق مما اللحم . انظر : النههاية في 
غريب الحديث » مادة ( كلب ) »> ( ٠۹١ / ٤‏ ) . وتاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى 
الزبييدي » تحقيق : محموعة من الحققين » د.ط ( مصر : دار الهداية »> د.ت ) » مادة ( كلب ) »› 
.)۹/٤(‏ 

(۲) السعدان : بقل له مر مستدير » مشوك الوجه » إذا ييس سقط على الأرض مستلقيا » وهو من أطيب 
مراغي الإبل ها دام رطا » انظ ديب الف » مادة ( معد [١ (٠‏ د4ء اولان الخرب :اة 
( سعد ) » ( ۲۱٦/۳‏ ) . 

(۳) امتحشوا : أي احترقوا » وامحش : احتراق الجحلد وظهور العظم . انظر : النهاية في غريب الححديث » مادة 
( محش ) » ( ۳٠۲ / ٤‏ ) . وغريب الحديث » القاسم بن سلام الهروي » تحقيق : د. محمد عبد المعيد حان » 
ط۱ ( بیروت : دار الکتاب العریي » ۱۳۹۲٩‏ ه) » ( ۷۳/١٠‏ ) . 

ی ا کی ا ل ور ل فا خی ااج ار + غب 
الحديث لابن سلام ( ۷١ / ١‏ ) . وتمذيب اللغة »> مادة ( حب ) »( ٤١‏ /۷). 

(ه) هيل : ما مله السيل من كل شيء » وكل حمول فهو ميل . انظر : غريب الححديث لابن سلام 
۷١ / ۱ (‏ ) . ولسان العرب » مادة ( همل ) » (۱۸۰/۱۱). 

› قشبي : أي سمي » يقال : قشبتيْ الريح وقشبتيي » وكل مسموم قشيب ومقشب . انظر : نتمذيب اللغة‎ )١( 
.) 1٤/٤ ( >» ) والنهاية في غريب الحديث » مادة ( قشب‎ . ) ۲٦۳ / ۸ ( » ) مادة ( قشب‎ 

(۷) ذكاؤها : شدة وهج النار » يقال : ذكيت النار إذا ممت إشعاها ورفعتها . انظر : النهاية في غريب 
الحديث » مادة ( ذكا) » ( ۲ / ٠١١‏ ) . ولسان العرب » مادة ( ذکا) » ( ۲۸۷/١۱٤‏ ) . 


التمهيد 


امباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


E E Da 
TE SS 
eT. فل عَسيّت إن أعطَيثك ذلك أن سنال عير فول‎ : RT 
E 
باب الْحََة ؛ اه فقت “لَه الْجنّة ؛ رى ما فيها من العَيْر والسرُور » فيسكت ما شَاء الل‎ 


2 ° 
ٍ 


E LC O ET 
e e E O Ty 


TY‏ افك فا ال باغو الله كى بك تارك رغال 
مله » فإذا ضَحِك الله مه قال : اذل الْجَنّة ؛ فإذا دَحَلَهَا » قال الله له N TTA‏ 
ويم سی إن الل یذ کرهُ من کا وکڌا » ّى إذا اقطعَت به ماني »> قال الله تعالى : 
ذلك لَك ومثله مَعَهٌ " . 

قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيا › 


Nl A2 #8 


حن افا حت يز هريرة : أن اله قال لذلك الرحل + وله م 


قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله : " ذلك لك ومثله معه " . 
قال أبو سعيد : أشهد أن حفظت من رسول الله ي قوله:' E‏ 


ل ع ا ا ا الجنة . 
المسألة الثانية : تخريج ألفاظ الحديث : 


هذا الحديث العظيم أحرجه الشيخان بسنديهما عن أي هريرة طله » في غير موضع من 
ا ا ار 


› ) انفهقت : أي اتسعت » والفهق :اتساع كل شيء ينبع منه ماء أو دم . انظر : تمذيب اللغة» مادة (فهق‎ )١( 
. ) ۳۳۳ / ۲٣ ( » ) وتاج العروس » مادة ( فهق‎ . ) ۲٦۲ / ٩ ( 

(۲) هو : عطاء بن يزيد الليثي المدن » أبو محمد » وقيل : أبو يزيد » ثقة » روى له الجماعة » توفي سنة 
۷ه . انظر : نمذيب التهذيب » أحمد بن علي العسقلانِ ( ابن حجر ) » ط١(‏ بيروت : دار الفكر » 
٤ه‏ = ٤۱۹۸م‏ ) » ( ۷ / ۱۹۳ ) . وتقريب التهذيب » أحمد بن علي العسقلان ( ابن حجر )› 
تحقيق : محمد عوامة » طا ( سوریا : دار الرشید ›» ٤)۰٦‏ ۱ه = ۱۹۸7م ) › ( ص ۳۹۲ ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فقد رواه الإمام البخاري - رجه الله - بطوله » من طریق : ابن شهاب ا 
عن سعيد بن المسيّب ”“ وعطاء بن يزيد الليثي عن أي هريرة ظله » في كتاب صفة الصلاة › 
بات قشل السجر دو ا ۷= ۷۸ رقم ۷۷۴ > بافظ هل ارون "موف 
کتاب الرٌقاق » باب الصراط حسر حهنم ( ۲٤١۳ / ٥‏ » رقم ٦۲٠٤‏ ) . 

وأحرج الحديث بطوله كذلك » من طريق : ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد 


۴ 0 ۴ ن ا ر۶ 
الليثي عن أبي هريرة طإه » في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : چ وجوه يومينر تاضرة 8 


‌ ل ور 


إل رها تاذ ظز چ ر( ٤/٣‏ ۰- ۷۰9 رقم ۷۰۰۰ ) . 

ما الإمام مسلم - رحه الله - فقد روی هذا الحدیث بطوله » من طریق : ابن شهاب 
الزهري عن سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة له » في كتاب الإبعان › 
باب معرفة طريق الرؤية ( -١١۳ /١‏ ٦٦١١ء‏ رقم ۱۸۲ ) » واللفظ له . 

کما احرجحه من طريق : سهيل بن ابي صالح “ عن أبيه ”“ عن ابي هريرة طبه » في 
کتاب والرقائق ( ٤‏ / ۲۲۷۹ » رقم ا ال 
اي فل م E‏ والإبل » وأذرك تراس 
وبع ؟ فيقول : بى " » قال : " فيقول : أفظتنت أك ماقي ؟ فيقول : لا » فيقول : 


)١(‏ هو : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » أبو بكر » الفقيه الحافظ » متفق على جلالته وإتقانه » روى له 
الجماعة » توفي سنة ١٠٠ه‏ . انظر : تمذيب الكمال » يوسف بن عبد الرحمن المزي »› تحقيق : د. بمشار 
عواد معروف » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة › ٤۰۰‏ اه = ۱۹۸۰ م) › ( ٤٤۳-61۹ / ۲٦‏ ) . 
وتقريب التهذيب ( ص ٠٠٦‏ ) . 

(۲) هو : سعيد بن المسيب بن حزن القرشي » أبو محمد » أحد الأعلام وسيد التابعين » ثقة حجحة فقيه » روى 
له الجماعة » توفي بعد سنة ٩٠‏ ه . انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » محمد بن 
أحمد الذهي » تحقيق :محمد عوامة » ط١(‏ حدة : دار القبلة للثقافة الإسلامية » ٤۱۳‏ ۱ه = ۱۹۹۲م ) › 
٤٤/١ (‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص ۲٤١١‏ ) . 

(۳) سورة القيامة » الآيات : ۲۲- ۲۳ . 

)٤(‏ هو : سهيل بن ذكوان السمان المدن » أبو يزيد »> صدوق تغير حفظه بآحره » روى له الجماععة » توفي في 
حلافة المنصور . انظر : تمذیب الکمال ( ۱۲ / ۲۲۳- ۲۲۸ ) . وتقریب التهذیب ( ص ٠١۹‏ ) . 

(ه) هو : ذكوان السمان المد » أبو صالح » مولى حويرية بنت الأحمس الغطفاني » من الأئمة الثقات »› روى 
له ال مجماعة » توفي سنة ١١١ه‏ . انظر : تمذیب الکمال( ۸ / ٥۱۷ -٥۱۳‏ ).والکاشف( ۱ / ۳۸١‏ ) . 
)٦(‏ فل معناه : يا فلان » وهي صيغة ارتحلت في باب النداء » وقد جاء ق غير النداء . انظر : النهاية في غريب 

الحديث » مادة ( فلل ) » ( ۳ / ٤۷۳‏ ) . وتاج العروس » مادة ( فلن ) » ( )١١٠٤/ ٠١‏ . 

(۷) تربع : تأحذ ربع الغنيمة » يقال : ربعت القوم أربعهم إذا أحذت ربع أموالهم . انظر : النهاية في غريب 

الحديث » مادة ( ربع ) » ( ۲ / ۱۸٦‏ ) . وتاج العروس » مادة ( ربع ) ۰ ( ۲۹/۲۱ ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قاي اساك َا تسيتني » ُه يى الاني » فيقول OT‏ 
واروځك » وسر لَك اليل وال » ودرك رس وتر » يمول : بى » أي رب » 
E E O O EC E‏ 
yS‏ 
وَصُنْت » وصقت ويي بعر ما اسقطاع » فيقول : ماهتا إذن "» قال :ا ا 


و پو ورو ر 


لن تبث شاهدا عَليْكَ » وفك في تفس من ا ي ټغ علي ۴ کم لى فو . 
وبمال لقخذو » ولَحْيه » وعظامه : الطقي ؛ فطق فحِذه » ولَحْمهُ » وَعِطَامُ هة بعَمَله ؛ 
رولك ر ين شه ولت الما 6 ذلك للىي ب اع ي 

ثم ساق الإمام مسلم - رحه الله - القطعة الأحيرة من الحديث » من طريق : معمر بن 
راد الآردی عن هام بن م عن آن هرر که » ف كاب الان »باب مرف 
O‏ " إن أذئى مَقعَدِ أَحَدِكم من اة أن 


ا a E‏ و ET E: e‏ : قان 
ONE‏ 
AKT <<‏ ص 


. _ه٠٠١٤ هو : معمر بن راشد الأزدي البصري » أبو عروة » ثقة ثبت فاضل»روى له الجماعة » توفي سنة‎ )١( 
: انظر : تقريب التهذيب ( ص١١٤٥ ) . ولسان الميزان » أحمد بن علي العسقلان ( ابن حجر ) » تحقيق‎ 
. ) ۳۹٤/۷ ( » ) م۱۹۸٩‎ = ۱ه‎ ٤۰٩ » دائرة المعارف النظامية » ط۳ ( بيروت : مؤسسة الأعلمي‎ 

(۲) هو : همام بن منبه بن كامل الصنعان » أبو عتبة » أحو وهب بن منبه » ثقة » روى له الجماعة » توفي على 
الصحيح سنة ۳۲١ه.‏ انظر :تمذیب الکمال( ۳۰ / ۲۹۸- ٠٠١‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص ٥۷٤‏ ) . 

التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الغاين 
المسألة الأولى : إيراد لفظ الحديث : 


عن أبي سعيد الخدري ڪل n‏ ا 
O E‏ في ربا 
الس بالظهيرة صَخْوا لس معَهَا سَحَابأ ؟ وَهَل 2 في رُؤية القَرِ ليله البذرٍ 
صحوا لس فیا سَحَابٌ ؟ "ء قالوا : E E‏ 


ق 
ر َل فرت تر فی قر 


برك وكَعَالى يوم لقَيامَة إ0 E‏ في ES‏ إذا کان يوم الا اذن 


و تي ەه رە ۶ وو رك 


2 لع کل اة ما کائت تشد ؛ ا قى أحذ كان يمذ عبر اله سبْحائة من الاصتا 


ەه ر 


رالأنصّاب إا بساقطون في لار » ّى إذا لم ن إا من كان يعد الله : ن بر ٤‏ 
اجر » و٤‏ عبر اهل اكاب » يدع اهود » قال هم : ا کشم عدون ؟ قالوا : کا 
al‏ : كدب و 
عطشتا یا ربا ؛ فاسيا ؛ قيار اهم ألا ترون ؟ فيخغرون إلى الارِ كأها سراب يُحْطِمٍ 
يضما عضا ؛ سقطو في الا » تم بذع القصَارَى » هيقال َم : ما کشم دون ؟ 


تبي 


ر کنا عد المَسيح بن اله » فيقال لهم NEG EE‏ 
ل N TT TTT‏ : فيشارٌ يهم ألا تردُون ؟ 


خفرون إلى سهم كلها سراب طم بغْضها بغضاً ؛ قيقساقطون في الار » نى إا م 
4 ِي صورَة 


ەه ۶0o‏ ۶3 لہ 


ا کات تعد » قالوا : eT‏ 


۶o‏ ۶ و را ا 


ببق إلا من کان يعد الله عى TE‏ 


ِن اي رازه ها ء قال : فا ترون ؟ تيع كل 
ارقا الاس في الدتا فر ما كنا يهم ولم ثصَاحنهُم » فیقول : ا 


ره 


تعُوذ باللهِ منك لا شرك بالله شيعا مرن أو تاثا 3 حى إن بعضهم ل کا ان فل 


فیقول : هَل بینكم وينه آية ترفو بها ؟ فيقولون : َعَم OTC‏ 


)١(‏ الأنصاب : جمع نصب » وهو حجر كانوا ينصبونه ثي الحاهلية ويتخحذونه صنما فيعبدونه » وقيل : حجر 
كانوا ينصبونه ويذجحون عليه ؛ فيحمر بالدم . انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم › 
محمد بن فتوح الحميدي»تحقيق : د. زبيدة محمد عبد العزيز » ط١‏ ( القاهرة : مكتبة السنة » ٤١١‏ ١ه__‏ = 
٥‏ ,م ) > ( ص ۱۹۸ ) . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( نصب ) »› ( )٥۹ / ٠‏ . 

(۲) الغبر : جمع غابر » أي البقايا . انظر : غريب الحديث لابن سلام ( ٠١١ / >٤‏ ) . وتمذيب اللغة» مادة 
(غبر) » (۱۲۳/۸) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ت 


ا ت 0 0 ت 2 
۶ 


TT Nall a N 


ورياء إا حَعَل الله َر E‏ 
رفو وق تَحول في صورته 4 التي راوه فيها اول مرو » فقال : E‏ 
yy‏ 
قیل : يا رسول الله » وما اجر ؟ قال : " خض مَرلة ‏ فيه حَطَاطيف » وكلاليب » 
وَحَسَك کون بج فيها شو aT CMe‏ : كطرف العَيْن » 
رارق » وکاریی» وکامر کارب الحَيْل الراب ؛ فاج سم ء مدو 
ا ا في ار جهنم » حى إذا حلص المُوْمُون من النار » فوالي تفسي 
يدو » ما هنكم من أحَد باح اة لله في امنيقصاء احق م اومن لله يوم ايام 
لإخوانهم الذي في الثار » قولوت : رتا »كائوا يمون معنا » ويصلون ويَحُجُون » 
فیقال لَه : ار ځوا من عرم » حرم صوَرمُم على الار ؛ يرون حلا كيرا مذ 
ادت الا إلى نطف ساقبو » إلى ركبو » م يقولون : ربا » ما بي فيا أحَد يكن 


رتا بو » فيقول : اڏجعُوا فمن وَجَذم في قلبه تقال ديار من حير فار ځوه ۽ فير حون 
حلفا کھیرا » م یقولون : ربا » لم در فا أحَدا مِم أمَرلنا » نم قول : اروا فسن 


م r‏ 0ي 0 .„ 


وحم في لبه تقال نطف وتار من عير فرحو قير حون حلفا كييرا » م يقولون : 


E yS 
. " ين خير فار خو ؛ فيع رحون حلقا كيرا » م يوون : ربا َم ذز فبها حيرا‎ 

وكان أبو سعيد الخدري يقول:إن لم تصدّقون بهذا الحديث » فاقرءوا إن شفتم :لن 

کک چ 

فيقول الل كك شفحت الملاقكة > و شفع فع ليون » وش شفع المُؤبئون » ولم إا 

أ رامين يقي ةن لار ؛ قيرح نها واكم شعو يراط د عاذو 


(© خض + زلی » يقال ١‏ دحض يدحض دحضا ذا زلق . انظر + غريب اديت عبد الله بن مسلم بن قتيبة › 
ع ف عد اله اوري ٠‏ طا 7 داد معا الان ۳۹۷( 7 ١١‏ د ولسات العرب > 
مادة ( دحض ) › ( ۱٤۸/۷‏ ) . 

(۲) مزلة : زلق » يقال : زل يزل إذا زلق » والمراد : أنه تزلق عليه الأقدام ولا تبت . انظر : النهاية في غريب 
الحديث » مادة ( زلل ) »> ( ۳٠١/۲‏ ) . ولسان العرب » مادة ( زلل ) » ( )۳٠١١/ ١١‏ . 

(۳) مكدوس : أي مدفوع » وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط . انظر : النهاية في غريب الحديث 
٠١١ / ٤ (‏ ) » مادة ( کدس ) . ولسان العرب » مادة ( کدس ) »› ( ٩٣‏ /۱۹۲) . 

>٠ : سورة النساء » الآية‎ )٤( 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ET TT 
N N 
Meas 
الت کٹ و بلبادية » قال : "يرون : کاللؤلو في رقاب وام » غرفي‎ 


م و روو و و 0 


SS 
ل + اأنحلوا الح » فما رايشوه فهو لك » فيقولون : ربا »> أعخطيتتا ما لر خط ادا‎ 
لین ر لاشم ات زعا ترون ب‎ 
N E 
: المسألة الثانية : تخريج ألفاظ الحديث‎ 


حديث أبي سعيد الخدري بطوله ورد في معن حديث أي هريرة - رضي الله عنهما - 
وهو حديث متفق عليه أيضا » وقد روي من طرق متعددة : مطوّلاً ومختصرا . 

فقد أحرحه الإمام البحاري - رحه الله - في صحيحه » من طريق : زيد بن أسل © 
عن عطاء بن يسار ” عن أي سعيد الخدري هه بطوله > في كتاب التوحيد » باب قول الله 


8 ا 


کی ا ر۶ 
ل  :‏ وجوه مينر اضر & إ U‏ ظرةّ .٦/ ٦(4‏ ۷-۰ رقم ۷01 )» 


وباحتصار » قي كتاب التفسير » باب :¥ 1 ES‏ ا رة 
ذرة ( ۷١ / ٤‏ ۱0- 01۷۲ رقم ٤۳٠١‏ ) . 


وأررد شن الطرين افقدم طرف مى اديك > ف كاب اسر :باب : ۾ وم حسف 


عن ساقي ^ ( ٤‏ / ۰۱۸۷۱ رقم ٤٥۳١‏ ) » وهو قوله 5 : " یکشِف ربا عَنْ ساق ؛ 


)١(‏ هو : زيد بن أسلم القرشي العدوي » أبو أسامة » وقيل : أبو عبد الله » مولى عمر بن الخطاب فطله » ثققة 
عام وكان يرسل » روى له الجماعة » توفي سنة ١۳١ه‏ . انظر : تمذيب الكمال ۱۸-١۲ /٠٠١(‏ ) . 
وتقریب التهذیب ص ۲۲۲ ). 

(۲) هو : عطاء بن يسار الحلالي المدن » أبو محمد » مولى ميمونة زوج البي 5 » من كبار التابعين وعلمائهم › 
ثقة فاضل وصاحب عبادة » روى له الجماعة » توفي سنة ٠٠١۳‏ هه . انظر : الكاشف ( ٠١/۲‏ ). 
وتقریب التهذیب ( ص ۳۹۲ ) . 

(۳) سورة القيامة » الآیات : ۲۲- ۲۳ . 

: سورة النساء » من الآية‎ )٤( 

۲ : سورة القلم » من الآية‎ )٥( 

التمهيد 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


َد لَه کل ممن وَمُومنة » بی کل مَنْ كان يَسْحُد في اليا راء 
TE‏ 
a ay‏ 
OSs‏ ' إن الله تبارك وكعالى قول إِأَهْلٍ 
اة E E e N TET‏ : هَل رضم ؟ فيقولون : 
e‏ مالم عط أحدا من حلَقك » فيقول :ا اغ E‏ 


ا ا ربا آي شي أفضل من ذلك ؟ يمول : آل عليكُم رڪنراني ۽ فاا 


ا 


Be‏ “ عن أي سعيد الخدري ڪل 
رده ارهر ديك ان وذلك کا الان بات قاف ال الان 
yS‏ ر 
N‏ قال 

يرون نها د مووا ؛ ْو في هر اَي أو اليا - شك مالك © r‏ 
ERR‏ الك ق کاب 
SE EE‏ 


0~ 


خرحوا ِن الٿار مَنْ کان في قلبهِ مثقال حَبةٍ مِنْ رل مِنْ مان ؛ 


:أ 


1 


ما الإمام مسلم - رحه الله - فقد أحرج هذا الحديث في صحيحه » من طريق : زيد 

بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري له بتمامه » في كتاب الإبعان » باب 
ESAT E‏ 

کما روی من طريق : عمرو بن يى المازن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ل حديث 
الجهنميين » في كتاب الإبمان »باب إثبات الشفاعة وإحراج الموحدين من النار( ٠۷١ / ١‏ »› 


رقم ۱۸٤‏ ) . 
ا : 4 (٤(‏ ا 
ثم أورده الإمام مسلم - رجه الله - من طريق : سعيد بن يزيد عن ابي 


)١(‏ هو : عمرو بن جى بن عمارة المازن »› ثقة » روى له المجماعة » توفي بعد سنة ١٠٣٠١ه.‏ انظر : قمذيب 
التهذیب ( ۸ / ٠١٤‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص ٤۲۸‏ ) . 

(۲) هو : جى بن عمارة المازني المدني » ثقة » روى له الجماعة.انظر : تمذيب الكمال ( ٤١١-٤۷٤ / ۳١١‏ ) . 
رقرب ولیب رضن 5۹8 ): 

(۳) يعي : الإمام مالك بن انس 

› هو : سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي » أبو مسلمة » ثقة » روى له الجماعة . انظر : التاريخ الكبير‎ )٤( 
» ) محمد بن إماعيل البخاري » تحقيق : السيد هاشم الندوي » د.ط ( بيروت : دار الفكر » د.ت‎ 
. ) ۲٤۲ص‎ ( وتقریب التهذیب‎ . ) ٥۲۰/۳ ( 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


نضرة ”“ عن أي سعيد الخدري د O o‏ 


ا سے اقا ان 


رقم ۱۸١‏ ) » بلفظ : " أَمَا هل الار الذِينَ هم الَا ؛ فَإَِهُمْ َا يمُوئون فيا ولا َيون » 
ون اس أَصَابنهُم الا بذوبهم - أو قال : بخَطاياهُمْ - فاأمَانَهُم إِمَائة » حى إذا كائوا 
فَحماً ؛ اون بالشقاعَة » فجيءَ بهم ضار ” ضباؤر را ار ی و 
هل الحنّة › أفيضوا عَلَْهِمْ ؛ ان بات ال کرت فی - حَمِيل اليل " » فقال رجحل من 
القوم : كأن رسول الله يل قد كان بالبادية . 


)١(‏ هو : المنذر بن مالك بن قطعة العبدي » أبو نضرة » مشهور بكنيته » فصيح بيغ مفوه » ثقة » روى له 
مسلم » توق سنة ۱۰۸ه . انظر : الکاشف ( ۲ / ۲۹١‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص )٠٤١‏ . 

(۲ ) ضبائر : أي جماعات » وكل شيء جمعته وضممت بعضه إلى بعض ضبرته . انظر : غريب الحديث لابن قتيبسة 
( ۳۹۰/۱ ) . ولسان العرب » مادة ( ضبر) » ( ٤۸١ / ٤‏ ) . 


التمهيد 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثا 
تخريج ألفاظ الحدينين في بقية الكتب التدسعة 
الملطلب الأول : حديث أي هريرة فلب 


ومن روی حدیٹ ان هريرة ظ من أصحاب السنن والمسانيد : 
أولاً - الإمام أبو داود رهه الله 


وقد أحرج هذا الحديث في سننه » مقتصرا على إيراد أوله »> من طريق : سهيل بن أي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة له » في كتاب السنة » باب في اللرؤية ( ٤‏ / ۲۳۳ » 


۱ 
س 


رقم e‏ وصححه الألباني  “”‏ رحه الله . 
ا - الإمام الترمذي رجه الله 

وقد أحرج هذا الحديث في حامعه » من طريق : حسان بن عطية ”“ عن سعيد بن 

المسيّب عن أبي هريرة ظه » في كتاب صفة الحنة» باب ما حاء في سوق الحنة ( > / ٩۸٥‏ » 

رقم ۲١٤۹‏ ) » وقال ف أوله :" هَل تَمَارَؤن " » وزاد : " ولا يى في ذلك لَجس 

رل إلا حَاضرة اله شُحاضرة » حى يقول لرل منم : يا فلان بن فلاو » أذكر وم 


قلت : کا وکڌا ؟ يكره ببعْض غدراته في الدنيا » فيقول : ل 


٩‏ ي دض ەر ر وو ر 0 و 


تول yS‏ من 


)١(‏ هو : محمد بن ناصر الدين الألباني » أبو عبد الرحمن » الشيخ المحدث » اشتغل بطلب الحديث ؛ حي صارت 
له دراية فائقة به » وبعلومه » ورحاله »> كما حمل راية التوحيد والسنة » ثم أكب على التأليف » ومن 
تحقيقاته ومؤلفاته العلمية : تحقيق ( كتاب الإبعان ) لابن أبي شيبة »> و ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) » 
توفي سنة ٠٠١‏ ١ه‏ . انظر : أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباني = رحه الله = مع آحر مانشر 
عن مرض الشيخ ووفاته > محمد صا المنجد » ط١‏ ( الإسكندرية : دار الإبعان » د.ت ) . وترجمة موحزة 
لفضيلة الحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني وأضواء على حياته العلمية »د. عاصم عبد الله القريون » 
د.ط ( جحدة : دار المدني » د.ت ) . 

(۲) انظر : صحیح سنن أي داود ( ۳ / ٠١۷‏ › رقم ٤۷۳۰‏ ) . 

(۳) هو : حسان بن عطية الحاربي الدمشقي » أبو بكر » الفقيه » من ثقات التابعين » روى له الجماععة » توفي 
بعد سنة ۰ ۲ه . انظر : تقريب التهذیب ( ص ٠١۸‏ ) . ولسان المیزان ( ۷ / )٠۱۹٩‏ . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


O El E 
» ئك » فيه ما َم تنظر العيون إلى مله » ولم كمع الآذان » ولم يخ طز على القأوب‎ 
ما اشتھیتا يس تاع فيا وا رى » رفي ذلك الوق قى أل اة‎ 
قال : " فيقبل الرّحل ذو الَنرة الركفعة فيلقى مَنْ هو دوه » وما يهم‎ ٠ " بهم عضا‎ 
e ڌئي ؛ فيرُوعة ما رى عله مِنَ اللباس » فما ينقضي ڃر حډيثه حى غيل عليه م‎ 
اخسن مه ؛ وَذلك أنه لا ينغي لحد أن يخرن فيهًا › ثم صرف إلى مازلا » فيتلقائا‎ 
ET RT aT 

و : إا اسنا الوم ربا ايار ؛ يقتا انقب بل ما لبا . 


# 1 


r ss‏ » وضعفه 

الألباني 0 رهه الله . 
تم رواه اللإمام الترمذي وجه الله - من طریق الخ جن عبد ال ك ا ا 
د وأهل النار 
-٦۹۱ / ٤(‏ ۹۲ ۰ رقم ۲٠۵۷‏ ) » وزاد فيه : " ویبقی اهل التار ؛ فيطرح مهم فيهًا 


0 
۶ 


ا ا ا ا ر 0 (٤‏ 4 ر و o‏ 


2 ا‎ a 
نال : مل کات ؟ رل : ڪل ين کن زیر 4 ۳ »› حى إذا أوعبوا فيهًا ؛ و‎ 


= __ه١‎ ٤١١ انظر : ضعيف سنن الترمذي » محمد بن ناصر الدين الألباني » ط١( الرياض :مكتبة المععارف»‎ )١( 
. ) ۲٣٤۹ رقم‎ » ۲٥٤ ۰م ) › ( ص‎ 
وسبب التضعيف : هو وحود عبد الحميد بن حبيب بن أي العشرين قي إسناده . وقد قال البخاري عنه قي‎ 
رعا يخالف في حديثه " . كما ضعفه محمد بن عمر العقيلي قي الضعفاء‎ " : ) ٠١ / ٦ ( التاريخ الكبير‎ 
» ) م۱۹۸٤‎ = ه٤‎ ۰٤ » الكبير »> تحقيق : عبد المعطي أمين قلعحي » ط١( بيروت :دار المكتبة العلمية‎ 
e Ey ON FEN ANS 

(۲) هو : العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي » أبو شبل » صدوق رما وهم » روى له الأربعة » توفي سنة 
٣ه‏ . انظر : التاريخ الكبير ( ٥٠۸ / ٦‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص ٤١١‏ ) . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن يعقوب الجهي » مول الحرقة » ثقة » روى له الأربعة . انظر : تمذيب الكمال 
5 ری ادیب ( ص ۴۴ ) : 

٠٠١ : سورة ق » من الآية‎ )٤( 

() سورة ق » من الآية : 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


لرَحْمَنُ قَدمَهُ فيا وأزوى بَعْضَها إلى بعْض » E‏ » قات : قط قط » فإِذا 
اذل الله اهل اة اة E‏ و OS‏ 
ِي بين اهل الْحتة وهل انار » : م قال : یا آهل اة » فيطلعون حائفین » ثم يقال + يا 
أل انار » هيعون مسلتبشرين يحون الشفاعة » فيقال إِأَهْل اة أل امار : هَل 


aa 


ترود دا ؟ وون وء وء : قد عَرمه » هو اوت لبي وکل با ؛ طح 
LT‏ والگار TT TT‏ 


ويا آهل التار + لود لا موت " . 
وقال في الحكم عليه : " هذا حديث حسن صحيح " »وصححه الألباني " رحه الله. 
وسهيل بن ابي صاح yS‏ 


1 کو ر و I e‏ 


منه ( ٤‏ / 1۸۸ ۰ رقم ۲٠٥٤‏ ) » بلفظ: " أثضَامو 


> ثم قال عقب إحراحه : " هذا 
حديث حسن صحيح غريب " » وصحُحه الألباني ”°“ رحه الله . 


ثالغا - الإمام النسائي ره الله 


وقد أحرج هذا الحديث قي سننه الكبرى مختصرا » من طريق : ابن شهاب الهري عن 


› ) قط .معن : حسب » تقول : قطك الشيء › أي حسبك . انظر : تمذيب اللغخة » مادة ( قط‎ )١( 
. )۳۸۱ / ۷ ( › ) ولسان العرب » مادة ( قطط‎ . ) ۲٠١/۸ ( 

ا ا اعت فرق الت ره م جره اقزر + الفا اج اة و اع 
العربية » إ“ماعيل بن حماد الجوهري»تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار » ط٤(‏ بيروت :دار العلم للملايين › 
٠۰‏ م ) » مادة ( لبب ) » ( ۲٠١ / ١‏ ) . والقاموس الحيط » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » د.ط 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » د.ت ) » ( ص ١۷١‏ ) . 

(۳) انظر : صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۱۸ › رقم ۲٠۵۷‏ ) . 

›» هو : سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمد » المعروف بالأعمش » ثقة حافظ»عارف بالقراءات‎ )٤( 
وتقريب‎ . ) ٤1٤/١ ( انظر : الكاشف‎ . ه١‎ ٤۸ ورع لکنه يدلس » روى له الجماعة » توفي سنة‎ 
. ) ٠٠١٤١ التهذيب ( ص‎ 

)٥(‏ أتضامون : يروى بالتشديد وبالتخحفيف » فبالتشديد معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض » وتزدمون وقت 
النظر إليه » ومعناه بالتخحفيف : لا ينالكم ضيم في رؤيته » فيراه بعمضكم دون بعض . انظر : النهاية في 
غريب الحديث » مادة ( ضمم ) » ( ۳ / ٠١١‏ ) . ولسان العرب » مادة ( ضمم) » ( ۳١۸/۱۲‏ ) . 

. ) ٠٠٠٤ رقم‎ ۱٦ / ۳ ( انظر : صحيح سنن الترمذي‎ )٦( 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عطاء بن يزيد الليثي عن أي هريرة ظله » ني كتاب التفسير » باب قوله تعال : ڄل أمَةٍ 
عل کہا چ ° ( ٤٥۷ / ٦‏ › رقم ۱۱٤۸۸‏ ) . 

ثم روى أوله من الطريق المتقدم » في الكتاب ذاته » باب قوله تعال : ر وجوه يمار 
اضر إل ا6 ‡ ° ( 1 / 0 »رقم ۱۱7۳۷ ) . 

كما أحرج الإمام النسائي - رحه الله - هذا الحديث في سننه الصغرى » من الطريق 
ي السجود ( ۲ / ۲۲۹ › رقم ٠١٤١‏ )»› 


و صححه لآلا رمه الله 


0 


رابعا = الإمام ابن ماجه رهه الله 


وقد أحرج هذا الحديث في سننه » من طريق : حسان بن عطية عن سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة له » قي كتاب الزهد » باب صفة الجنة ( ۲ / ٠٤١١‏ » رقم ٤۳۳١‏ ) » 
وساقه بلفظ الترمذي المتقدم » قي كتاب صفة الجنة » باب ما حاء فى سوق الحنة 


( رقم ۲٠٤۹‏ ) » وحكم عليه الألباني - رحه الله - بالضعف ‏ . 


ثم أحرج أوله »> من طريق : الأعمش عن أبي صا السمّان عن أي هريرة له » قي 
مقدمة كتابه »> باب فيما أنكرت الجهمية ° ( ٦۳ / ١‏ » رقم ٠١۸‏ ) » بلف ظ : 


ٍ 
1 A 2, 2 


تضامون > وصحُحه الألباني ”° رحه الله . 

. ۲۸ : سورة الحجاثية » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة القيامة » الآيات : ۲۲- ۲۳ . 

(۳) انظر : صحيح سنن النسائي » محمد بن ناصر الدين الألبان »ط (٠‏ الرياض : مكتبة المعارف » ۹١٤١ه_‏ = 
۸ ,م )›( ۷۱/۱ › رقم ۱۱۳۹ ) . 

›» انظر : ضعيف سنن ابن ماحه » محمد بن ناصر الدين الألبان » ط١ ( الرياض : مكتبة المعارف‎ )٤( 
. )٥۰۰۱ »رقم‎ ۳٦۳ ۷ه = ۱۹۹۷م ) » ( ص‎ 
. وسبب التضعيف هو : وحود عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين في إسناده » وقد تقدم الحديث عنه‎ 

(ه) الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالإحبار والاضطرار إلى الأعمال » وزعم أن الإعان : هو المعرفة 
بالله تعالى فقط » وأن الكفر : هو اجهل به فقط . 
ومن ضلالاته الأحرى : القول بفناء الحنة والنار » وأن كلام الله تعالى مخلوق . انظر : مقالات الإاسلاميين 
واحتلاف المصلين » علي بن إسماعيل الأشعري » تحقيق : هلموت ريتر » ط٣‏ ( بيروت : دار إحياء التراث 
العربي » د.ت ) » ( ص ٠۳۲‏ ) . والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر بن طاهر البغدادي » ط۲ 
( بیروت : دار الآفاق الجدیدة »> ۱۹۷۷م ) »> ( ص ٠٠١-١۱۹۹‏ ) . 

. ) ۱٤۸ انظر : صحیح سنن ابن ماحه ( ۱ / ۷۷ » رقم‎ )٩( 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


کما روی الإمام ابن ماحه - رجه الله - حديث الجهنميين » من طريق : ابن شهاب 
E E E‏ 
VET)‏ ۹ ) » وصځحه الألباني “ رجه الله 

خامسا - الإمام أحمد رجه الله 


وقد أحرج هذا الحديث قي مواطن عدة من مسنده . 

فرواه مطوّلا > من طريق : ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة 
كاقى 27/177 1= £1( CYST IT yg EVIN‏ 
رقم ۷۹۲۷ ) » بأسانيد صحيحة ° . 

ثم ساق الإمام أحمد - رحه الله - الحديث مع زيادة أحرحها بلفظ الترمذي المتقدم › 
في كتاب صفة الحنة » باب ما حاء تي خلود أهل الجحنة وأهل النار ( رقم ٠٠١۷‏ ) » من 
طريق : العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ظله » في ( ٤٠١ -٤1۳١ / ٠١‏ » 
رقم ۸۸1۷ ) »وقد ذكر محققو المسند أن رحال إسنادي هذا الحديث رحجال الصحيح ‏ . 

کما روی أوله » من طريق : مصعب بن محمد بن شرحبيل “ عن أبي صا السمان 
عن أبي هريرة ظله » في ( ٠١ -۲٤١ | ٠١‏ » رقم ۹٠0۸‏ ) » ووصف حققو المسند إسناده 
بقوهم : " قوي رحاله ثقات  "‏ . 

سادساً - الإمام الدارمي ”° رجه الله 


(۱) انظر : صحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ٤0۷‏ » رقم ۳٣۰۸‏ ) . 

(۲) انظر : مسند الإمام امد ¬ ط ٤۱۷‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۱۳ / ۱٤١‏ )»رقم ۷۷۱۷ ۰ هاممش ٤‏ )»› 
و( ۲۰۷/۱۳ )رقم ۷۹۲۷ هامش ۱ ) . 

(۳) انظر : المرحع السابق ( ٤٠١ / ۱٤‏ » رقم ۸۸۱۷ » هامش ١‏ ) . 

. ) ٤۴-٤١/۲۸ ( هو : مصعب بن محمد بن شرحبيل القرشي » لا بأس به . انظر : قمذيب الكمال‎ )٤( 
. ) ٥۴۳ وتقريب التهذيب ( ص‎ 

. ) ۱ هامش‎ » ٩۰٥۸ مسند الإمام أحمد ¬ ط۱۷٤ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۲۰/۱۰ )۰ رقم‎ )٥( 

)١(‏ هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي » أبو محمد » الحافظ الإمام » أحد الأعلام »> كان أحد 
الرحالين قي الحديث والموصوفين بحفظه وجمعه » مع الثقة » والصدق » والورع »من تصانيفه : ( الجامع ) › 
و ( السنن ) » توفي سنة ١٠۲ه‏ . انظر : تاريخ بغداد » أحمد بن علي البغدادي » د.ط ( بيروت : دار 
الكتب العلمية » د.ت ) » ( ۱۰ / ۲۹- ۳١‏ ) . وسير أعلام النبلاء > محمد بن أحد الذهي » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط ؛ و محمد نعيم عرقسوسي » ط٩‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ۳١٤١ه‏ )› 
TEENY)‏ 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اناف عن سا ین ار غو ان هريرةظله» في كتاب الرقاق » lL‏ سجود 
المؤمنين يوم القيامة ( ۳ / ۸٤۱۸ء‏ رقم ۲۸٤١‏ ) » وقال الشيخ حسين سليم أسد قي 
تحقيقه لأحاديث الكتاب : " إسناده صحيح " " . 

كما ساق أوله » من طريق : ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد 
الليثشي عن أبي هريرة ظله »> في الكتاب الساببق » باب النظر إلى الله تعالى 
۸٤۷ -۱۸٤٦ / ۳ (‏ رقم ۲۸٤۳‏ ) » بلفظ " هَل نمرون "» وقد حكم الحقق على 
إسناده فقال : " صحي  "‏ . 


0 


(° 


ثم أورد الإمام الدارمي - رحه الله - آحر الحديث » من طريق : محمد بن عمرو ” 
عن أن سلمة “عن أن هريرة 4# ٤‏ ق الكتاب السابق > باب أدن آهل اة مسرل 


۱۸٦۹ / ۳ (‏ ۰ رقم ۲۸۷۱ ) » " وإسناده حسن " کما قال حققه ‏ . 


)١(‏ هو : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي » أبو بكر » وقيل : أبو عبد الله » إمام المغازي » كان صدوقأ » من 
بحور العلم » وحديثه حسن وقد صححه جماعة » توفي سنة ١٠١٠٠ه‏ » وقيل : بعدها . انظر : الكاشف 
٠١١ / ۲ (‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص ٤1۷‏ ) . 

(۲) هو : سعيد بن يسار » أبو الحباب » من علماء المدينة » ثقة متقن » توفي سنة ١١١ه‏ . انظر : الكاشف 
٤۷/١ (‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص۳٤۲‏ ) . 

(© مستد الدارمي ( سن الذارمي  )‏ عبد الله بن عبد الرمن الدارمي > قق : خسن ليم أسد »طا 
(الریاض : دار المغن » ٤۲۱‏ ۱ه = ۲۰۰۰م ) › ( ۳ / ۱۸٤۸‏ ۰ رقم ۲۸٤١‏ » هامش )١‏ . 

. ) ١ هامش‎ » ۲۸٤۳ رقم‎ › ۱۸٤۷ / ۳ ( سنن الدارمي‎ )٤( 

)٥(‏ هو : محمد بن عمرو بن علقمة الليثي » أبو الحسن » وقيل : أبو عبد الله » صدوق له أوهام » توفي على 
الصحيح سنة ٤٥‏ اه . انظر : تمذیب الکمال ( ۲۹/ ۲۱۲- ۲۱۸ ).وتقریب التهذیب ( ص ٤۹٩‏ ) . 

)١(‏ هو : إسماعيل » وقيل : عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » أبو سلمة » ثقة مكثر » توفي سنة 
٤‏ ه٠‏ وقيل : غير ذلك . انظر : تمذيب التههذیب ( ۱۲ / ٠۲۸ -١۲۷‏ ) . وتقريب التهذيب 
( ص 1٤٩‏ ) . 


(۷) سنن الدارمي ( ۳ / ۱۸٦۹‏ › رقم ۲۸۷۱ » هامش ۳ ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب القاف 
حدیٹث أي سعيد الخدري وه 


أولا - الإمام الترمذي رجه الله 


وقد روى في حامعه أول هذا الحديث » من طريق : الأعمش عن أبي صالح السمّان عن 
EE ETE E ERE‏ 


(6 ۸ » رقم (۲٥٥8‏ قال يإئره +" وحديت ابن إدريس ” عن الأعمش غر 
محفوظ » وحديث أبي صالح عن أبي هريرة عن البي يي أصح » وقد روي عن أبي سعيد عن 
البي 5 من غير هذا الوحه مثل هذا الحديث » وهو حديث صحيح ' 

وذهب محققو مسند الإمام أحمد إلى عدم التسليم بإعلال الإمام الترمذي - رحه الله - 
ديت عبد الله بن إدريس بكونه غير حفوظ + وذلك لتابعة الفقة أي بكر بن عياش *" له »> 
كما آنه لا یوجد ما تع E‏ ومن آي 

- رضي الله عنهما - ثم روی الحديث عن كليهما من طرق أحرى © 

كما أحرج الإمام الترمذي - رحه الله - حديث الجهنميين » من طريق : زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري له » في كتاب صفة حهنم » باب منه 
۰۷۱٤ / ٤(‏ رقم ۲٥۹۸‏ ) » وحکم عليه فقال : " هذا حديث حسن صحيح "› 
وصحُحه الألباني ” رحه الله . 

ثم روى القطعة الأحيرة من الحديث » من الطريق السابق » قي كتاب صفة الحنة » باب 


1 س 


هذا حديث حسن صحيح » وصححه 


AGC TOSSES 

)١(‏ هو : عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي » أبو محمد » ثقة فقيه عابد » روى له الجماعة » توفي سنة 
۲ه . انظر : التاریخ الکبیر ( ٤۷ / ٥‏ ) . وتقریب التهذیب ( ص ٠۹١‏ ) . 

(۲) هو : أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي » واسمه : كنيته »> مولى واصل الأحدب » ثقة عابد » روى له 
الجماعة » توفي سنة ٤‏ ۹ه . انظر : تمذیب التهذیب ( ۱۲ / ۳۷- ۳۹ ) . وتققريب التهمذيب 
( ص ٦۲٤‏ ) . 

(۳) انظر : مسند الإمام امد ¬ ط۱۸٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۱۷ / ۱۹۰ )رقم ۱۱۱۲۰ هامش ۲ ) . 


. ) ۲۵۹۸ انظر : صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۳۱ » رقم‎ )٤( 
التمهيد‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الألبا رجه الله . 


- الإمام الدسائي رجه الله 


وقد روى هذا الحديث ف سننه الصغرى ختصرا »> من طريق : ابن شهاب الزهري عن 
E O O OT‏ 
باي 


گلا 


( ۲۲۹/۲ رقم ٠٠١١‏ ) » وصحُحه الألباني “ رحه الله . 


ثالغا - الإمام ابن ماجه رهه الله 


وقد روى قي سننه أول هذا الحديث » من طريق : الأعمش عن أبي صا السمّان عن 
أبي سعيد الخدري له » في المقدمة » باب فيما نكرت الجهمية ( ٩۳ / ١‏ » رقم ۱۷۹ ) › 


رافظ : ا '» وصححه الألباني " رجه الله 
e‏ ر س (Ou‏ ۰ 
ST‏ عن سليمان بن عمرو 


العتواري ” eS‏ 
۰ رقم ۰ ) » وهو قوله 46 :1 ضع الصراط ين طهرائي هم على حملي : 


So ~~”‏ 8 1( رو 0ر 


كسك السعدان » ميجير الاس اع تلم تخوج © بو لم ي 
e‏ "» وصخحه الألباني " رخمه الله . 
ثم روی الإمام ابن ماحه - رحه الله - حديث الجهنميين » من طريق : سعيد بن يزيد 


. ) ٠٠۵۵ انظر : صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۰۱۷ رقم‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح سنن النسائي ( ۱ / ۳۷۱ » رقم ۱١۳۹‏ ) . 

(۳) انظر : صحیح سنن ابن ماحه ( ۱ / ۷۸ ۰ رقم ۱٤۹‏ ) . 

)٤(‏ هو : عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السبئي » أبو المغيرة » من مهاجرة الحبشة » صدوق » روى له : الترمذي 
وابن ماحه » توقي سنة ١١١ه.‏ انظر : اجرح والتعديل » عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي »> ط١‏ ( بيروت : 
دار إحياء التراث العربي » ۱۲۷۱ه= ۲١۹١١م)‏ » )٣۳٣/١(‏ . وتقريب التهمذيب 
( ص ۳۷٤‏ ) . 

© هو سيا بن عر التراري الل م آر اي كان ها ى حجر أل سه ات دري و هة 
روى له الأربعة . انظر : الثقات » محمد بن حبان البسيَ › تحقيق : السيد شرف الدين أحمد › ط١‏ 
(بیروت : دار الفکر » ۱۳۹۰ ه = ۱۹۷۰م ) › ( ۳۱١ / ٤‏ ) . وتقریب التهذیب ( ص۳٥۲‏ ) . 

درم :ادام : هو التقصان > عل + داح الاق إذا ولدت ولدا فافض الكلن آو لخر مام . انظر + غريب 
الحديث لابن سلام ( ٠١ / ١‏ ) . وتفسير غريب ما في الصحيحين ( ص ۳۷١‏ ) . 

(۷) انظر : صحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ۳۹۳ » رقم ۳٤۷۲‏ ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عن أب نضرة عن أبى سعيد الخدري ل > في الكتاب السابق » باب ذكر الشفاعة 
۱٤٤١ / ۲ (‏ »رقم ٤۳١۹‏ ) » وقد حكم عليه الألباني - رحه الله - بالصحة ‏ . 


رابعا - الإمام أحمد رهه الله 


Rm 
›» )۱١١١۷ »رقم‎ ۲٠٤-۲۰۲ / ۱۷ ( يسار عن أي سعيد الخدري له > کمان‎ 


باسناد حسن 0 


ثم أورده ختصرا » من طريق : عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو العتواري عن 
ابي سعيد الخدري له » فی( ۱۷ / ۱٤۳ -۱٤۱‏ › رقم ۱۱۰۸۱ )»وقد جاء عنده بلفظ : 
وض شم الصراط بین ور a E‏ ب السعدان 6نم بست جیز الناس : 
اج سم رتو 0 م اج » وَمُحتَسٌ بو ؛ منوس فيها » فَإذا فرع اله ك 
yy‏ 


وبر کون بر کاتھم > ويْصُومُون صيامَهَمّْ » ويحُجون ححهم > ويَعْرُون غروحُم » فيقولون : 


E E e E 


ويصوموت o O‏ : اذهبوا الثار ؛ 


کي ص 
خي اق ٠‏ عي مي قا ي 2 ور ے3 o‏ £ و واو 


فمن وَحَدلُم فيها مهم فأخرجوه " قال :" فيجدوَهُم قذ أَحَذنْهُم الَارُ على قذر أعَمَالهم : 
فينهم من أحدذلهُ إلى قَدَمَيهِ » ومهم من أحَذنهُ إلى نص ا و من اعد اي 


ركه » ومهم من أزرَلة » ومهم من أَحذلة إلى ديه » ومهم من أحذنة إلى عق » ولم 


9 0~ 0° ور ے0 0 


فش الوحُوه ؛ فيسرحُولَهُمْ ينها » > فيطْرَّحُون في مَاء الْحَيّاء فق پا وشل اه 
وا اة ١‏ قال + TT ye NT‏ 
ثبت الررْعَة في غٿاء اسيل » تم شفع الالبياء في کل مَنْ کان يسه : ان دا له إا ال 
مخلصا ؛ فير وهم مها " » قال : " م بحن الله برَحْمَيه على مَنْ فيا ؛ فما نرك فيا 


ا رو 0 I‏ 


بدا في فلب مثقال حَبةِ مِنْ مان إا E‏ 

(۱) انظر : صحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ٤۰۲‏ » رقم ۳٤۹۷‏ ) . 

(۲) انظر : مسند الإمام أحمد - ط۱۸٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۲۰٤۲/۱۷‏ »رقم ۱۱۱۲۷ هامش ١‏ ) . 

(۳) ججدوح : الجدح : هو كل ما حلط . انظر : لسان الععرب » مادة (حدح ) » ( ٤١١/۲‏ ) .وتاج 
العروس » مادة ( حدح ) » ( ۳۳٤١/٣‏ ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وإسناده حسن )0 : 


كما أحرج الإمام أحمد - رحه الله - أول الحديث » من طريق : الأعمسش عن أي 
صالح السمّان عن أبي سعيد الخدري له › فی ( ۱۷ / ۱۹۱- ۱۹٩‏ رقم ۱١١١١‏ ) » 
وإسناده صحيح على شرط البخاري ‏ . 

ثم ساق حديث الجهنميين » من طرق عديدة » فيما يلي بياها : 

-١‏ من طريق : سليمان التيمي “ عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري له » كما في 
۰٦۰ -۹۹ / ۱۷ (‏ رقم ۱۱۰۱٦‏ )۰ " بإسناد صحیح على شرط مسل " . 

۲- ومن طريتق : سعيد بن يزيد عن أي نضرة عن أي سعيد الحدري فل »> في 
OVE e VY ANV ATSC AVY yT ATEN)‏ 
بإسنادین صحیحین على شرط مسل . 

۳- ومن طريق : إسماعيل بن مسلم ”“ عن أبي المت و كل" عن أبي سعيد الخدري له › 
کماف ( ۱۸ / ۳۰- ۳۱ ۰ رقم ۱۱٤٤١‏ ) › وإسنادہ صحیح علی شرط مسلہ ” . 

©” ومن طريق : الأسود بن قيس ”“ عن نبيح العتري‎ -٤ 
.  تاقث وإسناده صحیح رحجاله‎ » ) ۱۱٤٤١ فی ( ۱۸ / ۰۳۱ رقم‎ 


عن ابي سعيد الخدري ڪه › 


(۱) انظر : مسند الإمام امد ¬ ط۱۸٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۱۷ / ۱٤۳‏ )رقم ۱۱۰۸۱ › ھامش ۲ ) . 

(۲) انظر : المرحع السابق ( ۱۷ / ۱۹۰ ۰ رقم ١۱۱۲۰‏ هامش ۲ ) . 

( هو + سليمان بن ارعان اليني البضري ٠‏ أبو الخيرء أحةد سادة الابين علا وعملا تة ء قوق هة 
۳ ١ه‏ . انظر : تقریب التهذیب ( ص۲٥٠۲‏ ) . ولسان المیزان ( ۷ / ۲۳۷ ) . 

. ) ٤ هامش‎ » ۱۱۰۱۱١ رقم‎ ۰ ٦۰ / ۱۷ ( - مسند الإمام امد = ط۱۸٤ ۱ه = ۱۹۹۷م‎ )٤( 

(ه) انظر : المرجع السابق ( ۱۷ / ۱۳١‏ رقم ۱۱۰۷۷ › هامش 5 ) › و ( ۲۷۲/۱۸ ۰ رقم ۱۱۷٤١‏ » هامش 
0 

)١(‏ هو : إسماعيل بن مسلم العبدي البصري › أب شج » قاضي قيس » ثقة . انظر : تمذيب الكمال 
( ۳ / ۱۹۸-۱۹7 ) . والکاشف ( ۲٥۰/۱‏ ). 

(۷) هو : علي بن داود الناجي البصري » أبو المت وكل » مشهور بكنيته » ثقة » توفي سنة ۸١٠١ه.‏ انظر : الكاشف 
( ۳۹/۲ ) . وتقريب التهذيب ( ص١١٤‏ ) . 

(۸) انظر : مسند الإمام احمد ¬ ط ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۷م - ( ۱۸ / ۳۱ )رقم ۱۱٤٤١‏ ۰ هامش ۲) . 

)٩(‏ هو : الأسود بن قيس العبدي » أبو قيس » ثقة . انظر : تمذيب التهذيب ( ١‏ / ۲۹۸ ) . وتقريب التهمذيب 
( ص۱۱۱ ) . 

)٠١(‏ هو : نبيح بن عبد الله العتزي » أبو عمرو » ثقة . انظر : اجرح والتعديل ( ۸ / ٥٠۸‏ ) . والفقات 
A9 - £ / ° (‏ ). 


(۱۱) انظر : مسند الإمام امد - ط۱۸٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۳۱/۱۸ )»رقم ۱۱٤٤١‏ هامش ۳) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


-٥‏ ومن طريق : عمرو بن يى المازن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري له »> كما يي 
٢ ۲/۸57‏ رقم ١١5۳۴۳‏ )4" وإسناده صحيح على شرط الشيخين " . 

-٦‏ ومن طريق : أبي الزبير ”“ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن أي 
سعيد الخدري له › في ( ۱۸ / ۲۹- ۲٦۰‏ )رقم ۱۱۷۳۲ )› و (۳۹۳/۱۸»› 
رقم 8 e‏ ب ادها عقاف لحف اب ش7 2 , 

۷- ومن طريق : ابن حريج ‏ عن أي الزبير عن أبي سعيد الخدري ڪه »> كمايق 
۳٦۳ /۱۸ (‏ ۰ رقم ۱۱۸٩١‏ ) » وإسناده ضعیف ؛ لانقطاعه ”° . 

۸- ومن طريق : عوف بن رزينة ‏ عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري هه » في 
۳۹٦٤ /۱۸ (‏ ۰ رقم ۱۱۸١۷‏ ) › وإسنادہ صحیح علی شرط مسلہ ” . 

-٩۹‏ ومن طريق : زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري له » كما في 
-۳۹٤ /۱۸ (‏ ۳۹۹ ۰ رقم ۱۱۸۹۸ ) » " وإسناده صحیح على شرط الشیخین  "‏ . 

خامساً - الإمام الدارمي ره الله 


وقد روی في سننه حديث المجهنميين » من طريق : سعيد بن يزيد عن أي نضرة عن أي 
سعيد الحدري طله > في كاب الرقاق » باب ما يخرج الله من النار بر ته 


(۱) مسند الإمام امد - ط۱۸٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۱۸ / ۹۲ ۰ رقم ۱۱٥۳۳‏ ھامش ١‏ ) . 

(۲) هو : محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي » أبو الزبير » مولى حكيم بن حزام » حافظ ثقة » توفي سنة ١۲٠ه‏ . 
نظر : الکاشف ( ۲ / ۲٠١‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص )٠٠٦‏ . 

(۳) هو : عبد الله بن ميعة بن عقبة الحضرمي » أبو عبد الرحمن » قاضي مصر »ضعيف » توفي نة ٤۷١ه‏ . 
نظر : الضعفاء والمتر وكين » أحهمد بن شعيب النسائي » تحقيق : حمود إبراهيم زايد» طا ( حلب : دار 
لوعي » ١۳۹١‏ ه-) » ( ص ٦١‏ ) . واجحروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين » محمد بن حيان 
لبسێ » تحقیق : محمود إبراهیم زايد »> ط۱ ( حلب : دار الوعي » ۱۳۹٩‏ ه)» .)١٠٤١-١١/۲(‏ 

›») ٤ هھ = ۱۹۹۷م - ( ۲۹۰/۱۸ )رقم ۱۱۷۳۲ › هامش‎ ۱٤۱۸ انظر : مسند الإمام أحمد = ط‎ )٤( 


و( ۳۹۳/۱۸ ۰ رقم ۱۱۸٥٩‏ هامش ۲ ) . 
)٥(‏ هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي » أبو خالد » وقيل : أبو الوليد » ثقة فقيه فاضل » وكان 
یدلس ویرسل » توف سنة ۰٥٠ه‏ . انظر : تقریب التهذیب ( ص۳٦۳‏ ).ولسان المیزان ( ۷ / ۲۹۲ ) . 
)٦(‏ انظر : مسند الإمام احمد - ط ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م - ( ۱۸/ ۳٦۳‏ ۰ رقم ۱۱۸٥١‏ ھامش ۱ ) . 
(۷) هو : عوف بن رزينة العبدي البصري » أبو سهل » ثقة » توفي سنة ٤٦‏ ١ه‏ . انظر : تمذيب التههذيب 
۱٤۸ / ۸ (‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص۳۳٤‏ ) . 
(۸) انظر : مسند الإمام امد - ط۱۸٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۱۸/ ۳۹٤‏ › رقم ۱۱۸٥۷‏ › هامش ١‏ ) . 
)٩(‏ سنن الدارمي ( ۱۸/ ۳۹٦‏ › رقم ۱۱۸۹۸ » هامش ۱ ) . 


التمهيد 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


۱۸٥۹ -۱۸۰۸ / ۳ (‏ ۰ رقم ۲۸١۹‏ ) » وحكم حققه على إسناده فققال : 
1 )0( 


ویظهر من خلال ما سبق : 
أن حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - من الأحاديث 


الصحيحة الي رواها جمع كثير من أئمة السنة قي كثير من دواوين الإسلام » وقد حاءا عنهم 
من طرق متعددة » وبألفاظ متقاربة وختلفة . 


(۱) سنن الدارمی ر ۳ / ۱۸٥۹‏ رقم ۲۸5۹ + امن ۴ ) : 


التمهيد 


الباب الأول 


الباب الأول 
المباحث المتعلقة بالإبمان بالله تعالى 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 
الفصل الاي : دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 
الفصل الغالث: دلالة الحديثين على توحيد الأسماء 
والصفات 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 
وفیه مبحتان : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية 
وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : تعريف التوحيد 
ا لمطلب الثايي : تعريف الربوبية 


المبحث الثاي : دلالة الحديثين على بعض خصائص الربوبية 
وفيه أربعة مطالب : 

الطلب الأول : املك 

الطلب الثاي : الحلق 

الملطلب الثالث : التدبير 

الملطلب الرابع : العطاء 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 


تعريف توحيد الربوبية 
الملطلب الأول : تعريف التوحيد 

التوحيد في اللغة : 

رو ا ا ا و ی ات ا فاا 
تعريفات لغوية للفظة التوحيد » منها : 

قول ان فار 2 "الرا > لاع ءالدال صا رحد يذل غل الاق ةن 
ذلك الوحدة » وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله . 

قال بشار بن برد ° : 

يا واد العّرب الذي 
فمعنى التوحيد إذن : 
الوحدة والانفراد ؛ وعدم و جود نظير أو مثيل للشيء فيما هو واحد فيه 


ا 


ه De o‏ )6( 
مسی ولیس له ُظير 1 1 


)١(‏ هو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي » أبو الحسين » أحد رجال خراسان » وعلمائها » وأدبائها » غلب عليه 
علم الفقه ولسان العرب ؛ فاشتهر به » وكان ممن رزق حسن التصنيف » له من المؤلفات : ( مبحمل اللغة ) › 
و ( معجم مقاييس اللغة ) » توق سنة ١۳۹ه‏ . انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب 
مالك » عياض بن موسى اليحصي » تحقيق : محمد سالم هاشم »> ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية › 
۸ه = ۱۹۹۸م ) ۰ ( ۲ / ۲۲١‏ ). إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ( معجم الأدباء ) »> ياقوت بن 
عبد الله الحموي › ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية )۱٤اه‏ = ۱۹۹۱م ) » 
( 0-۳/۱( . 

(۲) هو : بشار بن برد بن يرحوخ العقيلي » أبو معاذ » من الشعراء الحدثين » اتمم بالزندقة عند الخليفة المهدي ؛ 
فأمر به وقتل سنة ۹۷٦۱ه‏ . انظر : تاریخ بغداد ( ۷ / ١٠۸ - ١١١‏ ) . ووفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان » أحمد بن محمد بن حلكان » تحقيق : إحسان عباس » د.ط ( لبنان : دار الثقافة » د.ت ) » 
(VV۲ / ۱°)‏ . 

(۳) ديوان بشار بن برد » بشار بن برد العقيلي » تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور » د.ط ( القاهرة : مطبعة لجحنة 
التأليف والترجمة »> ۱۳۸7 ه = ٦٦۱۹م‏ ) » ( .)۷١/ ٤‏ 

)٤(‏ معجم مقابيس اللغة » أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » ط۲ ( بيروت : دار 


الجیل » ٤۲۰‏ ١ه‏ = ۱۹۹۹م ) » مادة (وحد) » ( .)۹٠۰/ ١‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والتوحید على وزن تفعیل . 

ويحسن أن أشير هنا إلى ما قرره السفاريي ٩”‏ - رحه الله - بقوله : " والتوحید تفعیل 
للفسة : التاق و الاي لا لعل » قن رخدت ا تست اله ال داية ك 
OF Ele EE e OE da‏ 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم - : 
ق a‏ ا و و 
الآ جا ر احا ن ا اها ع الا ادم وال على اك و 


تعال : ¥ س أ ا ذس هم عبد عد لرن إا °4 . 
قال الحافظ ابن كثير ) - رهه الله - : " أي اعتقدوا فيهم ذلك " . 
التوحيد في الاصطلاح 


أورد أهل العلم تعريفات عدة للتوحيد»وبتأملها يلحظ أَما ججمل أنواع التوحيد الثلاثة : 
الربوبية » والألوهية » والأسماء والصفات . 


ومن هذه التعريفات : 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد بن سالم السفارييْ » أبو العون » محدث فقيه » أصولي مؤرخ »مشارك ف بعض العلوم » رحل 
إل دمشق ؛ فأحذ عن علمائها » من تصانيفه الكثيرة : ( البحور الزاحرة ) » و (الوامع الأنوار ) › 
توق سنة ۸۸١١ه.‏ انظر : الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من الععرب والمستعربين 
والمستشرقين » خير الدين الزركلي » ط١٠‏ ( بيروت : دار العلم للملايين » ۲٠٠۲م‏ ) » .)١٠٤١/١(‏ 
ومعجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة » د.ط ( بيروت : مؤسسة الرسالة » 
د.ت )۰ .)٦٩/۳(‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية ف عقد الفرقة المرضية »> حمد بن أحمد 
السفارين » ط۲ ( دمشق : مؤسسة الخافقین ومکتبتها » ٤۰۲‏ ۱ه = ۱۹۸۲م ) .)٥۷-١٦/١٠(»‏ 

(۳) سورة الزحرف » من الآية : ٩‏ 

)٤(‏ هو : إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي » أبو الفداء » فقيه متفنن » ومحدث متقن » ومفسر نقال » له 
تصانيف مفيدة » منها : ( البداية والنهاية ) » و ( تفسير القرآن العظيم ) » توق سنة ٤۷۷ه.‏ انظر : 
المعجم المختص بامحدثين » محمد بن أحمد الذهي » تحقيق : د. محمد الحبيب الميلة » ط١‏ ( الطائف : مكتبة 
الصديق » ٤٠۸‏ ١ه‏ ) » ( ص ۷١ -۷٤‏ ) . والبدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي 
الشو كان » د.ط ( بيروت : دار المعرفة » د.ت ) » )٠١۳١/١(‏ . 

»)ه١٤١١‎ » تفسر القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير » د.ط ( بيروت : دار الففكر‎ )١( 


.)/٤( 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


اد ر 2 ورا راا 0 

- وعرّفه الشيخ سليمان آل الشيخ “ - رحه الله - بأنه اعتقاد : " أن الله واحد قي 
ملکه وأفعاله ؛ لا شريك له » وواحد قي ذاته وصفاته ؛ لا نظير له »› وواحد ف إهيته 
DT‏ 

-٣‏ وقال الشيخ السّعدي ‏ - رحه الله - هو : " العلم والاعتراف بتفرد الرب 
بصفات الكمال » والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال ؛وإفراده وحده بالعبادة "° . 

-٤‏ وعرّفه الشيخ العثيمين ”° - رحه الله - تعريفا عام » فقال : " إفراد الله تعالى ما 
ر 


.)١۷/ ١ ( لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) هو: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب آل الشيخ»من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»فقيه من أهل نجحد» 
كان بارعا في التفسير » والحديث » والفقه » من مؤلفاته : ( أوثق عرى الإعان ) » و ( تيسير العزيز الحميد ) » 
ونی ورل لے ئی رد ارا اا سے ١ے‏ الف :الا ر ا 
ومعجم المؤلفين ( ۷۹۳/١‏ ) . 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » سليمان بن عبد الله آل الشيخ »تحقيق :محمد أن الشبراوي »› 
ط۱ ( بیروت : عالم الکتب » ۱۹۹۹م ) »> ( ص ۲١‏ ) . 

6 هر عد الرخن فى اضر نن عمك اله السعي ع أي عك اك ۾ فا ما وار الأظار ما دة تة 
بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم ؛ حن نال الحظ الأوفر : ف الأصول » والتوحيد » والتفسير»والفقه »> ثم حلس 
للتدريس » من مؤلفاته : ( تيسير الكرم الرحمن ) » و ( القول السديد ) » توفي سنة ١۳۷١ه‏ . انظر : 
الأعلام ( ۳ / ٠٠١‏ ) . وتيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي › 
تحقيق : محمد زهري النجار » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ۱٤۱١١‏ ه= ۱۹۹۰م ) » 
(۱/-4). 

(ه) القول السديد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : صبري بن سلامة شاهين »› 
ط۱ ( الریاض : دار الثبات » ٤۲١‏ ۱ه = ۲۰۰٤۲‏ م) »› ( ص ۳۹ ) . 

ر هو ٦‏ خمد بن صاع بن مالين > أب ر عبد اله > حفط اقرا الكرم را م ا إل طب الع 
فتعلم + التفسير » والحديث » والتوحيد » والفقه » والفرائض » وكان عضوا في هيغة كيار العلماء باللملكة › 
له مؤلفات » منها : ( شرح العقيدة الواسطية ) » و ( القواعد المثلى ) » توفي نة ١۲٤١ه.‏ انظر : 
شرح ثلاثة الأصول » محمد بن صالح العثیمین » ط۲ ( الریاض : دار الثریا» ٤۱٤‏ اه = ٤۱۹۹م‏ )»› 
( ص ۷ - ٩‏ ) . وشرح لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد » محمد بن صال العثيمين » تحقيق : شرف 
بن عبد المقصود » ط٣‏ ( الرياض : مكتبة أضواء السلف › ٠١‏ ٤١اه‏ = ١۱۹۹م‏ ) › ( ص )٠١ -١۳‏ . 

(۷) شرح ثلائة الأصول ( ص ۳۳ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


ویتبین نما سبق : 
أن المعن الاصطلاحي للتوحيد عند أهل السنة يتفق مع المعن اللغوي العام ؛ فكل 
التعریفات کانت دالة على تفرد الله سبخانه عا لا يشامه آو يشا رکه فيه غیره : 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الاي 
تعريف الربوبية 
الربوبية في اللغة : 
صفة ثابتة لله تعالى ؛ مشتقة من امه : ( الرب) . 
والرب في كلام العرب يطلق على معان » أشهرها ثلائة 
المعنى الأول : مالك الشيء وصاحبه . 
رم کرک " فان رپ ھا الھے ء٠‏ آي ملک له وکل ھی مات هجا کو ریے: 
Tay, Oo eae a a E‏ 
مله قرله تال  :‏ آلکند لہ ب نیرت ى ^ . 
قال الإمام ابن جرير الطبري ‏ - رهه الله - : " والمالك للشيء يدعى : ربه "^ » 
وللت قال عام الي ' 
المعنى الغا : 


قال ازى " العرب تقول لات برب فلان, آخت إل من ان يرن فلان يعي: 


(۱) لسان العرب » مادة ( ربب ) › ( ۳۹۹/۱ ) . 

(۲) سورة الفاتحة » الآية : ۲ 

(۳) هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر » رأس المفسرين على الإطلاق وأحد الأئمة » جمع من 
العلوم ما لم يشا ركه فيه أحد من أهل عصره » وكان حافظاً لكتاب الله تعالى » بصيرا بالمعحاني » فقيهاً في 
أحكام القرآن » من تصانيفه : ( تمذيب الآثار ) » و ( جامع البيان ) » توفي سنة ٣٠٠١‏ ه. انظر : لسان 
ميزان ( ٠١۲ -٠٠١ / ١‏ ) . وطبقات المفسرين » أحمد بن محمد الداودي » تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي » ط١‏ ( المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحکم »> ٤۱۷‏ ۱ه = ۱۹۹۷م ) »› ( ص .)١١ -٤۸‏ 

›» ) ها٤٠‎ » حامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن حرير الطبري » د.ط ( بيروت : دار الفكر‎ )٤( 
ON) 

(ه) انظر - على سبيل المثال - : تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) » علي بن محمد الماوردي » تحقيق : السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت ) » ( ٥٤/١‏ ) . والجامع لأحكام 
القرآن » محمد بن أحهمد القرطي » د.ط ( القاهرة : دار الشعب » د.ت ) » )١۱۳١/١(‏ . 

E O TT هو‎ )١( 
عليه علم اللغة > من كتبه : ( تمذيب اللغة ) » و (علل القراءات ) » توقي سنة ١٠۳۷ه . انظر : معجم‎ 
وطبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة » تحقيق : د. الحافظ‎ . ) ١١١ -١١١ / ٠ ( الأدباء‎ 
.)١٠٤٤١/١(» )ه١٤۰۷‎ » عبد العليم حان » ط۱ ( بیروت : عالم الكتب‎ 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


و ف ا ر 
2 8 ۲ 1 0 ۴ « » 
وقال ابن منظور ”° : رببت القوم سستهم » أي كنت فوقهم 
ومعة قولة تغال على لسانت رسف اف E CE A E‏ 


لیے ۰۰ 
فال الافظ ان كر = رجه ال و كاتا يطاقرة الر يغلي السك وال" 
ومنه قوله يب في الحديث الذي رواه أبو هريرة له : " إا ولَدَت اَم ربا " ٩‏ . 
ال ا ار سے اہ را و کے ھا ت واد ااي 
ال 


المعنى الغالث : المصلح للشيء › القائم على تربيته . 


(TD 


. ) ١۱١۸/٠١ ( » ) تمذيب اللغة » مادة ( رب‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري » أبو الفضل » كان عارفاً بالنحو »واللغة » والاريخ » والكتابة > 
واحتصر كثيراً من كتب الأدب المطولة » حدم قي ديوان الإنشاء طول عمره » وولي قضاء طرابلس » من 
كتبه : ( لسان العرب ) » و ( مختصر مفردات ابن البيطار ) » توقي سنة ١١۷ه.‏ انظر : الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة » أحمد بن علي العسقلان ( ابن حجر ) » تحقيق : محمد عبد امعد ضان » ط٠‏ 
(حيدر آباد :مجلس دائرة المعارف العثمانية »> ١١۹١‏ ه = ١۱۹۷م‏ ) >( ٠١ -٠١ / ٦‏ ) . وبغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » د.ط 
(صيدا : المكتبة العصرية » د.ت ) » ( ۲٤١۸/١‏ ) . 

(۳) لسان العرب » مادة ( ربب )۰ ( ٠/١٠‏ 

۳ : سورة يوسف » من الآية‎ )٤( 

(ه) تفسير القرآن العظيم ( ۲ / ٤۷٤‏ ) . 

)٦(‏ أحرحه محمد بن إماعيل البخاري قي الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري ) » تحقيق : د. ممصطفى 
ديب البغا » ط۳ ( اليمامة : دار ابن کثیر » ٤۰۷‏ ۱ه = ۱۹۸۷م ) » كتاب الإبمان » باب سؤال حبريل 
البي بل عن الإبعان والإسلام والإحسان ( ١‏ / ۲۷ » رقم ٠٠‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان › 
باب بیان الإبمان والإسلام والإحسان ( ۱ / ۳۹ » رقم )٩‏ . 

(۷) هو : أحمد بن علي بن محمد العسقلان » أبو الفضل » المعروف بابن حجر » حافظ الديار اللصرية » برع 
في الحديث وتقدم في جميع فنونه » وقصر نفسه عليه : مطالعة » وقراءة » وإقراء » وتصنيفا » وإفقاء » من 
تصانيفه المشهورة : ( الإصابة ف تمييز الصحابة ) » و ( فتح الباري ) » توفي سنة ۲١٠۸ه.‏ انظر : 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن السخاوي »› د.ط ( بيروت : دار مكتبة الحياة» 
ات( ۳۹/۲ =8 وطبقات الحقاظ ۾ عيد الرحن بن أن بكر السیرطی طا ر یروت :٠دا‏ 
الكتب العلمية » ٤٠۳‏ ١ه‏ ) › ( ص -٥٥١‏ ٣٥ه)‏ . 

E SE O E DN EGR 
. )۱۲۲/١۱( » ) د.ط ( بیروت : دار المعرفة » د.ت‎ 
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1 ل : زب فلان ضیعته إذا قام على إصلاحها 0 


قال تعالی : ا وربک گم اتی فی خجورگم لے ^ . 
قال الشوكان © ا الرس سيت يذلاك ٠‏ لات رهاق خجيه؟ 


(O) I « ۰ 
وهي مربوبه‎ 


وأمَّا الرب بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله كك . 

قال ابن منظور : " الرب هو الله ك » وهو رب كل شيء » أي مالكه » وله الربوبية 
على جميع الخلق ؛ لا شريك له » وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك » ولا يطلق غير 
مضاف إلا على الله كك ؛ وإذا أطلق على غيره أضيف » فقيل : رب كذ| " ” . 

وقال القرطي " - رحه الله - : " مي أدحلت الألف واللام على لفظ ( رب ) ؛ 
ا آل ع ا و ا ف ار یک ناا یی اده 


وما تقدم يتضح : 
أن كلمة الرب معرّفة لا تطلق إلا على الله تعالى » کما ر بين أهل اللغة والمفسرون ؛ لأنه 


(۱) معجحم مقاييس اللغة » مادة ( رب ) » ( ۳۸١/۲‏ ) . 

(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير »> أحمد بن محمد الفيومي » د.ط( بيروت :المكتبة العلمية » د.ت ) » 
ONES‏ 

(۳) سورة النساء » من الآية : ۳ 

)٤(‏ هو : محمد بن علي بن محمد الشوكان » أبو عبد الله » مفسر محدث » فقيه ججتهد » من كبار علماء اليمن » ولي 
قضاء صنعاء » وكان يرى حرمة التقليد » له ٠٠١‏ مولفا تقريبا » منها : ( البدر الطالع ) > و ( نيل 
الأوطار ) »توفي سنة ١١٠٠١اه‏ . انظر : الأعلام ( ۲۹۸/١‏ ). ومعجم المؤلفين 
(o-1 | ^)‏ . 

(ه) فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي الشوكان »› د.ط ( بيروت : 
دار الفکر » د.ت ) » ( ٤٤١/۱‏ ). 

. ) ۳۹۹ / ۱ ( » ) لسان العرب » مادة ( ربب‎ )٦( 

(۷) هو : محمد بن أحهمد بن أبي بكر القرطي » أبو عبد الله » إمام متفنن متبحر في العلوم » كانت أوقاته معمورة 
ما بين عبادة وتصنيف » له مؤلفات مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله » منها : ( التذكرة ) › 
و( الجامع لأحكام القرآن ) » توق سنة ١۷٦ه‏ .انظر :الوافي بالوفيات »خليل بن أيبك الصفدي بتحقيق : 
أحمد الأرنؤوط ؛ وت ر كي مصطفى » د.ط ( بيروت : دار إحياء التراث » ١‏ ٤٠اه‏ = ١٠٠٣م‏ )» 
( ۲ / ۸۷ ) . والديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن فرحون » د.ط 
( بيروت : دار الكتب العلمية » د. ت ) » ( ص ۳۱۷- ۳١۸‏ ) . 

(۸) الجامع لأحكام القرآن ( ١‏ / ۱۳۷ ) . 
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هو الخالق » الرازق » امحيي » المميت » المالك للخلق كلهم » المدبر لأمرهم . 

أمّا ( الرب ) من حيث إنه اسم من أسماء الله تعالى » فمعناه كما يقول المقريزي ” - 
رحهمه الله - : " الخالق الموجد لعباده ؛ القائم بتربيتهم وإصلاحهم ؛ المتكفل بصلاحهم من 
حلق » ورزق » وعافية » وإصلاح دين ودنيا " . 

وقد نقل القرطي - رحه الله - عن بعض العلماء قولهم : " إن هذا الاسم - يعن : 
( الرب ) -هو اسم الله الأعظم ؛ لكثرة دعوة الداعين به »ولا يشعر به هذا الوصف من 
الصلة بين الرب والمربوب » مع ما يتضمنه من العطف » والرحمة » والافتقار إليه ي كل 
ال 

توحيد الربوبية في الأاصطلاح : 

أمَّا تعريف توحيد الربوبية قي الاصطلاح » فقد ذكر العلماء ي تعريف هذا النوع من 
التوحيد عبارات » منها : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلا اله ة فلا ستل شي و سره ادات أ من امور بل ما اء كات وما ةا 2 


ا 


lS O A E a e — 


هد خا و 2 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي » أبو العباس » حالس الأئمة » وشارك في الفضائل » وقال النظم 
والنثر » وناب قي الحكم » وولي الحسبة بالقاهرة » ثم اعتكف على الاشتغال بالتاريخ ؛ حي اشتهر به » من 
تصانيفه : ( بحريد التوحيد المفيد ) » و (السلوك لعرفة دول الملوك ) » توقي سنة ٤١‏ ۸ه . انظر : اللضوء 
اللامع ( ۲ / - ٠١‏ ) . والبدر الطالع ( ۱ / ۷۹- )۸١‏ . 

(۲) تجحريد التوحيد المفيد » أحمد بن علي المقريزي » تحقيق : ياسين بن علي الحوشبي › ط١‏ ( اليمن : مكتببة 
الإمام الوادعي » ٤۲۸‏ ١ه‏ = ۷٠٠۲م‏ ) » ( ص ۱۸ ) . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ( ١‏ / ۱۳۷ ) . 

)٤(‏ هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » أبو العباس » شيخ الإسلام وعلم الأعلام » أقبل على 
العلوم في صغره ؛ فبرع في أصول الدين وفروعه » امتحن وأوذي مرات عدة » من مصنفاته : ( الإيعان ) › 
د ووا ل اة ن ما کے ر کے . لے اتان ااه 
۲١ -١١ / ۷ (‏ ) . والذيل على طبقات الحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » تحقيق : محمد حامد 
الفقي » د.ط ( القاهرة : مطبعة السنة المحمدية > ۳۷۲ ۱ه = ۱۹۰۲م ) ۲(۰ / ٤٠۸-۳۸۷‏ ) . 

() ججحموع الفتاوی ( ۱۰ / ۳۳۱ ) . 
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رازق » ولا حي » ولا میت › ولا موحد »› ولا معدم إلا الله تعالی " . 

۳- وقال الشيخ سليمان آل الشيخ - رحه الله - في تعريفه : " هو الإقرار بأن الله 
تعالى رب كل شيء » ومالكه » وخالقه » ورازقه ؛ وأنه الحيي » المميت » النافع » الضار ؛ 
المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار ؛ الذي له الأمر كله وبيده الخير كله ؛ القادر على مما 
I UT‏ 

-٤‏ وقال الشيخ حافظ حكمي " - رحه الله - : " هو الإقرار المجازم بأن الله تعالى 
رب کل شيء » وملیکه » وخالقه » ومدبره » والمتصرف فيه ؛ لم يکن له شريك ني الملك 
وم یکن له ولي من الذل » ولا راد لأمره ولا معقب لحکمه › ولا مضاد له » ولا مال » 


ل it‏ 2 ©( 
ولا سمي له » ولا منازع ي شيء من معان ربوبیته ۰. 


ويخلص من تعريفات أهل العلم السابقة لتوحيد الربوبية : 

أنه لا بد من الاعتقاد ا حازم بان الله ڪي رب کل شيء » ومليکه » وخالق کل شيء› 
والمتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له ؛ أي أن الله سبحانه هو المتفرد يذه الأفعمال 
الثلائة : وهي الملك » والخلق » والتدبير . 


(۱) لوامع الأنوار ( ۱۲۹-۱۲۸/۱ ) . 
(۲) تيسير العزيز الحميد ( ص ۲١‏ ) . 
هو + حافظ بن امد بن على حكمي » آبر لحد » أحد غلماء الملكة السلفين » نفا ق كش والديه فشا 
صالحة » وكان جل أوقاته ملازماً لتلاوة القرآن الكرم » ومطالعة كتب : الفرائض » والفقه » والحديث > 
والتوحيد » والتفسير » بالإضافة إلى التدريس والتأليف » ممن مؤلفاته : ( أعلام السنة المنشورة ) »› 
و( معارج القبول ) » توفي سنة ۳۷۷١ه‏ . انظر : الأعلام ( ۲ / ٠١۹‏ ).ومعارج القبول بشرح سام 
الوصول إلى علم الأصول » حافظ بن أحمد حكمي » تحقيق : عمر بن محمود » ط٣‏ (الدمام : دار ابن 
القیم »> ٤۱۰١‏ ۱ه = ۱۹۹۰م ) ۰ .)۲١-۱۱/۱(‏ 
)٤(‏ أعلام السنة المنشورة » حافظ بن أحمد حكمي » تحقيق : حلمي بن إ“ماعيل الرشيدي »د.ط( الإسكندرية : 
دار العقيدة » د.ت ) » ( ص ٤٠١‏ ) . 
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المببحث الثان 


دلالة الحديثن على بعض خصائص الربوبية 
الطلب الأول ١:‏ 


املك مظهر من مظاهر ربوبية الرب تبارك وتعالى » كما دل على ذلك حديثا أي 
هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - وذلك ف قوله ية من حديث أبي هريرة 
له كما عند البخاري : " حٌى إذا اراد الله کک من أَرَاد من اهل الثار ؛ أَمَرَ الله اللائكة 


a a Es 


ُن E‏ عرفو هم ۾ بآثار السود ؛ وَحَرَم اله عى 
لئار أن تأكل أَنرَ السجُودِ ' 
وتي قوله ب من حديث أبي سعيد له كما عند مسلم : " فوالدِي تفسي بيو » َا 
ملكمْ من أَحَدٍ بأد منَاشَدة لله في اسقصاء الْحَق من المُوّمنين لله يوم الْقَيَامَة ل إخوانهم 
لين في لار » يقولون + ربا » كالوا يمومو معا » ويصلون » يحون » يقال لهم : 
ار جوا من عَرفَم » حرم صورهُم على الثار ؛ فيخرحُون حلقا كثيرا قد أَحَذت الثار إلى 
نطف ساقي » وإلی رركتي » نم یقولون : ربا ما بي فيها أَحَد مِم امنا به " 
فا لحدیثان يدلان على أن الله تعالى يتصرف في ملكه بالأمر والنهي كيفما يشاء . 
وأصل الملك في اللغة : القوة والشد . 
يقول ابن فارس :" اليم » واللام » والكاف أصل صحيح يدل على قوة قي اللشيء 
e EE‏ 
" والملك : احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به » يقال EET‏ 
وملکا » ملكا » وتملکا ٩"‏ . 
وقيل : " هو التصرف بالأمر والنهي  "‏ . 
OTN Alaye‏ 


.)٠٠١۲ -۳١۱ / ۰(۰ ) معجم مقاييس اللغة » مادة ( ملك‎ )١( 
. ) ٤۹۲/٠۱۰ ( » ) لسان العرب » مادة ( ملك‎ )۲( 

(۳) تاج العروس » مادة ( ملك ) ۰ ( ۲۷ / ۳٤١‏ ). 

. ) ١٠١١١ / ٤ ( » ) الصحاح » مادة ( ملك‎ )٤( 
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والملك كما ذكر الرّاغب الأصفهاني ”“ - رحه الله - على ضربين ^ : 


4 


الضرب الأول : ملك معن : التملك والتولي » ومنه قوله كبك : لن الملوك لذا 


دلوأقَریة ادوا ى ^ . 

الضرب الثاني : ملك معن : القوة على ذلك » سواء تولى أو لم يتول » ومنه قوله 
ا ا ریک ایا وی ا 

فإن معن الملك هاهنا : القوة الي يترشح ما للسياسة 

ونما سبق يتبین : 

أن عى املك يبدل على القدرة على التضرف , 
هو المنفرد بالملك ؛ فمعئ الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه » وهذه 
الصفة تستلزم سائر صفات الربوبية ؛ فلا يتصور ملك دائم بغيرها ‏ . 


وملکه سبحانه مطلق تام ؛ لا نقص فيه بوجه من الوجوه » ولا يشا رکه فيه أحد »› 
رم el‏ ررم رر 2 ¢ 
کما قال تعال : چ ترا یدوا ملك وهو ڪل کل سىء قر ې ٩‏ . 
قال الإمام ابن جرير الطبري - ره الله - في تفسير الآية : " يعن بقوله تعالى ذكره : 
تعاظم وتعالى الذي بيده ملك الدنيا » والآحرة »وسلطانماءنافذ فيهما أمره وقضاؤه  "‏ . 


rad ord 


وقال سبحانه: ا وقل المد نھ ای لر شید وکا و کی ارك ن الماك ي 4^ . 
وهذه الآية تدل على أن ربوبيته تعالى تقتضي تفرده بالملك والتصرف المطلق لكل 


)١(‏ هو : الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان » أبو القاسم » الملقب بالراغب » العلامة الماهر والحقق الباهر > كان 
من أذكياء المتكلمين » من تصانيفه :( الذريعة إلى مكارم الشريعة )و( المفردات ي غريب القرآن ) » توفي سنة 
۲ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۸ / ۱۲۰- ۱۲١‏ ) . والأعلام ( ۲ / ٠٠١‏ ) . 

(۲) انظر : المفردات قي غريب القرآن » الحسين بن محمد الأصفهان ( الراغب ) » تحقيق : محمد سيد كيلان » د.ط 
( بيروت : دار المعرفة » د.ت ) » مادة ( ملك ) » ( ص ٤۷١‏ ) . 

(۳) سورة النمل » من الآية : > 

٠١ : سورة المائدة » من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن الققيم ) › 
تحقيق : محمد بدر الدين النعساني » د.ط ( بیروت : دار الفکر »> ١۳۹۸‏ ه) › ( ص ۲٠١‏ ) . 

١ : سورة الملك » الآية‎ )٦( 

(۷) حامع البیان ( ۲۹ / ١‏ ) . 

(۸) سورة اللإسراء » من الآية : ١١١‏ . 
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شيء ؛ وعدم وحود شريك له ي ذلك . 
ك نفسه .ملكيته لعا م الشهادة أو عام الملك » وذلك ف قوله حل شأنه : 


وقد أفرد الله 


چ وتو ملف الوت والأَرض وما هما وليه لمیر کے ٩‏ ؛ کما أفرد نفسه 


< ےم ے ررد و 


ملكيته لعا لم الغيب أو عالم الملكوت » كمايق قوله عز من قائل : ا قل من يزو ت 
ڪل سو که ©0 . 
وملك الله تعالى هو من قبيل الاستحقاق ؛ وذلك لأن علة استحقاق املك أمران ° 
E E O‏ 
عن الي آنه قال +" م 
a‏ 


من على الأرض زائل فان » كما قال تعالى : کلملا لاان چ ٩‏ . 
TSN DRS ey‏ 


قال مهغ لن الف ا ل الود مهار چ %. 
فق ای عك س ما لاد > اق وا سجاه 


ر صد ے 
4 و20 >4 u‏ 2 <> 2 ق ر ر ت 
۴ ادعوا الذیت زعمتم من دور ونِ آله لا لڪوت قال درو ف لسوت ولا 


2 یی أرضا ميه ؛ فهي لَه " “٩‏ . 


. ٠۸ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون » من الآية : ۸ 

)٣(‏ انظر : أسماء الله الحسن الثابتة في الكتاب والسنة » محمود عبد الرازق الرضوان » ط١‏ ( الققاهرة : مكتبة 
سلسبیل » ٤۲٩‏ ۱ه = ١۲۰۰م)‏ › ( ص )٥۳۲‏ . 

. ) ٠۳٤ - ٥۳۳ انظر : المرجع السابق ( ص‎ )٤( 

(ه) أحرحه أبو داود في سننه » كتاب الراج والإمارة والفيء > باب في إحياء الموات ( ۳ ›١۱۷۸/‏ 
رقم ۳٠۷۳‏ ) . والترمذي في جامعه » كتاب الأحكام » باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ( ۳ / ٦٦۲‏ » 


رقم ۱۳۷۸ ) » وقال : " هذا حديث حسن غريب " . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب إحياء الموات »› 
ف غاا ا م و »> رقم ٥۷٦١‏ ) . وصححه الألبان قي صحيح سنن أي 
داود ( ۲ / ۲۹٦‏ » رقم ۳۰۷۳ ) » وصحيح سنن الترمذي ( ۲ / ٩٤‏ › رقم ۱۳۷۸ ) . 

٦ : سورة الرحمن › الآية‎ )١( 

(۷) سورة غافر » من الآية : ٠‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


O 
O Ds < فهذه الآية تضمنت نفي‎ 
ومن ذلك‎ 


ما نفت عن آهمتهم كل أوجه التأثير في الكون ؛ مثلة في نفي الملك الام ؛ وذلك 


ا رو ق ون اكرون فا مرل بون ف ا ۳ 

و ( املك ) من أسماء الله تعالى ومعناه : " النافذ الأمر في ملكه " . 

يقول الإمام ابن القيّم ° - رحه الله - : " املك : هو المتصرف بفعله وأمره » والرب 
تعالى مالك الملك ؛ فهو المتصرف بفعله وأمره " ^ 

Ce a 


۲ : سورة سباً » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : بحمو ع الفتاوى ( ۲۷ / ٦٦‏ ) . والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر الزرعي 
( ابن القيم ) » تحقيق : د. علي بن محمد الدحيل الله »ط ۳( الرياض : دار العاصمة » ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۸م ) » 
OES‏ 

(۳) تفسير أسماء الله الحسى » إبراهيم بن محمد الزجحاج » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق » د.ط ( دمشق : دار 
النقافة العربية » د.ت ) » ( ص ١‏ ) . 

› هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي › أبو عبد الله > والشهير بابن القيم » تفقه على يد ابن تيمية‎ )٤( 
›» وكان من عيون أصحابه » تفنن قي علوم الشريعة » ومصنفاته سائرة مشهورة » منها : (زاد المعىاد)‎ 
: و ( مدارج السالكين )»توفي سنة ١١۷ه.انظر : من ذيول العبر » محمد بن أحمد الذهي » تحقيق‎ 
. ) ۲۸۳ -۲۸۲ د.صلاح الدين المنجد » د.ط ( الكويت : مطبعة حكومة الکویت » د.ت ) » ( ص‎ 
. ) ٤٥١ -٤٤۷ / ۲ ( والذيل على طبقات الحنابلة‎ 

١ط‎ » بدائع الفوائد »> محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » تحقيق : هشام عبد العزيز عطا وآحرون‎ )٥( 
. )٩۷۲/ ٤ ( » ) م۱۹۹٩‎ = ۱ه‎ ٤۱٩ » مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفی الباز‎ ( 

دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطب التاف 
الخلق 

الثلق من أجل معان الربويية ٠‏ وقد حا ى ديقي أي هريرة وأي سعيد الخندري - 
رضي الله عنهما - ما يشير إلى هذا المعن » إذ ورد فيهما : أن الجهنميين = وهم عصاة 
الموحدين د بعد أن من الك تعال عليه باروج من التار = وقد اتر فر( وصارواافا د 
يحملون جماعات » ويلقون على أمار الجنة ؛ فيصب عليهم ماء الحياة ؛فيخلقون من حديد »› 
وتنبت لحومهم وعظامهم الي احترقت في النار كما ينبت النبات » وذلك قي قوله ي من 
حديث أي هريرة فطل كما عند البخاري ا 
O‏ 

e E as‏ :"يديل الله َل اة اله ؛ 
يل مَنْ يَشَاء برَحْمَتهِ » ويذنيل اهل الار انار » ثم يقول : الظروا مَنْ حدم في لبه 
تقال حب ِن حَرڌل من لقان قار ځوه ۽ جوت مها مما مذ نحشو ؛ يمون في 
تهر الْحياة أو الحا ؛ يتبون فيه كَمَا ُت الح إلى حانب السَيْل » ألم روما كيف 
حرج صقرا مويه ؟ " . 

والخلق في كلام العرب يطلق على معنيين : 

المعنى الأول : " الإنشاء على مثال أبدعه ؛ فكل شيء خلقه الله تعالى فهو مبتدئه على 
فر سال سیق اله" 

او ورا الحلق : هو إبداع الكائنات من 
العده "7 . 

المعنى الاي : " التقدير » والعرب تقول : حلقت الأدم ”" إذا قدرته وقسته . 

قال زهیر بن ابي سلمی ” بدح رجلا 


(۱) تاج العروس » مادة ( خلق ) » ( ٠١۱ / ۲١‏ ) 

(۲) مجحموع الفتاوی ( ۳٣۷/٦۹‏ ). 

(۴) الأحم : الحلد المدبوغ . انظر : لسان العرب » مادة ( أدم ) > ( ٩ / ٠١‏ ) . والمصباح المنير ( ١‏ /۹) . 

)٤(‏ هو : زهير بن ربيعة ( أبي سلمى ) بن رياح المزني » أبو بجير » من فحول شعراء الجاهلية » لم يدرك الإسلام 
وأد ركه ابناه : كعب وبجير » كان أشعر العرب وأمدح القوم » وقد مى كبار قصائده :بالحوليات . انظر : 
طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » تحقيق : محمود محمد شاكر » د.ط ( جدة : دار الممدي » 
و واا ع ی ا ی ق ی 2 اغ کے کر دد 
( القاهرة : دار المعارف › د.ت ) » ( .)٠١۳ ۳-٠۱۳۷ /١۱‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


الماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فلأنت تفري ما حلقت وبع سض القوم يخلق ثم 
ل 


:آلف ا درت ام ١‏ فهر اه ورك در ما يقطعه + لأنة غير 


L1 


2 SS 


4 


. ^ آلله أحسن ألمي چ‎ 1Y ET 
TT 


کما قال في معن قوله سبحانه : چ وتخلقورت لکا اڕ“ : 1 ا 0 
الق بال الأول لا شف به الاه 5 + زلا يشارف الرب ال فيه أحكد من 
حلقه » وإلى ذلك أشار الرّاغب الأصفهاني - رحه الله - بقوله : " وليس الخلق الذي هو 
ا ينه تعالی وبین غیره : ل امن لی کس ل 


تل أف ألا قلا تڌڪروت ‡ 7وا لذ بكرن بالا سال ۹ ۶ قن ج الله غال 


(۱) دیوان زیر بن ابي سلمی » زهير بن أبي سلمى » تحقيق : علي حسن فاعور » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » ٤۰۸‏ ١ه‏ = ۱۹۸۸م ) » ( ص .)°٦‏ 

(۲) تمذيب اللغة » مادة ( حلق ) » ( ١٠١/۷‏ ) . 

(۳) سورة آل عمران » من الآية : ٩‏ 

. ) ۸٥/٠١ ( >» ) لسان العرب » مادة ( حلق‎ )٤( 

> : سورة المؤمنون » من الآية‎ )٥( 

)٦(‏ هو : محمد بن القاسم بن محمد الأنباري » أبو بكر » عرف بالزهد » والتواضع » وقوة الحفظ » وكان من 
بحور العلم : في اللغة العربية » والتفسير » والحديث » من مصنفاته : ( غريب الحديث ) › و ( الوقف 
والابتداء ) » توفي سنة ۳۲۸ه . انظر : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » محمد بن أحمد 
الذهي » تحقيق : بشار عواد معروف وآحرون » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ٤٠٤١ه)»‏ 
-۲۸١ / ١ (‏ ۲۸۲ ) . والبداية والنهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير » د.ط ( بيروت : مكتبة المعارف › 
د. ت ) ۰ .)۱۹٦/۱۱(‏ 

(۷) الزاهر في معاني كلمات الناس » محمد بن القاسم الأنباري » تحقيق : د. حاتم صالح الضامن »› ط١‏ 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » ٤۱۲‏ ۱ه = ۱۹۹۲م ) »> ( ١‏ /۸۸) . 

(۸) سورة العنكبوت » من الآية : ٠١‏ . 

. )۸۸ / ١ ( الزاهر في معان کلمات الناس‎ )٩( 

۷ : سورة النحل » الآية‎ )٠٠١( 

)١١(‏ الاستحالة : تغير الشيء : كتسخين للماء وتبريده مع بقاء صورته النوعية . انظر : التعريفات »> علي بن 
محمد الجرحاني ( الشريف )» تحقيق :إبراهيم الأبياري » ط١(‏ بيروت : دار الكتاب العربي » ٤٠١‏ اه ) › " 


دلالة الحدينين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


لغيره في بعض الأحوال : کعیسی ا لکا » حيث قال : ۴ ولذ نا الین گم 


أحدها : في معن التقدير . 
والغاي : قي الكذب e‏ 


ووافقه الحافظ ابن حجر - رجه الله - إذ قال فی شرح باب قول الله تعالی : م وال 
ےہک رر درو ےر 1 ت ع٤‏ 
حلقك وما ملو ى : " وقد تواردت النقول السمعية »والقرآن » والأحاديسث 


الصحيحة بانفراد الرب ك بالاتراع : كق وله تعالى : # هلمن للق َرأ ى © » 
چ رر رر ہے ج n‏ 
وقوله سبحانه : # فأروف ماذا خاو الین من د 4 ٣‏ 
فالله 4# هو المحتص والمنفرد بالخلق ؛ فهو الذي خلق الخلائق كلها: كبيرها وصغيرها » 
ظاهرها وباطنها > على اخحتلاف أنواعها » وتباین أصنافها »> ودقائق تفاصيلها » وما يصدر 
عنها من أفعال وآثار ؛ وخلقه أکبر شاهد على كمال قدرته » وعظمته › وإنعامه . 


وهذا ما دلت عليه النصوص » كما قال تعالى الخالقية له وحده دون سواه : 
لا له تاقوالا ي . 
وأئن على نفسه بخالقیته ني قوله ك : #إ المد ر 


2َ 


آل 


E 
aes 1 
م‎ 


ی لق السملوات والرش 
ےر رص و کو ر و ر 
لاطت رل وال کا e E‏ 


٠‏ (ص ۳۲ ) . والتوقيف على مهمات التعاريف »› محمد عبد الرؤوف المناوي › تحقيق : د. محمد 
رضوان الداية » ط١‏ ( بيروت : دار الفكر » ١٠١٤١ه)‏ › ( ص )٠٥١°‏ . 

. ٠٠١ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۲) المغردات في غريب القرآن » مادة ( حلق ) » ( ص ٠١١‏ ) . 

(۳) سورة الصافات » الآية : ٦‏ 

۲ : سورة فاطر » من الآية‎ )٤( 

(ه) سورة لقمان » من الآية : ١‏ 

() فتح الباري ( ٥۳۲/۱۳‏ ) . 

(۷) سورة الأعراف » من الآية : ٠٤‏ . 

(۸) سورة الأنعام » الآية : ١‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وبين عجز المخلوقين عن خلق أي شيء » كما قال سبحانه قي الحديث القدسي الذي 
رواه ابو هريره طبه مرفوعا :ومن اظلم فس دب لى خا : كلقي ؛فليخلقوا ذرَة ‏ 


أو ليخلقوا حب » أو ليعلقوا شييرَة ' © 

وف هذا الحديث تقرير ا مضاهاة لق الله تحال بالتصرير + أشد التاس 
فا عطي رة 1 له معو ان ن اا اة ع اة 
الشعيرة . 

وان ج عاو اد کان ایی واد کا قال ی کال ۹ے یک 


" المبدع والمنشئ لأعيان المحلوقات  "‏ . 
وقال البيهقى ؟ = رجه الله - فيما نقله عن بعض العلماء : " الذي صف البدعات ؛ 
وحعل لكل صنف منها قدرا : فوجد فيها الصغير » والكبير » والطويل » والقصير › 
E‏ الاعتراف 
بالإبداع يقت يقتضي الاعتراف بالخلق ؛ إذ إن الخلق هيغة الإبداع ؛ فلا يعرٌی أحده ماعن 
(١‏ 
خر ٠‏ 


4 وال کک وما تعمل‎  : أحرجه البحاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى‎ )١( 
ومسلم في صحيحه »كتاب اللباس‎ . ) ۷٠١١ رقم‎ » ۲۷٤۷ / ٦ ( ] ٩٦ : سورة الصافات » الآية‎ [ 
. واللفظ له‎ » ) ۲٠١١ والزينة » باب تحرم تصوير صورة الحیوان ( ۳ / ۷۱٦۱ء رقم‎ 

(۲) هو : علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال » أبو الحسن »كان من أهل العلم » والمعرفة » والفهم »> عني 
بالحديث العناية التامة وأتقن ما فيه » ولي قضاء لورقة » وقد حدث عنه جماعة من العلماء » من مؤلفاته : 
( الاعتصام ثي الحديث ) » و ( شرح صحيح البخاري ) » توقي سنة ٤٤٩۹‏ هه . انظر :تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام »> محمد بن أحمد الذهي » تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرى » طا (بيروت : 
دار الکتاب العربي »> ٤۰۷‏ ۱ه = ۱۹۸۷م ) › (۳۰ / ۲۳۳- ۲۳٤١‏ ) .ومعجم المؤلفین ( ۲ / ٤۳۸‏ ) . 

(۳) شرح صحيح البخحاري » علي بن خحلف بن بطال » تحقيق : ياسر بن إبراهيم » ط۲ ( الرياض : مكتبة 
الرشد › ٤۲۳‏ ۱ه = ۲۰۰۳م ) ›( ٤۳۳/۱۰‏ ). 

)٤(‏ هو : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » أبو بكر » الإمام الحافظ الكبير » واحد زمانه قي الحفظ وفرد أقرانه 
تي الإتقان والضبط » > جمع بين علمي : الحديث والفقه »> وكان على سيرة العلماء : قانعاً من الدنيا باليسير › 
جا ق وغو وره كثير التحقيق والإنصاف » من مؤلفاته : ( كتاب الأسماء والصفات ) › 
و ( معرفة السنن والآثار ) » توفي سنة ٤٠٥۸‏ ه. انظر : تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد الذهي » ط١‏ 
( بيروت : دار اللكتب العلممية » د. ت ) » ( ۳ / ۱١١١ - ۱١١١‏ ) . وطبقات الشافعية 
( ۲-۰/۱ . 

(ه) كتاب الأسماء والصفات » أحهمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي » د.ط ( حدة: 
مكتبة السوادي » د. ت ) » ( ۷۳/١‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ما ابن الأثير الجزري ”© - رحه الله - فقد فر هذا الاسم بقوله : " الي وبل 
الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة ؛ فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها» وباعتبار 
الا ادغ وق القر خالن "** . 

کل ھا سف اه ال عرق له ربرب ٠‏ وعدا ما انق عله الكب الاش :۽ 


والفطر البشرية » وجميع الأدلة العقلية ° . 

قال الإمام البخاري - رحه الله - في ترجمة أحد أبواب كتاب التوحيد من صحيحه : 
" باب ما جاء تي تخليق السماوات » والأرض » وغيرها من الخلائق ؛ وهو فعل الرب تبارك 
وتعالى وأمره » فالرب بصفاته وفعله وأمره ؛ وهو الخالق المكوّن غير خلوق » وما كان 
بفعله وأمره وتخلیقه وتکوینه ؛ فهو مفعول مخلوق مکون  "‏ . 

والخلق من الله تعالى على ضروب ^ : 

الضرب الأول : حلق حلقه بيده : كخلقه تعالى لآدم اث الوارد في قوله سبحانه : 


قال بإبليس ما متعلك أن جد لما لقت E‏ اک ملعال چ ^ . 
الضرب الثاي ey‏ : کخلقه كك لعیسی | كا الوارد قي قوله 


و < رو ہے 


تال قات رب ان ین ل واد ولو شق ی کک قال دزی ا ای ما کا إا 


۷ 3 EK 
E کے فک‎ CEN ی أَمَر فإ‎ 


)١(‏ هو :البرك بن عمد بن عبد الكرم ابفرري » أبو السعادات > الغروف ياين الأثر ء كان فقيها عدا » آديبا 
وا عا فة ااب و ااب رعا عاق ما عو احا ٠‏ ال ا الاو ۲ رت 
به المنازل » من تصانيفه : ( حامع الأصول ) › و ( النهاية في غريب الحديث ) » توفي سنة ٦ه‏ . 
انظر : سير اعلام النبلاء ( ۲۱ / ٤۹١ -٤۸۸‏ ) . وطبقات الشافعية ( ۲ / ٦۲ -٦٠١‏ ) . 

(۲) النهاية في غريب الحديث » مادة ( حلق ) » ( ۲ / ۷١‏ ) . 

(۳) انظر : شفاء العليل ( ص ٤۹‏ ) . 

. ) ۲۷۱۲ / ٦ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) انظر : كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كَل وصفاته على الاتفاق والتفرد »> محمد بن إسحاق بن منده » 
تحقيق : د. علي بن محمد الفقيهي » ط١‏ ( المدينة المنورة : مطابع الجامعة الإسلامية » ۹١٤١ه)‏ »› 
OVI)‏ 

۷١ : سورة ص » الآية‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران » الآية : ۷ 

دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والخلق من أعظم الدلائل وأظهرها على ربوبية الله كلك ؛ وقد جاء التنبيه على دلالته في 
القرآن الكرم في عدة مواضع » من تأملها حق التأمل ؛ استضاءت له آيات الربوبية 
وانقشعت عنه ظلمات الشك » ومنها - على سبيل المغال - : 


A e 1‏ ا 
قوله تعال : ا آم خلقوأعن عبرشىء آم هم الوت هه آم لقا االات 


والأرض بل لًابوق چ“ . 

وعن جبير بن مطيم ظه أنه قال : معت البي َيل يقرا في ا مغرب بالطور ؛ فلمَّا بلغ 

ه الأية Fi‏ آم لوا من عبرشىء آمهم لفوت © اَم كوا السَموتِ ا 
e‏ 

وسبب انزعاج جبير ظله عند ماع هذه الآية E‏ 
تضمنته من الحجة البالغة ؛ فاستد ر كها بلطيف طبعه » واستشف معناها بذكي فهمه © 

وقد وردت الآية السابقة ا د ن 
فهي تقرٌر أن وحود الخلق لا يخلو من خا اة احالات * 

الاحتمال الأول: أنُم خلقوا من غير شيء » أي لا خالق خلقهم ؛ بل وحدوا من غير 
موحد ؛ وهذاعين الحال . 

الاحتمال الثاي : امم الخالقون لأنفسهم ؛ وهذا أيضا حال ؛ فإنه لا يتصور أن يوجد 

الاحتمال الثالث : أن الله تعالى هو الذي حلقهم ؛ وهو المتعين . 

ولقد أدرك هذه الحقيقة أعرابي ؛ فنطق بالحكمة البالغة > حيث قال : " إن البعر ليدل 
على البعير » وإن أثر الأقدام لدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات 


. ٠١ -۳١ : سورة الطور › الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الطور » الآيات : ٠١ -۳١‏ . 

(۳) أحرجحه البخاري في صحيحه »كتاب التفسير » باب تفسير سورة : والطور 4 [ سورة الطور › 
الآية : ۱] ( ٤‏ / ۱۸۳۹ »رقم ٤٥۷۳‏ ) . ۰ 

. ) ۲۷١ / ۲ ( انظر : كتاب الأسماء والصفات‎ )٤( 

. ) ۷١۷ / ۲ ( انظر : تيسير الكرمم الرحمن‎ )٥( 

دلالة الحدينين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فجاج © » وبحار ذات أمواج ؛ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟! 0 

کا کن اء وکن عل رو قال کا مرا ها کان مت ما 
بالعلرقات عا آر اسان اة + حن أ ذلك جا قرعا مى تامجه 

ومن ذلك : أن الإمام ابن منده ” - رحه الله - عقد في ( كتاب التوحيد) عدة 
E So N E e E‏ 
السلف وتفسيراقم . 

ومن تلك الفصول : 

. * " ذكر الآيات الي تدل على وحدانيته : في حلق الأرض وما فيها‎ " -١ 

۲- " ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وإحكام صنعته : قي حلق الرّحم والمشيمة في 
مدة استقرار التطفة فيها » إل القارات الي تمر عليها > إلى أن تصير بشرا يا "7 , 

عل وا ا ا عن ای رجا جه وبر ؟ 
يسمعون ویبصرون " ” . 

إلى غير ذلك من الفصول الدائرة في هذا الفلك والمضمار . 

وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - فقد بين أن أحسن ما يستدل به 
غل ةاعدلل كن اسان شه كاقر ذلك کاب اه هال + اذ 


ا T2‏ شیر وہ ٍ : 
هو الدليل وهو المستدل » في قوله حل شانه : چڑ وف ایک آلا مرون کے ٢‏ م ا 


: الفجاج : جمع فج » وهو الطريق الواسع في الجبل . انظر :جمهرة اللغة » محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق‎ )١( 
.)٩1/١( › ) د. رمزي منير بعلبكي » ط۱ ( بیروت : دار العلم للملایین »> ۱۹۸۷م ) » مادة (فحج‎ 
. ) ۳۳۹/۲ ( ۰ ) ولسان العرب » مادة ( فحج‎ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ( ۱ / )٥۹‏ . 

(۳) هو : محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني » أبو عبد الله » شيخ الإسلام » وأحد الحفاظ المكثرين والحدثين 
الجوالين » من بيت العلم والفضل » طوف الدنيا ؛ وجمع وكتب ما لا ينحصر » من مؤلفاته : ( الإبعان ) » 
و ( کتاب التوحید ) » توي سنة ۳۹۰ه. انظر : الواقي بالوفيات ( ۱۳٤١/۲‏ ) . وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد العكري » تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ؛ ومحمود الأرنؤوط › 
ط۱ ( دمشق : دار ابن کثیر » ٤۰٩٦‏ ۱ه ) › ( ۱٤١/۳‏ ) . 

. ) الفصل السادس عشر‎ » ۱۸۲ / ١ ( كتاب التوحيد‎ )٤( 

. ) الفصل السابع والعشرون‎ » ٠٠١ / ١ ( المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق ( ٠٠١ / ١‏ » الفصل التاسع والعشرون ) . 

(۷) سورة الذاريات » الآية : ٠١‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اا ارق عدا الد :. 


والاستدلال بالخلق على الخالق مسلك موافق للشرع والعقل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان 
في غاية ا لجسن والاستقامة ؛ وهي طريقة عقلية صحيحة . 

وهي شرعية ؛ دل القرآن عليها وهدى الناس إليها » وبيُنها وأرشد إليها . 

وهي عقلية ؛ فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن » ومولودا ومخلوقاً من 
نطفة » ثم من علقة ؛ هذا م يعلم .جرد خبر الرسول » بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقوهم › 
سواء أحبر به الرسول أو م يحبر » لکن الرسول أمر أن يستدل به ودل به »وبینه واحتج به . 

فهو دليل شرعي ؛ لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به » وهو عقلي ؛ لأنه 
e‏ 


(۱) انظر : ججموع الفتاوی ( ۲٣۲/۱١‏ ) . 
(۲) كتاب النبوات » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ط١‏ ( الرياض : مكتبة أضواء السلف »› ١٠٤٠ه‏ د 
(CTA) (pe‏ 


دلالة الحدينين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الغالكث 
التدبير 


م٠‎ ۰ 


بقل ماك آل فال وساطاة الخال ن در لون الزجرد > ادل عل ولك 
حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما- وذلك قي قوله يل كماعند 
ا " فاا فرغ الله ك مِنَ القضاء بين حَلقِهِ » وَأَحْرَح مِنَ النار مَنْ بريد أن يرج » 
مر الله الْملائكة اسل أن شفع » فيعْرفون بعلاماتهم ؛ إن الا تأكل كل شيء من ان 


دم إلا مَوْضِعَ يع السُجُود ؛ يصب عَلَيْهم مِنْ مَاء اة ؛ فينبئون كما ت الح في حَيِيل 
ال 


وار الط فن غافة لأر ٠‏ 6 آل ما وول الد عاف : 
ررق حن اه قال ي اققا قد > وو ولك ق ال  :‏ در و 


لر ”. 


ل ع د رھ کا مه وا 
هو المنفرد بالتدبير ؛ يدبر العا م » ويعلم الأمور وعواقبها » ويققدر المققادير 
ويجريها إلى غاياتما » يدير الأمور بحكمته » ويصرفها على مشيته ‏ 


(°) 


فال 4 


) ٤۹٩ القاموس الحیط ( ص‎ )١( 

(۲) تاج العروس » مادة ( دبر ) » ( ۲٠١/۱۱‏ ) . 

(۳) سورة يونس » من الآية : ٣‏ . 

)٤(‏ هو : بحاهد بن حبر المخزومي » أبو الحجاج » المقرئ الإمام المفسر » أحد الأعلام من التابعين » أجمعت الأمة 
على إمامته والاحتجاج به » روى له الجماعة » توقي سنة ٤‏ ١٠٠ه‏ . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرحال » 
محمد بن أحد الذهي » تحقيق : علي محمد معوض ؛ وعادل أحمد عبد الموحود » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » ١۱۹۹م‏ ) »> ( ٠١ | ٦‏ ) . وغاية النهاية قي طبقات القراء » محمد بن محمد بن الجزري › 
تحقيق : ج. برحستراسر » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » ۲۷٤١ه=‏ ١١٠۲م‏ ) » 
(۲/). 

(ه) أخرجه الطبري في جامع البیان ( ۱۱ / ۸٤‏ ) . وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسير القرآن العظيم 
ی و ا اة اى > و ام كه ال غ73 الك کي 
نزار مصطفی الباز » ٤۱۷‏ ۱ه = ۱۹۹۷م ) › ( ۱ / ۱۹۰۰ )رقم ۱۰۳۷۶٤‏ ) . 

› انظر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث»أحمد بن الحسين البيهقي‎ )٦( 
. ) 1۸ ه) › ( ص‎ ١٠٤٠١١ » تحقيق : أحمد عصام الكاتب » ط١ ( بيروت : دار الآفاق الجديدة‎ 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال تعالی : ۾ درا Tk E ESE‏ 

فيدر شؤون حلقه : فيخلق » ويرزق » ويغي » ويفقر » ويعطي » ویعنع»‌ویرفع أقواما » 
ويضع آخحرين » ويعز » ويذل » ويخفض » ويرفع » ويقيل العثرات » ويفرج الكربات » 
وينفذ الأقدار قي أوقاما الي سبق بها علمه وحرى ها قلمه ”° . 


کما آنه سبحانه الذي لایر شۇوڭ السماوات والارض ويصرٌف أامورها»ويقوم عليها » 


E EE‏ - والأرّض وتكن الل وَألنّهار وَاَلْمَلْكِ لى 
ری ق لخر باقع الاس وما رل ا ِن لماه ِن ما خياد لأر بعد موتا 


n e 
فخلق السماوات والأرض » وتعاقب الليل والنهار » وجري السفن قي البحار » وإنزال‎ 
المطر من السماء » وإحياء الأرض به » وبث الدواب » وتصريف الرياح جيعها من مظاهر‎ 

یراك ال ن کت 

لير الال هغل ورعن 

النوع الأول : تدبير كوي : وهو قضاء الله كك وقدره وفعله في خلقه . 

النوع الغاي: تدبير شرعي ديني خاص بالشريعة والهداية والبيان :وهو تدبیر تظهر من 
حلاله معاي : الكفر والإيعان ؛ ويتميز من خلاله أهل العصيان وأهل الإبعان ؛ ويترثب عليه 


الثواب » والعقاب »› والنعيم » والعذاب . 


۲ : سورة الرعد » من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن ( ۸٦۸ / ١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة » الآية : ٠١٤‏ . 

. )١٠١ ١۳۸۸ / ۱ ( انظر : تیسیر الکرم الرحمن‎ )٤( 
دلالة الحدينين على توحيد الربوبية‎ 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فالله سبحانه نفى عن آلمة المش ر كين الي يدعوما من دونه وصفين اثنين »هما ساس 


ا 


أوهما : الخلق والتكوين حن لأحقر المحلوقات . 

والثايي : التدبير » حيث نفى عجزهم عن تدبير أمور أنفسهم باسترداد شيء ضئيل ما 
يخصهم لو سلبه الذباب منهم ؛ وهذا منتهى وصفهم بالعجز والضعف ؛ فكيف تكون آلمة 
رد من دون انال ۶ 

وكل ذلك يدل على انفراد الله سبحانه بالربوبية ؛ وأَما تقوم على إفراده بالخلق وتدبير 


ع 


اشن 


. ۷۳ : سورة الحج » الآية‎ )١( 
انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » أبو بكر جابر الجزائري » ط٣ ( حدة : راسم للدعأية‎ )۲( 
.) 6۹4۹/۳ ( › ) ۱ه = ۱۹۹۰م‎ ٤۱۰ » والإعلان‎ 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الرابع 
العطاء 


العطاء من حصائص الرب حل وعلا »ولقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنهما - على ذلك . 

حيث جاء في حديث أي هريرة ظله ما يبيّن سعة عطاء الله سبحانه » الذي أكرم به 
e‏ 


RE 


I u‏ ا شا ال ان شعو ٌه 
يقول الله تارك وََعَالّى : هَل عَسَيْت إن فعَلْتٌ ذلك بك أن سنال عَيرَهٌ ؟ فقول :لا 
N‏ ما شَاء اله ؛ صرف الله وَحْهه عَن لار » 
E E‏ 
إلى باب الحَة » فيقول الله له : اليس قد أعَيْت عُهُودك ومَواثيقك لا تسالني عير الذي 
اك ولل ان ا ها عدرك» قول SEE TTS‏ 
فل عَسيْت إن أعطيشك ذلك أن سنال عَيرهُ ؟ فيقول : لا » ورك » فيعطي رَه ما شاء 
a‏ 
اا ری افا اکر ول رة یک ما قاد ا اد یکت ٠ل‏ رل ا 
رب 6 التي الجة + ول الله ارك وتالى له ١‏ اليس قد أغطيت عرد ومراقك أن 
EEE UENCE U‏ 
عا ا کے ا و 
ا : ال الحَنّة ؛ قإذا دَحَلَهّا » قال الله لَه : & من ؛ فیسال رب وَمّی حسّی إن الل 
TT‏ حى إذا القطَعَت به الَمَانيءقال الله عى :ذلك لَك ومثله مَعَهٌ " . 

كما جاء في حديث أبي سعيد ذه4 ذكر لصنوف العطاء ال تفضّل الله تعالى مما على 
ED‏ 
EE E‏ رك وكَعالى قول اهل اة 
e DS‏ 
وقد أغطيتا ما لم لط أحدا من حلقك » فيقول :+ آنا 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


2 


رب » واي شيء أفضَل من ذلك ؟ فيقول ال غم رضراتي aT‏ 


e 
وأصل العطاء : " عطاو بالواو ؛ لأنه من عطوت » إلا أن العرب نمز الواو والياء إذا‎ 
حاءتا بعد الألف ؛ لأن الحمزة أحمل للحركة منهما » ولأنُم يستنقلون الوقوف على الواو‎ 


الا )0( 
والياء ۴ 

والعطو : التناول » يقال: عطا الشيء وعطا إليه عطوا تناوله » والإعطاء والمعاطاة : 
المناولة " " . 


والعطية اسم لما يعطى > والجمع : عطايا وأعطية I‏ ¢ ورحل معطاء وامرأة 
معطاءِ e‏ 


a 
۰ ر‎ 
والب سخاه هو من غلك اطا فط هن يشا من غادة ف هلا وة‎ 


وإصلاحا » ويمنع من يشاء حكمة » وعدلا » وصلاحا ؛ فله المنع والعطاء » وله التفضّل 
والإنعام » وهو الغنْ الكرم 
وقد ذهب إلى هذا المعئ الرّجاج ^ - رحه الله - حيث قال : " فإذا أعطى ؛ فتفضًا 
(0D 2 ۰ .‏ 
وإصلاح » وإذا منع ؛ فحكمة وصلاح 
وقال الإمام الخطابي " - رحه الله - : " فهو سبحانه بعلك المنع والعطاء » وليس منعه 


. ) ۲٤۳١ / ٦ ( » الصحاح » مادة ( عطا)‎ )١( 

(۲) لسان العرب » مادة ( عطا) › ( 1۹-٩۸ / ٠١‏ ) . 

(۳) معجم مقاييس اللغة » مادة ( عطو ) » ( > | ٠٠۳‏ ) . 

N 

)٥(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن سهل الزحاج » أبو إسحاق » نحوي زمانه » كان من أهل الفضل والدين » حسن 
الاعتقاد » جيل المذهب » لزم المبرد ؛ فكان يعطيه من عمل الزحاج كل يوم درهما » ونصحه وعلمه » من 
مؤلفاته : ( الاشتقاق ) » و ( معان القرآن وإعرابه ) » توفي سنة ۳١١‏ ه. انظر : تاريخ بغداد 
( 1 / ۹۲-۸۹ ) . ووفیات الأعيان ( ۱ / )٠١ - ٤٩‏ . 

(0) تفسير أسماء الله الحسى ( ص ٦۳‏ ) . 

هی :خد ین غد بن اراي الان ابو سات ۽ كان عدا ها ۽ اديا اعرا ريا ۲ رل ف 
الحديث وقراءة العلوم وطوف ؛ ثم ألف في فنون من العلم وصنف » من أشهر كتبه : (إصلاح غلط 
المحدثين ) » ور( شأن الدعاء ) » توفي سنة ۳۸۸ ه . انظر : معجم الأدباء ( ۳ | ٠٠١۲ -۲١۱‏ ) . وسير 


اعلام النبلاء ( ۱۷ / ۲۳- ۲۷ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الھیء علا به لکن مما حكةء وعطا هة ر : 
والله 4# هو الذي أعطى كل شيء خلقه » وتولى أمر رزقه في الدنيا والآحرة » كما 
ورد ف قوله تعالى عن موسى ا وهو يصف عطاء الربوبية لفرعون 0نا سأله عنها 
ت 2 هد 
E EE ۴‏ ا هدَىٰ £ 9 د 


قال القرطي - رمه الله r‏ أي أعطى خليقته كل شيء يحتاحون إليه 
)( 


ویرتفقول به 


ص ل 4 م ص ا ٥‏ 
للد فا مادامت الشموت والارض إلا ما ع يذو کے © . 


وي آية أحری يقول حل شأنه : چ جراءَ من E‏ 
TTS GE‏ 


oa WY 


رضي الله عنهما - : من برذ اله بو حبرا ؛ يقي في الثين » وا آنا فام ؛ ويعطي 
الله » ون يرال أمر حو المد مستتقيما حى تقوم الساعة » أو حى يأتي أَمْر الله " . 
وعن المغيرة بن شعبة ظإهه قال : إن الني ل كان يقول في بر كل صلاة مكتوبة : ' ل 
له ا الله وَخده ا شريك لَه ۽ له املك وله الْحَمْدُ» وهو على کل شيء قَدِيرٌ ؛ الهم 
شاع لسا أطت وتا مقط إا متت » وا قم ها اة تلك 


» شأن الدعاء » مد بن محمد الخطابي » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق » ط٣ ( دمشق : دار الثقافة العربيية‎ )١( 
. )٩٤ ۲ه = ۱۹۹۲م ) › ( ص‎ 

(۲) سورة طه » الآية : ٠١‏ . 

(۴) الجامع لأحكام القرآن ( ۲٠٤١/٠۱۱‏ ) . 

›» ججذوذ : غير مقطوع عنهم » يقال : حددت وحذذت » أي قطعت . انظر : المففردات في غريب القرآن‎ )٤( 
والتبيان قي تفسير غريب القرآن » أحمد بن محمد المائم » تحقيق : فتحي أنور‎ . ) ٩١ مادة ( حذ ) » ( ص‎ 
. ) ۲۳۹ ۱ه = ۱۹۹۲م ) › ( ص‎ ٤۱۲ »› الدابلوي » ط١ ( طنطا : دار الصحابة للتراث‎ 

۸ : سورة هود » الآية‎ )٥( 

. ٠٠ سورة النباً » الآية‎ )١( 

(۷) أخرجه البحاري في صحيحه » كثاب الاعقصام بالكتاب والسنة » باب قول البي 4 : " لا رال طائفة من مي 
طاعرين عل الجن "۲10۷/07 > رقم ٠‏ واللفظ له ومسل ق ص ۽ كناب ال زكاة » باب 
النهي عن المسألة ( ۲ / ۷۱۹ » رقم ۳۷. ۰( . 

(۸) الحد : الحظ في الرزق » والسعادة والغن » ومنه قيل E E EE‏ 
غريب الحديث لابن سلام ( ٠١۷ / ١‏ ) . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( حدد) » )۲٤١٤١/١(‏ . 


دلالة الحدينين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا 
قال ابن بطال - ره الله - عند شرحه ذا الحديث : " قوله : "لا مان ِا E‏ 
يم يعتصىي نفي جميع المانعين سواه » وكذلك قوله : و معط ۲ لما مت € يقتضے نه 
جميع المعطين سواه ؛ وأنه لا معطي ولا مانع على الحقيقة بفعل المنع والعطاء سواه OO‏ 
رعطاء ا تال عا او 


النوع الأول : العطاء العام ؛ وهو للخحلائق أجعين : مؤمنهم وكافرهم » طائعهم 


3 > 


توا 4 . 

قال الزجحاج کے وکو اا س : " أعلم الله كك : أنه يعطي المسلم والكافر » وأنه يرزقهما 
ا 0 

والعطاء هنا : هو تمكين العبد من الفعل؛ ومنحه القدرة والاستطاعة »> كل على 
حسب رزقه وقضاء الله تعالی وقدره . 

النوع الثاي : العطاء الخاص ؛ وهو للأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - وصالح 
الؤمنين » ويتمثل في استجابة دعائهم . 


ومنه دعاء سليمان ااا وعطاء الله تعالی له في قوله کک : چ قال ري عفر لي وَهَبَ 
۶ کے e‏ عت سے ص ر ص سارک کو سے ےد ټ 2 2د 
لی ملک لا لی لالحا من بعدی إنك آنتالوهاب هک رتا له آلریج تجری بامروہ راء حب 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » باب الذكر بعد الصلاة ( ١‏ / ۲۸۹ »> رقم ۸٠۸‏ ) » واللفظ 
له . وممسسلم في صحيحه » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
41٤/۱ (‏ › رقم 5۹۳ ) . 

(۲) شرح صحیح البخاري ( ۱۰ / ۳۲۱ ) . 

(۳) انظر : أماء الله الحسی ( ص )٥٦۹ - ٩٦٩۸‏ . 

. ) ٠٦۹ - ٥٦۸ انظر : المرجع السابق ( ص‎ )٤( 

۲٠١ : سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

)٦(‏ معان القرآن وإعرابه » إبراهيم بن محمد الزحاج » تحقيق : د. عبد الجليل عبده شي » طا ( بيروت :عام 
الکتب » ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸م ) › ( ۲۳۳/۳ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


A CA کی ین‎ a 


as‏ رص ہے ررد e a ar‏ و ف الد 


e ك‎ 


ر 


زدغام ز ريا فة و اجات ق فرله سبحانة : ۾ ور ڪرنًا ٳڏ تادی رَه رب لا 


2> 2 کد صو 2ے 0 رم ےد ےم > 


تذرن ردا وانت ر الور 2 فا ا و ووهًتا ل بحل 


کد ورسم و E‏ و 


a E‏ جف اتهم ڪاوا رغوت ف الخَيات ويتعوت 


رم 


وه 
E TS‏ چ 

والعطاء من الله تعالى لخلقه : قد يكون عطاء بذل » وقد يكون عطاء منع وححب »› 
كما بين ذلك القرطي - رحه الله - عند حديثه عن اسمي الله تعالى : ( المعطي المانع ) › 
حيث قال : " ومنع الله تعالى قد يكون في الدنيا والأحرى ؛ أمّا قي الدنيا فقد يكون منع ف 
ضمنه عطاء » وقد يكون منع أعظم منه قي ق ا امن عه آعرافن ادها فى قا 
بالله تعالى ؛ فقد أعطاه بهذا انع أشرف اللهى ” ؛ولذلك رغب في الفقر أولو النهى " . 
ومن أحل ذلك كان للسلف في هذا الباب وقفات محكمات ؛ لبيان الحق » والدلالة 


على الرشد » واهداية إلى الصواب . 
قال سفيان الثوري ‏ - رمه الله - : " منعه عطاء ؛ وذلك أنه م يمنع عن مضل ولا 
عدم ٠‏ وإفا نظر ف خير عبده المؤمن ؟ فمتعه اختيارا وحسن نظ" . 


(۱) سورة ص › الآیات : ۳۰- ۳۹ . 

(۲) سورة الأنبیاء » الآیات : ٩۹٠- ۸٩‏ . 

(۳) اللهى : أفضل العطايا وأحزطما » واحدتما : طموة ومية . انظر : تمذيب اللغخة»مادة ( هی ) » ( ۲۲۷/١٣‏ ) . 
ولسان العرب » مادة ( هها) »> ( )۲١١ / ٠١‏ . 

)٤(‏ الأسىئ في شرح أسماء الله الحسى » محمد بن أحمد القرطي » تحقيق : أ.د محمد حسن حبل ؛ وطارق أحمد 
محمد » ط١‏ ( طنطا : دار الصحابة للتراث » ٤۱٩‏ ۱ه = ۱۹۹۰م ) »۰ .)٠١١٦/۱(‏ 

© هر2 اد ن اسه بن يرورف اوري > آبر عبد ال كان ماما من آنه الین وعلا سن أعاد 
الدين » بحمعاً على إمامته » مع الإتقان » والحفظ » والعرفة » والضبط » والورع » والزهد» من كتبه : 
( الجامع الكبير ) » و ( الفرائض ) » توقي سنة ٠١١‏ ه . انظر : الفهرست » محمد بن إسحاق النلم » 
د.ط ( بيروت : دار المعرفة » ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸م ) »> ( ص ۳٠٤١‏ ) . وتاريخ بغداد 
(۱9۱/۹- ۷۳). 

›» ) انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم‎ )١( 
›» تحقيق : محمد حامد الفقي › ط۲ ( بیروت : دار الکتاب العریي » ۱۳۹۳ ه= ۱۹۷۳م)‎ 
CES 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال الإمام ابن القيم - رحمه ال تماقا عل اال السابقة : " معطا رن کان 
قي صورة المنع » ونعمة وإن كانت تي صورة محنة » وبلاؤه عافية وإن كان ي صورة بلية › 
رلک جل الد وطلمه: E‏ 
مالاا لحه ٠‏ ولو ر رت هن اة حظا حظا وافرأً ؛ لع المنع نعمة والبلاء رحمة " . 

فا من ا ال به غلل عادد الطاء لا بكر دق رة واج اة ا دل 
وهي صورة الإنعام بألوان النعم الي يحبها ويدأب في طلبها ؛ وإنما يكون عطاؤه سبحانه إلى 
حانب ذلك أيضا ثي صورة المنع والحجب هذه الحبوبات والملذات . 

و( المعطي ) من أسماء الله تعالى الحسى »ومعناه كما يقول البيهقي - رحه الله - فيما 
قله عن بعض العلماء اف تفسير هذا الأسم "٠‏ العطي :هو المكن من تد" . 

فالله تبارك وتعالى هو المعطي لكل مطلوب من خزائنه الملأى الي تحوي كل شيء › 
وعطاؤه المدرار الذي لا ينقطع لحظة واحدة » كما يقول تعالى DE‏ 


عند خراینه وما رل إلا يدر علوم ى ^ . 

قال الشيخ لی ,کا ن وا : " جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا 
يعلكها أحد إلا الله ؛ فخزائنها بيده ؛ يعطي من يشاء » ويمنع من يشاء » بحسب حكمته 
اخ الا 

وهو كذلك المعطي لكل مطلوب دون أن يخشى نفاد ما عنده ؛ لأن ما عنده غير قابل 
للنفاد »> كما يقول سبحانه : # إن هلدا رفا ما له ن تماد E‏ 

ولا يعلك أي خلوق أن يمنع عطاء الله تعالى الذي أراد » ولا أن يجري ما أراد سبحانه 
أا سات : 


وا و وهو ازير کک 4 


(۱) مدارج السالکین ( ۲ / ۲٠١‏ ) . 

(۲) کتاب الأسماء والصفات ( ۱ / )١۱۹۲‏ . 
(۳) سورة الحجر » الآية : ١‏ 

. ) ۹٠۷/١ ( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
. ٠٤ : سورة ص » الآية‎ )٥( 

۲ : سورة فاطر » الآية‎ )٦( 

دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


ا < ٣ک‏ > کک 


این من دفلا مت لا وما سك 


اا ے 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


TT TT 
ومغالقه كلها بيده ؛ فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له ولا مسك عنهم ؛ لأن ذلك‎ 
أمره» لا يستطيع أمره أحد ؛ وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم ولا يفتحه‎ 
.  " هم » فلا فاتح له سواه ؛ لأن الأمور كلها إليه وله‎ 

والعطاء من أفعال الله تعالى ال يستدل ها على إثبات توحيد الربوبية . 

يقول الإمام ابن القيّم - رحه الله - في معرض الحديث عن الاستدلال بأفعال الله تعالى 
على وحوده ومعرفته : ٠‏ والقرآن ملوء من هذه الطريق : وهي طريق الخاصة » بل خحاصة 
الخاصة » وهم الذين يستدلون بالله على أفعاله » وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله › وإذا 
تدبّرت القرآن رأيته ينادي على ذلك » فیبدیه ویعیده لمن له فهم وقلب واع عن الله " . 

ومن الجدير بالذكر : 

أن معرفة صفات الربوبية وأفعال الرب تبارك وتعالى ؛ يثمر للعبد عبوديات متنوعة : 
کرد اتر کل لا . 

يقول الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر » والنفع › 
والعطاء » وا نح » والخلق » والرزق » والإحياء » والإماتة ؛ يثمر له عبودية الت وكل عليه 
باطنا » ولوازم الت وکل وفراته ظاهرا " 7. 

وما سبق يستنتج : 

أن الك » والخلق > والتدبير > والعطاء > وغيرها من حصاتص الربوبية تدل على أن الله 
تارك و فال اتال لعا وحدة ل شرك 


(۱) حامع البیان ( ۲۲ / ٠١١‏ ) . 

(۲) مدارج السالكين ( ۳ / ٤٦۷‏ ) . 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة > محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » د.ط ( بيروت : 
دار الكتب العلمية ) » ( ۲ / ۹۰) . 


دلالة الحديثين على توحيد الربوبية 


الفصل الغاي 
دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 

وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية 
المبحث الغا : معنى كلمة التوحيد وفضلها 
وفيه مطلبان : 

الطلب الأول : معنى كلمة التوحيد 

الطلب الاي : فضل كلمة التوحيد 
المبحث الثالث : دلالة الحديثين على بعض أنواع العبادة 
وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 

المطلب الأول : العبادات القلبية 

المطلب الاي : العبادات القولية 

امطلب الثالث : العبادات البدنية 

المطلب الرابع : العبادات المالية 
المبحث الرابع : دلالة الحديثين على نواقض التوحيد 
وفيه تمهيد ومطلبان : 

الملطلب الأول : الشرك وعقوبته 

الطلب الغا : النفاق وعقوبته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 
الألوهية في اللغة : 


نابتة لله تعالى من امه : ( الله ) 

والإله : هو المعبود. 

يقول الراغب الأصفهان - رحه الله -: " أله فلان يأله عبد > وقيل : تأله + فالإله 
على هذا هو المعبود ' ۳ 

رال ا مر "ا :ا و ل ما اش وة سد ال ع هة 
والجمع : آلمة > والآهة : الأصنام  "‏ . 

رقال الفيروز باد ° : " آله الاعة > والرهة ۽ والوهية غيد غبادة ۾ ومف هة + لف ظط 
و واا :اه ال ي اوو و کل ما ا خا مرد ا ع ا 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قي معن الإله : " الذي يأهه كل شيء 
وده كل لق ٠‏ وال دو الالرهية والحردية على لته لجن" : 

وقال ابن رحب ”° - رحه الله - : " الإله : هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى ؛ 


. ) ۲١ المفردات في غريب القرآن » مادة ( أله ) » ( ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب » مادة ( أله ) » ( ٤1۷/٠۳‏ ) . 

(۳) هو : محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز أبادي » أبو الطاهر » نظر تي اللغة؛فكانت حل قصده في التحصيل › 
ومهر فيها ؛ إلى أن بر وفاق » وكان عم النظير في زمانه نظما ونثرا بالفارسية والعربية»ولي قضاء اليمن » 
من تصانيفه : ( تنوير المقباس ) » و ( القاموس الحيط ) » توق سنة ١۷١‏ ۸ه. انظر : بغية الوعاة 
( ۲۷۳/۱ - ۲۷۰ ) . والبدر الطالع ( ۲ / ۲۸۰- ۲۸٤‏ ) . 

. ) ٠١١۳ القاموس احيط ( ص‎ )٤( 

(ه) أحرجه الطبري قي جامع البيان ( ٠٤ / ١‏ ) . 

» هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن » مهر في فنون الحديث: أسماء » ورجالا » وعللاً > وطرقا‎ )١( 
>» ) واطلاعاً على معانيه » وكان صاحب عبادة وتمجدمن مؤلفاته :( فتح الباري ) » و ( كلمة الإحلاص‎ 
›» ) توقي سنة ١۷۹ه . انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر قي التاريخ » أحمد بن علي العسقلان ( ابن حجر‎ 
» ) م١۹۸٦‎ = ه١‎ ٤۰٦ » تحقيق : د .محمد عبد المعيد حان » ط۲ ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ 
وذيل طبقات الحفاظ » عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي » د.ط ( بيروت : دار‎ . ) ٠۷١ -۱۷١ / ۳ ( 
. ) ۳١۸ -۳٦۷ الكتب العلمية » د. ت ) » ( ص‎ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


حشية » وإحلالا » ومهابة » ومحبة » ورحاء » وتوكلا » ودعاء " . 
والالوهية : هي العبادة ؛ ولذلك قرا ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله تعالى : 


از ويرك و٤الهكلك ‏ بكسر المزة وفتح اللام مدودة »أي وعبادتك»وكان يقول : 
1 إن رن کان a‏ )6( 1 

فالخلاصة إذن نما سبق : 

أت الإلة : هو المحبود ؛ وأن من عبد شيعا فقد الخحذه إا له » أن الألوهية لا تتم إلا 
eT‏ 


توحيد الألوهية في الاصطلاح : 

يعرف توحيد الألوهية قي الاصطلاح بعدة تعريفات » لا تخرج في حقيقتها عن المععئ 
اللغوي الدال على العبودية » ومن أهمها ما يلي : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - هو : " الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه 
هو الإله الحق ولا إله غيره ؛ وإفراده سبحانه بالعبادة " ° . 

۲- وعرٌّفه علامة اليمن الإمام الصنعانن ”° - رحه الله - بأنه : " إفراد الله ومحده 


بجميع أنواع العادات "7 . 


رھ جام الان واک ی فرع خسن د من جرا الكل ٠‏ عة ارج بن حه بن زجب > تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط ؛ وإبراهيم باحس » ط۷ ( بيروت : مؤسسة الرسالة »> ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷م ) » 
( ص ۲۰٤‏ ) . 

(۲) سورة الأعراف » من الآية : ٠١۷‏ . 

(۳) وجا قرأ أيضاً : علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - والضحاك » وججاهد - 
رحمهم الله - وهي قراءة شاذة . انظر : حامع البیان ( ۱ / ٥٤‏ ) و ( ٠١/۹‏ ) . والجامع لأحكمم الققرآن 
( ۲/۷( . 

. ) ٠١ | ٩ ( أخحرحه الطبري فی جحامع البیان‎ )٤( 

(ه) الفتاوى الكبرى » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : حسنين محمد مخلوف » د.ط ( بيروت : دار المعرفة » 
TEA os Cm‏ 

)٦(‏ هو : محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني » أبو إبراهيم » من بيت الإمامة » قرأ الحديث » وبرع في جميع 
العلوم ؛ حي فاق الأقران » وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وولي خحطابتها » أصيب .ححن كثيرة مهن العوام » 
له مصنفات جليلة » منها : ( تطهير الاعتقاد ) »> و ( سبل السلام ) » توفي سنة ١١۸۲‏ ه. انظر : الببدر 
الطالع ( ۲ / ۱۳۳- ۱۳۹ ) . والأعلام ( ۳۸/٣‏ ) . 

(۷) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد » محمد بن إسماعيل الصنعاني » ط١‏ ( مصر : مطبعة المنار » ۸١۳۲١ه)‏ »› 
( ص ۲ ).۰ 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


-٣‏ وقال الشيخ السّعدي - رحه الله - هو : " العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خحلقه أجمعين؛وإفراده وحده بالعبادة كلها » وإخحلاص الدين لله وحده " . 

-٤‏ وقال الشيخ حافظ حكمي - رحه الله - في تعريفه : " هو إفراد الله كلك بجحميع 
أنواع العبادة : الظاهرة والباطنة » قولا وعملا ؛ ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى 
ا (MD n.‏ 
کائنا من کان . 

ويطلق على هذا النوع من التوحيد عدة أسماء : منها توحيد القصد والطلب » والتوحيد 
الإرادي > و ترحيد العادة ء والتوخيك الغلى °٠‏ : 


. ) ٤۳ -٤۲ القول السديد ( ص‎ )١( 

(۲) أعلام السنة المنشورة ( ص ٠١‏ ) . 

(۳) انظر : كتاب الصفدية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » د.ط ( الرياض : دار 
الفضيلة »> ۱٤۲۱‏ ه ۲۰۰۰م د. ت ) » ( ۲ / ۲۲۸ ) . ومدارج السالكين ( ۳ / ٤٤۹‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الغاي 
معنى كلمة التوحيد وفضلها 
الطلب الأول : معنى كلمة التوحيد 
كلمة التوحيد : هي شهادة لا إله إلا الله . 
ولمذه الكلمة معي عظيم الشأن » وهو كما قال الإمام الصنعاني - رحه الله - 


رادا بالادة والافية 4 الق والراة من كل مرد درم" : 
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ” - رحه الله - : " ومعناها : لا معبود بحت إلا 


ال )( 


4# : کقوله بك : ۾ ولفد بعت 


2 ور 27 tJ‏ و )| )ر > و 2 ے2 €3 
ف ڪل أمٍَ رسولا أب أعبدو الله وأجتَنبواً الطعغوت 4 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي " - رحه الله - في تفسير هذه الآية : " يقول حل 
غق ا ا یک ا وسل با ا رخاو ا و اجا قا 


. ) ١ تطهير الاعتقاد ( ص‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي » أحد العلماء المحددين والقادة الملصلحين » نشأً ي بيست علم 
ودين » كان يدعو إلى التوحيد الخالص » ونبذ البدع » وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام » اتمه أهل الزيغ 
والضلال بفساد المعتقد » له عدة مؤلفات » منها : ( كتاب التوحيد ) » و ( كشف الشبهات ) » توي سنة 
١ه‏ . انظر : الأعلام ( ٠١۷ / ٦‏ ) . والإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته » عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز »> ط۲ ( السعودية : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد › 
۱ه ) . 

(۳) شرح ثلائة الأصول ( ص ٦١‏ ) . 

. ٠١ : سورة النحل › من الآية‎ )٤( 

(ه) هو : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي » فقيه أصولي مفسر » تلقى علومه في بلده شنقيط › 
رثول التدريس والفها » واشتهر بالقضاء > م استقر مترسا ف اللامعة الإسلدسة بالدية» له كب + مها : 
( آداب الببحث والمناظرة ) » و (أضواء البيان ) » توفي سنة ۳۹۳١ه.‏ انظر: الأعلام 
٤١ / ١ (‏ ) . وأضواء البيان ق إيضاح القرآن بالقرآن »محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي »› تحقيق : 
مکكتب البحوث والدراسات » د.ط (بیروت : دار الففکر ۱٤۱۰)‏ هھ = ۱۹۹۰١م)‏ » 


.)54- 7۹4/۹ ( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ما سواه ؛ وهذا هو مع : لا إله إلا الله ؛ لأنما مركبة من نفي وإثبات » فنفيها هو خلع 
جميع المعبوادت غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات » وإثباتما هو إفراده حل وعلا بجميع 
أنواع العبادات بإحلاص » على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلاوات الله 
TT‏ 


ل یی إل أن ره رل ادون ى ©. 

ال الاقام ابن رالرى > رجه الى مرها : "رل فال دكره: وها 
أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم ؛ إلا نوحي إليه أنه لا معبود قي 
السماوات والأرض تصلح العبادة له سواي ؛ فأحلصوا لي العبادة » وأفردوا لي 
أله "7 

وكذلك ورد نحوهما من الآيات الي فيها بيان حقيقة هذه الكلمة من حيث مدلوها 
ومقتضاها . 

ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتماها على النفي والإثبات المقتضي للحصر 
أبلغ من جرد الإثبات ؛ فهي تدل بشطرها الأول على نفي الألوهية عمّا سوى الله تعالى » 
وتدل بشطرها الآحر على إثباها له وحده . 

يقول الإمام ابن القيْم - رحه الله - : "وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلمية 
عمّا سوى الله ؛ وإثباتما له بوصف الاحتصاص؛فدلالتها على الإثبات أعظم من دلالة قولنا : 


۱ 
س 


الله إله ؛ ولا يستريب أحدف هذا ألبثة "^ . 


(۱) أُضواء البیان ( ۲ / )۳۷٤‏ . 
(۲) سورة الأنبياء » الآية : ٠١‏ . 
(۳) حامع البیان ( ۱۷ / ٠١‏ ) . 
©( بدائع الفوائد ( ۳ / )٠٦١‏ . 
دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الفاف 


لقد اجتمع لكلمة التوحيد : لا إله إلا الله فضائل كثيرة ومنافع جمّة ؛ فهي أعظم 
نعمة أنعم الله كب ما على عباده حيث هداهم إليها . 

قال سفيان بن عيينة © - رحه الله - : "ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن 
عرفهم لا إله إلا الله " " . 
ولقد ورد قي حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - ما يدل على 


فضلها ؛ وأما سبب مانع للخلود ف النار لمن استحق دحوهها »> وذلك ف قوله لإ من 


وراد أن يرج من التار من اراد أن يحرج » مِمْنْ كان يَشَهَدٌ : أن لا إِله إلا الله ؛ َر 


اللائكة أن يخرحُوهُم " . 


ولقك ذكر ابن رجحب - رحه الله = جلة من فضائل لا إله إلا الله » واستدل على كل 
ا ما و د ا ما سی د 


› هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي » أبو محمد » كان من الثقات الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين‎ )١( 
.) ٤١٤-٤٠۳/٦ ( ه. انظر : الفقات‎ ١۹۸ من كتبه : ( التفسير ) » و ( الجامع ) » توفي سنة‎ 
والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة » محمد بن جعفر الكتان » تحقيق : محمد المنتتشصر محمد‎ 
.) ٤١ ص‎ ( » ) م۱۹۸١‎ = ه١‎ ٤٠١7١ >» الزمزمي » ط٠ ( بيروت : دار البشائر الإسلامية‎ 

(۲) أحرحه أحمد بن عبد الله الأصبهان في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »ط٤‏ ( بيروت : دار الكتاب العربي »› 
٥ه‏ ) » ( ۷ / ۲۷۲ ) . وأحمد بن الحسين البيهقي في شعب الإيعان » تحقيق : محمد السعيد بسيون 
زغلول » ط۱ ( بیروت : دار الكتب العلمية > ٤۱۰‏ ۱ه ) › ( ١١۹ / ٤‏ > رقم ٤٥١٠٠‏ ) . 

(۳) وسيأت تفصيل هذه المسألة - أعيْ : حكم مرتكب الكبيرة - : في الفصل الثالث من الباب الثالث . 

٤ط‎ » انظر : كلمة الإحلاص وتحقيق معناها » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » تحقيق : زهير الشاويش‎ )٤( 
.)٦۷- ٦1) 1٤-٥۷) 6١ -٥٤ ه) › ( ص‎ ١۱۳۹۷ » (بيروت : المكتب الإسلامي‎ 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ele log EO 
أفضل الذکر لا لله إا ا‎ ' 

وهي تعد كذلك ؛ لكوما كلمة التوحيد » ومن المعلوم أن التوحيد لا بماثله ولا يعادله 
شيء » كما أا أجمع للقلب مع الله تعالى » وأشد تنقية للنفس وتصفية للباطن » وأطرد 
ال 

a Ru ka Eee e egg EE ES 
نه عن البي بل أنه قال : " من قال : لا‎ a 


له إا الله وَحْدَه لا شريك لَه َه املك ول الْحَْدُ » وهو على کل شيءَ قير في يوم 
cy‏ 


| مِنْ الشيْطان يَوْمة ذلك حى يمسي » ولم يات اح بأفضل مما حَاء به‎ Ey 
اع اک ف‎ 

-٣‏ اما لا بحجبها شيءَ دون الله تعالى > كما في حديث أي هريرة ظله عن البي بل أنه 
N‏ : کا له إا الله قط مُخْلصاً ؛ ا 


ا العَرْش ؛ ما اتب الک e‏ 


فح لا ارات لاساو سے اطي 


(n7 ® 


)١(‏ أحرحجه الترمذي قي حامعه » كتاب الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ( ٤)٦۲ / ١‏ » رقم 
۲۳ ) » وقال : " هذا حديث حسن غريب " . والنسائي في سننه الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة › 
باب أفضل الذكر ( ٦‏ / ۲۰۸ » رقم ٠١١٦١۷‏ ) . وابن ماحه في سننه »> كتاب الأدب » باب فضل 
الحامدین ( ۲ / ۱۲٤۹‏ » رقم ۳۸٠١ ١‏ ).ومد بن عبد الله الحاكم فى المستدرك على ال صحيحين »› تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية » ٤١١‏ ١ه‏ = ۱۹۹۰م ) »> ( ٦۷٦1/١‏ » 

رقم ۱۸۳١‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . وحسفه الألبان في صحيح سنن 
الترمذي ( ۳ / ۳۸۹ » رقم ۳۳۸۳ ) » وصحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ۲٤١‏ » رقم ۳۰۸۰ ) . 

(۲) انظر : تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي » محمد بن عبد الرحيم المباركفوري » د.ط ( بيروت : دا 
التب العلمية » د. ت ) » ( ۲۲۹/۹ ) . 

(۳) أحرجه البخاري في صحیحه » کتاب بدء الخلق»باب صفة إبلیس وجنوده ( ۳ / ۱۱۹۸ ۰ رقم ۳١۱١۱۹‏ )» 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء ( ٤‏ / ۲۰۷۱ )»رقم ۲١۹۱‏ ) . 

: وقال‎ » ) ٠٠۹۰ رقم‎ » ٥۷۰ | ٩ ( أخحرحجه الترمذي ني حامعه » كتاب الدعوات » باب دعاء أم سلمة‎ )٤( 

هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه " » واللفظ له . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب عمل اليوم 

والليلة » باب أفضل الذكر ( ۲٠۸ / ٦‏ » رقم ٠١٦٦۹‏ ) . وحسنه الألبانن في صحيح سنن الترمذي 

( ۷۳/۳ › رقم ۹۰ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


٤‏ - ها توحب مغفرة الذنوب » كما حاء قي حديث سعد بن أي وقاص فلب أ 


ل 


ی کے او ی 


رسول الله ب قال : "من قال حن ْم المُوّذن EE‏ 


لَه وان مُحَمّدا عَبْذهُ وَرَسُولهُ ؛ ريت بالل را » وَبمُحَمَدٍ رَسُولا > وبالإسلام ينا ؛ عفر 


FY HH و 0وو‎ 
AS 


» أها سبيل النجاة من النار » كما في حديث عتبان بن مالك ذ ظليه الطويل مرفوعا‎ -٥ 


و NE E IGN ED‏ 
- أما تفتح لقائلها اواب اة الثمانية ؛ يدحل من ايها شاء » كما قي حديث عبادة 


بن الصامت كله عن البي بلك أنه قال : " مَنْ قال : أَشهذ أن ًا لله إا لله وَحْدَه لا شَريك 
له وان مُحمدا عه ورَسوة ؛ ون عیسی عد اله » وان ميو » وكلسة الاما ّى مرم 
وروح مله » ون الْجَنّة حى ون اُارَ حى ؛ وله الله من أي اباب الْحَة الثم انية 
MN a‏ 
ء۶ . 


- اما تطیش بسجلات الذنوب وترحح Gg‏ 
e‏ - رضي الله عنهما- 2 


و شرج له بطاقة فيه شد أن ا له إا الله ون مُحمَّدا ده ورسولة ‏ » قال : 


' فيقول e‏ قول : ك ا طم ؛ وضع 


السجلات في کا ت والبطاقة ی كفة ٤‏ ا ا لات و ل قت البطَاقة 1 0 


¥ 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه » کتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ( ۲۹۰/۱ » 
رقم ۳۸١‏ ) . 

(۲) أخحرحه البخاري في صحيحه » كتاب أبواب المساجد»باب المساحد في البيوت( ٠١٤ / ١‏ › رقم ٤١٠١‏ ) . 
ومسلم قي صحيحه » كتاب المساحد ومواضع الصلاة »> باب الرحصة في التخحلف عن الجماعة بعذر 
( 6/۱ »رقم ۳ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قوله : اهَل ڪب ل لوا ف 


دِيم ... 4 [ سورة النساء » الآية : ۱۷۱] ( ۳ / ۱۲۹۷ » رقم ٠٠١۲‏ ) . ومسسلم في صحيحه » 
كتاب الإمان »باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعا ( ٥۷ / ١‏ » رقم ۲۸ )»واللفظ له . 
)٤(‏ أحرحه الترمذي في حامعه » كتاب الإعان » باب ما جاء فيمن بحوت وهو يشهد : أن لا إله إلا الله 


۲٤ / ٩ (‏ ۰ رقم ۲۹۳۹ ) » وقال : " هذا حدیث حسن غریب " . وابن ماجحه في سننه » کتاب الزهد »› 
باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة ( ۲ / ٠٤١۷‏ › رقم ٤٠٠٠١‏ ) » واللفظ له . وأحمد في مسنده - 
CEN NA NESE SCSI‏ 

رقم ٩‏ ) »> وقال : " صحيح على شرط مسلم " . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ٣‏ / ۳ه٠›‏ 
رقم ۲٦۳۹‏ ) » وصحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ۳۹۸ › رقم ۳٤۸۸‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


إلى غير ذلك من الفضائل ال يقصر دوما الحصر والعدٌ ‏ . 


» ورسائل قي العقيدة » محمد بن إبراهيم الجحمد‎ . ) ٤٠١ -٤١١ / ۲ ( انظر للاستزادة : معارج القبول‎ )١( 
CNET ۹٦ ۱ه = ۲۰۰۲م ) » ( ص‎ ٤۲۳ » الرياض : دار ابن خحزيمة‎ ( ١ط‎ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الميحث الغالث 
دلالة الحدينين على بعض أنواع العبادة 


0 


عهید : 
تعريف العبادة : 
العبادة في اللغة : هي " الطاعة مع الخضوع » يقال : طريق معبّد إذا كان مذللا بكثرة 
ار 
وني الأصطلاح : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في تعريفها : " اسم حامع لكل ما يحبه الله 
تعالى ويرضاه » من الأقوال والأعمال » الباطنة والظاهرة  "‏ . 
وعرّفها الإمام ابن القيّم - رحمه الله - بأا : غاية الحبة مع غاية الذل ‏ . 
وللعبادة عدة أنواع » وهي على حسب المطالب التالية : 


. )١۱۳۸/ ۲ ( » تمذيب اللغة » مادة (عبد)‎ )١( 


(۲) ججموع الفتاوی ( ۱۰ / ۱٤۹‏ ) . 
(۳) انظر : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » أحمد بن إبراهيم بن عيسى »› 
تحقیق : زهیر الشاويش » ط۳ ( بيروت : المكتب الإسلامي » ۱٤۰٩‏ هھ ) ۰( ٠١۳/۱‏ ) ; 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الأول 
العبادات القلبية 


ويقصد يما : العبادات الي مدارها على القلب . 


۱ 
ر 


ومن العبادات القلبية المذكورة في حديثى أب هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله 


عنهما - ما يلي : 
أولا - الخوف : 
وا اشر ها 
ولقد دل حديغا أي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الحوف 


عبادة » وذلك ف قوله ي من حديث أبى هريرة له كما عند الترمذي : " فإذا ذل الله 
O N A E E E‏ 


هل الْحنَة وأهْل اللّار » ثم يقال : يا اهل اة » فيطلعون حائفينَ " . 
ا ا ع a. a‏ 
وي قوله ييي من حديث أي سعيد له كما عند البخاري : فيأتيهم الحبار في صورةٍ 


ا 


غير صورته الت راوه فيها اول مرو » فيقول : أا ربكم » فيقولون : أت ربتا ؛ فلا يكلمه 
إلا لاء" 


والخوف في اللغة : هو " الذعر والفرع » يقال : خحفت الشيء خحوفاً وجيف ة "7 » 
ارا کاود ر رکا ھر عات > رارف فان ب ای 
ا ع کا ف مه اا ارق "2 

وني الأصطلاح : 

عرف العلماء الخوف بعدة تعريفات ؛ تبعا لاحتلاف نظرة كل منهم » وذلك على 
النحو التالي : 

-١‏ قال الإمام ابن القيْم - رحه الله - هو : " اضطراب القلب وحركته من تذكر 
الاق , 


. ) ۲۳١١/۲ ( » ) معجم مقاييس اللغة » مادة ( حوف‎ )١( 
. ) ٠۳١۹ -۱۳۰۸ / ٤ ( › ) الصحاح › مادة ( حوف‎ )۲( 
. )١١١ / ١ ( مدارج السالكين‎ )۳( 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


آک وال ق ريف ا 4 "شري القلب من خارل الكوو غت امههارة ٠‏ 

۳ - وعرّفه الشريف الجحرحان ‏ بقوله : " الخوف : توقع حلول مكروه أو فوات 
ل 

RR‏ تعالى : # قلا 

3و 

وقال سبحانه o‏ 

رکا کان الد قيال ره ٠‏ كان شك له حي 


د ٍ 


فقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله كك  :‏ حاون رهم من فوقهر 4 


ودر م 


ووصف ل سبحانه  :‏ آلزیت ببلخون رست آله 


م 2> FA‏ ا ا lk‏ 1 )۷( 
اللا َ4 


ویخشونه, ولا يخشون أحد 
وقال بي في الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 
وعَلَمَكَمْ بالل E‏ 
قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : " وإنما كان حوف المقرّبين أشد ؛ لأمُم يطالبون 
ما لا يطالب به غيرهم ؛ فيراعون تلك المنزلة " ° . 
والخوف » والخشية » والرهبة » والوحل ألفاظ متقاربة ولكنها غير مترادفة . 
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. )١١١ / ١ ( مدارج السالكين‎ )١( 
هو : علي بن محمد بن علي الجرحان » ويعرف بالشريف » عالم بلاد المشرق » كان علامة دهره » تصدى‎ )۲( 
: لالإقراء »> والتصنيف » والفتيا » وكان له معرفة بطرق المناظرة » والمباحثة » والاحتجاج » من تصانيفه‎ 

( التععريفات ) » و ( شرح كتاب المواقف ) » توفي سنة ١١۸ه.‏ انظر : الضوء اللامصع 
٩ (‏ / ۳۲۸ - ۳۳۰ ) . وبغية الوعاة ( ۲ / ۱۹٩‏ -۱۹۷) . 

(۳) التعريفات ( ص ۱۳۷ ) . 

)٤(‏ سورة آل عمران » من الآية : ه 

(ه) سورة المائدة » من الآية : > 

. ٠١ : سورة النحل » من الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الأحزاب » من الآية : ۹ 

(۸) أحرجه البخحاري في صحيحه » كتاب الإعان » باب قول النبي لل : " أا أُعَلَمُكمْ بالل " ر ١‏ / ١٠ء‏ 
رقم ۲۰ ) . 

. ) ۳۱۳/۱۱ ( فتح الباري‎ )٩( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فالخوف : عبارة عن حركة » والخشية : بجحمع ما بين الانقباض والسكون . 

والرهبة : الإمعان RR‏ : فرحفان 
القلب وانصداعه عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته ^ 

فالخوف إذن : 

عبادة جليلة تعبّد الله تعالى ها جميع عباده : من الملائكة » والنبيين - عليهم السلام - 
وسائر المؤمنين . 


وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ؛ ازداد له حشية » فإن أعرف الناس بالله كلك أحشاهم 


والخوف من حيث هو على أربعة أقسام ° : 

القسم الأول : خحوف السر : 

وهر أن اق من غر اله قال : من اون آر طاغوت ٩‏ أن ضيه عرض : أو فق أو 
قتل » ونحو ذلك من المكروهات »› كما أخبر تعالى عن قوم هود اتل أمم قالوا له : #إ إن 


ر 
4> وم ص 0 س 
ت Fae‏ 1 ‌ کو ست 


د3 بقل 2 ا ر 
دول ا اغراف بعض س عالهت ف قال ا شید واشېد د بریء م 
و N‏ 
رن ER e‏ لاثظرون 6 
کے 2 
TEE SR‏ 
ويتوعدونه بأصنامهم وآمتهم الي يدعون من دون الله ؛ حهلا من " . 
ردا ارف لا جوز عله بغر اله تعال أصلا 4 أن هذامن لران اة فين انعد 
مع الله سبحانه ندا يخافه هذا الخوف فقد أشرك . 
القسم الثاي : الخوف اخحرم 
وهو أن يترك الإنسان ما حب عليه : من الجهاد » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر 
(۱) انظر : مدار ج السالکین ( ۱ / )١٠۱۳ -٥۱۲‏ . 
(۲) انظر : تيسير العزيز الحميد ( ص ٤٨۸-٤٠٦‏ ) . 
(۳) سورة هود » الآيات : ٥١ -٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر » من الآية : ٦‏ 
(ه) تفسير القرآن العظيم ( > | ٠١‏ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


.۰ . 4 س ۰ ٤‏ ~~ ےہ ص 
بغير عذر ؛ إلا لخوف الناس ؛ فهذا حرم » وهو الذي نرلت فيه الآية : ا لتنا َلك 
کر و کے کے رد :7ک 2 3> 4 ژ و > 
السَيطن وف أوَلیاءه, فلا تخادوهَم وخَافونِ إن م ومین چ . 

القسم الثالث : خوف الوعيد : 

وهو الخوف مما توعد الله تعالى به العصاة » وهو الذي قال فيه سبحانه : # كلمن 
EC a‏ 

قال الإمام ابن حرير الطبري - رجه الله - في تفسير الآية : " يقول حل ثناؤه : هكذا 
فعلي لمن حاف مقامه بين يدي وحاف وعيدي ؛ فاتقاني بطاعته وتحنب سخطي ؛ أنصره 
على من اراد به سوءا وبغاه مکروها من اعدائي »> اهلك عدوه واخحزیه ¢ وآورته ارضه 


(TD ودیاره‎ 


وهذا لوف من أعلى مراتب الإبعان ؛ فالتوف الحقيقي هو الذي يكون حائلاً سين 
الو وق خرمات ا ال . 
القسم الرابع : الخوف الطبيعي : 


كالخوف من عدو » أو هدم » أو غرق » ونحو ذلك ؛ فهذا لا يذم »> كما قال تعالى 


OO E 


E‏ 2 او .ت ا ررر ہ صا 
في قصة موسى اطا : [ غج منها خايفا يرقب ى . 
ویتبین نما سبق : 
أن الخوف عبادة فرضها الله تعالى على جميع عباده ؛ فيجب إخلاصها لله تعالى وحده» 


وعدم صرفها لأحد سواه » فلا حوف ولا حشية إلا منه حل وعلا . 


۶ 


ٿانیا = ارجا : 
الرحاء ركن عظيم من أركان العبادة ؛ فالعبادة : تقوم على الب »› والحوف › 


. ٠۷١ : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. ٠١ : سورة إبراهيم » من الآية‎ )۲( 
. ) ۱۹۲/۱۳ ( حامع البیان‎ )۳( 
. ٤١ : سورة الرحمن » الآية‎ )٤( 

(ه) سورة القصص »› من الآية : ۲١‏ . 
دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


eT 
ولقد دل حديث أبي هريرة ظله على أن الرحاء عبادة » وأنه حق من حقوق الله تعالى‎ 
على عباده » وذلك في قوله ل كما عند أحمد : " فإذا صي أَهْل الجََة في الْنَة وأهْل الار‎ 
في الا » أي الوت ملا ؛ قوف على السور الي بن أخل شار وأضل الكو » ثم‎ 
هل الار » فيطلعُ ون مسلب شرينَ‎ ] 


قال : يا آهل الجدّة فیطلون این ٠‏ م بقال 2 


3 o 


NY و‎ 


والرجاء في اللغة : مأحوذ" من الأمل نقيض اليأس » يقال ETT‏ 


و 
ورحجاءِ » ورجاوة 


ا 


" وقد يكون الرجو والرحاء معن : الخوف » قال الله تعالى : چ ما لک لا دجون لله 
بارا ب » أي تخافون عظمة الله 0 

وذلك أن الخوف والرحاء متلازمان . 

وللرجاء في الاصطلاح تعريفات عدة » أذكر منها ما يلي : 

-١‏ قال الإمام ابن القيْم - رحه الله - : " هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك 
وتعالى ؛ والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه  "‏ . 

ل ا وا و 

۳- وعرّفه الشريف الحرحان بأنه :"تعلق القلب بحصول أمر حبوب في المستقبل "". 

ولبات والأعاديت ق رة ا عاو كر ع ومن لك : 


4 هه رھت ر ۴ 2 2 
قوله تعالی : ل إن الت ءامنوا وألزين هاجَروا وجهدوا ب سيل أل وليك 


› القلب ني سيره إلى الله كمك عترلة الطائر : فالحبة رأسه‎ ": ) ٥١١ / ١ ( قال ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 
والخوف والرحاء حناحاه » فم سلم الرأس والجناحان ؛ فالطائر حيد الطيران » وم قطع الرأس ؛ مات‎ 
" الطائر » ومي فقد الجناحان ؛ فهو عرضة لكل صائد وكاسر‎ 

(۲) لسان العرب » مادة ( رحا ) » ( ۳۰۹/۱٤‏ ). 

(۳) سورة نوح » الآية : ٠١‏ . 

. ) ٠٠١۲/۹ ( » ) الصحاح » مادة ( رحا‎ )٤( 

. )۴١/ ۲ ( مدارج السالکن‎ )٥( 

. ) ۳٣/۲ ( المرحع السابق‎ )٦( 

(۷) التعریفات ( ص ٠٤١١‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


تو ٣و‏ ب وو 7 
الله عفور رجيم ٠‏ 


٣ ا ت ر وو رر‎ EO د‎ Ey 
e ر < رک ت س‎ 
2 e لاء ربد فلمل عملا ملكا ولا رة باد‎ 
دیو اک ید فا س‎ 
قول الله كبك في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة ظهه مرفوعا : " ئا عند ظن‎ 


(TD) or 
. ٠ ٠ عبډي بي‎ 


وعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : معت رسول الله يل يقول : " لا 
E e‏ 

قال الإمام النووي ‏ - رحه الله - : " قال العلماء : هذا تحذير من القنوط وحث 
غل ارجاد عد 0 ٠‏ ۽ 

فالله كبك عند ظن عبده » وهذا الظن والرحاء ينبغي أن يكون بلا يأُس من روح الله 


. ۲٠۸ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
٠٠١ : سورة الكهف › الآية‎ )۲( 


(۳) أخحرحه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : بریڈوت آن بوا کم 


€[ سر الع من ا د ٠‏ را د۷ ارتم ۷١‏ ۷ لمق می ۲ کاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ( ۲٠٠٦۷ / ٤‏ › رقم 
۷۵ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند اموت 
۲۲۰٦ / ٤ (‏ › رقم ۲۸۷۷ ) . 

› هو : يى بن شرف بن مري النووي » أبو زكريا » مفيّ الأمة وشيخ الإسلام » أعلم أهل زمانه وأزهدهم‎ )٥( 
عرف بالمصابرة على أنواع الخير » مع التفنن في أصناف العلوم » ومتون الأحاديث » وأسماء الرحال » من‎ 
تصانيفه : ( التبيان قي آداب حلة القرآن ) » و ( رياض الصالحين ) » توفي سنة ١۷٠ه . انظر : تاريخ‎ 
: وطبققات الشافعية الكبرى » تاج الدين بن علي السبكي › تحقيق‎ . ) ۲٠١١ - ۲٤١٠١ / ٠١ ( الإسلام‎ 
»)ه١‎ ٤١۳ » د. حمود محمد الطناحي ؛ ود.عبد الفتاح محمد الجحلو » ط۲ ( القاهرة : دار هجر‎ 
. (60-۳4/۸7 

› المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( شرح النووي على صحيح مسلم ) » جى بن شرف النووي‎ )٩( 
. ) ۲١۹/۱۷ ( ›۰ ) ط۲ ( بیروت : دار إحیاء التراث العریي » ۱۳۹۲ هھ‎ 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والمقصود من الرحاء كما يقول الحافظ ابن حجر - رحه الله - : " إن من وقع منه 
تقصير ؛ فليحسن ظنه بالله » ويرجو أن يمحو عنه ذنبه » وكذا من وقع منه طاعة ؟ پرجحو 
قبو ها » وأمّا من انممك على المعصية راجيا عدم المؤاخحذة بغير ندم ولا إقلاع ؛ فههمذافي 
)0( 
جرور ۰ 
ويظهر من خلال النقل السابق أن للرجاء ثلاثة أنواع "° : 
النوع الأول : رجاء ثواب الله تعالى لمن عمل بالطاعة . 


النوع الغا : رحاء مغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه لمن تاب من ذنوبه ؛ وهذان 


النوع الثالث : رحاء رحمة الله تعالى بلا عمل ؛ وهو الغرور والرجاء الكاذب ؛ وهذا 


وبالرحاء ؛ تظهر عبودية الإنسان وفاقته وحاحته إلى إحسان ربه كك » كما أنه يبعث 
العبد على أعلى المقامات : وهو مقام الشكر الذي هو خحلاصة العبودية » ويوجب له المزيد 
ن ا اد ال اعات راتا راعلى فا 

والرحاء المتضمن للذل والخضوع لا ينبغي أن يكون إلا لله كك ؛ فعلى العبد أن يرحو 
رطا 0 راه و هر فن اهن ان صرف ةه م ات شر ا سا ت ا 
يقع قي الشرك . 


. ) ۳١١/۱۱ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : مدارج السالکین ( ۳١/۲‏ ) . 
(۳) انظر : المرحع السابق ( ۲ / )٠١‏ . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الثاي 
العبادات القولية 
ويقصد هما : العبادات الي تتعلق باللسان . 
ومن العبادات القولية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله 


عنهما - ما يلي : 
أولاً - الدعاء : 


الدعاء هو سمة العبودية . 
وقد دل E E‏ 


0ھ 0 


عر أل قار ولا بلگةء ُو زیا مرف رخيي عر ر بلك قد قتي 


0 
ا ج 


رها » وأخرقي ذکاۇَا ء يذو الله با اء أن يذعُوهُ » نم يقول اله 0 إن 


أعطينك ذلك ان ساني غير فقول : ل وبك ل سالك رة ویتطی ره ره 

CE GD 
اء له أن نگ » تم قول : أي رب » قشي إلى باب اة » يول اله له : ألست‎ 
ُن لا مناي عير ِي ا ا‎ E قذ عطي عَهُودَكَ‎ 
هَل عَسَيْت إن أعْطيت ذلك أن سال‎ : ETT اغراك ۾ فقول‎ 


3 


غير ؟ فقول لا + وغزنك a‏ 
N OEE N‏ 
والسرور » يسكت تا اء اله أن لکت » م يمول : أي رب » فلتي اة » هيول 


الله : الست قد اميت عوك وسوائيقك أن لا سنال عبر م ا عطي ؟ فيقول : ويلك ب 


ابن آم » ما أُغْدَرَكَ E TT N TT E TT ok‏ 
ENE‏ 
والدعاء في اللغة : هو " أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك » تقول : 


دعوت اذغ دعاء 0 


قال اين سطرر :دعا الرجل فعرا وفغاء اداه ٠‏ رالاس الدعرة > ردعرت فلذنا :> 


(۱) معجم مقاييس اللغة » مادة ( دعو ) » ( ۲۷۹/۲ ) . 
دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ً )0( 
اي صحت به واستدعيته : 


وني الاصطلاح : 

قال الرازي ”“ - ر حه الله - في تعريفه : " استدعاء العبد ربه غل العناية » واستمداده 
ااه الو ن 

وق ناآ ج د رجو ت ا ار غا ف وار ل ا 
والاسكاتة ل" , 


وفك ر اله هال باللغاة سحت غلهع اق اله جال : وَسكَلوا أله ِن 


(0) > 
: zهۈضف‎ 


ِ 


وقوله سبحانه : ا آدعوا ركم ضرعا فة إل لايحب المعْتيت ^ . 


وو فاك ٠‏ ا f‏ َ کرو ن گرو ې“ . 
وكذلك رسوله الكرم 45 » فعن o‏ 


IT E E 


(۱) لسان العرب » مادة ( دعا) » ( ۲١۸/۱٤‏ ) . 

(۲) هو : محمد بن عمر بن الحسين الرازي » إمام المتكلمين > كان أوحد وقته في العلوم العقليية وأحد علماء 
الشريعة » ذو شعر حيد » من كتبه :( إعجاز القرآن ) » و( مفاتيح الغيب ) » توفي سنة ٦ه‏ . انظر : 
طبقات الفقهاء » إبراهيم بن علي الشيرازي » تحقيق : خليل الميس » د.ط ( بيروت : دار القلم » د.ت ) » 
( ص ۲٠٤١ - ۲٦۳‏ ) . وطبقات المفسرين » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق : علي محمد عمر › 
ط١‏ ( القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۳۹٩‏ ه) > ( ص )١١١ -١١٠١‏ . 

(۳) التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » محمد بن عمر الرازي »> ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية › 
۱ه = ۰۰۰م ) › ( 5 | (A1‏ . 

. ) ٩٩/۱۱ ( فتح الباري‎ )٤( 

۲ : سورة النساء » من الآية‎ )٥( 

. ٠١ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۷) سورة غافر » الآية : > 

(۸) أخحرحه الترمذي قي حامعه » کتاب الدعوات › باب منه ( ٤٥٦ / ٩‏ » رقم ۳۳۷۳ ) › وقال : " لا نعرفه إلا 
من هذا الوحه "» واللفظ له . وأحمد في مسنده - ط۱۷٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ٤۳۸/٠١‏ » 

رقم ٩4۷٠۰١‏ ) . والحاكم في المستدرك ( ٦٦۸/١‏ »> رقم ۱۸٠١۷‏ ) » وقال : "هذاحديث صحيح 

الإسناد " . وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۳۸٤‏ » رقم ۳۳۷۳ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بل إن الدعاء من أفضل العبادات وأشرف الطاعات › قال تعالى 6¥ 


ٍ4 رو 2ور و لک إن آلذیے مک م > کک س ب ت 
و ا 


رد ادعون أَسْتَجِبّ ربت رون ق عبکادتی سيد حلون جه 


دلخرت ا 
وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال : معت البي بيك يقول : " الدعاء هو 
8 
أن الدعاء هو العبادة الحقيقية ؛ ؛ لدلالته على الإقبال على الله تعال والإعراض عمما 


° إلا إياه ولا يخاف إلا منه‎ e 


ويظهر من ذلك : 

أن الدعاء شامل لحميع أنواع العبادة . 

كما أنه أكرم شيء على الله تعالى » فعن أي هريرة طإه قال : قال رول الله ل : 
اه ع ا ن الذعاء و 


)١(‏ داحرين : أي أذلاء » يقال : أدحرته فدحر إذا أذللته فذل . انظر : المفردات في غريب الققرآن » مادة 
( دخر ) »> ( ص ۱٦٦‏ ) . والتبیان في تفسیر غریب القرآن ( ص ۳۲٣‏ ) . 

(۲) سورة غافر » الآية : ٠‏ 

sys 
: وقال‎ » ) ۲۹٦۹ رقم‎ › ۲۱۱ / ٥ ( کتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البقرة‎ 
uy sS ا‎ 
» وابن ماحه في سننه »> كتاب الدعاء‎ . ) ١٠١١٤ رقم‎ » ٤٠١ / ٦ ( ] ٦۸ : سورة الزمر » من الآية‎ [ 


اب شل لماه ۶۸/۷ ۱۹ ت۸ا امد ل ست وا امت م 
gS‏ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . وصححه الألبان قي صحيح سن ا 
رقم ٠٤۷۹‏ ) » وصحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۱۹۰ » رقم ۲۹٦۹‏ ) » وصحيح سنن ابن ماحه 
( ۲۲/۳ )رقم ۳۱۰۱ ). 

. ) ۲٤١١/۸ ( انظر : تحفة الأحوذي‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الترمذي في حامعه » كتاب الدعوات » باب ما حاء قي فضل الدعاء ( ه | ٤٥٥‏ » رقم ۳۳۷۰ ) » 
وقال : " هذا حديث حسن غريب " » واللفظ له . وابن ماجحه قي سننه > كتاب الدعاء »> باب فضل الدعاء 
( ۱۲۰۸/۲ › رقم ۳۸۲۹ ) . وأحمدفي مسنده - ط ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م - »۳٣۰/۱٤(‏ 
رقم ۸۷٤۸‏ ) . والحاكم في المستدرك ( ٦٦٦1 / ١‏ › رقم ۱۸١١‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه " . وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۳۸۳ » رقم ۳۳۷١‏ ) » وصحيح سنن ابن 
ماحه ( ۳ / ۲١۲‏ »رقم ۳۱۰۲ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الشو كان - رحه الله - : " قيل + وجه ذلك أنه يذل على قدرة الله تعالى وعجز 
الداعى » والأولى أن يقال : إن الدعاء لما كان هو العبادة ؛ كان أكرم على الله من هذه 
الحيئية ؛ لأن العبادة هي الي خلق الله سبحانه الخلق ها » كما قال تعالى : #إ وما حَلَقَتُ 
لن وا شی إلا لدت 4 0 1 


والدعاء دليل على توحيد الله تعالى وإثبات : ربوبيته » وإغيته › وأسمائه وصفاته . 


قال ابن مفلح المقدسي ”° - رحه الله - : " قد ندب الله إلى الدعاء » وفيه معان : 
الوحود » والغن » والسمع › والكرم » والرحمة » والققدرة ؛ فإن من ليس كذلك 
واي )6%( 


وفي هذا إشارة إلى أهمية الدعاء وعظمته . 
والتغاء اللي حت اك ال عله ى كاه على رع : 
النوع الأول : دعاء المسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي وكشف ما يضره ودفعه . 


النوع الثاي : دعاء العبادة : وهو الذي يتضمن الثناء على الله تعالى ما هو أهله › 

ويكون مصحوبا با لخوف والرحاء . 
مغاله : 
أا ن السات فاا بأمر الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادات : القلبيية » أو 

. ٥٦ : سورة الذاريات » الآية‎ )١( 
. ) ۳١ دار القلم » ٩۱۹۸م ) »> ( ص‎ 

(۳) هو : محمد بن مفلح بن محمد المقدسي » بو عبد الله > شيخ الخنابلة في وقته »> كان بارعا فاضلاً » متفتنا في 
علوم كثيرة لا سيما : علم الفروع » وكان غاية في نققل مذهب الإمام أحمد » من كتبه : ) الآداب 
الشرعية ) » و ( الفروع ) » توفي سنة ۳٦۷ه‏ . انظر : الدرر الكامنة ( ٠٤١ / ٦‏ ) . والمققصد الأرشد 
في ذكر أصحاب الإمام أحمد » إبراهيم بن محمد بن مفلح » تحقيق : د. عبد الرحمن بن سليمان العشيمين »› 
ط١‏ ( الرياض : مكتبة الرشد »۰ ٤۱‏ ۱ه = ۱۹۹۰م ) »( .)٠٠١ ٥١١۷/۲‏ 

٣ط‎ » الآداب الشرعية والمنح المرعية » محمد بن مفلح المقدسي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وعمر القيام‎ )٤( 
. )۲٦۸/۲( › ) م۱۹۹٦‎ = ۱ه‎ ٤۱۷ >» بيروت : مۇسسة الرسالة‎ ( 

(ه) انظر : ججموع الفتاوی ( ١١ - ٠١/٠١‏ ) . وبدائع الفوائد ( ۳ / )١٠۳‏ . 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القولية » أو البدنية › أو المالية : كمحبة الله كك » والت و كل عليه » وقراءة a‏ 
والذكر » والصلاة » والصيام » والحج » والجهاد في سبيل الله تعالى » والزكاة » والصدقة › 
ونحو ذلك ؛ فكل قائم بشيء من هذه العبادات فهو داع لله تعالى دعاء عبادة ° . 

قال الشيخ السّعدي - رحمه الله - : " كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء» 
والنهي عن دعاء غير الله » والثناء على الداعين : يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة ؛ وهذه 
قاعدة نافعة ؛ فإن أكثر الناس إنما يتبادر هم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط » ولا 
يظنون دخحول جميع العبادات في الدعاء " . 

لقعا ج عه اسای ۽ عاد ا رر ضرفا لفو اه قان . 

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ - رحه الله - : " إذا تبيّن ذلك ؛ فاعلم أن العلماء 
أجعرا على أن من صرف شيعا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك » ولو قال : لا إله إلا 
لله محمد رسول الله » وصلى » وصام ؛ إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد 
إلا آله فمن أت بالشهادتن وعبد غير آله فا أت فما حقيفة وإن تافظ هما : كاليهود 
الذين يقولون : لا إله إلا الله وهم مش ركون ؛ وجرد التلفظ يما لا يكفي قي الإسلام بدون 
العمل ععناهما واعتقاده إجاعا " ^" . 

وخلاصة ما تقدم : 

أن التغاء لي العادة إلا ر أن برف لر اله تال ٤‏ الا سر ق سحا 
على عباده ؛ إذ به تظهر الذلّة البشرية ال هي مقصود العبادة وغايتها . 

ثانياً = الاستعاذة : 

العاف من أجل المادات.: 

ولقد دل حديا أبي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الاستعاذة 
نوع من أنواع العبادة » وذلك ق قوله َل من حديث أبي هريرة ظله كما عند البخاري : 
)١(‏ انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العشيمين » ط۲ ( الدمام : دار ابن الحوزي »› 

٤ه‏ ) ›( ۲1۲/۱ ) . 
(۲) القواعد الحسان لتفسير القرآن »عبد الرحمن بن ناصر السعدي» د.ط( الإسخكندرية : دار البصيرة » د.ت ) »› 
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(۳) تيسير العزيز الحميد ( ص ۱۸۳ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


CE ة فيها متافقوها » فيأبيهم الله في غ‎ TE 


E شود یال یغ ملا کات کی تایا رکا ؛ ئ‎ : ey 
ظ كما عند مسلم : ' حت سی ذا لم بی إلا من کان‎ n Ce 


£ ەم 


# في اذى صورَةٍ من الي روه فيا » 
مھ ما کائت تحبذ » قالوا : يا ربا » فارقتا الاس في الذنيا 


E‏ الى : من بر وفاجر اهم ا اليا ا 
ال ل 
ما کنا الهم وم صَاحبهُم » فيقول : ئا ربكم » فيقولون : وذ بالل منك لا شرك 


ره 


" ّى إن بَعْضَهَم كاد أن ينْقلِب‎ َ n 


٤ 
1 


والاستعاذة في اللغة : مصدر من مادة : (عوذ ) » وهي تدل على معن : " الالتجاء 
إلى الشيء ؛ ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه » تقول : أعوذ بالله حل ثناؤه › 
I‏ 

ومن هذا قوشم + "غاد به يعرذ غرذاء وعياذا > معا لاذ به ويلا إلبة واف ص + 
معاد آله أ غباذا بال 7 

ولذا يكون معن الاستعاذة في الأصل : الالتجاء والاعتصام . 

وي الأصطلاح : 

قال الحافظ ابن كثير - رحه الله - في تعريفها : " هي الالتجاء إلى الله تععالى 
والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر "” . 

وللاستعاذة ثلاثة أصول » هي © 

الأصل الأول : صيغة الاستعاذة » وللاستعاذة صيغ كثيرة أشهرها قول : أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم 

الأصل الغايي : المستعاذ به » وهو الله تعالى وحده ؛ فلا تنبغي الاستعاذة : إلا به حل 
وعلا » وبأسمائه الحسنئ » وصفاته العلى » وكلماته التامة » كما أمر الله تعالى بذلك في قوله 


2 ص‎ EN e 


سل شات : ۲ کیت یاک اتید بار الج ایر چ ۵ . 


. ) ۱۸٤-۱۸۳ / ٤ ( » معجم مقاييس اللغة » مادة (عوذ)‎ )١( 
. ) ٤۹۸ / ۳ ( » لسان العرب » مادة (عوذ)‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم ( ١١ / ١‏ ) . 

. ) ٤۳١ -٤۲۸ » ٤۲١ / ۲ ( انظر : بدائع الفوائد‎ )٤( 

(ه) سورة النحل » الآية : ٩۸‏ . 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ر 


وأمثال ذلك ف القرآن كغير : كفرله ك : قل ر ا 


و ر A‏ ™( نَا و 


الشَيلطينِ ې » وقوله سبحانه : # ولمَايترغنك 


نه هو السَمِيع علي ى ^ . 
الأضل الال : المساد هة وهر كل ما ريب اسان من شر 
والشر الذي يصيب الإنسان لا يخرج عن أمرين : 


. ذنوب وقعت منه‎ -١ 


۲- شر يقع بالإنسان من غیره . 

والاستعاذة على أربعة أنواء © 

النوع الأول : الاستعاذة بالله تعالى : 

وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به ؛ واعتقاد تمام كفايته وحهايته من كل 
شيء » ودليلها : المعوذتان . 

النوع الغا : الاستعاذة بصفات الله سبحانه : 

كالاستعاذة بكلامه » وعظمته » وعزته » ونحو ذلك » ودلیلها : 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت : فقدت رسول الله بل ليلة من الفراش ؛ 
فالتمسته » فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وما منصوبتان » وهو يقول : 
" الم أعوة براك من سَحَطِك » وَبُعَافِك ِن عقوو كءوأعوة بك منك لا أخصي اء 

وعن أبي هريرة هه قال : جاء رجحل إلى البي فقال : یا رسول الله ما لقت هن 
عقرب لدغتني البارحة » قال NEN GE a E‏ 


۷ : سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 

(۲) يتزغنك : أي يح ركنك بالشر » ولا يكون الترغ إلا في الشر . انظر : كتاب غريب القرآن » محمد بن عزيز 
السحستاني » تحقيق : محمد أديب جمران » د.ط ( دمشق : دار قتية » ٤۱٩‏ ۱ه = ۱۹۹۰١م)‏ » 
( ص ٥٠۸‏ ) . والمفردات قي غريب القرآن » مادة ( نزغ ) » ( ص ٤۸۸‏ ) . 

(۳) سورة فصلت » الآية : ٦‏ 

. ) ٠١ -۹ انظر : شرح ثلاثة الأصول ( ص‎ )٤( 

. ) ٤۸١ »رقم‎ ٠٠۲ / ۱ ( أحرجحه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة» باب ما يقال في ال ركوع والسجود‎ )٥( 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ھە ر 


SEA 
: النوع الغالث : الاستعاذة الشركية‎ 
› كالاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ ؛ وهذا شرك‎ 


ا ر SS‏ 


4 وتران اا ا بال من ن فرادوهم رهما‎ Eas 
قال الحافظ این کر = رکه اهک ن فرعا : ' کا ری د آئ اجن د أن لا‎ 
ا عل کی 2 لے اوا و ا ا و اا‎ 
وغيرها » كما كانت عادة العرب في حاهليتها ؛ يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن‎ 
: يصب بسي يسور هم‎ 
ف الجن أن الإإنس يعوذون بم من خحوفهم منهم ؛ زادوهم ا ا‎ 
إرهاباً »وذعرا ؛ حي بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا يمم ؛ وازدادت الجن عليهم بذلك‎ 


فالاسغادة عبادة لا جوز صرفها لخر الله تعال ؟ ومن صرفها للحن أو لغر الله سبحاة 
فقد أشرك . 


النوع الرابع : الاستعاذة الجائزة : 

کال ا عاد غا كن الحر د به من البشرء أو الاما كي ا رها ٤‏ هدا جاتر ودل : 

ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أن امرأة من بي مخزوم سرقت ؛ فأني 
يما البي يل فعاذت بأم سلمة ‏ . 

ومن الأمثلة على الاستعاذة الجائزة : 

استعاذة الإنسان الذي اعترضه قطاع طرق .عن يستطيع تخليصه منهم ‏ . 

وحاصل ما سبق : 

أن الاستعاذة لون من ألوان العبادة ال تحمل معان : الإبمان بالله تعالى » والثقة به › 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب في التععوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغیره ( > / ۲۰۸۱ › رقم ۲۷١۹‏ ) . 

(۲) سورة الجن » الآية : ٦‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ( ٤۲۹ / ٤‏ ) . 

. ) ٠١۸۹ رقم‎ › ۱۳۱١ / ۳ ( أخحرحه مسلم فی صحیحه » کتاب الحدود » باب قطع السارق الشریف‎ )٤( 

(ه) انظر : القول المفيد ( ٠١١ / ١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والاعتماد عليه ؛ فلا يصح الالتجاء والاستعاذة إلا إلى الله سبحانه وبه ؛ لأن غيره لا ملك 
ثالفا - الف ٠‏ 
لقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الحلحف 
عبادة » وذلك في قوله ي من حديث أي هريرة له كما عند البخاري : " ويبقى رجحل 


3 o 0 


مِنْهم مقبل بوجهه على انار » فيقول : يا رب » قد قشني رها » وأحرقني ذكاؤمَا ؛ 
اصرف وهي عن انار » فلا يرال يدعو الله فيقول : لَعَلْكَ إن أعطيمك أن تساي عيره ء 


ا CE‏ ا و ر ق و وق ر ت ا و ا و 
a‏ 


رب » قربي إلى باب اة »فيقول : اليس قذ رَعَمْت أن لا تساي يره ويلك ابن ادم » 
EF‏ : علي إن أُعْطَيك ذلك نالي عيْرَهُ » فيق ول e‏ 


ہم ەرو 1 


E 
وف قوله ل من حديث أي سعيد له كما عند مسلم : " فوالدِي تفسي بيو » َا‎ 
نكم مِنْ أَحَدٍ بأد متَاشدة لله في استقصاء احق مِنَ الْمُوْمنينَ لله يوم الْقيامَة ل إخوانهم‎ 

لذِينَ في لار " 

والحلف في اللغة : هو " اليمين » وأصلها : العقد بالعزم والنية " . 

قال ابن فارس : " الحاء » واللام » والفاء أصل واحد وهو الملازمة » يقال : حالف 
فن ا به وى الاب > الف ٠‏ فال :غا فلن حه اوداك اف سات 

هة الات علا" . 

وني الأصطلاح : 

هو : " توکید الحکم بذکر معظم على وجه عخصوص " . 

واتفق أهل العلم على أن الحلف : يكون بالله ي » وبأسمائه » وصفاته » وعلى ذلك 
ذلت التضصوص الكتيرة اس السحة الضرية > وها : 


(۱) لسان العرب » مادة ( حلف ) » )٥۳/۹(‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة » مادة ( حلف ) »› ( ۲ / ۹۷- )٩۹۸‏ . 

: المطلع على أبواب المقنع »> محمد بن أبي الفتح البعلي » تحقيق : محمد بشر الأدلبي > د.ط ( بیروت‎ )٣( 
. ) ۳۸۷ هھ = ۱۹۸۱م ) » ( ص‎ ۱٤۰۱ » ملكتب الإسلامي‎ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


و 
؛ قلَيَحلف بالل أو صمت ". 
ل ا ان خم ره ال ت رطام اين فص ف اا عات 
لکن قد قى الفتهاء غل آنا الین ٠‏ ةد بات ب واه رخاف ا 
وكذلك ما رواه أبو هريرة ف عن الي 45 أنه قال + " ولا تخلفرا إا بالل" : 
وقد اغغر الق رآ الك إلاف بغر اله تال ند تله الاش ل سبحانه قال ك : 


~~. 


کاخ E OE‏ 
ال ان عا +“ رض اعفاد ى هن اتاك روان قرول : واه 
وحياتك يا فلان وحياني ويقول لولا كلبة هذا ؛ لأتانا اللصوص البارحة » ولولا الط 


دار لآ اللصوضن م وقول الجا لصاخه :عا شاعا رقت وقول الرجل اة 
الله وفلان ؛ لا تجحعل فيها فلان ؛ فإن هذا کله به شرك  "‏ . 

كما عد الرشول 4 تزعا من الشرك والكفر ۲ فقد ثبت عه 4 آنه قال ف ال ديت 
الذي رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : " من حَلف بعر الله ؛ فقذ كق ر أو 


CD TE A 
. © " شرك‎ 


(۱) أحرحه البخاري في صحیحه » کتاب الشهادات » باب کیف یستحلف ( ۲ / ٩٥٩۱‏ ۰ رقم ۲٠۳۳‏ ) . ومسلم 
في صحيحه » كتاب الأمان»باب النهي عن الحلف بغیر الله تعالى ( ۳ / ۱۲۹۷ » رقم ٠١٤١‏ ) . 

. )٥۳١/ ١١ ( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) أحرحه أبو داود قي سننه » كتاب الأبمان والنذور » باب في كراهية الحلف بالآباء (۳/ ۲۲۲ » 
رقم ۳۲٤۸‏ ) . وأحمد بن شعيب النسائي في اجى من السنن ( السنن الصغرى ) » تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة » ط۲ ( حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية > ٠٤١۰١‏ ه = ١۱۹۸م‏ ) » كتاب الأيمان والنذور » 
باب الحلف بالأمهات ( ٠١/۷‏ »رقم ۳۷٦۹‏ ) . وصححه الألبان ق صحيح سنن أبي داود 
( ۳۱۳/۲ ۰ رقم ۳۲٣۸‏ ) » وصحيح سنن النسائي ( ۳ / ۸ رقم ۳۷۷۸ ) . 

۲ : سورة البقرة » من الآية‎ )٤( 

(ه) أخحرجه ابن ابي حاتم في تفسیر القرآن العظیم ( ۱ / ٦۲‏ › رقم ۲۲۹ ) . 

() أخحرحه أبو داود في سننه » كتاب الأبمان والنذور »> باب فى كراهية المحلف بالآباء ( ۲۲۳/۳ » 
رقم ٠۲١١‏ ) . والترمذي في حامعه » كتاب النذور والأعان » باب ما حاء قي كراهية الحلف بغر الله 


٤ (‏ | ۱۱۰ »› رقم ٠٠۳١‏ ) » وقال : " هذا حديث حسن " . وأحمد قي مسنده - ط٦١٤۱ه‏ = 


0 ق 0 واک ق الستفر ك رة ۴۳ £ رقم £ )+ وقال : 
" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه " . وصححه الألبان في صحيح سنن أي داود 
۳۱٤ / ۲ (‏ »رقم ۲١١‏ ) » وصحيح سنن الترمذي ( ۲ / ۱۷١‏ »رقم ٠١۳١‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


۾ أن رسؤل الله 4 قال : " من حلف » فقال في حلقة : اللات 
OU‏ 
ا ر ا هان رة واه لط اا ل ا ا : 


١ 
٠ 
ت‎ 


قال الشيخ سليمان آل الشيخ - رحه الله - : " وقوله : " فقد كفر أو أُشْرَكَ " أحذ 
به طائفة من العلماء » فقالوا : يكفر من حلف بغير الله كفر شرك » قالوا : ولمذا أمره البي 
ي بتجديد إسلامه بقول : لا إله إلا الله ؛ فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك . 
E ENE OEE E‏ 
ی عا و و کو ر ك O a al‏ 
فلأن هذا كفارة له مع استغفاره  "‏ . 

وبناء على ما تضمتته النصوص الشرعية المتقدمة ؛ فقد أجع العلماء على عدم حواز 
حلت ا ال : 

قال الإمام ابن عبد البرّ ”© - رحه الله - : " لا يجوز الحلف بغير الله كبك في شيء من 
الأشياء » ولا على حال من الأحوال ؛ وهذا أمر جحتمع عليه  "‏ . 

والحكمة من النهي عن الحلف بغير الله سبحانه كما يقول الإمام النووي - رحمه 
الله - : " إن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به ؛ وحقيقة العظمة محختصة بالله تعالى ؛ فلا 
قا 0 
فالتعظيم حق لله تعالى ؛ لما فيه من العبودية » وإظهار التعظيم للمحلوف به ؛ ولا شك 


: أخحرحه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب : ج أفرم ألت وألعْرّى ى [ سورة النحم » الآية‎ )١( 
.) 0۷۹ رقم‎ o 1 / (1٩۹ 

(۲) تیسیر العزیز الحمید ( ص ٤۹٩ -٤۹۸‏ ) . 

(۳) هو :يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطي » أبو عمر » العلم المشهور»حدث قرطبة »وأحفظ أهل المغرب »كان 
في أول أمره ظاهري المذهب » ثم رحع إلى القول بالقياس من غير تقليد أحد » من مؤلفاته : 
( الاستذكار ) » و ( حامع بيان العلم وفضله ) » توفي سنة ٤٩۳‏ ه. انظر : الواقي بالوفیات ( ۲۹ / 
٠۰۰ -۹‏ ) . وتاریخ الإسلام ( ۳۱ / ۱٤١-۱۳١‏ ) . 

(4 القمهيد لا ق الموطاً من المعان والأسانيد » يوسف بن عبد الله بن عبد الر » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي؛ 
ومحمد عبد الكبير البكري » د.ط (المغرب : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » ۳۸۷١ه)‏ »› 
(3/۱٤ (‏ . 

. ) ٠٠١/٠١ ( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أنه ليس هناك أعظم من الله كك ؛ ولذا لم جز الحلف بغيره . 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الغالث 
العبادات البدنية 


ويقصد بها : العبادات الي تؤدذى بالجوارح . 


۱ 
ل 


ومن العبادات البدنية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله 


عنهما - ما يلي : 

أولاً - الصلاة : 

الصلاة قوام الإسلام . 

ولقد دل حديثا أبي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الصلاة 
eel GEL aE E E‏ 
يى الَالث » فيقول لَه مَل ذلك فيقول : يا ربأ آمَلْث بك » وبكابك » وَبرسُيك » 
وليت » وَصْمْت » وتصدقت » ويشي بير ما اسطًاعَ " 

رھ وا ی سنت آی سید که کا عد السا :اد لار کل کل ا 
ِن ابن آم إا وضع السجُودِ " . ۰ ۰ 

e 

والصلاة في اللغة : هي " الدعاء » والتبريك » والتمجيد » يقال : صليت عليه » أي 
کک و 

ا 
عل آي فیدع فم باو ولو ا 

" وصلاة الله تعالى للمسلمين هي في التحقيق : تزكيته إياهم » ومن الملائكة : هي 
الدعاء والاستغفار » كما هي من الناس . 

والصلاة الي هي العبادة المخحصوصة أصلها : الدعاء ؛ وسميت هذه العبادة بها كتسمية 
)6( 


الشيء باسم بعض مايتضمنه 


. ) ۲۸١ المغردات في غريب القرآن » مادة ( صلا ) » ( ص‎ )١( 

(۲) أخحرحه مسلم في صحيحه » من حديث أبي هريرة له » كتاب النكاح » باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة 
٠۰54/۲ (‏ )رقم ۱٤۳١‏ ) . 

(۳) معجم مقاييس اللغة » مادة ( صلی ) » ( ۳٠٠١/۳‏ ) . 

. ) ۲۸١ المغردات في غريب القرآن » مادة ( صلا ) » ( ص‎ )٤( 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وي الأصطلاح : 

هي عبارة عن : " أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير وختتمة بالقسليه " . 
والصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى ؛ إذ ما عبادة تصل العبد بربه . 
وهي مصداق الإبمان » ودليل الطاعة » وشرط الانتساب إلى الإسلام »وشعار المؤمنين . 


ومن النصوص الي تبين فضل الصلاة » وعظم شأما » ومتزلتها في الدين : 


قوله تعال : چ یولار لصاوو وها ية إل عل أو ى ^ . 
قال الحافظ ابن كثير - رحه الله - في معناها 0 تد ا 


من خير الدنيا والآحرة : بالاستعانة بالصير والصلاة ؛ فأمّا الصبر فقيل : إنه الصيام» وقيل 
المراد بالصبر : الكف عن المعاصى ؛ وهذا قرنه بأداء العبادات » وأعلاها فعل الصلاة " ° . 


وقول :ال فظو ع اسكرت والقسكوة الوشعل ووا ل یب ٠‏ 

وه ار ا علي الا ات ر وغل ا اا ك د 
وذلك بتأديتها ني وقتها » ومراعاة شروطها وأ ركاما ؛ وباحافظة على الصلوات تحصل 
الحافظة على سائر العبادات ” . 

قو ان ر ف ا ا اقل رات ا و ا ي 
NS‏ 

أي اما تمحو الخطايا والذنوب . 

E,‏ هه أن رسول الله کل قال +" حب الي من الك 
لاء وَالطْيب » ويل قرَة عَيْني في الصا " . 


› ) ه١‎ ٤٠٠١ » المبدع في شرح المقنع » إبراهيم بن محمد بن مفلح › د.ط ( بيروت : المكتب الإسلامي‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( 

(۲) سورة البقرة » الآية : >٠‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ( ۱ / ۸۸) . 

ك 

() انظر : تيسير الكرع الرحمن ( ١‏ / ۱۸۲- ۱۸۳ ) . 

ا م ی ر E a‏ 

(۷) أخحرحه النسائي في سننه الصغریى » كتاب عشرة النساء » باب حب النساء ( ۷ / ٦۱‏ › رقم ۳۹٤۰١‏ ) . 
وأحمد فی مسنده - ط۱۸٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۳۰١/۱۹‏ »رقم ۱۲۲۹۳ ) »> واللفظ فهمما. والحاكم 
في المستدرك ( ۲ / ۱۷١‏ › رقم ۲٦۷١‏ ) » وقال :" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه " 
وقال الألبان في صحيح سنن النسائي ( ۳ / ٥٩۷‏ › رقم ۳۹٤٩‏ ) : " حسن صحيح " 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فالصلاة ملجأً المسلم ومعقله ؛ يستريح هما من عناء الدنيا وهمومها . 

والسجود أشرف أفعال الصلاة » وله فضل عظيم ؛ إذ هو مظهر عبودية المخلوق 

كما أنه من أأعظم القربات لله تعالى فمن راد القرب وهن أراد الشكر سجة ) 
ومن أراد التوسل سجد . 


ا ا كر لتد العحرد كان كر فر وف ى الها را قان ال 


(0) o موو‎ e> > 

سِيماهم فى وحوههم من‌أثر السجود £ . 

فكفرة السجوة + غلامة لاان رالطاغة الخقغة ته تعال »و به تاد و جره المصلن .: 

وبالسجود ؛ يرفع الله تعالى الدرحات ويحط الخطايا ؛ لقوله ل لمولاه ثوبان الهاي 
e N O O O‏ 
وَحَط عَلْكَ بها حطية " © . 

كما أن السجود من أعظم أسباب دخول الحنة برفقة البي لل » فعن ربيعة بن كعب 
هه قال : کنت ابیت مع رسول الله ی ؛ فأتیته بوضوئه وحاجته » فقال لي : " سل "» 
فقلت : أسألك مرافقتك في النة »> قال E‏ »> قلت : هو ذاك » قال : 
" فأعني على تفسك بكثرة ا 

قال الإمام النووي - رحه الله - في شرح الحديثين : " فيهما : الحث على كثرة 
السجود والترغيب به » والمراد به : السجود قي الصلاة » وفيهما ١‏ کیل ن شرل کر 
السجود أفضل من إطالة القيام 7 

ویظهر نما سبق : 

أفضلية عبادة الصلاة ؛ وكومًا العماد الذي لا يقوم الدين إلا عليه . 

ثانيا - الصوم : 

الصوم من أوثق عرى الدين . 
)١(‏ سورة الفتح » من الآية : ٩‏ 
(۲) أحرحه مسلم قي صحيحه » كتاب الصلاة » باب فضل السجود والحث عليه ( ٠١۳ / ١‏ » رقم A۸‏ ). 
(۳) أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب فضل السجود والحث عليه ( ٠٠۳ / ١‏ » رقم ۹ ) . 


. ) ۲١١ / ٤ ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
دلالة الحديثين على توحيد الألوهية‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الصوم 
عبادة لا تصرف إلا لله تعالى وحده » وذلك في قوله ي من حديث أبي هريرة ظله كما عند 
مسلم : " نم يلقى القالت » فيقول له مئل ذلك » فيقول : يا رب آمئت بك » وبكتابك » 
وبرْسْلك » وليت » وصْمْت » وكصدقت » ويشني بحَيْر ما اسَطًاع " . 

وني قوله ي من حديث أي سعيد a e a‏ 
E‏ أحَدِكمْ لصحيه في الح حن يکون له في اليا باش محال 


ٍ 
o ع‎ 


َه مِنَ المُومنين اريم في إخوانهم الدِينَ أذيلوا Ty‏ 
e E O TS‏ 

والصوم في اللغة : هو " الإمساك عن الشيء والترك له  "‏ » يقال : " صام الرحل 
صوما وصياما » وقوم صوّم وصيّم أيضا » ورحل صومان » أي صائ " . 

" وكل مسك : عن طعام » أو كلام » أو سير فهو صائم » فقيل للصائم : صائم ؛ 
لإمساكه : عن المطعم » والمشرب » والمنكح » وقيل للصامت : صائم ؛ لإمساكه عن 
الكلام » وقيل للفرس : صائم ؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه  "‏ . 

وفي الأصطلاح : 

قال الشريف الحرحان في تعريفه : " إمساك خصوص عن الكل » والشرب » والجماع 
من الصبح إلى المغرب مع النية " ° . 

فمعن الصوم الشرعي كما يظهر وثيق الصلة .ععناه اللغوي . 

ولقد تضافرت النصوص الشرعية في فضل الصيام والترغيب فيه : سواء الفرض منه أو 
النفل » ومن ذلك : 

قولہ تعا : کا آل اموا کب رڪم ليام گنا کيب عل ال 
ون بتڪم لمکم كر 4 ٩‏ . 


. ) ۱۸۲/٠۲ ( › ) تمذيب اللغة » مادة ( صوم‎ )١( 
. )١۱۹۷۰ / ۰ ( » ) الصحاح » مادة ( صوم‎ )۲( 
. ) ٠١۱ / ۱۲ ( › لسان العرب » مادة ( صوم)‎ )۳( 
. ) ۱۷۸ التعریفات ( ص‎ )٤( 

. ٠۸۳ : سورة البقرة » الآية‎ )٥( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


و کر ر ی ا ا ر 
هذه الأمة : آمرا هم بالصيام ؛ لما فيه من زكاة النفس » وطهارتما » وتنقيتها من الأحلاط 
الرديئة والأحلاق الرذيلة » وذكر أنه كما أوجبه عليهم ؛ فقد أوجبه على من كان قبلهم ؛ 
فلهم فيه أسوة » وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ما فعله أولفك  "‏ . 

وقوله حل شأنه في بيان ما أعدّه لعباده الصائمين : # وألصيمين والصَسَيمّتِ 
نظي روجهم لفت والآڪ رت اله کيا ول ڪرت امد 
اله هم مَعْفرة وجرا عَظِيمًا چ4“ . 

وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله بيك في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه 
سبحانه : " كل عَمَل ابن ادم لَه إا الوم ؛ قله لي وأا أجري به "^ . 

وقد نسب الله تعالى فى هذا الحديث هذه العبادة لذاته الشريفة » واحتص ها نفسه من 
ن سا ار کان و ادات 4 لست ° : 

السبب الأول : أن الصوم عمل باطي لا يراه الخلق ؛ ولا يدخله الرياء . 

فالصوم عبادة مستورة » منحصرة بين العبد وربه ؛ لا يعلم حقيقتها ولا صدق العبد يي 
أدائها إلا الله تعالى . 

يقول الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " الصوم لحام المتقين » وجنة الحاربين » ورياضة 
الأبرار والمغرين ٠‏ فإة الصاتم ل بفعل شيا ٠‏ إا برك شهرته وطعامة > رشراه من 
آل مود فر رة هات الى ,اا ب ار كدان و غا وکر شس بن 
الد وربه لا یطلع عليه سواه ا 


. ) ۲٠٤١/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب » من الآية : ٠١‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب اللباس » باب ما يذكر قي المسك ( ۲۲٠١/۰‏ »رقم ٠١۸۳‏ )» 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الصيام » باب فضل الصيام ( ۲ / ۸۰۷ » رقم ٠١٠١١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : ختصر منهاج القاصدين » أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة » تحقيق : عبد الله الليشي الأنصاري › ط۲ 
( بیروت : دار المعرفة »> ٤۱٩‏ ۱ه = ۱۹۹۰م ) » ( ص ۳۸ ) . 

)٥(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد > محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وعبد 


القادر الأرنۇوط › ط٤٠‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة »> ٤۰۷‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ ) ۰ ( ۲۹/۲ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


السبب الثاي TTT TT PTE‏ 
الشهرات بالأكل والشرب » وما دامت أرض الشهوات خحصبة ؛ فالشياطين يترددوت إل 
ذلك الرعى » ورك الشهرات ؛ تضيق عليهم جاري الكم . 

وللصوم ثلاث مراتب ٠‏ 

المرتبة الأولى : صوم العموم : وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة . 

المرتبة الثانية : صوم الخصوص : وهو كف سائر الجوارح عن الاآثام . 

المرتبة الثالثة : صوم خحصوص الخصوص : وهو صوم القلب عن امم الدنيغة والأفكار 
ANN a E ODE‏ 

فيتضح إذن : 

أن الصوم من خير العبادات الي يتقرّب ها العبد إلى ربه تعالى ؛ لما فيه من تحقيق 
الاستسلام » والتربية على العبودية الحقة . 

- الحج والعمرة : 

لقد دل حديث أبي سعيد الخدري د فل على أن الحج والعمرة عبادتان وشعيرتان من 
شعائر الله تعالى » وذلك ف قوله ي كما عند أحمد E‏ 
بأَشد مَاشدَة ينهم في إخوانهم مالين سقطوا في انار » يقولون : 
ی و کا 

والحج في اللغة : هو " القصد » يقال : حجه يحجه حجا قصده » وحججت فلانا 
مدت ود" ۹ 

تررك ماله ف اله ال مك السك ٠‏ رل سجن ايت اجه با 
فأنا حاج » وذو الحجة : شهر الحج " ° . 


وني الأصطلاح : 
قال الشريف الحرجان في تعريفه : " القصد لبيت الله تعالى بصفة خصوصة في وقت 
1 اف (ODN‏ 


(۱) انظر: ختصر منهاج القاصدین ( ص ۳۹ ) . 

(۲) لسان العرب » مادة ( حجحج ) » ( ۲۲٣/۲‏ ) . 
(۳) الصحاح » مادة ( حجحج ) › ( ۳٠٤-۳۰۳/۱‏ ) . 
)٤(‏ التعريفات ( ص )١١١‏ . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والعمرة في اللغة : " مأحوذة من الاعتمار : وهو ا هال ا فن س 
آي ر 0 رار اهرون وع ال ار 7 

وني الاصطلاح : 

هي : " زيارة البيت الحرام على وجه خصوص " . 

والفرق بين الحج والعمرة : 

-١‏ أن الحج لا يجوز الإحرام به إلا ف أشهر الحج : وهي شوال » وذو القعدة » وعشر 
من ذي الحجة ؛ أمّا العمرة فتكون في السنة كلها . 

۲- أن الحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة ؛ أمّا العمرة فبالطواف بالبيت والسعي بين 


الصا واو 
والأدلة الواردة ق فضل الحج وثواب العمرة كثيرة ومتنوعة » وفيما يلي بعض ما ورد 
ف ذلك : 


0 


r 


2 


قال تال : لق صما والمروةَ من عا رآ فمن حح الت أو عَم لا 


2 


جاح عليه E‏ من َطی حا فن الله سارعليم ى © . 


وقال سبحانه : چ يمو ا احج والعبرة لَه £ 9 
وعن أبي هريرة طه أن رسول الله بي قال :" العْمْرة إلى العْمرَة ؛ كفارة لِمَا يهُا » 
I OSE‏ 


. ) ۲۳۳/۲ ( » ) تمذيب اللغة » مادة (عمر‎ )١( 

(۲) تاج العروس » مادة (عمر ) » )١٠١١/١۱۳(‏ . 

(۳) شرح منتهى الإرادات ( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) » منصور بن يونس البهوت » ط۲ ( بيروت : 
عام الکتب » ٩۱۹۹م‏ ) » .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ انظر : تمذيب اللغة » مادة (عمر ) » ( ۲ / ۲۳۳ ) . والزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي » محمد بن مد 
الهروي » تحقيق : د. محمد حر الألففي »› ط١‏ (الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية › 
۹ه ) › ( ص ۱۷۰ ) . 

. ٠١۸ : سورة البقرة » الآية‎ )٥( 

٠ : سورة البقرة > من الآية‎ )١( 

(۷) أخحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الحج » باب وحوب العمرة وفضلها ( ۲ / 1۲۹ › رقم ١١۸۳‏ ) . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب ق فضل الحج والعمرة يوم عرفة ( ۲ / ۹۸۳ › رقم ٠١١١۹‏ ) . 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام اورت درا کا طا ی ا ےر ا ن 
للحطايا الراقعة بين الحمرتسن " . 

ورعن غك له ب سود قال : قال رسول الله لل : " ابعوا بين احج والعمْرة 
هما فيان الَقر والذُوب » كما يفي الْكرٌ “ حَبّث الحدِيد » والذَهَب » والفِ َة ؛ 
rAd ST‏ لإ ا 

م ا ا ر و ا کر 
إذا أذاهما العبد على الوجه الشرعي . 

ولا كان أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالى ؛ م يكن للحج المبرور ثواب إلا 
الجنة . 

والحج يتضمن جيع العبادات ؛ ولذا عد عبادة العمر ؛ إذ به يكمل الدين . 

يقول أبو حامد الغزالي “ - رحه الله - : " إن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه : 
عبادة العمر » وحتام الأمر »> وتمام الإسلام » وكمال الدين " ” . 

رابعاً - الجهاد : 


الجهاد في سبيل الله تعالى ذروة سنام الإسلام . 


e. 


> 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( ٩‏ / ۱۱۸-۱۱۷ ) . 

(۲) الكير : هو ما ينفخ فيه الحداد . انظر : تمذيب اللغة » مادة ( كير ) » ( ٠١‏ / ۱۸۸ ) . وغريب الححديث › 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق : د. عبد المعطي أمين القلعحي » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » ٤۰‏ ۱ه = ۱۹۸۰م ) ۰( ۳۰۷/۲ ). 

(۳) أخحرحه الترمذي في حامعه » كتاب الحج »باب ما حاء في ثواب الحج والعمرة( ۳ / ٠۷١‏ » رقم ۸٠١‏ )»وقال : 
" حديث حسن صحيح غريب " » واللفظ له . والنسائي قي سننه الصغرى » كتاب مناسك الحج »باب فضل 
المتابعة بين الحج والعمرة ( ۱۱١ / ٩‏ رقم ۲٦۳۱‏ ) . وأحمد قي مسنده - ط۱7٤‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ - ( ١‏ / 
٥‏ »> رقم )۳٦٦۹‏ . وقال الألبان في صحيح سنن الترمذي ›٤١١ /١(‏ 
رقم ۸٠٠١‏ ) » وصحيح سنن النسائي ( ۲ / ۲٤١‏ » رقم ۲٦۳۰‏ ) : " حسن صحيح " 

)٤(‏ هو : محمد بن محمد بن أحمد الغزالي » أبو حامد » فقيه شافعي » أحد تلامذة إمام الحرمين » ولاه نظام 
اللك التدريس في مدرسته ببغداد ثم ترك ذلك » وسلك طريق الترهد » والانقطاع › والتصوف › من 
مصنفاته : ( إحياء علوم الدين ) » و ( تمافت الفلاسفة ) » توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. انظر : الواقي بالوفيات 
( ۱/ ۲۱۳-۲۱۱ ) . وطبقات المفسرين للداودي ( ٠١۳ -٠١۲‏ ) . 

. ) ۲۳۹/۱ ( » ) إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي » د.ط ( بيروت : دار المعرفة » د.ت‎ )١( 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ولقد دل حديث أي سعيد الخدري د ay‏ 
وذلك في قوله ي كما عند أحمد : " ذا فرع الله كلك من لاء بين الاد ؛ فة 
الْمُوْمِنون رجالا كائوا مَعَهُمْ في ادنيا لون بصلَاتِهمْ » ویر کون ب رکاتهم » وي صومُون 
صيامَهَمٌ » ويحجون حَجهم » ويغرون غروهُم " 

والجهاد في اللغة :مأحوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها »وهو بذل الطاقة » أو الوسع › 
أو هو المشقة . 

قال الراغب الأصفهاني - رحه الله - : " الحهد راحهك: اة رال و تل : 
يدبا :اة الي الاس" 

ومن الحهد معن : الطاقة قوله كك  :‏ واأزیت لا جدود إل جهدهر ى ^ . 


قال الإمام البغوي 0 - رهه الله - قي تفسير قوله تعالى : إلا جھ کر کے © : 


1 أي طاقتهم 7 
طاقتها (D‏ 


والاجتهاد والتجاهد ۴ ذل الوسع واجهود اا 
وللجهاد في الاصطلاح تعريفات عدة » ومنها ما يلي : 
-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - هو : " بذل الوسع - وهو الققدرة - 


. ) ٠١١ المفردات في غريب القرآن » مادة ( جهد ) » ( ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » من الآية : ٩‏ 

(۳) هو : الحسين بن مسعود بن محمد البغوي » أبو محمد » العلامة الفقيه ما ار ع ادت : 
ا جا ون الك والعل ٭ سالك سيل الق > له من التصانيف : ( المع بين الصحيحين ) › 
و ( معالم التزيل ) » توفي سنة ١١هه.‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى( ۷ / ۸٠ - ۷١‏ ) .وطبققات 
الفسرين للسيوطي ( -4٩‏ ٠ه‏ 

٩ : سورة التوبة » من الآية‎ )٤( 

» تفسير البغوي » الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : خالد عبد الرحمن العك » د.ط( بيروت : دار المعرفة‎ )٥( 
.)۳٣١/۲ (۰ ) د. ت‎ 

. ) ٤١١ / ۲ ( » الصحاح » مادة (حهد)‎ )٩( 

(۷) المرحع السابق ( ۲ / ٤١١‏ ) . 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


(0) 


في حصول حبوب الحق 

۲- وقال الشريف الجرحان في تعريفه : " هو الدعاء إلى الدين الحق " " . 

وع اظ ان جج د رهه اه > قله ٠‏ م جال اهدق قال 
الكفار " . 

والتعريف الأول أشمل التعريفات ؛ إذ إنه يشمل كل أنواع الجهاد ال يقوم يما المسلم : 
يشمل اجحتهاده في طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب فيه في نفسه » واجتهاده في دعوة 
غبرة مسلا کان ار كاف إل طا اد ك > رامات ن قال الكتر + لهاك كل اك 
ا 

والآيات والأحاديث الواردة في الحث على الجهاد وبيان فضله ؛ أكثر من أن تحصر › 
اکر عن اک د و فیط بسر کن فاك 

قال تال : ا انوا قافا وث کال وجه دوا پامولڪم واشي كم ف سيل 
اھ دلکم یکم ن کشر نمکرت 4 ۵ . 

قال الشيخ السّعدي - رحه الله - في تفسيرها : " أي ابذلوا جهدكم في ذلك › 
واستفرغوا وسعكم في الال والنفس؛وني هذا دليل على آنه - كما يجب الجهاد في النفس - 
يجب الجهاد في المال ؛ حيث اقتضت الحاحة ودعت لذلك " . 

رال سات ما قات الزن الكل الدين ف بالصدة : # إنماالمومتونت 


۹ کے ار ص رک‎ < o2 


(e‏ ص 2 ص 

أؤلكيك هم الصسدفوت £ 
LL‏ ص ا و ی ر 
وقال جحل شأنه : ۾ أا آلتَىٌ جلهدٍ الڪمار والمنَفقين واغلظط 


(۱) ججموع الفتاوی ( ۱۰ /۱۹۲) . 
(۲) التعريفات ( ص ٠١۷‏ ) . 

(۳) فتح الباري ( ۳/٦‏ ) . 

. >١ : سورة التوبة » الآية‎ )٤( 

. ) 1۹۸ / ١ ( تيسير الكرم الرحمن‎ )٥( 
. ٠١ : سورة الحجرات » الآية‎ )٦( 
دلالة الحدينين على توحيد الألوهية‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وحاء في حديث أبي ذر الغفاري له أنه قال : قلت : يا رسول الله » أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : " الان بالل اق ا 

قال ابن رحب - رجه الله - : " والمحهاد أفضل ما تطو ع به من الأعمال على ما دلت 
عليه النصوص الصحيحة الكثيرة » وهو مذهب الإمام أحمد " " . 

وعن أبي هريرة طب قال : جاء رجحل إلى رسول الله لل فقال : دلي على عمل يعدل 
OOS‏ 

قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - في شرح الحديث : " وهذه فضيلة ظاهرة 
للمجاهد في سبيل الله ؛ تقتضي ألا يعدل الجهاد شيء من الأعمال  "‏ . 

وفضل الحهاد إنما يعود ؛ لما فيه من إعلان العبودية لله كل ودحض ما سواها ؛ ولا 
ات اف فلك من ى ان اهاد 

والجهاد في الإسلام على أربعة أنواع ” : 

النوع الأول : جهاد النفس : 

ويكون بالتحلي بالكارم ؛ والتخلي عن الرذائل » وفعل الطاعات ولو كانت مكروهة 
للنفس ؛ وهو الجهاد الأكبر » وهو على أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : جاهدة النفس على تعلّم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعادة في 
الدنيا والأحرة إلا به . 


. ٩ : سورة التحرم » من الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب العتق » باب أي الرقاب أفضل ؟ ( ۲ / ۸٩۱‏ » رقم ۲۳۸۲ ) . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ›۸۹/١(‏ 
رقم ۸٤‏ ) » واللفظ له . 

(۳) فتح الباري في شرح صحيح البخاري » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » تحقيق : طارق بن عوض الله بسن 
محمد » ط۲ ( الدمام : دار ابن الجوزي » ٤۲۲‏ ۱ه ) › ( ٤۸/۳‏ ) . 

»٠١٠١١/۳( أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير »> باب فضل الجهاد والسير‎ )٤( 

رقم ۲٣۳۳‏ ) » واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
( ۱۹۸/۳ › رقم ۱۸۷۸ ) . 

(ه) فتح الباري )١/ ٦(‏ . 

. )١١ -۹ / ۳ ( انظر : زاد المعاد‎ )٩( 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المرتبة الثانية : بحاهدة النفس على العمل به بعد علمه . 
المرتبة الثالثة : جحاهدة النفس على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه . 
المرتة الرابعة :جاهدة الس على الصبر عن شاق الدعرة إل اله تحال وأذق الق : 
النوع الاي : جهاد الشيطان : 
وأمّا حهاد الشيطان فعلى مرتبتين : 
المرتبة الأولى : جحهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 
الإبعان . 
المرتبة الثانية : حهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . 
النوع الثالث : جهاد الكفار : 
ويكون .مقاتلتهم » وحريم ؛ وبذل ما يحتاج إليه من المال والنفس » وهو المقصود من 
حديث أبي سعيد الخدري 4ه » وهو على أربع مراتب : 
المرتبة الأولى : بالقلب . 
المرتبة الثانية : باللسان . 
المرتبة الثالفة : بالمال . 
المرتبة الرابعة : بالنفس » وهو أحص باليد . 
النوع الرابع : جهاد المنافقين : 
ويكون بإقامة الحجة عليهم » وكشف ألاعيبهم»وفيهم عمّا هم فيه من الخفاء والكفر › 
وهو على أريع مراتب أيضا + كجهاد الكقار » ولكنه أحص باللسان : 
رلكل قوع من هذه الأتواع: أدراته > وأساليبة » وأحكامة الى ترح أسلريا على 
أسلوب ؛ والجهاد بأنواعه ماض إلى يوم القيامة . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الرابع 
العبادات المالية 


ويقصد بها : العبادات الي تتعلق بالأموال . 

ومن العبادات للمالية المذكورة في حديثى أي هريرة وأبى سعيد الخدري - رضى الله 
عنهما = : 

الركاة: 


الزكاة أحد مبان الإسلام . 


ولقد دل حديثا أي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الزكاة أو 
الصدقة من العبادات » وذلك في قوله 4# من حديث أبي هريرة له 4 كما عند مسلم : 3 
قى الثالث » قيقول لَه ثل ذلك » فيقول : يا رب ملت بك » وبكابك » وَبرْسُلك » 
وصلَيْت » وصْمْت » وكصدقت » ويشني بحَيّْر ما اسَطًاع " . 


۴ وھ لہ 


r‏ رپتا ۽ غاد 


: كما عند أحمد‎ e 
› صیامتًا‎ a SLs e E 


ویحجون حجنا » ویغڑون غز وتا لا تراه 
والزكاة في اللغة :هى " النماء والزيادة ؛ وسميت زكاة لاما طهارة » وحجة ذلك قوله 


ا : ۾ دين وليم صكة : طھ رهم ورکیم ا 2 1 7 

" والفعل منه : زكى يزكي تزكية إذا اذى عن ماله زكاته » وقيل الزكاة : صفوة 
القيء» وز كاد إا أعحد ركا" , 

وي الأصطلاح : 

قال الشريف الجرحاني في تعريفها : " إيجاب طائفة من المال في مال خصوص لالك 
خصوص " . 


. ٠١۳١ : سورة التوبة » من الآية‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة » مادة ( زکى ) » ( ١۷/۳‏ ) . 
(۳) لسان العرب » مادة ( زکا ) › ( ۳١۹۸/۱٤‏ ) . 
)٤(‏ التعريفات ( ص ٠١۲‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والركاة الشرغية قد تسم < صدقة: 

قال الماوردي ”“ - رحه الله - : " الصدقة زكاة والزكاة صدقة ؛ يفترق الاسم ويتفق 
ال 

وذكر القاضى ابن العرني " - رجه الله = السبب ف تسمية الركاة بالصدقة + وذلك 
لأا مأحوذة من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد ° 

زق لك دال عل صدق البردية له كال و حدة ل شرك له: 

رق او دک ار اة ف كر هن الصوص ار هة اطم فاا ويها بد كا : 
وحفا على أدائها »ومن ذلك : 

e KIL CE C(O N 

قولهتعالى :# وأقيموا الصاو وءائوا ألركوة وأطيعوا الرَسول لعَآڪَم 
و ° 

ففى هذه الآية قرن المولى 
الاتصال بين هاتين العبادتين ؛ إذ إن الصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال » يؤدذي العبد 
SS SS‏ 


ولچ 0 


4# الأمر بإيتاء الزكاة مع إقامة الصلاة ؛ نما يدل على كمال 


Ta‏ اش 


o a>‏ م 


ر س 2 r E‏ 8 لفو 1 
e‏ یشوت نا وکیا د n‏ 


)١(‏ هو : علي بن محمد بن حبيب الماوردي » أبو الحسن » من وجوه الفقهاء الشافعيين » ولي القضاء ببلدان 
شي » وكان حافظاً للمذهب » عظيم القدر » متقدماً عند السلطان » من كتبه : ( الأحكام السلطانية ) › 
و (الجاوي ) » توق سنة ١٠٠٤ه‏ . انظر : طبقات الشافعية ( -۲۳٠١ / ١‏ ۲۳۲ ) . وطبقات المفسرين 
للداودي ( ص ۱۱۹ - ۱٠۲١‏ ) . 

(۲) الأحكام السلطانية والولايات الدينية » علي بن محمد الماوردي » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلمية › 
هھ = ۱۹۸۰م ) › ( ص ۱۲۸ ) . 

(۳) هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري » أبو بكر » المعروف بابن العربي » عالم من علماء الأندلس وآخحر 
أئمتها وحفاظها » تولى القضاء » ثم أقبل على نشر العلم وبثه »> وكان ممن بلغ رتبة الاجتهاد » من مؤلفاته : 
(أحكام القرآن ) » و (عارضة الأحوذي ) » توفي سنة ٠٤۳‏ ه. انظر : وفيات الأعيان 
-۲۹٩ / ٤(‏ ۲۹۷ ) . وطبقات المفسرين للداودي ( ص ۱۸۰- ۱۸١‏ ) . 

(4) انظر : أحكام القرآن » محمد ين عبد الله المعافري ( ابن العرني ) «تحقيق : محمد عبد القادر عطا د.ط ( بيروت : 
دار الفکر » د. ت ) » ( ۲ / )٥۲۱‏ 

. ٥٦ : سورة النور » الآية‎ )١( 

٩ : سورة الروم » الآية‎ )٦( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال القرطي - رحه الله - : " وفي معن المضعفين قولان : 

أحدها : أنه تضاعف هم الحسنات . 

والآخر : أمُم قد أضعف فم الخير والنعيم ؛ أي هم أصحاب أضعاف  "‏ . 

تن اا کا اله كال لر ال 6 خا ا سخا ف وو ا ت 


اجر ا وب 


2 
o Fn 
1 


مر ن ایر الاس ّى بهذو e e TT‏ 
IT‏ 

ويلاحظ في هذا الحديث : أن البي ييي اقتصر قي الدعاء إلى الإسلام بممنه الأركان 
الثلاثة : أي الشهادة » والصلاة » والزكاة ؛ وذلك لتفرع ر كي الصوم والحج منها › فإن 
و 

وأيضاً : فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار › والصلوات شاقة ؛ 
لتكررها » والزكاة شاقة ؛ لما في طبيعة الإنسان من حب للمال . 

فاا أذعن المرء هذه الفلالة + كان ها سواها أسهل عليه بالنسية إليها : 

وعن أبي أمامة الباهلي هه قال :معت رسول الله لل کپ ق کا ب قا 
ا ا ا 
مركم ۽ دلوا ب TS‏ 


فالر کاڈ إذن من الأ ساب لل دة بعد مشعة اله تعال إل درل اة . 


E: 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ( ۱٤‏ / ۳۹ ) . 


ص 


)( احرجه البخاري في صحيحه »> كتاب الإيمان » باب : چ کان ابوا وأقاموا أل و e‏ 


›» .ومسلم في صحيحه‎ )٠١ »رقم‎ ٠۷/١ ( ] ١ : سورة التوبة » من الآية‎ [ ls 
. ) ۲١ »رقم‎ ٥۳ / ١ ( کتاب الإیعان » باب الأمر بقتال الناس حێ يقولوا : لا إله إلا الله‎ 
. ) ۳٣۱ / ۳ ( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 
: وقال‎ › ) ٦١١ رقم‎ » ١١١ / ۲ ( أخحرجه الترمذي قي حامعه » كتاب الجحمعة » باب منه‎ )٤( 


هذا حديث 
حسن صحيح " » واللفظ له . ومد في مسنده - ط۲۱٤‏ ۱ه = ۲۰۰۱م - ( ۳٣‏ /۹۳ه» 
رقم ۲۲۲١۸‏ ) . والحاكم في المستدرك ( ٥٤۷ / ١‏ » رقم ٠٤١١‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرحاه " . وصححه الألباني قي صحيح سنن الترمذي ( ۱ / ۳۳۷ » رقم ٦١١‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وظاهر ما سبق : 
أن الزكاة عبادة لله تعالى ؛ تمذب الروح » وتحرّر النفس من الخضوع لغير الله سبحانه » 
N A‏ 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الرابع 
دلالة الحديثين على نواقض التوحيد 


تعريف النواقض : 
النواقض في اللغة : حمع : ناقض » والنقض : " إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء ؛ 
e e e .‏ ا CIN e‏ 

وهو ضد الإبرام » ومنه : نقضه ينقضه نقضا وانتقض وتناقض 
ويقال : " انتقض الحرح بعد البرء » وانتقض الأمر بعد التعامه  "‏ . 
ونواقض التوحيد في الاصطلاح : 
هي مفسداته » أي الأمور الي إذا فعلها الشخص ؛ فسد توحيده وانتقض . 
وسيكون الحديث عن نواقض التوحيد على حسب المطالب التالية : 


. ) ۲٤١ / ۷ ( › ) لسان العرب » مادة ( نقض‎ )١( 
. ) ۲١۹/۸ ( » ) تمذيب اللغة » مادة ( نقض‎ )۲( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الأول 

اللسالة الأول : تعريقض الشرك : 

الشرك في اللغة : 

قال ابن فارس عن أصل الشرك : " الشين › والراء » والكاف أصلان : 

أحدها : يدل على مقارنة وحلاف انفراد . 

والآخر : يدل على امتداد واستقامة . 
شار کت لدا ن الشیء إا ضرت شریکه وآ شر کت فلاا إذا ماه شريكا لك » قال 
الله جل ثناؤه في قصة موسى اكا : # وأشركة فج مي 02 

وقال الرّاغب الأصفهانن- رحه الله - : " الشركة والمشاركة : حلط الملكين » وقيل : 
هو أن يوجحد شيء لاثنين فصاعدا + عينا كان ذلك الشيء أو معئ » يقال : شر کته 
وا کو ار کا ا کا ر کد ق 

وقال ابن منظور + الشركة والشر كة : غالطة الشريكن > يقال اشر كا معن : 
شار كنا قد ات ك الر حلا و نشار كا وارك أحدها الأعر هة والق يات القارك: 
e Cy‏ 

ویتبیّن تما تقدم : 

أن لفظ الشرك يطلق في اللغة على معان : منها المقارنة » والمشاركة » والمحالطة . 

الشرك في الاصطلاح : 

لقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف الشرك ف الاصطلاح الشرعي » وفيما يلي بيان 
)١(‏ سورة طه » الآية : ٠۲‏ . 
(۲) معجم مقاييس اللغة » مادة ( شرك ) » ( ٠٠١/۳‏ ) . 


(۳) المفردات في غريب القرآن » مادة ( شرك ) › ( ص ٠١۹‏ ) . 
)٤(‏ لسان العرب » مادة ( شرك ) » ( )٤٤۸/ ٠١‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بعض أقوالهم في ذلك : 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحه الله - : " هو أن يدعو مع الله غيره » أو 
يقصده بغير ذلك من أنواع الاة ", 

۲- وقال الشيح السّعدي - رحه الله - هو : " أن يعبد المخلوق كما يعبد الله » أو 
بعظم كما يعظم اله » أو يضرف له تو ع من عصاتص الربرية والاة ‏ . 

۳- وعرّفه الشيخ ابن عاشور ‏ - رحه الله - بقوله : " إشراك غير الله مع الله في 
اعتقاد الإلمية وف العبادة "° . 

والذي يظهر من هذه الأقوال : 

أن حقيقة الشرك : هي اتخاذ الندٌ مع الله تعالى : سواء أكان هذا الند في الربوبية أم 
الألوهية . 

والشرك ينقسم إلى نوعين ‏ : 

الوع الأول : الشرك الأكبر : وهو أن ججعل الإنسان لله تعالى ندا : في ربوبيته » أو 
األوهيته » أو أسمائه وصفاته . 

النوع الثاني : الشرك الأصغر : وهو تسوية غير الله تعالى به في هيئة العمل - وهو 
الرياء - أو في أقوال اللسان : كقول : ما شاء الله وشعت » أو اللهم اغفر لي إن شعت › أو 
قول : عبد الحارث » ونحو ذلك . 

المسألة الثانية : عقوبة الشرك : 

لا كان الشرك الأكبر أظلم الظلم » وأقبح اجهل » وأكبر الكبائر » وأبغض الأشیاء إلى 


› جحموعة رسائل في التوحيد والإعان » محمد بن عبد الوهاب التميمي »تحقيق : إماعيل بن محمد الأنصاري‎ )١( 
. ) ۳۸١ الرياض : مطابع الرياض » د. ت ) » ( ص‎ ( ١ط‎ 

(۲) تيسير الكرم الرحمن ( ۱ | ٠١۸ -٠٥۷‏ ) . 

(۳) هو : محمد الطاهر بن محمد بن عاشور » عالم أديب » تولى القضاء » والفتيا » ونقابة الأشراف بتونس » من 
آثاره : ( التحرير والتنوير ) > و( هدية الأريب ) » توق سنة ١٠١۹۳‏ ه. انظر : الأعلام ( ٠۷۳ / ١‏ ) . 
ومعجم المؤلفين ( ۳ / ۳١۷‏ ) . 

| ۷(») التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن محمد بن عاشور › د.ط ( تونس : دار سحنون » ۱۹۹۷م‎ )٤( 
O 

(ه) انظر : مدارج السالكين ( ١‏ / ۳۳۹ ) . والمدحل لدراسة العقيدة الإسلامة على مذهب أهل السنة 
والمجماعة » إبراهيم بن محمد البريكان » ط٣‏ (الخبر : دار السنة› ٤۱١١‏ ۱ه = ٤۱۹۹م)‏ » 
( ص ۱۲۷-۱۲۹ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا ال اغد مھا ل ری عله من الکریات ھا کر على ڈنپ سواه 

قال الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع 
على أهل الشرك ؛ فإمُم ظنوا به ظن السوء حن أش ر كوا به » ولو أحسنوا به الظن ؛ 
e‏ 
e‏ ا تی ارد تق 
له : من کشم دون ؟ قالوا ey‏ ب EA‏ 


ر 


SS E 
فتاقطون ف الثار دعن‎ E فیحشرُون إلى الئار كاتا سراب يحطم‎ 
: القصاری › يقال لهم : من کشم تبون ؟ قارا : کا تعد اسح بى الله » يقال لهم‎ 
. " کلم ما اتد الله ن صاحة ولا ولد فيال هماد اعون ؟ فكذلِك مثل الأول‎ 
ڏن هودن : یع کل أو ما كانت تة ؛‎ 
" فلا تی اد کان با عر ال ه سبْحَالَةُ من الأصتام والأنصّاب ! إل طون في انار‎ 
فالشرك إذن يو جب العذاب الشديد لصاحبه يوم القيامة‎ 
د فلا عماس‎ ٠ زو ا ار والقوات ال تة عل الشر ك‎ 


› أن الشرك يحبط جيع الأعمال الصالحة ؛ فلا يصلح معه عمل ولا تقبل معه طاعة‎ -١ 
a ا : چ وکو ا‎ 


اهر 4 ا عَمَلونَ چ . 


ا 


وکما عند مسلم : " إذا کان يوم الي قَيَامَةَ 


دما رم سک انهه EEE‏ 
ين اشرت اط عاك عمل ولت کی فن رین ‡ 0 


› إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » محمد بن أي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » تحقيق : محمد حامد الفققي‎ )١( 
.) ٦١/١ ( >» ) م۱۹۷١‎ = ط۲ ( بیروت : دار المعرفة » ۱۳۹۰ ه‎ 

(۲) انظر العقوبات التالية وغيرها قي : نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة » سعيد بن علي 
القحطان » ط٣‏ ( الرياض : مؤسسة الجريسي » ٤۲١‏ ۱ه = ۲۰۰۰م ) › ( ص ۸۲ - ۸۹) . 

(۳) سورة الأنعام » من الآية : ۸ 

٠١ : سورة الزمر » الآية‎ )٤( 


دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقي الآيتين دلالة على تشديد أمر الشرك » وتغليظ شأنه »> وتعظيم قبحه ؛ فإن الشرك 
محبط للعمل » مانع لقبوله > موحب للخلود في النار ؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الأحيار لو 
أش ركوا - وحاشاهم - لحبطت أعماهم » فغيرهم من باب أولى ‏ . 

E E TT 
تشديد الوعيد على من أشرك بالل وأن الشرك حذر منه تي الشرائع كلهاء واا سان‎ 
. " عملا ثاب عليه إا سل من الشرك ؛ ويبطل ثوابه إذا أشرك‎ 

۲- أن الشرك لا يغفره الله تعالى لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب منه » كما قي قوله 


تعالی : ۾ إن الله لا ية عفر ان شرك پو ینف مادو کلک لن کا چ ^ . 

فكل ذنب مات العبد عليه من غير أن يتوب منه حال الحياة ؛ فإمكان العفو والمغفرة 
فيه يوم القيامة وارد إلا الشرك ؛ فإن الله تعالى قد قطع رحاء صاحبه في المغفرة . 

قال الافظ اين كير = رجه اله = ف فم الا ية الساقة : " ار ال :> اه لا بر 
لعبد لقيه وهو مشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك » أي من الذنوب لمن يشاء » أي من 
iy‏ 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ - رحه الله - :" فتبيّن بمذا ؛أن الشرك أعظم الذنوب ؛ 
لأن الله تعالى أعبر آنه لا يغفره » أي إلا بالتوبة منه ؛ وما عداه فهو داعل تحت مشيعة الله : 
E E RT TT TTT ETT‏ 


اللتب النى هدا شاه عفدا" : 


. أن الشرك يوجب تحرم ابحنة والخلود في النار‎ -٣ 


ب دوو ہے 


صا 
قال تعالٰی چ لته من شرك الو فقد حرم أله عي الَجَِة و E e‏ 4 


۶ 


رقن عبد اله ى ة2 أن رسول الله ي قال ن مات ت يشرك بالله شيعا ؛ 


(۱) انظر : تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ( ۲ / ٠١١‏ ) . وتیسیر الکرم الرحمن ( ۱ / ١۱۹‏ ) . 
(۲) فتح الباري ( ٤٩٤/۱۳‏ ) . 

(۳) سورة النساء » من الآية : ۸ 

. ) ٠٠۹ / ۱ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

. ) ٩١ تيسير العزيز الحميد ( ص‎ )١( 

۲ : سورة المائدة » من الآية‎ )٩( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا 

قال الإمام النووي - رحه الله - في شرح هذا الحديث : " وأمّا حكمه يو على من 
مات يشرك بدحول النار ؛ومن مات غير مشرك بدخحوله الجنة؛فقد أجمع عليه المسلمون . 

ال غ ع ق ا ا و 
الكتابي اليهودي والنصراني » وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة » ولا فرق عند أهل الحتق بين 
لكر غاد وره ول بن مى عا م ق رن من اس ا" . 

و ت 

عظم الشرك » وقبحه » وسوء عاقبة أهله ؛ نما يوحب الجحذر منه والابتعاد عن الطرق 
المؤدية إليه . 


0 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب في الجنائز ( ٤1۷ / ١‏ »> رقم ۱١۸١‏ ) . ومسلم في 
صحيحه » كتاب الإمان » باب من مات لا يشرك بالله شيعا دحل اة ( ١‏ / ۹6> رقم ۹۲) . 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۲ / ٩۷‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الغاي 
النفاق وعقوبته 
المسألة الأولى : تعريف النفاق : 
النفاق في اللغة : 
لقد احتلف اللغويون في أصل النفاق : 
فقيل : إنه مأخحوذ من النافقاء . 


1 والنافقاء : موضع ير ققه اليربوع من ححره » فإذا أ من قبل القاصعاء 
(T)‏ 


0 
: صرب 


النافقاء برأسه فانتفق » أي خر ج 
" ومنه : اشتقاق النفاق ؛ لأن صاحبه يكتم حلاف ما يظهر»فكأن الإبعان يخرج منه › 

أو يخرج هو من الإبعان في حفاء  "‏ . 

" وقيل : من النفق : وهو السّرب الذي يستتر فيه ؛ لستره كفره "“ . 

وعلى هذا فالأصل قي النفاق : الخروج والخفاء . 

النفاق في الاصطلاح : 

قال الشريف الجرجاني قي تعريفه : " هو إظهار الإيعان وكتمان الكفر " . 

والتفاق : اسم إسلامي م تعرفه العرب مدا المعئ الخاص ؛ وإن كان أصله الذي أذ 


e NR 


والنفاق ينقسم إلى نوعين : 


: القاصعاء : هو ححر يحفره اليربوع » فإذا فرغ ودحل فيه سد فمه ؛ لفلا يدحل عليه حية أو دابة . انظر‎ )١( 
. ) ٠۷١ / ۸ ( » ) ولسان العرب » مادة ( قصع‎ . ) ٠١١ / ١ ( » ) تمذيب اللغة » مادة ( قصع‎ 

(۲) تمذيب اللغة » مادة ( نفق ) » ( )١٠١١/ ۹٩‏ . 

(۳) معجم مقابيس اللغة » مادة ( نفق ) » ( ٤٠١ | ٠‏ ) . 

. ) ۹۷ / ١ ( » ) النهاية ني غريب الحديث مادة ( نفق‎ )٤( 

. ) ۳۱۱ التعریفات ( ص‎ )٥( 

. ) ٩۷ / ١ ( » ) انظر : النهاية قي غريب الحديث » مادة ( نفق‎ )٦( 

دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النوع الأول : النفاق الاعتقادي : وهو أن يظهر الإنسان الإبمان : بالله تعالى »› 
وملائكته » وكتبه » ورسله - عليهم السلام - واليوم الآحر ؛ ويبطن ما يناقض ذلك کله 


أو بعضه . 
النوع الثاي : النفاق العملي:وهو أن يظهر الإإنسان الصلاح ؛ویبطن ما الف 
E‏ 


المسألة الثانية : عقوبة النفاق : 

إن النفاق الاعتقادي داء حطير وبلاء مستطير ؛ مي دب في أمة أماا وأهلكها ما لم 
یتدا رکها الله تعال بر حته . 

ولخطورة النفاق وما ينطوي عليه من الخداع والتضليل ؛ كانت عواقبه وخيمة ونتائجه 
أليمة » تعرّض الإنسان للهلاك والخسران . 

ولقد دل حديغا أي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على عقوبة 
النفاق ؛ إذ ورد فيهما : أن المنافقين الذين كانوا يراؤون الناس بعباداتمم في الدنيا ؛ ويتقون 
ما من ضرر المسلمين ۲ مرن من السجرد ف تعال ين يكشف عن ساق يوم القيام ةة ؛ 
حيث بحعل فقرات ظهورهم طبقا واحداً ؛ فلا يستطيعون عندها الانحناء ولا السجود 
وذلك ن و۵ E‏ من ديت آي هرر اه كما عند الدارمي "٠‏ مول قل فر ؟ 
فیقولون : إذا عرف لينا عَرفناهُ ؛ فيكشرف لَهُمْ عَنْ سَاقه ؛ يعون سُجُودا » ذلك قول 
الله عَالی : چ يو وم حسف عن ساق يعون ل کی السجود فطعو ےھ © › ب E.‏ 
افق فلا يُسقَطيع أن يَسلْجُدَ " . 


e‏ ية مرل : ل بتکم وينه ية 


کک TS‏ من تلقاء 
ا ن ا بالسجود » وا بى من کان ملد اقاء وَرياء إا حَعَل اله هره 


غر چک ج ر A‏ 


RT 
کما دل حدیث ا هريرة ظله على عقوبة أحرى تلحق المنافق ؛ وهي استحقاق‎ 
. ) ٤۳١ - ٤۳١ انظر : حامع العلوم والحكم ( ص‎ )١( 


(۲) سورة القلم » الآية : ۲ 
دلالة الحدينين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


سخط الله تعالى وغضبه عليه » وذلك في قوله بل كما عند مسلم :ال که الان 


و ي ا ج 8 #0 - 


تبعت اھا علیك ٠‏ وک فن سه من دا الي شه عل ؟ ف على ف 
ويقال لذو » وليه » وعظامه : الطقي ؛ فطق فَحِذه » ولَحْمه » وَعِطَامُة بعَمَله ؛ 
ll‏ عدر من تفسه » وذلِك اماف ؛ ولك الي يسعط الله عليه " . 


٠‏ ا 


ومن آثار النفاق وعقوباته وا غلا ی > 


. أن النفاق يودي إلى عدم قبول الأعمال الصالحة ؛ ورفضها » وإبطاها‎ -١ 


کا ۴ کے کے ےک o‏ کے 0 < کے 
قل كك  :‏ قَلأنفِموأ طَوَعًا أو كرَهًا لن تقب منکم که ڪنتر قوم 
سق @ وما متعه ر ان قبل مهم تفه للا انم ڪفروا باو ويرشولوء 
aa A EET‏ واا هون ھ . 


س 


ففي هذه الآية ي یبین a e ECGS‏ 
سواء أكانوا طائعين أم مكرهين ؛ فلن يتقبل منهم . 
والمانع من قبول صدقاتمم ؛ لأن الأعمال إنما تصح بالإبعمان » وهؤلاء ليس هم قصد 
صحيح » ولا همة في العمل " . 
ان الفاق ب بي لاف ال 
م ر صر رور ر وء ص 
a o‏ از مدال المفویت والمكفي و رار جهتّم 


. ^ 4 مق‎ a ا‎ e OK er ووي‎ > E 
yy 
لاجتماعهم في الدنيا على الكفر » والتكذيب بآيات الله كك » ومعاداته سبحانه‎ 
(© ll 
. ٠ ورسوله 5ي‎ 
e أن‎ -۳ 
2 ا س س‎ 2 AM AR AA l>! کا“‎ 2 
. ه٤‎ -٥۳ : سورة التوبة » الآيات‎ )١( 
. ) ۳٣۳ / ۳ ( انظر : تفسير القرآن العظیم لابن کثیر‎ )۲( 
. ۸ سورة التوبة » الآية‎ )۳( 
. ) ۷٠۹/۱ ( انظر : تيسير الكرم الرحمن‎ )٤( 
› ) (ه) انظرونا : أي انتظرونا وأحرونا » يقال : نظرته وأنتظرته إذا أحرته . انظر : تمذيب اللغة » مادة ( نظر‎ 
. ) ٤۹۸ والمفردات في غريب القرآن » مادة ( نظر ) » ( ص‎ . ) ۲٦٠١ / ٠١ ( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


l>? 


اموا ور اليسو ورا فضرب بم سور لم با باطنة, فيه لَه وهر ين برد 
الفا چ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " بينما الناس قي ظلمة ؛ إذ بعث الله نورا ؛ فلمّا 
ف الاد الور و جه ا و ركان ار و ان ف ف رى ان 
المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم ؛ فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينفذ : انظرونا نقتبس من 
نوركم ؛ فإنا كنا معكم في الدنيا » قال المؤمنون : ارحعوا من حيث حتتم من الظلمة ؛ 
اسا عا ار . 

ثم يرق بين المؤمنين والمنافقين بسور : كالحائط العظيم » له باب باطنه رحمة من جحهة 
أهل الإبعان » وظاهره عذاب من جحهة أهل النفاق . 

اك أف الفاق عاد اح ناكار ى لرك اسل مها 

قال سبحانه : # ل أَلْكفِيَيَ في أَلدَركِ ألْدَسَمَل من لار ون جحد لهب 
صدا £ 7 

يقول الإمام ابن جحرير الطبري - رحه الله - في تفسير الآية : "يعن حل ثناؤه : إن 
المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق جهنم ؛ وكل طبق من أطباق جهنم درك " . 

فالمنافقون استحقوا شد النكال وأعظم العذاب ؛ جزاء وفاقا . 

إلى غير ذلك من عقوبات وآثار النفاق الذي هو سبب كل دمار وعنوان كل خسارة. 


. ٠١ : سورة الحديد » الآية‎ )١( 
. ) ۲۲٤ / ۲۷ ( أخحرحه الطبري في حامع البیان‎ )۲( 
. ٠٤١ : سورة النساء » الآية‎ )۳( 


. ) ۳۳۸ -۳۴۳۷ /  ( حامع البیان‎ )٤( 


دلالة الحديثين على توحيد الألوهية 


الفصل الثالث 
دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف توحيد الأماء والصفات 

المبحث الثاني : منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى 
وصفاته 

المبحث الغالث : دلالة الحدينين على بعض صفات الله تعالى 


وفيه أربعة مطالب : 
الملطلب الأول : الصفات الذاتية 
ا لمطلب الغا : الصفات الفعلية 
المطلب الغالث : الصفات الذاتية الفعلية 
المطلب الرابع : الصفات التي تطلق من باب المقابلة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 
الأسماء والصفات في اللغة : 
الأسماء جمع : اسم » وقد احتلف العلماء في اشتقاق الاسم : 
فذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوسم وهو العلامة ؛ ووحه هذا : لأنه حمة توضع 
على الشيء فيعرف ها . 
وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو وهو العلو ؛ ووجهه : لأنه سما على مسماه 
غلاا غ ما م ماه : 
والصحيح :أن أسماء الله تعالى مشتقة من كلا المعنيين »وهذا ما رححه الشيخ 
العليمين ° رجه الل : 
فأماء الله تعالى علامة تميّزه عن غيره سبحانه ؛وهى أعلى الأسماء » وأظهرها › وأبينها . 
أمّا الصفات فهي جمع : صفة » والصفة : هي " الأمارة اللازمة للشيء " ” . 
تو حید الأسماء والصفات في الاصطلاح : 
لقد عرف العلماء توحيد الأسماء والصفات في الاصطلاح بتعريفات عدة : تدور حول 
اهال ار ووحرل ا ل اح رلا فا ها 
فمن التعريفات الحملة : 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " هو إثبات ما أبته الله 


تال م اا ف و ك و ,اا و کے 


: انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » عبد الرحمن بن محمد الأنباري » تحقيق‎ )١( 

محمد حيبي الدين عبد الحميد » د.ط ( بيروت : دار الفكر » د.ت ) » ( 1/١‏ ) . 

(۲) انظر : القول المفيد ( ۲ / )۱۸١‏ . 

(۳) معجم مقاييس اللغة » مادة (وصف ) »› ( ١٠٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ التكييف : هو تعيين كيفية صفات الله تعالى أو السؤال عنها بكيف . انظر : شرح العقيدة الواسطية » جمع 
من العلماء » د.ط ( القاهرة : دار ابن الجوزي » د.ت ) » ( ص ٠١‏ ) . ومعجم ألفاظ العقيدة » عامر بن 
عبد الله فاح » ط١‏ ( الرياض : مكتبة العبیکان » ٤۱۷‏ ۱ه = ۱۹۹۷م ) » ( ص ۹۷) . 

(ه) التمثيل : هو الاعتقاد قي صفات الله تعالى أّما مثل صفات المخلوقين . انظر : شرح العقيدة الواسطية 
( ص ۷۲ ) . ومعجم ألفاظ العقيدة ( ص ۹٩‏ ) . 

دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


O O 

- وعرّفه الإمام ابن القيّم - رحه الله - بقوله :"هو إثبات صفات الكمال لله تعالى ؛ 
وتتزيهه فيها عن التشبيه ‏ والتمثيل » وتزيهه عن صفات النقص  "‏ . 

۳- وقال الشيخ حافظ حكمي - رحه الله - في تعريفه : " هو الإبعان عا وصف الله 
تعالی به نفسه في کتابه ووصفه به رسوله ي4 من الأسماء الحسن والصفات العلى ؛ وإمرارها 
کیا جات بلا کی" . 

ومن التعاريف المفصلة : 

قال الشيخ السعدي - رمه الله - : " هو اعتقاد انفراد الرب غل بالكمال المطلق من 
جميع الوجوه ؛ بنعوت العظمة » والجلال » والجمال الي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من 
الوحوه ؛ وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بل من جميع الأسماء والصفات › 
ومعانيها » وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله ؛ من غير 
نفي لشيء منها » ولا تعطيل » ولا تحريف » ولا تمثيل . 

ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 4 من النقائص والعيوب ؛ وعن كل ما 
ا 

ولا ريب أن المعاني السابقة هي ما دلت عليها النصوص الشرعية . 


)١(‏ التحريف : هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله تعالى بها . انظر : شرح 
العقيدة الواسطية ( ص ٥۸‏ ) . ومعجم ألفاظ العقيدة ( ص ۸۲) . 

(۲) التعطيل : هو نفي الصفات الإلمية وإنكار قيامها بذات الله تبارك وتعالى . انظر : شرح العقيدة الواسطية 
( ص ٥۸‏ ) . ومعجم ألفاظ العقيدة ( ص ٩۲‏ ) . 

(۳) ججموع الفتاوی ( ۳/۳ ) . 

)٤4(‏ التشبيه : هو الاعتقاد في صفات الله تعالى أَما تشبه صفات المخلوقين . انظر : شرح العقيدة الواسطية 
( ص ۷۲ ) . ومعجم ألفاظ العقيدة ( ص ۹٩‏ ) . 

(ه) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » طا 
( بيروت : دار الكتب العلمية » ٤۰ ٤‏ ١ه‏ = ٤۱۹۸م‏ ) » ( ص ٤۳‏ ) . 

. ) ٤٤ أعلام السنة المنشورة ( ص‎ )١( 

(۷) القول السديد ( ص ٤١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المببحث الثا 
منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته 
لقد ارتكز منهج أهل السنة والحماعة الذي ساروا عليه في باب أمماء الله تعالى وصفاته 
على جحموعة من الأسس السليمة والقواعد المستقيمة » وفيما يلي بيان هذه الأسس ‏ : 
الأساس الأول : إثبات ما أنبته الله تعالى أو رسوله َيل ونفي ما نفاه الله تعالى أو 
رسوله 5 : 
فأهل السنة والحماعة يشبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له 
رسوله 4 4 و يفون ما ناه الله تغال عن تفسه أو تقاه غته رسرله 8 : 
قال الإمام الشافعي - رحه الله - : " آمنت ما جاء عن الله على مراد الله ؛ وما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله عل " ٩‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " فالأصل ني هذا الباب : أن يوصف سما 
اعت و هوا ر ب م ف ا ت ا ما اه اه وي غ ا 
اداع سه" , 
ويدل على صحة هذا الأساس أمور : 
-١‏ أن أسماء الله تعالى وصفاته غيب لا يعرف إلا من قبل الوحي الصادق . 
E EC O‏ 
ولرسوله 4 . 
2 


۳- النصوص الآمرة بالإبجان بأسماء الله تعالی وصفاته » کما في قوله تعال : # واتقوا 


2 و 3 4 2 ۇس 2ے 


(Of HL > 2‏ 
علموا آن اله کل شىء علي ي . 


)١(‏ انظر : أسماء الله وصفاته ف معتقد أهل السنة والجماعة » عمر بن سليمان الأشقر » ط٦‏ (عمان : دار 
النفائس › ٤۲٤‏ ۱ه = ۲۰۰۳ م) › ( ص ۱۳۱۰۱۲۸-۱۲٦ ۰۱۱۱ ۱۱۰ ) ۱۰۸ =۱ ۰٤‏ 
(o-4 E۳7‏ . 

(۲) انظر : ذم التأويل » عبد الله بن أحمد بن قدامة » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » ط١(‏ الكويت : الدار السلفية › 
اه 2 7ص ۷ 

(۳) ججموع الفتاوی ( ۳/۳ ) . 

. ۲٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )٤( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا م ے4 ¢ 
وقوله سبحانه : ۾ واعلمو غا ان أ أن الله ی ید و . 
الأساس الغا : الاعتقاد بأن آسماء الله تعالی کلها حسنى وصفاته كلها كاملة عليا : 
فأهل السنة والحماعة يعتقدون جازمين بأن الأسماء ال مى الله تعالى يها نفسه 
والصفات الي وصف جا نفسه لا نقص فيها بوحه من الوحوه ؛ بل هي أحسن الأسمماء 


وأكمل الصفات . 


ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " الكمال ثابت لله ؛ بل الثابت له هو 
ول م م ا 

وقال الإمام ابن القيْم - رحه الله - : " وصفاته كلها صفات کمال عض ؛ فهو 
موضو ق من الصفات با كلها + وله من الكمال كله : 

وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأسماء وأكملها ؛ فليس في الأسماء أحسن 
منها » ولا يقوم غيرها مقامها » ولا يدي معناها " “ . 

الأساس الثالث : تريه الباري تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل وركل صفات 
النقص : 
ارك وتعال عن کا عيب وفص کماقان ال : ا e‏ 


. ۲٠۷ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » من الآية : ۸٠‏ 

(۳) سورة الإسراء » من الآية : ٠٠١‏ . 

. )۷١ / ٦ ( ججموع الفتاوی‎ )٤( 

. ) ۱۷۷ / ١ ( بدائع الفوائد‎ )٥( 

> : سورة النحل » من الآية‎ )٦( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فال الها اين رر الق د رجا دى شو عه ا 


ولا تشبُهوا له الأشباه ؛ فإنه لا مثل له ولا شبه "' . 


وقال سبحانه : چ هل تعام له سا 4^ . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في معناها :" هل تعلم للرب مثلا أو 
ھا ۴إ ۹7 . 

وو ررر و 2 (( 

وقال حل شانه : چ لیس سلو کتلو۔ ی٤‏ وهو المع صد ٭ 

ا ا ف ا کی ا رهن ان ا ال ا 
و هه مر خف اده ر ق مات 

قول اسحاف ن راه رج اله کج من وص اله فقيه عات ب سات 
أحد من خلق الله ؛ فهو كافر بالله العظي "” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وهو سبحانه ليس كمثله شيء : لا 
ا 

حقيقة وله أفعال حقيقة ؛ فكذلك له صفات حقيقة . 

AN A O r 


ضا ار حدر ا فان اه م وغه 4 اه اة مه لهال الى اغا قد 


(۱) حامع البیان ( ۱٤۸/۱٤‏ ) . 
(۲) سورة مرم » من الآية : ٦١‏ 
(۳) أحرحه الطبري قي حامع البيان ( ٠١١ / ٠١‏ ) » واللفظ له . والبيهقي في شعب الإبعان ( ٠٤١/١‏ › 
رقم ۱۲۲ ) . 
)٤(‏ سورة الشورى » من الآية : ١‏ 
)٥(‏ هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي » أبو يعقوب » المعروف بابن راهويه » أحد أئمة المسلمين › 
احتمع له الحديث » والفقه » والصدق » والورع » والزهد »> وكان ممن فرع السنن وذب عنها وقمع من 
خالفها » روى له : البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وله تصانيف » منها : 
(المسند) »توفي سنة ۲۳۸ه. انظر : التقات ( ۸ / ١١١ - ١٠٠١‏ ) . وتمذيب الكمال 
(TAA TV)‏ . 
)١(‏ أحرحه هبة الله بن الحسن اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم » تحقيق : د. أحمد بن سعد حمدان » د.ط ( الرياض : دار طيببة » 
۲ه )  (›‏ | ۲ › رقم ۹۳۷ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وتنع عنه الجحدوث لامتناع العدم عليه  "‏ . 

ول انآ الو د هاه اف فل الس على إن اله لیس كما کے : 
لا في ذاته »> ولا في صفاته › ولا ي أفعاله " " . 

الأساس الرابع : إجراء الصفات على ظاهرها : 

وراد آهل الم باجراء الات عل اطاهرها: هر ارم بان ها سى حت بلق 
بجلال الله تعالى و كماله»وهو المعي الذي يظهر من اللفظ وفق ما تفقهه العرب من كلامها . 

وقد حلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - مذهب السلف في هذا » فقال : 
"مذهب السلف إحراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها ؛ مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنها » فلا نقول : إن معئ اليد : القدرة » ولا أن معن السمع : العلم ؛ وذلك أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام قي الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله » فإذا كان 
بات الذات ابات وجرد لا ابات كفية ٤‏ فكذلك ابات الصفات ابات وجرد ل ابات 
OFS‏ 


 « 


الأساس الخامس : الإجمال في النفى والتفصيل في الإثبات : 
ومعن هذا الأساس:أن الله تعالى يوصف بصفات الكمال الثابتة له على وحه التفصيل : 
فهو بكل شيء عليم » وهو السميع البصير » وهو الحي القيوم » وهو الغفور ؛ هذاقي 


الإثبات . 
أمّا ق النفي ؛ فإنه سبحانه يوصف بها على وحه الإجمال : كقوله تعال : ۾ ولم 


و ت ی لیے ي و ٥‏ 
يکن ل٬ٴڪفوا‏ ٽڪ ې ^ . 


. ) ۲۷ - ۲٣ / ٩ ( ججموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) هو : علي بن علي بن أبي العز الصالحي » فقيه » اشتغل قدعأً ؛ فمهر ودرس وأفن » ولي قضاء مصر ثم استعفى » 
وامتحن وأوذي ؛ بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي » له كتب » منها : ( التنبيه على مشكلات 
الهداية ) » و ( شرح العقيدة الطحاوية ) » توفي سنة ۷۹۲ه. انظر : شذرات الذهب 
۲٦/3 (‏ ) . والأعلام ( ۳١۳ / ٤‏ ). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية » علي بن علي بن أبي العز » تحقيق : د. عبد الله بن عبد الحسن الت ر كي ؛ وشعيب 
الأرنؤوط » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة » .)٠١٤/١٠(» )م۲٠٠۳ = ها١٤ ٤‏ 

. ) ۱۷۷ / ۳۳ ( ججحموع الفتاوی‎ )٤( 

. > : سورة الإحلاص › الآية‎ )١( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وإن الرسل - صلوات الله عليهم - 
حاؤوا بنفي حمل وإثبات مف صل ؛ ومهذا قال 4# : ج سبَحَنَ ريك رب ألِْرَوَ عَم 
فوت ا وسم مل المرسریت ا وللسد بے رب العلییت چ »> فسبّح نفسه 
عا وصغة ج الخالقرة ازمل وسلم على ار سان + لاد ما قالرة من القض والب 


Y) ۴ ٠ 
.  " التفصيل » وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل‎ 
: الأساس السادس : أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية‎ 


أي أنه لا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى باسم ما أو يصفه بصفة مالم تأت في الكتاب 
ال 

قال إمام أهل السنة والحماعة : الإمام أحمد - رحه الله - : " لا يوصف الله إلا مها 
وضفه به نفسة أو وصفة به رسولة لا يجاوز القرآن ,ديق" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " ثم القول الشامل في جميع هنا البات + 
أ يوصف ا غا وصق يه فة أو وضفة به رسر 6 وها وضفة وه السابقون ولوا 


لآ ارز القرآن واديق "“ . 


وقال الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " ما يطلق على الله تعالى في بات العا 
والصفات قیفی )°( 


فيجب الوقوف في الأسماء والصفات على ما حاء في الكتاب والسنة ؛ فلا يزاد فيها ولا 
ينقص ؛ وهذا عائد لأمور : 

-١‏ أن مخالفة هذا المنهج قول على الله تعالى بغير علم ورحم بالغيب ؛ وقد حرم الله 
تعالى هذا وعده من الجرائم العظام . 

۲- أن خالفة هذا المنهج تقدم بين يدي الله تعالى ورسوله بي ؛ وقد تهينا عن ذلك . 


. ٠۸۲ -۱۸۰ : سورة الصافات » الآیات‎ )١( 
. )۳۷ / ٦ ( ججحموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر : المرحع السابق ( ۲١ / ١‏ ) . 

. ) ۲٣/١ ( المرجع السابق‎ )٤( 

. ) ٠۷١ / ١ ( بدائع الفوائد‎ )٥( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


— 

SNe saa AS AS 
. على الاسم الأحسن الذي يستحقه الرب كك‎ 

الأساس السابع : قطع الطمع عن إدراك الكيفية : 

إذ العباد لا يعلمون كيفية ما أحبر الله تعالى به عن نفسه ؛ لأن عقوم لا تطيق حقيقة 
معرفته كك ولا تقدر ألسنتهم على بلو غ صفته ‏ ؛ ومذا قال الإمام مالك - رحمه الله - 
حين سل عن الاستواء : " الاستواء غير ججهول»والكيف غير معقول ؛ والإعان به واحب » 
بارال ع ا 

رقال الإمام أب بخعفر الطحاري " = رحه الله = ى عقيدته عن الله تعال : " لا فة 
الأوهام ولا تدركه الأفهاء " ° . 

الأساس الثامن : عدم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته : 

والإلحاد في أسماء الله تعالى : هو اليل بها عمّا حب فيها » وهو على أنواع ^ : 

النوع الأول : أن ينكر شيا منها أو نما دلت عليه من الصفات والأحكام » كما فعل 


أهل التعطيل : من الجهمية وغيرهم . 
الدوع الثايي : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين » كمافعل أهل 


ار ع لاف :ا و د فالعا اه وه ع الصار عا ابا : 


(۱) انظر : ججموع الفتاوی ( ۱۲ )٥۷١/‏ . 

(۲) أخحرحه البيهقي قي كتاب الأسماء والصفات ( ۲ / ۳٠١ - ٠٠١‏ » رقم ۸٦۷‏ ) . وقال محمد بن أحمد الذهي 
في العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأحبار وسقيمها » تحقيق : أشرف بن عبد المقصود› 
ط۱ ( الرياض : مكتبة أضواء السلف › ٤۱٦‏ ۱ه = ۱۹۹۰م ) »> ( ص ۱۳۹ ) :' 
مالك " . وقال محقق كتاب الأسماء والصفات ( ۲ / ٠٠٠١‏ » هامش رقم ۸٦۷‏ ) : " صحيح إلى مالك " . 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » أبو جعفر » الفقيه الإمام الحافظ » أحد الثقات الأثبات » تفقه 
ولا على مذهب المرني » ثم انتقل إلى مذهب الإمام أي حنيفة » من تصانيفه : ( بيان مشكل الآثار ) » 
و ( العقيدة الطحاوية ) » توفي سنة ١۳۲ه‏ . نظر : البداية والنهاية ( ٠۷١ / ١١‏ ).والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء » د.ط ( كراتشي : مير محمد كتب خانه » د.ت ) » 


( 1/۱ 6ا). 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ٠۷۷ / ١‏ ) . 
)٥(‏ انظر : لوامع الأنوار ( ٠١۸/١‏ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


زتسهة اة "له باللة الفاعلة : 

النوع الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام »> كما فعل اللشركون في اشتقاق 
e me‏ 

والإلحاد حرم بجميع أنواعه ؛ لأن الله تعالى هدد اللحدين بقوله : « ودروا لين 
٣‏ چحصہ CK‏ ےو >-> ر ص ا درو ے ۳ 
پووت ف سید سیجرون ما ادوا یعملون چ © . 

ونما سبق يتبین : 

أن منهج أهل السنة والحماعة في أسماء الله تعالى وصفاته يتسم بالعلم والحكمة معا ؛ 
فهم قد وقفوا من تلك الأسماء والصفات موقف المثبت ها على الوحه اللائق به سبحانه » مع 
نفيهم أن تكون تلك الصفات ماثلة أو مشابهة لصفات المخلوقين » ومع استبعاد أي تدخحل 


ع 


للعقل في تحديد كيفيتها » أو تعطيل حقيقتها » أو تأويلها ” عن الوحه الذي يدل عليه 


: الفلاسفة : اسم مشتق من الفلسفة » والفلسفة لفظة م ركبة من كلمتين يونانيتين » هما‎ )١( 
. فيلو ) أو ( فيلا ) ومعناحما : الحبة أو الإيثار‎ ( -١ 
. سوفيس ) أو ( سوفيا ) ومعناهما : الحكمة‎ ( - 
والفيلسوف : هو حب الحكمة أو المؤثر للحكمة » وقد صار تي عرف كثير من الناس مختصا عن حرج عن‎ 
. ديانات الأنبياء ؛ ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل قي زعمه‎ 
ومن معتقدات الفلاسفة : أن العام قم » وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى وحشر الأجساد » إلى غير ذلك‎ 
والموسوعة الميسرة ف الأديان‎ . ) ۲٦۳ -۲١١ / ۲ ( من الاعتقادات الباطلة . انظر : إغاثة اللهفان‎ 
› )ه١٠٤۲١‎ » والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مانع بن حاد الجهيْ » ط٠ ( الرياض : دار الندوة العالمية‎ 
.)°۹- ۱1۰۸/۲ ( 

(۲) أما القول الثاني : فهو أن اللات اسم رجحل كان يلت السويق للحجاج ؛ فجعل اسما للصنم . انظر : حامع 
البيان ( ۲۷ / ٥۸‏ ) . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( لتت ) » ( > | ۲٣١‏ ) . 

(۳) سورة الأعراف » من الآية : ٠۸٠١‏ . 

: التأويل : لفظ يستعمل ق ثلائة معان‎ )٤( 
. لمعن الأول : الحقيقة ال يؤول إليها الكلام‎ 
. المعن الثاني : تفسير الكلام وبيان معناه » وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين‎ 
لمعن الثالث : صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن بذلك » وهذا الذي‎ 
عناه أكثر من تكلم من المتأحرين في نصوص الصفات . انظر : درء تعارض العقل والنقل » أحمد بن عبد‎ 
= _ه١٤١۷‎ » الحليم بن تيمية » تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ 
. ) ٠۳ / ۲ ( وتوضیح المقاصد‎ . ) ٠٤١/۱ ( ۰ ) ۲۷م‎ 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ظاهر اللفظ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الميحث الغالث 
دلالة الحدیثين على بعض صفات الله تعالى 
الطلب الأول : الصفات الذاتية 


ويقصد بها ١‏ الضفات الن تنعلق بذات الرب تبارك وتعال والق م رل ولا پزال 
ا ف ا ارال 


۱ 
ا 


ومن الصفات الذاتية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنهما - ما يلي : 

أولاً - الوحدانية : 

دل حديث اي سعيد الخدري د له على أن الوحدانية صفة من صفات الله تعالى ؛ إذ قد 
جاده 4 اله كات عن اة الصاحة والرلد: وكيب اله رة والتهارى ف 
اتخاذهم الش ركاء معه حل وعلا » وذلك في قوله ي كما عند البخاري RT‏ 
عرض کالھا سراب » يقال باود : ما كم تبون ؟ قالوا E E‏ 
فیقال : کش ؛ َم یکن لله صاحبة ولا ولد » فما ريئون ؟ قالو ريد أن تسيا ۽ 
ا : اشربوا ؛ فيستاقطون في حَهنّمّ ء نم يقال للقصاری : ما کی دون ؟قرلون : 
کا تخد یع ی فلو قال :اچم کم کن بو اجا ول وله قتا أرب وة ؟ 
فیقولون : ريد أن سقيتا » فيال : اشربوا ؛ فيستاقطون في حه " 

والوحدانية صفة ثابتة لله تعالى بدلالة : الكتاب » والسنة » والعقل . 

أ - دلالة الكتاب : 

وسن ادلا الكاب : 


و 


وقوله سبحانه : إن اھکر لود یڈ . 


)١(‏ انظر : القواعد المغلى في صفات الله وأسمائه الحسى » محمد بن صا العثيمين » ط٣‏ ( المدينة المنورة : مطابع 
الجامعة الإسلامية > ٤٠0٩۹‏ ١ه‏ ) »› ( ص ۲١‏ ) . ومعجم ألفاظ العقيدة ( ص ۲٤۳‏ ) . 

(۲) سورة النساء » من الآية : ٠١١‏ . 

(۳) سورة الصافات » الآية : > 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الماع ابن رر الطري = رجه اله دي اسر اا فة2 عن تعال د كه 
إن معبود كم الذي يستوحب عليكم أيها الناس العبادة وإخحلاص الطاعة منكم له؛ لواحد لا 
ثاني له ولا شريك ؛ فأحلصوا العبادة وإياه فأفردوا بالطاعة»ولا تجعلوا له في عبادتكم إِياه 


۶ 


شریکا )0( 


وقوله ك : #[ لمن لمك ألم بالود امار ى © . 

وفي هذه الآية بيان بأنه لا يستحق الملك إلا اف ال حجان وهو اه ان 

ب - دلالة السنة : 

ا ا ا 

ر ی کا ف ا ر ل و ھی نکد ل 
و ی اد و ال 7 

وهذا الحديث يفيد بأن الاعتقاد بوحدانية الله تعالى وإفراده وحده بالعبادة ؛ هو أول ما 
يبدا به الداعية إلى الإسلام . 

وعن عبادة بن الصامت ف44 عن البي ي أنه قال : " من عار م من اليل » فقال : ا له 
NE E N EET‏ 


قال ابن بطال د رنج الله مسقا عليه +" ديت عبادة شرف عطي القدر وليه 
ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم ؛ جة ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية › 
والإذعان له بالملك » والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه ال لا تحصى " . 


وعن محجن بن الأدر ع فطلب 8 رسرل ا ا دعل السجد. ادا زاتجي 


(۱) حامع البیان ( ۲۳ / ۳٤‏ ) . 

9 سررة غار من اأ 

(۳) أخرحه البخاري ف صحيحه » كتاب التوحيد » باب ما جاء ي دعاء البي بي أمته إلى توحيد الله تارك 
وتعالى ( ۲٦۸١ / ٦‏ » رقم 1۹۳۷ ) » واللفظ له . ومسلم قي صحيحه » كتاب الإبمان »> باب الدعاء إلى 
الشهادتین وشرائع الإسلام ( ۱ / ۰٥۱‏ رقم ٠۹‏ ) . 

» ۳۸۷ / ۱ ( أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب أبواب التهجد » باب فضل من تعار من اللل فصلى‎ )٤( 
. ) ۱۱۰۳ رقم‎ 

. ) ۱٤۸ -۱٤۷ / ۳ ( شرح صحیح البخاري‎ )٥( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


صلاته وهو يتشهد » فقال : اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد . 

ج - دلالة العقل : 

ما دليل العقل على أن الله تعالى واحد لا شريك له بمتنع أن يشا رکه شيء : في ذاته › 
أو صفاته » أو أفعاله ؛ فجلي ظاهر فيما يدعى : بدليل التمانع . 

ويقصد بهذا الدليل : أنه لو كان للعالم ربان فعند اختلافهما » مثل : أن يريد أحدها 
تحريك حسم والآحر تسكينه » أو يريد أحدهما إحياءه والآحر إماتته ؛ فاا أن يمحصل 
مرادهما » أو أحدهما » أو لا يحصل مراد واحد منهما . 

والأول : متنع ؛ لأنه يستلزم الجحمع بين الضدين . 

زافالك:: مت ١‏ لأنه يقارم علو لجس عن ال ر كة والسكرن » ويسلرم أيضا عجر 
کل منهما ؛ والعاحز لا یکون إلا . 

وإذا حصل مراد أحدهما دون الآحر ؛ كان هذا هو الإله القادر والآحر عاحزاً لا يصلح 
للإمية ° . 

ومن ثم لا يجوز أن يكون في السماوات والأرض آهمة متعددة ؛ بل لا يكون الإله إلا 
واحدا وهو الله كلك ؛ إذ لا صلاح مما بغير الوحدانية » فلو كان للعالم إلاههان ربان 
معبودان ؛ لفسد نظامه واخحتلت أرکانه . 

قال تعالى : # وكات فيما اة إل آله لفسا فسن آلو لوش عه 
مون اه 7. 

فأساس قيام الخلق وبقاء السماوات والأرض وحدانية الله تعالى وانفراده عمّا سواه . 


ص ر2 ر 2 
. 


ےر ت arg‏ م ج رتور ء 
السَموَتِ والارٌض أن تزولا ولين زالتاإن ساف 


ور ےہ ے ہو ٤‏ 
من بعلو إِنه, 6ن حليما عورا 4 0 


2 


قال تعال :ل اا 


)١(‏ أحرجه أبو داود قي سننه » كتاب الصلاة » باب ما يقول بعد التشهد ( ۱ / ۲١۹‏ » رقم ۹۸١‏ ) . والنسائي قي 
سننه الصغرى » كتاب السهو » باب الدعاء بعد الذكر ( ۳ / ٠١‏ رقم ٠۳١١١‏ ) » واللفظ له . وأحمد في 
مسنده - ط۲۰٤‏ ۱ه = ۱۹۹۹م - ( ۳۱۰/۳۱ » رقم ۱۸۹۷٤‏ ) . وصححه الألباني قي صحيح سنن 
النسائي ( ٤۱۷ / ١‏ »رقم ٠۳٠١‏ ) . 

(۲) انظر : توضيح المقاصد ( ۱ / ۳١١‏ ) . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية : ٠۲‏ . 

. >١ : سورة فاطر » الآية‎ )٤( 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن أسماء الله تعالى امن ال رد إل ك مه رة 2 ام الوخد : 
ومعناه كما يقول الإمام النطابي - رحه الله - : " الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه 
آحر » وقيل : هو المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير "“ . 

وأا تفس الكل © لاه ال و الو اح يانه الر اة الذى لا يشا زل 
ينقسم " ؛فهذا من الألفاظ المبتدعة الي لم ينطق ها أحد من السلف»و لم يذكرها مؤلف قي 
عقائد أهل السنة والجحماعة » وإنما هو من حنس ما يذكره أهل البدع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " فلم إذا قالوا : لا قسيم له » ولا جزء 
له » ولا شبیه له ؛ فهذا اللفظ ون کان يراد به معي صحيح فان الله ليس کمثله شيء › 
وهو سبحانه لا يجوز عليه أن يتفْرٌق ولا يفسد ولا يستحيل ؛ بل هو أحد ؛ فإنمُم يدرحون 
تي هذا نفي علوه على خلقه » ومباینته مصنوعاته » ونفي ما ینفونه من صفاته . 

ويقولون : إن إثبات ذلك يقتضي أن یکون مر كبا منقسما وأن یکون له شبيه ٤‏ وأهل 
العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمّى في لغة العرب الي نزل مما القرآن : تركيباً » وانقساماً > 
ولا مشيلا " ^ . 

ونما سبق يتضح : 

أن وحدانية الله تعالى جامعة لأوصاف الكمال والجلال ؛ وأَمُا مي ما انتفت انتفت 

تر اضصفات الكمال . 


. )۸۲ شأن الدعاء ( ص‎ )١( 
: المتكلمون : هم المنتسبون إلى ما يسمى : بعلم الكلام » ولعلم الكلام عدة تعريفات » منها‎ )۲( 
›» قال مسعود بن عمر التفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام » ط١ ( باكستان : دار المعحارف النعمانيية‎ 
. " هو : " العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية‎ ) ١ / ١ ( » ) م۱۹۸١‎ = ه١‎ 
›» وقال عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون في مقدمته ( مقدمة ابن حلدون ) » طه ( بيروت : دار القلم‎ 
. " في تعريفه : " هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية‎ ) ٤١۸ ص‎ ( » ) م٤‎ 
أما تعريفه الصحيح فهو كما قال محمد بن صالح العثيمين في رسائل ف العقيدة » ط۲ ( الرياض : مكتبة‎ 
۱۹۸۳م ) » ( ص ۹۸ ) : " ما أحدثه المتكلمون قي أصول الدين من إثبات‎ = ه١‎ ٤۰٤ » لعارف‎ 
. " لعقائد بالطرق الي ابتكروها ؛ وأعرضوا بها عما حاء الكتاب والسنة به‎ 
انظر : المقصد الأسئ في شرح معان أسماء الله الحسى » محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : بسام عبد الوهاب‎ )۳( 
وماية الإاقدام في علم‎ . ) ۱١۳ ۱۹۸۷م ) » ( ص‎ = ه١‎ ٤۰۷ » ابي » ط١ ( قبرص : الجفان والجابي‎ 
لكلام » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : أحمد فريد المزيدي » ط١ ( بيروت : دار الكتب‎ 


لعلمية » ٤٠٠١‏ إه = ۰۰م )۰( ص ۲۳ ). 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل ( ۲۲۸/۱ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ثانيا - العلو والفوقية : 
صفي العلو والفوقية لله تعالى » وذلك في قوله يي من حديث أبي هريرة طله كماعند 
البغاری : قال اناس ٠‏ با رسرل اله 2 عل ترت رها برع الات ٠‏ فال + هل ارون 


و ك 


في الشّنْس لَيْس دُوتَها سَحَابأٌ ؟ " » قالوا : لا » يا رسول الله » قال : " هَل ُضارُون في 
ER IR PR COT‏ 

وف قوله بل من حديث أي سعيد هه كما عند الترمذي : " أتضامون في رؤية القَمر 
ر و ساره قي رر الس ٠‏ "2 لرا لاء قال وک رد رک کا 
رون القَرَ ليل الَذْر لا ضَامُون في روه ' 

والعلو والفوقية صفتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب » والسنة » والإجهاع › والعقل › 
رافظ ة: 

أ- دلالة الكتاب : 

لقد تفرعت دلالة الكتاب على علو اله تال ؛ إذ هو ملوء بالتصرص الحكمة الذالة 
على علوه 4 فوق جميع مخلوقاته » وقد حاءت هذه النصوص بأساليب مختلففة وصيغ 


e 
: ٩( متعددة‎ 


رو 72ر و 


-١‏ فقارة بالتصريح بالعلو المطلق » كمافي قوله سبحانه : # وهو ألْعَلٌ 
الک $ 
8 ا i‏ ا زا ت . S2‏ ن 
۲- وتارة بالتصريح بفوقيته تعالى » مثل قوله كك عن الملائكة : # حاون ريم من 
س چ ° 
٠ TEE ٠‏ 0 
-٣‏ وتارة بالتصريح بكونه تعالى قي السماء : كقوله حل وعلا : # ٤نم‏ مّنفي 
)١(‏ انظر الدلالات التالية وغيرها في : إعلام الموقعين ( ۲ | ۳٠۳١ - ٠٠١‏ ) . وشرح العقيدة الطحاوية 
(EY EV ۲)‏ . 
(۲) سورة سباً » من الآية : ۲٢‏ . 


(۳) سورة النحل » من الآية : ٠١‏ . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


2 


ےرہ م 2> س ےو ر ر رر و 
ا أن کر م الأرض فإدا هے ا { )( 1 
وهذه الآية تدل دلالة قطعية على أن الله تعالى في العلو . 


Ss 


= بالتصريح بالعروج إليه » نحو قوله تعالى : ا مرج المَكتيڪة والر 


ENT ETE a 


والروح وهو جبريل ال إليه يعي : إلى الله جل وعز  "‏ . 


فد و رة کے صكع د ااا ا کے ك جل اة : ۴ له يصع الكل 


قال الشيخ السّعدي - رحه الله - في تفسير الآية : " من قراءة » وتسبيح » وتحميد › 
ونمليل »> وكل كلام حسن طيب ؛ فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويثيْ الله على صاحبه بين 
ا الأغل ٠‏ 


ت وتارة برفع بعض المخلوقات إليه › > مثل قوله تعالی لعیسى اك ڪا : زي مویيک 


)١(‏ تمور : أي تدور » ويقال : تذهب وتحجيء . انظر : كتاب غريب القرآن ( ص ٠١١‏ ) . وتذكرة الأريسب 
في تفسير الغريب » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق : طارق فتحي السيد » ط١‏ ( بيروت : دا 
الكتب العلمية » ٤۲١‏ ١ه‏ = ٤۰٠۲م‏ ) » ( ص ۳۷۲ ) . 

(۲) سورة الملك » الآية : ٦‏ 

(۳) سورة المعارج » من الآية : > 

. ) ۷١ / ۲۹ ( حامع البیان‎ )٤( 

(ه) سورة فاطر » من الآية : ٠٠١‏ 

(1) تيسير الكرم الرحمن ( ۲ / ٤١١‏ ) . 

(۷) سورة آل عمران » من الآية : ٠١‏ . 

(۸) سورة الزمر » الآية : ١‏ 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وكما هو معلوم ؛ فإن الترول يكون من الأعلى إلى الأسفل › إلى غير ذلك من 
الدلالات . 

ب - دلالة السنة : 

دلت جيع أنواع السنة : القولية » والفعلية » والتقريرية على إثبات صفنَ العلو والفوقية 


ال : 
فن ال اة د وياد على سا س ت 
ما جاء ي حديث أن سيك الندري كه أن البى 4 قال " الا كامتوني واا أن من 


فى السماد؟" , 

قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - في شرح لفظة : " مَنْ في السَّمَاء " : " أي على 
لوق ف قاس ا ا 

ومن السنة الفعلية : 

ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن البي ٍ بل قال في يجة الوداع : 
وام الوك فی فما آم فاون ؟ کی را ا و ت 
قال باس الاب برها إل الماد وكيا إل الى : "ال اه ان اشا ۽ 
لات مراف O‏ 

ومن السنة التقريرية : 

ما رواه معاوية بن الحكم هه في حديث الحارية الطويلءوفيه أن البي ب قال للجارية : 
Ee Ng E Ee OU‏ 


" بها ؛ نها مُؤمئة "^ . 


O E OS‏ بن الوليد - رضي الله 
عنهما - إلى اليمن ( > / ٠١۸١‏ › رقم ٠0۹٤‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الزكاة » باب ذكر 

الخوارج وصفاتمم ( ۲ / ۷٤١‏ » رقم ٠٠٠١٤‏ ) » واللفظ له . 

(۲) فتح الباري ( ۱۳ / ٤۱۸‏ ) . 

(۳) ينكتها : أي يضرب الأرض بطرفه . انظر : كتاب العين » الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق : د. مهدي 
اللخحزومي ؛ ود. إبراهيم السامرائي » د.ط ( القاهرة : دار ومكتبة الملال » د.ت ) » مادة ( نكت ) › 
( ۳۳۹/۰ ) . والنهاية في غريب الحديث » مادة ( نكت ) » ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) ۱١١۸ رقم‎ ۸٩۰ / ۲ ( أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب حجة البي ب‎ )٤( 

(ه) أحرجحه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة ( ۳۸١ / ١‏ » 
رقم °۳۷ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وهذا الحديث بين أن من علامات إعان الحارية معرفتها أن الله تعالى في السماء . 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد أجمع السلف الصاح على الإبمان ما دلت عليه الآيات والأحاديث لمتقدمة ؛ 
وأطبقوا على التصديق بأن الله تعالى قي السماء » عال على عرشه الجيد» وفوق جميع 
الملحلوقات . 

کا اا ها د ولوا ي ,لأاع ال کرو غار اه تحال غل 

حلقه ؛ وزعموا - أعي : الجهمية والمعتزلة - بأن الله سبحانه في كل مكان . 
هن اقرال السلف ى مان ولك : 


قال الإمام الأوزاعى ° - رحه الله - : " كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى 


)١(‏ المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن سلك سبيلهم » وقد موا بذلك ؛ لاعتزاهم 
جحلس الحسن البصري . 
والمعتزلة فرق شى » وكلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى » والقول بخلق القرآن » وأن الله تعالى ليس 
حالقا لأفعال العباد . انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » محمد بن عمر الرازي » تحقيق : علي 
سامي النشار » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلمية » ١٤٠١١‏ اه ) › ( ص ۳۸ - ٤١‏ ) . وكتاب 
المواقف » عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » تحقيق : عبد الرحمن عميرة »> ط١‏ ( بيروت : دار لجل » 
۷ هھ = ۱۹۹۷م ) › ( ۳ / 0۷ - 1۷۰( . 

(۲) الأشاعرة أو الأشعرية : هم أصحاب أي الحسن الأشعري المنتسب إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري 
وقد اتفق الأشاعرة مع أهل السنة في مسائل واحتلفوا معهم في مسائل أحرى » ومن أهم مسائل الخلاف : 
المسألة الأولى : الاقتصار على إثبات سبع صفات ذاتية : وهي العلم » القدرة » الإرادة » السمع › البصر› 
الكلام » الحياة . 
المسألة الثانية : نفي القدرة الحادثة قي الفعل والحسن والقبح الذاتيين . 
الملسألة الغالثة : القول بالتكليف ما لا يطاق . انظر : الملل والنحل » محمد بن عبد الكرم الشهرستان »› 
تحقیق : مد سيد كيلان » د.ط ر( بيروت : دار العرفة > ۹1/١1 ( >) ٤٠06‏ =۸ :منهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات » محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » ط٠٤‏ (الكويت : الدار 
السلفية » ٤۰ ٤‏ ١ه‏ = ٤۱۹۸م‏ ) »> ( ص ١۳‏ ) . 

© هو عبد الرن بن مرو بن جمد الأرزاعي ١‏ أب عمرو » حائظ فب زاهة + وكات راسا ق العلم والجادة؛ 
روى له الجماعة » من مؤلفاته : ( السنن ) » و (المسائل ) » توقي سنة ۷١١٠٠اه.‏ انظر : الفهرست 
( ص ۳۱۸ ) . والکاشف ( ٦۳۸/۱‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


که فرق عر هه ومن ما وردت بد السام قات جا وغ" + 

رقال, امام ابن بطة المكرى ۴ د رجه ال ٠‏ " باب لهات بان اله ق عى 
عرشه ؛ بائن من خلقه » وعلمه حيط بجميع حلقه " » ثم قال : " وأجمع المسلمون : من 
الصحابة » والتابعين » وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 
”ماواته؛ بائن من خلقه » وعلمه حيط بجميع خلقه ؛ ولا يأب ذلك ولا ینکره إلا من انتحل 
مذاهب الحلولية ”© » وهم قوم زاغت قلوجم واستهوتمم الشياطين ؛ فمرقوا من الدين › 
لرا الله داف ل لر نة مجان" 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني ” - رحه الله - : " ويعتقد أصحاب الحديث 
ويشهدون : أن الله فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه ؛ وعلماء الأمة 
وأعيان الأئمة من السلف ل يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه »› وعرشه فوق 


)١(‏ أحرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ( ۲ / ٠٠٤‏ » رقم ۸٦١‏ ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ججموع الفتاوی ( ٠‏ / ۳۹ ) :" رواه أبو بكر البيهقي ي الأماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي " . 
وقال ابن حجر في فتح الباري ( ٠٠٦ / ٠١‏ ) : " أخحرحه البيهقي بسند جحيد عن الأوزاعي " . 

(۲) هو : عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » أبو عبد الله » الإمام القدوة » أحد الفقهاء على مذهب الإمام 
أحمد » وكان صاحب حديث » عرف بالصلاح » والزهد » والأمر بالمعروف » والنهي عن لمنكر » من 
مصنفاته : ( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ) » و (السنن ) » توي سنة ۳۸۷ه . انظر : تاريخ الإسلام 
۱٤۹ - ۱٤٤/۲۷ (‏ ) . وشذرات الذهب ( ۳ / ۱۲۲- )١۱۲٤١‏ . 

(۳) الحلولية : فرق ظهرت في دولة الإسلام » و كان غرضها إفساد التو حيد على المسلمين . 
وهم يزعمون أن معبودهم في کل مکان بذاته » ویزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه ؛ ولم 
غ ا ی ا 
ومن هؤلاء : قدماء الجهمية » وغلاة الروافض الذين ادعوا حلول الإله في الأئمة ؛ وعبدوهم لأحل ذلك . 
انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين » شهفور بن طاهر الإسفرايييْ » تحقيق : 
کمال یوسف الحوت » ط۱ ( بیروت : عام الکتب )› ٤۰۳‏ ۱ه = ۱۹۸۳م ) › ( ص ۱۳۰ ۱۳١‏ ) . 
ومعارج القبول ( ۳۷١/۱‏ ) . 

: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجحانبة الفرق المذمومة » عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » تحقيق‎ )٤( 
. )١۳١/ ۴ (٤)ا‎ £1۸ الرياض : دار الراية‎ ( ١ط‎ ٤ عتمان عبد الله آدم‎ 

(ه) هو : إماعيل بن عبد الرحمن بن إمماعيل الصابون » أبو عثمان » شيخ الإسلام » الواعظ المفسر المتفنن › 
كان حافظاً كثير السماع والتصنيف » حريصاً على العلم »يضرب به الثل في العبادة والزرهد » من مؤلفاته : 
(الأربعين ) » و (ذم الكلام ) » توفي سنة ٤٤۹‏ ه. انظر : طبقات الشافعية الكبرى 
/٤(‏ ۲۷۱- ۲۹۲ ) . وطبقات الشافعية ( ۱ / ۲۲۳- ۲۲٤١‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


TE. 
وقال الإمام ابن عبد البرٌ - رحه الله - بعد أن ذكر حديث الترول  : " وفيه : دليل‎ 
على أن الله كك في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجحماعة ؛ وهو من‎ 
وقال ابن رشد ° - رحه الله - : " وأمّا هذه الصفة - يعن : العلو - فلم يزل هل‎ 
الشريعة من أول الأمر يشبتوها لله سبحانه حن نفتها المعتزلة »ثم تبعها على نفيها متأحرو‎ 
الأشعرية : كأبي المعالي ”“ ومن اقتدى بقوله ؛وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات‎ 

المجحهة ا 
إلى أن قال : " وجيع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء ؛ كما اتفقت 


ج اشرات غا دف 


)١(‏ الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ) » إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابون » تحقيق : د. ناصر بن عبد الرحن الحديع » ط۲ ( الرياض : دار العاصمة › 
۹ه = ۱۹۹۸م ) › ( ص ۱۷١ -۱۷١‏ ) . 

(۲) وهو قوله 4 : " ثل ربا تارك الى كل لََةٍ إلى السَّمَاء الذلا جين يبقى لث اليل الاجر » فقول : 
أحرحه البخاري في صحيحه » من حديث أبي هريرة هه .كتاب أبواب التهجد » باب الدعاء والصلاة من 
آحر الليل ( ۳۸١ / ١‏ » رقم ٠١۹٤١‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب صلاة اللسافرين وقصرها » باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل ( ٠٥۲١ / ١‏ »رقم )۷١۸‏ . 

. ) ۱١۲۹ / ۷ ( التمهید‎ )۳( 

)٤(‏ هو : محمد بن أحمد بن رشد القرطي » أبو الوليد » تفقه ومع الحديث » وأتقن الطب » وأقبل على الكلام 
والفلسفة ؛ حي صار يضرب به المثل فيهما » ولي قضاء قرطبة » من مصنفاته : ( بداية ابجتهمد ) » 
و ( تمافت التهافت ) » توفي سنة ۰٩۹٥ه‏ . انظر : سیر أعلام النبلاء ( ۲۱ / ۳۰۷- ۳٠١‏ ).وشذرات 
الذهب ( .)۳۲١/ ٤‏ 

(ه) هو : عبد الملك بن عبد الله بن محمد الجويي » أبو المعالي » إمام الحرمين » أعلم المتأخحرين من أصحاب 
الإإمام الشافعي » تفنن في العلوم : من الأصول » والفروع » والأدب » وكان يدرس ويفيّ ويجلس للوعظ 
والمناظرة » من مؤلفاته : ( البرهان في أصول الفقه ) » و ( العقيدة النظامية ) »توفي سنة ٤۷۸‏ هه . انظر : 
وفيات الأعيان ( ۳ / ٠۷١ - ۱٦۷‏ ) . وطبقات الشافعية ( ۱ / ۲۰۵ ۳ ٠١١٣‏ ) . 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم » ط١‏ ( مكة المكرمة : مطبعة الحكومة » ۱۳۹۲ ه) » .)۳١/١٠(‏ 

(۷) انظر : المرحع السابق ( ۱ / ۳١‏ ) . 

دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


د - دلالة العقل : 

دل العقل على أن الله تعالى عال على جميع خلقه من عدة وجوه : 

الوجه الأول : العلم البدهي القاطع بأن كل موحودين : 

کج فا ی ع اھ بک ایا شه اقا سن 
الآحر . 

الوجه الثاني :أنه تعالى نا حلتق العام :فإمًا أن يكون خلقه في ذاته أو حارحاً عن ذاته . 

والأول : باطل وذلك و كر غل السار وا ارات 
فال غت عل کر . 

والثان : يقتضي كون العام واقعاً حارج ذاته فيكون منفصلا ؛ فتعيّنت المباينة ؛ لأن 
القول بأنه غير متصل بالعا لم وغير منفصل عنه غير معقول . 

الوجه الثالث :أن كونه تعالى لا داحل العام ولا حارحه يقتضي نفي وحوده بالكلية ؛ 
لأت غر مرل + يكرة مرجردا إا داعله راما عار ٠‏ والأرل + باطل + فن الان 
ولزمت للمباينة . 

ه - دلالة الفطرة : 

إن دلالة الفطرة على علو الله تعالى أمر لا يمكن المنازعة فيه ولا المكابرة ؛ فكل من لديه 
فطرة سليمة يعلم بأن الله سبحانه قي السماء » كما أنه يرفع يديه إليها عند الدعاء ولا سيّما 
عك الشكائكد.: 


يقول أبو الحسن الأشعري ‏ - رحه الله - : " ورأينا المسلمين جيعا يرفعون أيديهم 


. ) ٤٤١ -٤٤٤ / ۲ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) هو : علي بن إماعيل بن إسحاق بن أبي موسى الأشعري 4ه » أبو الحسن » وإليه تنسب الطائفة الأشعرية . 
كانت له ثلاث مراحل ق العقيدة : 
المرحلة الأولى : الاعتزال . 
المرحلة الثانية : ما بين الاعتزال المحض والسنة الحضة ؛ وهي مرحلة اعتناقه للعقيدة الكلابية بعد رحوعه عن 
مذهب المعتزلة . 
المرحلة الثالثة : اعتناقه مذهب أهل السنة والحماعة » مقتدياً بالإمام أحمد بن حنبل . 

وكان ممن تصدى للرد على المعتزلة ومن بعدهم من سائر صنوف البتدعة » له مؤلفات كثيرة » منها : 

( الإبانة عن أصول الديانة ) »> و ( مقالات الإسلاميين ) » توفي سنة ٤‏ ۳۲ ه. انظر : وفيات الأعيان 
-۲۸٤ / ۳ (‏ ۲۸۹ ) . والقواعد المثلی ( ص ۸۰ - ۸۱) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 
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إا دقرا و الما نالعال سر على الحو الل هر فرق االسمازات ؛ فلولا أن 
الله ك على العرش نم يرفعوا أيديهم نحو العرش»ء كما لا يحطو٠ا‏ إذا دعوا إلى الأرض "' . 

رل ا ان غد رهه ا ك رن الا اها و ا ق عل لحر 
فوق السماوات السبع : أن الموحدين أجمعين : من العرب والعجم إذا كرم أمر أو نزالت 
يهم شدة ؛ رفعوا وحوههم إلى السماء يستغيثون ربمم تبارك وتعالى » وهذا أشهر وأعرف 
عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته ؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه 
جر اوغا ي 

فأهل السنة والحماعة - استنادا على ما تقدم من الأدلة - يشبتون صفي العلو والفوقية 
له تغال على الرجه ألذي ليق لاله اانه وعظه ۽ كما میرن بان غلو ات شعال عل 
ثلاثة أقسام ° : 

القسم الأول : علو الذات ومعناه : أن الله تعالى بذاته فوق خلقه لا يعلوه شيء . 

القسم الثاني : علو القدر أو الشأن ومعناه : أن الله تعالى ذو قدر عظيم ؛ فهو المتعالي 
عن هيع النقائص والعيوب . 

القسم الثالث : علو القهر ومعناه : أن الله تعالى قهر جميع المحلوقات ؛ فلا مغالب له 
ولا منازع . 

فالعلو بجميع أنواعه لله تعالى : علو الغلبة والقهر فهو القاهر فوق عباده » وكذلك علو 
القدر » وعلو الذات . 

وقد وقع التراع بين أهل السنة وطوائف المبتدعة قي علو الذات ؛ فأمّا أهل السنة 
فيؤمنون .عا دلت عليه النصوص من أنه تعالى في العلو بذاته ؛ وأمّا أهل البدع » فيقولون : 
إنه ليس بذاته ق العلو . 

ad SUE e OLAN ONE, 
. لرومها التشبيه » والتحيز » والتحسيم  ؛ ولذلك كفرهم الأئمة وبدعوهم‎ 


: الإبانة عن أصول الديانة » على بن إسماعيل الأشعري » تحقيق : د. فوقية حسين محمود › ط١ ( الققاهرة‎ )١( 
: Ty 

. ) ۱۳١/۷ ( التمهید‎ )۲( 

(۳) انظر : مدارج السالکین ( ۱ / ۳١‏ ) . ومعارج القبول ( ٠٤٤١/١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل فى وحوه التأويل ومعه الانتصاف لابن المنير 
( الكشاف بحاشية ابن المنير ) » محمود بن عمر الزخشرى » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ؛ وعلي محمد 
معوض » ط١‏ ( الرياض : مكتبة العبیکان » ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۸م ) » ( ٠١١ / ٦‏ ) . والحررالوجيز ˆ 
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قال الإمام أبو حنيفة - رحه الله - : " من قال : لا أععرف ربي في السماء أو قي 
اق و 

وقال الإمام أحمد - رحه الله - في الرد على زعم الجهمية : " إذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله حین زعم أن الله فی کل مکان ؛ ولا یکون فی مکان دون مکان › 
فقل : أليس الله كان ولا شيء ؟ فيقول : نعم » فقل له : حين حلق الشيء خلقه في نفسه 
TN TTT TTT‏ 

الأول : إن زعم أن الله حلق الخلق قي نفسه كفر ؛ حين زعم أن لمحن » والإنس › 
والشياطين فى نفسه . 

الشاي : وإن قال : حلقهم حارجأ من نفسه ثم دحل فيهم كان هذا كفراً أيضاً ؛ حين 
زعم أنه دحل في مكان قذر رديء . 

الل واا ال ١‏ عي ارجا من دة لم يدحل فيهم رحع عن قوله أجمع ؛ 
I‏ 

وقال الإمام ابن اليم - رحه الله - في معرض الرد عليهم : " إن الجهمية المعطّلة 
معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر ؛ وإن ذلك كمال لا نقص » فإنه من لوازم 
ذاته » فيقال : ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية ؛ هو بعينه حجة حصومكم 
عليكم قي إثبات علو الذات له سبحانه » وما نفيتم به علو الذات ؛ يلزمكم أن تنفوا به 
ذينك الوحهين من العلو ؛ فأحد الأمرين لازم لكم ولا بد : 

س ا وک ا ق ر ا 
ذلك کله . 

فانک إذا قي علو ذاه سبح اة ناء على اروم التجسيم وهو لازم لك فيا انمره 
من وحهي العلو ؛ فإن الذات القاهرة لغيرها ال هي أعلى قدرأً من غيرها إن م يعقل كوفا 


ع 


ان تنفوا 


في تفسير الكتاب العزيز » عبد الحق بن غالب بن عطية » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد »› ط١‏ 
( بیروت : دار الكتب العلمية > ٤۱۳‏ ۱ه = ۱۹۹۳م ) › ( ۳٤۲/۱‏ ) . 

١ط‎ ›» الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأيي حنيفة »> محمد بن عبد الرحمن الخميس‎ )١( 
. ) ٠٠١ هھ = ۱۹۹۹م ) » ( ص‎ ۱٤۱٩۹ » الإمارات العربية : مکتبة الفرقان‎ ( 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية » أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : محمد حسن راشد » د.ط ( الققاهرة : المطبعة 
السلفية »> ۳۹۳١ه)‏ »› ( ص ٤١‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


O a a e 
العالية على سائر الذوات غير حسم ؟ وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك‎ 
العلو ؟ فإن قلتم : لأن هذا العلو يستلزم تميّر شيء عن شيء منه » قيل لكم : في العلم أو في‎ 
ا حارج ؟ فإن قلتم : في الخارج ؛ كذبتم وافتريتم وأضحكتم عليكم اجانين فضلا عن‎ 
العقلاء » وإن قلعم : قي الذهن ؛ فهذا لازم لكل من أثبت للعالم ريا حالقا ؛ ولا حلاص من‎ 
. " ذلك إلا بانکار وجوده رسا‎ 

وحاصل ما تقدم : 

أن علو الله تعالى وفوقيته صفتان ثابتتان بالنصوص الشرعية والأدلة : العقلية والفطرية ؛ 
ال لا ينكرها إلا كل ضال عن سواء السبيل . 

ثالثاً - العلم : 

دل حديث أي هريرة له E‏ 
" فأکون اول من حير » ودَعوّى الرس يومينٍ : الُم سم سَلْمّ » وبا كلاليب يفل : 
وا e‏ ا 
ثل : شوك السَعْدَانِ » عير َه ا يعم قذْرَ عَِيِها إلا الله " . 

والعلم صفة ثابتة لله تعالى بأدلة : الكتاب » والسنة » والعقل . 

أ - دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب : 

a o ad 


قال الإمام ابن جحرير الطبري - رهه الله - في معن الآية : " يعي تعالى ذكره بذلك : 
آنا فیط بکل ما کان ریکل ما ھی کات ن غلما ٭ لا کی علیہ کی ب "۹ 


وقوله كك : #إ ذلك اموا أن أله عَم ما السكواتِ وما ف الأرضِ وت لله 


. )٠٠١٠١ -۱۳۲٤ / > ( الصواعق المرسلة‎ )١( 
Nasa Ae 0) 

(۳) حامع البیان ( ۳ / ۸) . 

دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


سا : لك أت علم اعيوب چ © . 
ه الأية هه PPRP‏ 
ب - دلالة السنة : 


وټ 


ومن أدلة السنة - غير ما سبق - 

ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : كان الي َيل يعلمنا الاستخارة 
ي الامو ا ا 
سرك بيلوك " ” . 
e‏ طله مرفوعأ في حديث قصة موسى والخضر - عليهما السلام - 


وفيه : أن الخضر قال لموسى : يا موسى ٬‏ إي على عِلم من عم اله عَلمَني اله لا عله ؛ 
وأئت على عِلم من عم الله عَلْمَكه الله ا غلم .. لعا رکا في المفيتو » اء صفور 
فو على حرف السفيكة ؛ ؛ تقر في بحر كقرة أو رين » قال لَه اضر : یا موسی » ما 
تقص عِلمي وَعِلمُكَ من عِلم الله إا ثل : ما ص هذا العْصفُور بوثقارو من الب "0 . 

وقد قرٌّر الحافظ ابن حجر - ره الله - أن علم الله تعالى كامل لا يشوبه نقص بحال 
من الأحوال ؛ وهذا قال قي شرح عبارة : " ما تقص علي وَعِلْمُكَ يِن عِلم الله " : " لفظ 
النقص ليس على ظاهره ؛ لأن علم الله لا يدحله النقص » فقيل معناه: لم يأحذ ؛ وهذ 
O E E‏ 

ج - دلالة العقل : 


ويمكن إيضاح الأدلة العقلية على علم الله تعالى من وجوه ° : 


. ٩۷ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » من الآية : ٠١١‏ . 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة( ه / ۲٠٤١‏ » رقم ٦٠١۹‏ ) . 

- أحرحه البخاري قي صحيحه » كتاب الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى - عليهما السلام‎ )٤( 
. ) ۳۲۲۰ رقم‎ › ۱۲٤۷/۳ ( 

(ه) فتح الباري ( ۱/ ۲۲۰ ) . 

: انظر : شرح العقيدة الأصفهانية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق : إبراهيم سعيداي » ط١( الرياض‎ )١( 

مكتبة الرشد » ١١٤١ه)‏ »› ( ص ٤٤‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوجه الأول : أنه يستحيل إيجاد الأشياء بغير علم سابق » كما قال حل شأنه : إ ألا 
بعلم من لى وهو اليف ار ى ^ . 

الوجه الشاي : أن المخحلوقات فيها من الإحكام » والإتقان » وعجيب الصنعة » ودقيق 
الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل ها ؛ لامتناع صدور ذلك عن غير علم . 

الوجه الثالث : أن الفعل المتقن الحكم بمتنع صدوره عن غير علم . 

الوجه الرابع :أن في المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال ؛ ويتنع أن لا يكون 
الخالق عالاً . 

والاستدلال بمذا الدليل له صيغتان : 

الصيغة الأولى : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » ونحن 
نعلم بالضرورة آنه لو فرض شيئان : 

أحدها : عالم . 

والآخر : غير عام ؛ كان العام أكمل ؛ فلو لم يكن الخالق عالماً لزم أن يكون المحلوق 
أكمل منه ؛ وهو متنع . 

الصيغة الثانية : كل علم في المحلوقات فهو من الله تبارك وتعالى ؛ ومن الممتنع أن 
ENE ENIS ala E N EE‏ 
کمال فالخالق احق به » وکل نقص تازه عنه خلوق ما فتازه الخالق عنه أولى . 

وقد دل على صفة العلم اسم الله تعالى : ( العليم ) » ومعناه كما يقول الإمام الخطابي 
- ره الله - : " العام بالسرائر والخفيات الي لا يدركها علم الخلق " " . 

فالله تعالى عاطم حيط بكل شيء جملة وتفصيلا ؛ لا تخفى عليه حافية في الأرض ولا في 
السماء : يعلم ما قي السماوات السبع » والأرضين السبع » وما بينهما » وما تحت الثرى › 
وما قي قعر البحار » ومنبت كل شعرة وشجرة » وكل زرع وكل نبات » ومسقط كل 
ورقة » وعدد كل كلمة » وعدد الحصى » والرمل » والتراب » ومثاقيل الجبال » وأعمال 
العباد » وآثارهم » وكلامهم » وأنفاسهم » يعلم كل شيء ؛لا يخفى عليه من ذلك 


. ٠١ : سورة الملك » الآية‎ )١( 
. )٥۷ شأن الدعاء ( ص‎ )۲( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0) ٤ 
. ٠ شىء‎ 


والعلم الإلهي على أنواع ” 
الو ع الأول : علمه ك بالشيء قبل کونه » وهو سر الله تعالى في خلقه ؛ لا يعلمه 
ملك مقرب ولا ڼي مرسل . 


وهذه المرتبة من العلم : هي علم التقدير » كما قال تعالى : # إن اله عندة,عِلَّم 


2ے > د ع 


ك 
EE E‏ 

النوع الثاي : علمه سبحانه بالشيء وهو قي اللوح الحفوظ بعد كتابته ؛ وقبل إنفاذ 
أمره ومشیتته »كما قال جل شاأنه: #إ أل عك أك أل يعم ماني اللماء والذرض إن 
دلت فی كب إن ذلك عل الله سیر سر کو 


النوع الثالث : علمه تعالى بالشيء حال تكوينه وتنفيذه » ووقت خلقه وتصنيعه » كما 


رص 2و2 ج 


0 2 و ت و 
قال سبحانه : الله لَه يَكَم ما َمل ڪل أن ی وما فيض آلذرصام وما داد ا 
سء عنده يقد ار کچ 


النوع الرابع : علمه حل شأنه بالشىء بعد تكوينه وتخليقه » وإحاطته بالفعل بعد 


s2 2 ll‏ ا 
بختو 


تحصيله وتحقیقه » كما قال تعال : . وهو أَلِْی E‏ 
رع و 


بالتہار او ور ت ا ا و و و بک 
م عشم فيه ليقضۍ أجل ليه ب 


)١(‏ انظر : طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى بن الحسين » تحقيق : محمد حامد الفقي » د.ط ( بيروت : دار 
المعرفة » د.ت ) » ( ۲۸/١۱‏ ) . 

(۲) انظر : أسماء الله الجسێ ( ص ۳۹۲- ۳۹۳ ) . 

(۳) سورة لقمان » الآية : > 

۷١ : سورة الحج » الآية‎ )٤( 

۸ : سورة الرعد » الآية‎ )٥( 


2 : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد أنكر الغلاة من القدرية “ هذه الصفة LT‏ 
ج بها : 

قال اللإمام ابن القيم - ره الله = عد ذكره لمراتب القدر : "فأمًا المرتبة الأول : وهى 
لآ ی عه ل و ر ا رای عل ع اا ر 
تبعهم من الأمة ؛ وخالفهم ججوس الأمة " " . 

وما تقدم يتضح : 

أن صفة العلم من أبين وأظهر الصفات الي يجب إثبانما لله تعالى . 

رابا د اروت 


دل حديث ابي سعيد الخدري د له على صفة المحبروت لله تعالى » وذلك في قوله عل 


٤ ر‎ So 


كما عند البخاري : " فيأييهمْ بار في صورة غير صورته ته التي رأة فيها أول مرق :.. 
فیشفع شفع : ليون » واللائكة » والُومنون » فيقول المحبارٌ : بيت شفاعتي " 

yS 

والجبر يرحع في اللغة إلى أربعة أصول : 

الأصل الأول : " أن تعن الرحل من فقر » أو تصلح عظامه من كسر » يقال : حبرت 
الحم راء ور الع ية رر اء آي احرء رال 2 جر القن اجر آي مد 
e‏ 

الأصل الغا : القهر والإكراه » يقال :"حبرت وأجبرت معن : قهرت )0( »ویقال : 
ا و 


)١(‏ القدرية : هم نفاة القدر الذين يزعمون أن العباد خالقين لأفعاهم استقلالاً »> وكان غلاتقم يزعمون أن لا 
قدر والأمر أنف » أي لم يسبق به علم من الله تعالى . 
رارل من تكلم ق القدر رجحل يقال له تسريه ٠‏ و كاف قرا ضير الان ٠‏ م تابد على دك عة 
ا مجهي . انظر : كتاب القدر » جعفر بن محمد الفريابي » تحقيق : عمرو عبد المنعم سليم »> طا ( بيروت : 
دار ابن حزم »> ٤۲۱‏ ۱ه = ۲۰۰۰م ) »(ص ۲٦۲ ۰ ۱٦۰‏ ). وکتاب المواقف ( ۳ / ٦٥۷ - ٦٥۲‏ ) . 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۲ / ۳۳۲ ) . وبدائع الفوائد ( ٦۳١/٣‏ ). 

(۳) شفاء العلیل ( ص ۲۹ ) . 

. ) 1٠۷/۲ ( » ) الصحاح » مادة ( حبر‎ )٤( 

. ) ۲۳١/۱ ( » ) النهاية في غريب الحديث » مادة ( حبر‎ )٥( 

() الصحاح » مادة ( حبر ) » ( 1۰۸/۲ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الأصل الثالث : العلو والارتفاع › " ومنه قوهم : نخلة حبارة » وهي العظيمة الي 
تفوت يد المتناول » ومنه قول الله تعال : إل فا فما جِبَارِنَ E‏ 

الأصل الرابع : الكبر » " يقال : تبر الرحل تكبر » ومنه قوله تعالى على لسان عيسى 
ا : وم مل جا سا 4 © . 

اکر فو عا فال" 

وجميع هذه امعان السابقة بالنسبة لله تعالى حق ؛ وتدحل في معن اسمه كمك:ر الحبّار ) » 
ولا مانع من ذلك ؛ فأسماء لله تعالى تحمع أنواع الكمال . 

فيكون الجبار على المعنى الأول : " الصلح أمور خحلقه ؛ المصرفهم فيما فيه 
لاخ" 

وعلى المعنى الثاي : الذي قهر حلقه على ما أراد من أمره وميه ”° . 

وعلى المعنى الثالث : المتعالي على حلقه بصفاته وآياته القاهرة © 

وعلى المغنى الرايع + " التكر عن كل سوء » النعظم عا لا يليق به من صفسات 


E 
وروت مه اة به تان صوص > الكاتي والهة:‎ 
: فمن الكتاب‎ 
>42 ر 2ت م رصم ر2 ت ر < ےر 2 2 ص ےآ‎ 
هو آله آلزی لا إله إلا ه کک المرفن‎  : قوله تعالل‎ 


و 


TE TA E 


۲ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۲) لسان العرب » مادة ( حبر ) » ( .)١١١-١۱١۱۳/ ٤‏ 
(۳) سورة مرم » من الآية : ۲ 

. ) ١١۳ / ٤( » ) لسان العرب » مادة ( حير‎ )٤( 

. ) ٥٥ / ۲۸ ( حامع البیان‎ )٥( 

. )۸٩۹ / ١ ( انظر : كتاب الأسماء والصفات‎ )١( 

(۷) انظر : تفسير أسماء الله الجسى ( ص ٠١‏ ) . 

(۸) الجامع لأحکام القرآن ( ۱۸ / ٤۷‏ ) . 

. ۲۳ : سورة الحشر » الآية‎ )٩( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن السنة - غير ما تقدم - : 

ما رواه أبو سعيد الخدري له قال : قال البي بُ e TT‏ 
واحدة ؛ يمَكَفَؤهَا ‏ الْحبارُ دو » كما يفا أحذكم حبر في السقر ؛ رلا لهل 
a‏ 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : رأيت رسول الله َل على المنبر › 
وهو يقول : " باذ الْحبَارُ كك سَمَاوَاته وأرَضريه بيده " ° . 

وعن عوف بن مالك له قال : قمت مع رسول الله بل ليلة ؛ فلمّا ركع مكث قدر 
سورة البقرة » يقول في ركوعه : " سَبْحَّان ذِي جروت » والْملكوت » والكبرياء» 
ary,‏ 

وصفة الجبروت تدل على معان : العظمة والكبرياء . 

يقول الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " وأمّا ( لحار ) من أسماء الرب تعالى ؛ وإنغا هو 
الجبروت » ( فالحبار ) اسم من أسماء التعظيم : كالمتكبر»والملك » والعظيم » والقهار "" . 

والله تعالى هو المستحق وحده للجبروت ؛ لنفاذ مشيئته في ملکه » فما شاء کان وما م 
بها ا يكرء رالغاب رور مفب كمه 

قال أبو حامد الغزالي - رحه الله - : " الجبار : هو الذي ينفذ مشيئته على سبيل 
الإحبار قي كل واحد ؛ ولا تنفذ فيه مشيئة أحد » الذي لا يخرج أحد من قبضته » وتقصر 


)١(‏ يتكفؤها : أي يقلبها وميلها » من قولك : كفأت الإناء إذا قلبته وأملته . انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين 
( ص ۲۲۸ ) . والنهاية فى غريب الحديث » مادة ( كفأً) » ( > / ١۱۸۳‏ ) . 

(۲) أحرجحه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ( ٩‏ / ۲۳۸۹ » 
رقم ٦۱١١‏ ) » واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب صفة القيامة والحنة والنار > باب نزل أهل الجنة 
۲۱١۱ / ٤(‏ › رقم ۲۷۹۲ ) . 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب صفة القيامة والحنة والنار ( ۲۱٤۹ / ٤‏ › رقم ۲۷۸۸ ) . 

›»۲۳۰/ ١٠۱ ( أحرحه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب ما يقول الرحل ي ركوعه وسجوده‎ )٤( 
ر السا ق سنه الصف ر“ > کاب الط :باب رع عر من الدكر ى ال روع‎ 
= 95م قم الق ظط له روادق ماه كط ١٤هد اام‎ 
› ) ۸۷۳ رقم‎ » ۲٤١۷ / ۱ »رقم ۲۳۹۸۰ ) . وصححه الألبان ق صحیح سنن أي داود(‎ ۰٩/۳۹ ( 
. ) ۱١٤۸ »رقم‎ ۳٤۲ / ۱ ( وصحيح سنن النسائي‎ 

(ه) شفاء العلیل ( ص ۱۲۱ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


هل ؛ فإنه يحبر كل أحد ولا يجبره أحد» 


الأيدي دون حمى حضرته ؛ فالجبّار المطلق هو الله 
ولا مثنوية ني حقه ني الطرفين " ”“ . 

والجبروت في حق الله تعالى صفة مدح ترحع إلى كمال القدرة » والعزة » والملك ؛ 
وهذا كان ( الجبار ) من أسمائه الحسئ؛وأمًا المخحلوق فاتصافه بالجبروت صفة ذم له ونقص »› 

ی لګ ےک ن 

اال ا : ر كلك طبع اه aS‏ 

وقال ا لرسوله ۴ : ج وما أت علمم a‏ بار اڕ ۳ . 

ای ساط هرف وتک هه على اعات ° 

ویتبین نما سبق 

أن مقام الربوبية يقتضي أن يكون الرب جبارا على خلقه ؛ وهذه الصفة مع باقي 
الففات كال مطل ا ر ان وض ها ا خاد سی ا ق 

خامسا - الصورة : 

دل حديثا أي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على صفة الصورة لله 


تعالى » وذلك في قوله ب من حديث أي هريرة ظه كما عند أحمد : " وتبقى هذه الأمّة 


ي ي 


فيا مَافقوحَا » أيهم اله كك في عير الصورَةٍ التي تغرفون » فيقول:أئا ربكم » فيقولون : 


E 


غود بال مك › هذا مَکائتا حسی یاتیتا ربا ؛ فِا جَاءنا رتا عَرفتاه قال ' ايهم 


الله كك في الصورة التي يعرفون » فيقول ا ا eT‏ 
RS‏ لذا لم ين إلا ممن 
Ce‏ : ِن بر وفاجر 
I ET‏ 
والصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها » وعلى معن : حقيقة الشيء وهيئنه › 
يقال : صورة الفعل كذا وكذا» أي هيئته " ” . 


8# في اذى صورَةٍ من التي راوه 


. ) ۷٤١ المقصد الأسىن ( ص‎ )١( 

(۲) سورة غافر » من الآية : ه 

(۳) سورة ق » من الآية : ه٤‏ 

. ) ١١١ انظر : شفاء العليل ( ص‎ )٤( 

. ) ٤١۳ / ٤ ( » ) لسان العرب » مادة ( صور‎ )١( 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


باعل فنا كل جد د ل م صررة: 
Oa‏ 
والصورة على ضربين : 
كصورة الإنسان والفرس بالمعاينة . 
والغاي : معقول ؛ يدركه الخاصة دون العامة : كالصورة الي احتص الإنسان بها من 
e‏ 
ا م ر س 2 
وإلى الصورتين أشار الله تعالى بقوله: وصور رفاسن صو ر وله امبر چ 
E O e‏ 
ما تقدم - : 
ما رواه أبو هريرة له أنه قال : قال رسول الله ك : " إذا قائل أحذكم أَحَاه فليجتنب 
وجه ؛ فن الله على آدم على صورته ۰ 
ا ا ار ا DR E aa‏ 
وعنه له عن البي ي أنه قال : " حلق الله آدم على صورته طوله ستون ذِرَّاعا 2 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي 5 قال : " آئاني ربي في أحسن ور 
E NS‏ 
ولققد استدل أهل السنة والحماعة بالأحاديث السابقة على إثبات الصورة لله كبك ؛ 
وعلى أن لله تعالى صورة لا تشبه الصور » ومن أقوالهم في ذلك ما يلي : 
قال ابن قتيبة ”© - رحه الله - : " والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة 


. ) ۲۸۹ انظر : المفردات ق غریب القرآن » مادة ( صور ) ›» ( ص‎ )١( 

© راان ٠‏ من ا ۳ 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوحه ( ۹۰۲/۲ » 
رقم ۲٤٠١‏ ) . ومسلم قي صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن ضرب الوحه 
٤ (‏ / ۲۰۱۷ ۰ رقم ۲٦۱۲‏ ) » واللفظ له . 

. ) ٥۸۷۳ رقم‎ » ۲۲۹۹ / ٩ ( أحرجه البخاري في صحیحه » كتاب الاستقذان » باب بدء السلام‎ )٤( 

(ه) أحرجه الترمذي في جامعه » کتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة ص ( ٩‏ / ۳۹۷ »› رقم ۳۲۳۲١‏ ) » 
وقال: " 
٤۳۷/۰ (‏ » رقم ۳٤۸٤‏ ) . وقال الميثمي في جحمع الزوائد ( ۷ / ۱۷١‏ ) :"رواه أحمد ورجاله ثققات " 
ATER TE E a,‏ 

0© هو 5 عبد الله بن مسلم ين قية الديلوري + أبو خمد »كان لقة ديا فاضلا » غالا باللغة » صدرقا من آهل 


هذا حدیث حسن غریب "» واللفظ له . ومد ق مسنده - ط٦۱٤‏ ۱ه = ۱۹۹۰م - 


السنة » من مؤلفاته : ( غريب الحديث ) » و ( المعارف ) » توفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر : تاريخ بغداد 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


انف راي نن ان را اع رن ر ف ات 0 ا و اه 
ووقعت الوحشة من هذه لأما م تأت ف القرآن ؛ ونحن نؤمن بالجميع ولا نققول ف شيء 
و ا 

وقال القاضي أبو يعلى بن الفرّاء ”“ - رحه الله - عند تعليقه على حديث : " أتاني 
ری في حن رة ع ١‏ اعم ن اکان ن هدا اکر نی ب فصرل: 
جوا جار اطاون ال وع , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " لفظ الصورة في الحديث - إشارة إلى 
حديث أي سعيد الخدري هه - : كسائر ما ورد من الأسماء والصفات الي قد يسمى 
الملحلوق ما على وجه التقييد » وإذا أطلقت على الله احتصت به » مثل : العليم » والقدير › 
والرحيم » والسميع » والبصير . 

ومثل : خلقه بيديه » واستواثه على العرش » ونحو ذلك " . 

ےم قال بعد إیراده لروایات حدیے +" لی الله آم على صور ... "° +" زالکادم 
على ذلك أن يقال : هذا الحديث م يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع قي أن اله 
ف الحديث عائد إلى الله تعالى ؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة > 
وسان ااغاديت كال عل دك“ , 


( ۱۰ / ۱۷۰ ) . ولسان المیزان ( ۳ / ۳۰۷ - ۳۵۸ ) . 

ز0 تاريل غت ادو عبد ات نخسا ين ا ر٠‏ حه زعي اعجار فط و روت دار 
الجیل » ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷۲م ) » ( ص ۲۲١‏ ) . 

(۲) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن حلف » أبو يعلى » المعروف بابن الفراء » أحد الفقهاء الحنابلة المعروفين 
بالعبادة والتهجد » درس وأفي سنين كثيرة » وولي قضاء الحرم » من تصانيفه : ( أحكام القرآن ) »› 
و ( الرد على الجهمية ) » توفي سنة ٤٥۸‏ ه . انظر : تاریخ بغداد ( ۲ / ٠١٠‏ ) . وسير أعلام النبلاء 
.)٩4-۸۹/ ۱۸ (‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص ۱۹۳ . 

)٤(‏ إبطال التأويلات لأحبار الصفات » محمد بن الحسين بن حلف ( ابن الفراء ) » تحقيق : محمد بن جمد 
الحمود » د.ط ( الكويت : دار إيلاف الدولية » د.ت ) »> ( .)١٠١١/١‏ 

›»ه١۳٤٩‎ » نقض أساس التقديس » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » العقيدة وأصول الدين » نسخ متقن‎ )١( 
. )۳۹٩ / ۳ ( »› نسخة حطية منقولة عن نسخة مؤرحة‎ » ٠٠١۹١ الرياض : حامعة الملك سعود‎ 

. ۱٦۳ تقدم تخريجه ص‎ )٩( 

(۷) نقض أساس التقديس ( ۳ / ۲٠۲‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن خلال النقول السابقة يعقرّر : 

أن الضورة عة كه تال + كسار صقا : 

وقد حلط كثير من أهل الكلام وغيرهم تي مسألة الصورة : فمنهم من تأوهما بالصفة › 
ومنهم من تأوما بالشدة والأهوال » أو بصور الملائكة ”“ . 

وتفسير الصورة عجرّد الصفة الي تقوم بالأعيان : كالعلم والقدرة فاسد ؛ لأنه لا يوجد 
ا قل اا ها هرر ن و ا ع ا ا و 
العلم » والقدرة » ونحو ذلك ؛ بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها ° . 

وما أن لفظ الصورة قد دل على الصفة القائمة بالموصوف > أو على الصفة القائسة 
بالذهن واللسان ؛ فلا بد مع ذلك أن يدل على الصورة الخارجية " . 

وأمّا تأويلها بأهوال يوم القيامة ؛ فسياق حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنھما - یا هذا التأويل ويرده . 

وكذا تأويلها بصور الملائكة من أبطل الباطل ؛ لأنه فوق كونه بعيدأ عن ظاهر السنص 
بض رکا ا ال٠‏ خيت جر الك جر الذي بى اريريه رجاسب العا 
د 

ولا شك أن نفي هذه الصفة عن الرب تبارك وتعالى وتأويلها ؛ يناني الإبعان بالأحاديث 
الواردة في ذلك . 

ادس کد الاق ' 


دل دیا آن هررد أن سيك الدري د رضي اله عا د عل ضفة السات لله 
E N O CT‏ 


و 


e ei ET ta e Aa RS Î 
. " عرف إليتا عرفناه ؛ فيكشف لهم عَنْ سقو ؛ فيقعُون سُجُودا‎ 


› ومشكل الحديث وبيانه » محمد بن الجحسن بن فورك‎ . ) ٤١١ -٤٠١ / ١١ ( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. ) ۷۰ تحقيق : موسى محمد علي » ط۲ ( بيروت : عالم الکتب » ٩۱۹۸م ) » ( ص‎ 

(۲) انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد الله بن محمد الخنيمان » ط١‏ (المدينة المنورة : 
مكتبة الدار » )۸٤/ ۲ (» ) ها٠ ٤٠١‏ . 

(۳) انظر : نقض أساس التقديس ( ۳ /۳۷۷) . 

. ) ٦١۰٦۳-٦١ / ۲ ( انظر : شرح کتاب التوحید‎ )٤( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وني قوله ل من حديث ابي سعيد ة كاعد الهاري :"حف 


ا ت I‏ 


له کل مون وَمُويَةٍ 
a‏ 


ومن الكتاب : 
قوله تعالی : ۾ بوم حسف عن ساقي وَيدَعَون ی السود لا يسيمو ى . 


إلى 


وقد احتلف الصحابة - رضوان الله عليهم - في المقصود IT‏ 
الصفة ذكرت على وجه التنكير دون أن تضاف إل الله تعالى » وذلك على ثلائة أقوال : 

القول الأول :تفسير الساق بالنور العظيم » كما حاء عن أي موسى الأشعري له عن 
البي ب ني قوله تعالى : ڄا بوم يَحِشَمُ عن ساقي 4 أنه قال : "عن ور عَظيم يرون لَه 
ا 


القول الاي : تفسير الساق بالشدة »> كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


ټی قوله تعالى بو وم حسف ڪن ساق 4 أنه قال :"هي أشد ساعة في يوم 


القبامة " * , 
القول الغالث : تفسير الساق بأنما صفة لله تعالى على ما يليق به ؛ وهو القول الراحح 
ا سان 


۲ : سورة القلم » الآية‎ )١( 

(۲) سورة القلم » من الآية : ۲ 

(۳) أخحرحه أحمد بن علي بن المثن ق مسنده ( مسند أبي يعلى الموصلي ) » تحقيق : حسين سليم أسد » ط١‏ 
( دمشق : دار المأمون للتراث » ۱٤۰۹‏ هھ = ۱۹۸۸م ) » ( ۲۹۹/۱۳ »رقم ۷۲۸۳١‏ ) . والطبري في 
حامع البييان ( ۲۹ / ٤١‏ ) . وقال البيهققي في كتاب الأسماء والصفات ( ۲ / ۱۸۸-١۸۷‏ » 
رقم ۷٥۲‏ ) : " تفرد به روح بن حناح وهو شامي يأڻ بأحاديث منكرة لا يتابع عليها " . وقال المينمي 
في جحمع الزوائد ( ۷ / ۱۲۸ ) : " وفيه روح بن جناح وهو ليس بالقوى ".وقال ابن حجر في فتح البباري 
٦٦٤/۸ (‏ ) : " أحرجه أبو يعلى بسند فيه ضعف " . وقال حسين سليم أسد قي المسند ( ۱۳ / ۲٦۹‏ » 
رقم ۷۲۸۳ » هامش ٩‏ ) : ' إسناده ضعيف " 

سورت الق سن ا ۲ 

(ه) أحرحه الطبري في حامع البيان ( ۲۹ / ۳۹ ) » واللفظ له . والمحاكم في المستدرك ›٥٤١/۲(‏ 
رقم ۳۸٤١‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد " . والبيهقي قي كتاب الأسماء والصفات 
7 رقم ۷6١‏ وقال .ابن تخر ق فح الباري ( 4۲۸/١۳‏ ).+ " واسند البيهقي 
الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن " 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويجحكي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - هذا الخلاف » فيقول 
في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة احتلاف في تأويلها ؛ وقد طالعت 
التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث » ووقفت من ذلك على ما شاء الله 
تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير ؛ فلم أحد إلى ساعن هذه عن أحد 
فن أف اه آل ف م آاع المفات ار احاية الات عاف 
مقتضاها المفهوم المعروف . 

وتمام هذا أن م أحدهم احتلفوا إلا نی قوله تعالی : چ يوم يَكشَف عن ساي 4 : 

قرو عن أبن عباس زطافة : أن اراد به الهدة ء آي أن اله يكشي عن الغدة ف 
الاخحرة . 

وعن أبى سعيد وطائفة : أمْم عدوها قي الصفات ؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد قي 
الصحيحين . 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات ؛ فإنه قال : إ يوم 


يَحشَف عن ساقي 4 نكرة في الإثبات م يضفها إلى الله ولم يقل : عن ساقه ؛ فمع عدم 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آحر ؛ ومثل هذا ليس بتأويل إنها 
التأويل : صرف الآية عن مدلوها » ومفهومها » ومعناها المعروف " . 

ويقول الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " والصحابة متنازعون في تفسير الآية ؛ هل 
اراد الك ع اله ؟ أو الاد عا أن الراب ال يكف ع اة 

ولا بحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا قي غير هذا 
الموضع . 

ويس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛لأنه سبحانه لم يضف الساق 
إليه » وإنغا ذكره جردا عن الإضافة منكرا . 

والذين أثبتوا ذلك صفة : كاليدين والإصبع م يأحذوا ذلك من ظاهر القرآن ؛ وإنغا 
N ot O‏ 
(۲) سورة القلم » من الآية : >١‏ . 


(۳) دقائق التفسير الجحامع لتفسير ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د. محمد السيد الجليند»› 
ط۲ ( دمشق : مؤسسة علوم القرآن » £ ٤۰‏ ۱ه ) › ( ۲ / ٤۸۲ -٤۸۱‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ارہ ےآ سیت ادر الق عل حه ٠‏ زه" وف الريب ع سا : 
a‏ ۳ 


ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى : # يوم ثَحسَفُ ڪن ساق يعون ل 
سور ى مطابق لقوله : " فيكثرف عن مساقو ؛ في رون َة دا "» 
وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة حلت عظمتها ؛ وتعالى 
I ET TR‏ 

ويتضح من كلام شيخ الإسلام وتلميذه : 

أن الساق هي الصفة الوحيدة الي احتلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم . 

وفيما يلي مناقشة الأقوال السابقة : 

أمّا القول الأول : وهو تفسير الساق بالنور العظيم ؛ ففي سند الحديث المروي عن أي 
موسى الأشعري هه مقال ‏ . 

وما القول القان : وهو ما اء عن أبن غباس = رضي الله عتهما د فقد يكوت تقسيرا 
على مقتضى اللغة » وأن الساق في اللغة : الشدة ؛ دون قصد تفسيره فى صفات الله تعالى فى 
موحب الشرع ° . 

ويرى القاضي أبو يعلى بن الفرّاء - رحه الله - أن حمل الآية على الشدة لا يصح ؛ 


€ 
: ٠ لوجوه‎ 


أحدها :أنه ي قال :" فيمثل لهم الرَّب وقد كشف عن ساقه " ؛ والشدائد لا 
ا زیا 

والفاي : أَمُم التمسوا الرب تبارك وتعالى واثبعوه ؛ حن ينجوا من الأهوال والشدائد 
ال وقع فيها من عبد غيره » وإذا كان الأمر كذلك ؛ لم يجز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم 
فيها الشدة والأهوال . 


. ٤١ : سورة القلم » من الآية‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة ( ٠١۳-۲١۲/۱‏ ) . 

(۳) انظر ما قاله العلماء عن سند هذا الحديث : ي هامش ۳ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر : إبطال التأويلات ( ٨۸-٥۷ / ١‏ ) . 

(ه) انظر : المرحع السابق ( ۱ / )١٠١٠١-٠١۹‏ . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


NO le 

والرابع : إن حاز تأويل هذا على الشدة ؛ از تأويل قوله 4 : " ترون رَبك " على 
رؤية أفعال الرب وكراماته ؛ وقد منع مثبتو الصفات ذلك . 

والحق في هذه المسألة : القول الثالث ؛ وذلك لأن الحديث مفسر للآية » وهو يدل 
ا ا ا ا ر هھ ت ا ای غر کت ر و 
تأويل » ولا تعطيل ؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

ا - القدم : 

MRE GE e 
حت ّى ذا أُوعبُوا فيا ؛ وضع الرَحْمَنْ قَدَمَهُ فيا وأزْوى بَعْضَهًا إلى‎ ٠ : كما عند الترمذي‎ 
شه ا‎ 

e O 
فار غا س‎ 

SS 


2 ج 3 2A‏ ر کک ا 2 


(Dn or 
ر‎ AA ا م‎ 
وتعَول هل من‎  › وڪن نس بن مالك د ظله أن رسول الله ل قال : لا یرال یلقی فيها‎ 
مزدلر چ ؛ ی بطع فیا رب مين قَدَمَهُ ؛ يروي بَعْضها إلى بض‎ 
ار‎ 


و ر 


)١(‏ أخحرجه البخاري قي صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله : # وبول هَل ِن مزير 4#[ سورة ق > من 
الآية : ۱۸۳١ / > ( ] ٠٠١‏ » رقم ٠٥٦۷‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها› 
باب النار يدخلها الجحبارون والحنة يدخلها الضعفاء ( ۲۱۸١ / ٤‏ »> رقم ۲۸٤١‏ ) » واللفظ له . 

(۲) سورة ق » من الآية : ٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : # وهو الْعَرِيرٌ أَلَْحَكِمٌ 4 
[ سورة إبراهيم » من الآية : > ] ( ۲٦۸۹ / ٦‏ » رقم 1۹٤4۹‏ ) بواللفظ له . ومسلم في صحيحه» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدحلها الجبجارون والجنة يدحلها الضعفاء ( ۲٠۸۸ / ٤‏ » 
رقم ۲۸٤۸‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


كما ورد في بعض الآثار الموقوفة على الصحابة - رضوان الله عليهم - إثبات القدمين 

له تعال + ومن ذلاكف ٠‏ 
کی ا ا ا 

ال قال : " o‏ قدره " ° . 

ول ى عا ا ال ع واو ا اوت اول ٠‏ اوها ها اوت 
ولم يخوضوا في كيفيتها » وهذه جملة من أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام الترمذي - رحه الله - : " وقد روي عن البي ييه روايات كثيرة مثل هذا : 
ما يذكر فيه أمر الرؤية : أن الناس يرون رهم » وذكر القدم » وما أشبه هذه الأشياء . 
وا اا or‏ » وغيرهم أَمُم رووا هذه الأشياء » ثم قالوا : 
تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال : كيف ؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اخحتاروه 


وذهبوا إليه 1 2 


وقال الإمام ابن حزبمة ”° - رحه الله - : " باب ذكر إثبات الرحل لله كمك "ثم قال : 


. ٠٠٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

() آحرجه عبد الله بن أحمد بن حتيل في السنة »> تحقيق : د. محمد سعيد القحطان » طا (الدمام : دار ابسن 
القيم > ١ه‏ ) › ( ٤٥٤ / ١‏ »رقم ٠١١١‏ ).والجاكم في المستدرك ( ۳۱۰/۲ )»رقم ۳١١١٣‏ )› 
وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " » واللفظ له . وقال محقق السنة : " إسناده 

(۳) هو : عبد الله بن المبارك بن وات ضح المروزي » أبو عبد الرحمن » ثقة ثبت فقيه » عالم جواد مجاهد » جمعت 
فيه حصال الخير » وروى له الجماعة » من كتبه : ( البر والصلة ) » و (التاريخ ) » توفي سنة ١۸اه‏ . 
انظر : الفهرست ( ص ۳۱۹ ) . وتقريب التهذيب ( ص ۳۲۰ ) . 

)٤(‏ هو : وكيع بن الحراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان » من الحفاظ المتقنين وأهل الفضل قي الدين » وكان 
ممن رحل » وجمع » وحدث » وذاکر » من کتبه : ( السنن ) » توق سنة ۹۷٠١ه‏ . انظر : مشاهير علماء 
الأمصار » محمد بن حبان البستي » تحقيق : م. فلايشهمر » د.ط ( بيروت : دار الكتب العلمية › 
۹م ) › ( ص ۱۷۳ ) . والفهرست ( ص ۳۱۷ ) . 

(6) سنن الترمدئ 0۹/47 :> 

)٦(‏ هو : محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري » أبو بكر » الحافظ الكبير الثبت » شيخ الإسلام » انتهت إليه 
إمامة الحفظ والإتقان في عصره » وكان ممن يحسن صناعة السنن » ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما » من 
مؤلفاته : ( الصحيح ) » و ( كتاب التوحيد ) » توفي سنة ۳١١‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء ٠‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


" وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية ؛ الذين يكفرون بصفات خالقنا كك الي أثبتها لنفسه 
ي محكم تتزيله وعلى لسان نبيه الملصطفى . 
r e F: sS‏ تَا 


ete Te e 
ا‎ 

فأعلمنا ربنا جل وعلا : أن من لا رحل له » ولا يد » ولا عين » ولا مع فهو : 
كالأنعام بل هو أضل ؛ فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود » والنصارى » واجوس : 
کالانعام بل أل 9 . 

وقال الإمام البغوي - رحه الله - بعد أن سرد حديث تحاجج الجحنة والنار 7 
" والقدم والرحلان المذكوران من صفات الله ¥ المره عن التكييف والتشبيه؛ وكذلك كل 
ما حاء من هذا القبيل ق الكتاب أو السنة : كاليد» والإصبع » والعين » والحيء » والإتيان ؛ 
فالإيعان بها فرض » والامتناع عن الخوض فيها واجحب ؛ فالمهتدي من سلك فيها طريق 
الس ٠‏ ر لاقن فا را٠‏ الك مطل > والك مه ال اه عا مرل 
OE ES‏ 

وقد فر أهل السنة والجماعة القدم بأما قدم حقيقية على الوجه اللائق بالله تعالى ؛ أَمّا 
أهل التعطيل والتأويل فقد سلكوا في هذه الصفة مسالك عجيبة : 

فقال بعضهم : المراد بالقدم : المتقدم ومعناه : حي يضع الله تعالى فيها ما قدّمه ها من 
أهل العذاب . 

وقال بعضهم : المراد بالقدم : قدم بعض المخلوقين »أو يكون هناك مخلوق اسمه : قدم . 


۳٦۰/۱۲ (‏ - ۳۸۲ ) . وطبقات الحفاظ ( ص ۳۱۳ - )۳۱٤‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف » من الآية : ٠۹۰١‏ . 
(۲) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ك » محمد بن إسحاق بن خزة » تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان » ط١‏ ( الرياض : مكتبة الرشد » ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸م )۰ ( ۲٠١۲/٠۱‏ ). 
(۳) تقدم تخریجه ص ۱۹۹ . 
)٤(‏ شرح السنة » الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ ومحمد زهير الشاويش »› ط۲ 
( بیروت : المكتب الإسلامي » ٤۰۳‏ ۱ه = ۱۹۸۳م ) ۰ ( ۲۰۹۷/۱۰ ۲٣۹۸۳‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال البعض الآحر : المراد بالقدم : الأحير ؛ لأن القدم آخر اأففاد تكد الى 
حي يضع الله تعالى في النار آحر أهلها فيها » إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة ° . 

ال قاض أو ل بن ارا ره ال دن تلد جص ما دك يناويات 
ام ا و ا : ' فإن قيل : معن القدم هاهنا : المتقدم من المش ركين يضعه 
في النار » قيل : هذا غلط لوحهين : 


أحدها : أن قوله : " فيضَمٌ قَدَمَهُ " هاء كناية » وهاء الكناية ترحع إلى المذكور ؛ 


ولك كر في الخبر الله سبحانه فوحب أن يرجع إليه ؛ فأمًا المتقدم من الكفار فلم يتقدم 
ذكرهم فلا يحب رحوع الماء إليهم . 

والثاي : أن هذا يسقط فائدة التخحصيص بالنار؛ لأن المتقدم بفعل الخير يضعه في الحنة ؛ 
فلو كان المراد بالقدم : المتقدم م يكن لتحصيصه بالنار فائدة ؛ فوجحب حله على ظاهره 
TIT‏ 

رقال شيخ السا ابن ية = ره الله = + "وقد غاط ي هذا اديت 7 العط ة 
الذين أوّلوا قوله : " قَدَمَهُ " بنوع من الخلق » كما قالوا : الذين تقدم قي علمه امم هل 
النار ؛ وغلطهم من وجوه : 

الأول : أن البي بل قال : " حى يَضَع " » ولم يقل : حن يلقى » كما قال في قوله : 
' ا یرال یلق فيا " 

الان : أن قرله : " دمه " لا يهم مئه هذا لا حقيقة ولا جازا + كما ندل عليه 


( ۹3/۸( 
(۲) إبطال التأویلات ( ۱ / ۱۹۷- ۱۹۸ ) بتصرف . 
(۳) يقصد : حديث أنس بن مالك له وقد تقدم . 
)٤(‏ الجاز : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل ؛ لعلاقة بين المعنيين الحقيقي والججازي » مع قرينة 
مانعة من إرادة لمعي الحقيقى . 
وقد احتلف العلماء قي أصل وقوع الجاز وثبوته ف اللغة والقرآن الكرم على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : الحواز والوقوع مطلقاً » وإليه ذهب الجمهور . 
القول الثان : المنع مطلقاً » وهو قول الحققين من العلماء : كابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 
القول الثالث : المنع في القرآن وحده » وهو قول بعض العلماء : منهم داود بن علي » وابن حويز منداد» 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الإضافة . 

لالت > أن اك ا ع إن اا من أصاف الع 2 ف و جه و افا 
واكتفائها يمم ؛ فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم . 

وإن كان من أكابر احرمين ؛ فهم ف الذرك الأسفل وقي أول المعذبين لا قي أواخحرهم . 

الرابع : أن قوله : " يروي بَعْضهًا إلى يعض دليل على أما تنضم على من فيها ؛ 
فتضيق بم من غير أن يلقى فيها شيء . 

الخامس : أن قوله : OS‏ > وتقوا هَل من ریو 4 ؛ حّی يضح 
فيها قَدَمَهُ " جعل الوضع الغاية الي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء ؛ فيقتضي 
ذلك أن تكون الغاية أعظم نما قبلها . 

وليس في قول المعطّلة معن للفظ : " قَدَمَهُ " إلا وقد اشترك فيه الأول والآاحر ؛ 
0( 


ل ر 


والأول أحق به من الآخحر 
وجذه النقول السلفية المبنية على ما مضى من نصوص شرعية صرية يتبين : 
أن هذه الصفة ثابتة لله حل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله ؛ مع تبرئتها وإبعادها عن 
ساحة التعطيل » ونبذ ما قيل فيها من تأويلات مردودة؛لدفعها وصرفها عن حقيقة مدلوها . 


کک کک ر کو و کے 


وقد اتخذ أهل التعطيل الجاز مطية هم في تحريف نصوص الصفات الي زعموا أنما موهمة للشبيه . انظر في 
تعريف امحاز : التعريفات ( ص ٠١۷‏ ) . والتوقيف على مهمات التعاريف ( ص 1۳۷ ) . وانظر في أقوال 
العلماء في اجاز : الإعان » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألبان › 
طه ( بيروت : المكتب الإسلامي » ١٤١١‏ هه = ١۱۹۹م‏ ) » ( ص ۷١ - ۷٤‏ ) . ومختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن محمد بن الموصلي » تحقيق : د. الحسن بن عبد الرحن العلوي »› 
ط١‏ ( الرياض : مكتبة أضواء السلف » ٤۲١‏ ١ه‏ )٤٠٠٠م‏ ) » ( 1۹4-1۹1/۲ ).وشرح 
الك وكب المنير ( المختبر المبتكر شرح المحتصر قي أصول الفقه ) » محمد بن أحمد الفتوحي ( ابن النجار ) › 
تحقيق : د. محمد الزحيلي ؛ ود. نزيه حماد »> ط۲( مكة المكرمة :مطابع حامعة أم الققرى » ۳١٤١ه)‏ › 
(۱۹۲/۱). 

٠٠١ : سورة ق » من الآية‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية »> محمد بن علي البعلي » تحقيق : محمد حامد الفقي » ط۲ ( الدمام : دار ابن الققيم › 
۰ه = ۱۹۸7م ) › ( ص ٦٤۷‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الثاف 
الصفات الفعلية 
ويقصد ما : الصفات الي تتعلق بإرادة الله تعالى ومشيئته ؛ إن شاء فعلها وإن شاء ۾¿ 


لعلا رف ا لفات ااا 


۱ 
ا 


ومن الصفات الفعلية المذكورة قي حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنهما - ما يلي : 
أولاً - القبض : 

دل حديث ابي سعيد الخدري ڏ ف على صفة القبض لله تعالى » وذلك في قوله ي كما 
غد البعارى :+" فیشفع م : النيون » واللاكة » والوؤمئون » فيقول اجار : بيت شفاعتي » 
فيقبض قبضة من لار ؛ فيرح أقواما قذ اشوا ' 

والقبض صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة . 

فمن الكتاب : 


3 او ۶ 4 2د س ۶ 1 ے (DD‏ 

وله تعال : ا وال قرط وط ورلو وجوت 4 © . 

I e 
› الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها ؛ دون غيره ممن اذعى أهل الشرك به امم آلهة‎ 
واحور اده‎ 


< و۹ و 7 ەک 


وواه سبحانه : چ والارض جمیعا فض حه بوم E FE‏ 


موت e‏ ا 

وف هذه الآية إحبار من الله تعالى مقدار عظمته الباهرة وقدرته القاهرة ؛ والئ من 
مظاهرها أن الأرض على امتدادها ؛ تكون قبضة للرححمن يوم القيامة » وأن السماوات على 
سعتها و عظمتها ؛ : تصبح مطویات ب i TO‏ 


. ) ۲٤١ ومعجم ألفاظ العقيدة ( ص‎ . ) ٠٠١ انظر : القواعد المثلى ( ص‎ )١( 
. ٠٤٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )۲( 

(۳) حامع البیان ( ۲ / ٥۹٤‏ ) . 

۷ : سورة الزمر » من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : تيسير الكريم الرحمن ( ۲ / -٥٤١‏ ٣٤ه٥)‏ . 

دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن السنة - غير ما تقدم - : 

ما رواه أبو هريرة ظهه قال : معت رسول الله بل يقول : " يقبض الله الأرّْض وَيَطوي 
E‏ 
e‏ 

وعن أي موسى الأشعري ف له قال : قال رسول الله ل : " إن الله لق آَم مِنْ بض 
نها من ويم لاض ؛ فُحاء بو آم على قذر رض : حا مهم حمر ء ولا 
السود » وَين ذلك » وَالسَمّل » والْحَزن » وَالْحبيث » والطَيّ " © . 

و ( القابض ) من أسماء الله تعالى الحسئ الي تختص .صا الدنيا والآحرة . 

وقد جاء هذا الاسم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك كله أن الناس قالوا : 
وول اله غا الس ١‏ ف ا فال ر مول ا TT ٠‏ 
الما ارارق 4 وای ار کو د ےا وی اعد ینک اطا عا کی کم وا 
0 


ومعن : ( القابض ) كما قال الإمام اللنطابي - رحه الله - : " الذي يقبض الأرواح 
بالموت الذي كتبه على العباد ا 


وقال البيهقي - رحه الله - فيما نقله عن بعض العلماء : " الذي يطوي بره ومعروفه 


» ۲۳۸۹ /  ( أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ )١( 
. ) ٦۱١٤ رقم‎ 

(۲) أخحرحه أبو داود في سننه »> كتاب السنة » باب في القدر ( > / ۲۲۲ > رقم ٤5۹۳‏ ) » واللفظ له . 

والترمذي في حامعه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البقرة ( ۲۰٤ / ٩‏ » رقم ۲۹٠١‏ ) » وقال : 


هذا حدیث حسن صحیح ". ومد في مسنده - ط۲۰٤‏ ۱ه ۱۹۹۹م - ( ٠٠۳/۳۲‏ 
رقم ۱۹۰۸۲ ) . وصححه الألبان فی صحیح سنن أب داود ( ۳ / ٠٤٤‏ » رقم ٤1۹۳‏ ) » وصحيح سنن 
الترمذي ( ۳ / ۱۸۳ › رقم ۲۹۰۰ ) . 

(۳) أخحرحه أبو داود قي سننه » كتاب الإحارة » باب في التسعیر ( ۳ / ۲۷۲ » رقم ٠٤١١‏ ) » واللفظ له . 
والترمذي في حامعه » كتاب البيوع » باب ما حاء في التسعير ( ۳ / ٦٠٠١‏ » رقم ٠١١١‏ ) » وقال : 
" هذا حديث حسن صحيح " . وابن ماجه في سننه » كتاب التجارات » باب من كره أن يسعر 
( رقم ۰ .هدقفي مسندە = ط 1٤۸‏ هك 81۹۹۷ = ٤1/۲‏ › 
رقم ٠۲١۹۱‏ ) . وصححه الألبان فی صحیح سنن أبي داود ( ۲ / ۳۹۲ » رقم ٠٤١١‏ ) » وصحيح 
سنن الترمذي ( ۲ / ٦۰‏ » رقم ۱۳۱۲١‏ ) » وصحیح سنن ابن ماحه ( ۲ / ۲۲۲ › رقم ۱۸۰۱ ) . 

. ) ٥۸ شأن الدعاء ( ص‎ )٤( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


رد » ا م ا OJIN aus‏ 
عمن يريد ؛ ويضيق ويقتر او حرم فيفعر : 


وهذه الصفة وهي القبض تدل على أن لله تعالى يدأ حقيقة » وعلى هذا كان اعتقاد 
السلف . 

قال القاضي أبو يعلى بن الفرّاء - رحمه الله - بعد أن ذكر حديث : " إن الله حى 
آَم مِنْ قَبْضَةٍ ...  "‏ : " اعلم أنه غير متنع إطلاق القبض عليه سبحانه وإضافتها إلى 
الصفة الي هي اليد ال حلق جا آدم ؛ لأنه خلوق باليد من هذه القبضة ؛ فدل على أمُا 
قبضة باليد ؛ وني جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا بخرجهاعمَا 
Tee‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وقد تواتر في السنة مجحيء اليد قي 
حديث البي ب ؛ فالمفهوم من هذا الکلام أن لله تعالى يدين ختصتين به ذاتيتين له كما يليق 
بجلاله » وأنه سبحانه حلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس » وأنه سبحانه يقبض الأرض 
طون الشمارات بيد الب و أ0 يذاه رطان" , 

وقال الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " ورد لفظ اليد في القرآن » والسنة » وكلام 
الصحابة » والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعاً متصرفاً فيه ؛ مقرونا عا يدل على 
أا يد حقيقة : من الإمساك » والطي » والقبض » والبسط "” . 

فالواحب الإبمان .ما حبر الله تعالی به من صفاته بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل»ولا 
داعي للتأويل الذي انتهجه المتكلمون بكل سبيل ؛ حيث ذهبوا إلى أن القبض قد يكون 
عن :اللاك و الد رة فقالر ا : إن كرون الأخياء ق قضة اله تال > أي ق ملكه وقدر ته . 


بل إن قبضه تعالی وصف حقيقي له ؛ یلزم الإعان به على ظاهره دون تأویله . 


. )١١۸ / ١ ( كتاب الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱۷١‏ . 

. )۱١۹ -۱٦۸ / ۱ ( إبطال التأویلات‎ )۳( 

. ) ۳٣۳ / ٦ ( ججموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) مختصر الصواعق المرسلة ( ۳ / )۹۸٤‏ . 

)١(‏ انظر : مقالات الإسلاميين ( ص ٥۲۲‏ ) . وأقاويل التقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات امحكمات 
والمشتبهات » مرعي بن يوسف الكرمي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ط١‏ ( بيروت : مؤسسة الرسالة› 
1ه ) »› ( ص )۱١١‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ثانيا - الجىء والإتيان : 


دل حديثا أيي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على بجحيء الله تعالى 
وإتيانه > وذلك ف قوله 5 من حديث أي هريرة له اغد امد دا ا 
في صورَة عير صورته التي يَعْرفون » فيقول : أا ربكم » فيقولون : وذ باللّهِ منك » هَدَا 
E TY‏ ۾ الي رفون » 


ا eT‏ : أت ربا ؛ فيشعُودهُ 
E eel‏ : " فيأتيهم ابا في صورةٍ 


غير صورته التي راوه فيا اول مرو » فيقول : آنا ر EES‏ 
واجیء والإتیان صفتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب » والسنة » والإجماع . 
أ - دلالة الكتاب : 


ومن أدلة الكتاب : 


۶ 
° 


Cy, 


قال الإإمام ابن حرير الطبري د رجه الله د فى تفسيرها : ' ثم احتلف في صفة إتييان 
۰ ۰ ن * رو چ 7 رعا 2 

الرب تبارك وتعالى الذي ذکره في قوله : ل هَل هل نظرون إلا آن يام ا کے ^ : 

فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه كب : من الحجيء » والإتيان › 
والنزول ؛وغير حائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل أو من رسول مرسل ؛ 
فاا القول في صفات الله وأسمائه ؛ فغير حائز لأحد من جهة الاستخحراج إلا ببما 
E‏ 0 

ے E‏ مہ ا ر ر ٢‏ ہے 7 ج ر 
وقوله 5ك : # هَل بظرو إل ان اه الماک دبای رنف اوا بش 


۶ات رف { ۹ 
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٠٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة البقرة »> من الآية‎ )۲( 
. ) ۳۲۹ / ۲ ( حامع البیان‎ )۳( 
. ٠١۸ : سورة الأنعام » من الآية‎ )٤( 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقوله تعال : #إ وجاء ربك ولم صَاصَمًا 4 . 

قال الحافظ ابن كثير - رحه الله - في معن الآية : " يعن : لفصل القضاء بين خحلقه › 
وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد - صاوات الله وسلامه 
عليه - بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد ؛ فيذهب فيشفع عند الله تعالى 
قي أن يان لفصل القضاء ؛ فيشفعه الله في ذلك ؛ فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما 
O es‏ 

ويلاحظ أن الآيات السابقة أفادت إثبات الجيء والإتيان لله تعالى يوم القيامة على مما 


يليق بجلاله ؛ لفصل القضاء والحكم بين عباده . 
ب - دلالة السنة : 


وهن اذلة الست س غير ما سبق“ 


ما رواه بو هريرة که عن البى بل أن الله كك قال : " آئا عند ظن عدي بى : 
TT E‏ 


0 Il 2 2o f 


وعنه ته مرفوعاً قي الحديث القدسي : " وإذا لقني باع جتته أيه بار 
قال الإمام النووي - رحه الله - : " هكذا هو في أكثر النسخ "١‏ فته أله " ٠‏ و 


1 Î I قا ج‎ 


بعضها : ` جئته بارع فقط » ويي بعضها : ؛وهاتان ظاهرتان والأول صحيح 
ENE eS‏ 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد أقرٌ أهل السنة والجحماعة .ما تضمنته الآيات والأحاديث المتقدمة ؛ فأجعوا على 


إثبات الجيء والإتيان لله تعالى حقيقة كما هو المفهوم من النصوص » إلا أمُم توقفوا عن 


۲ : سورة الفجر » الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( )١١١ / ٤‏ 

(۳) أخحرحه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله e E‏ تفہ 4 
[ سورة آل عمران » من الآية : ۲۸ ] ( ۲٦۹٤ / ٦‏ » رقم 1۹۷٠‏ ) . ومسلم قي صحيحه» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذکر الله تعالی ( ۲۰٦۱ / ٤‏ »رقم ۲٣۷١‏ ) . 

)٤(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر الله تععالى 
۲۰٦۱ / ٤ (‏ › رقم ۲٦۷١‏ ) . 

() شرح النووي على صحيح مسلم ( ٤/۱۷‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الكيفية » مع اعتقادهم أنه تعالى لا يشبّه بشيء من خحصائص الخلق . 

وهه بعض النقول غنهم + تاكيدا قرم واا لذهبهه + 

قال أبو الحسن الأشعري - رحه الله - : " وأجمعوا على أنه كك يجيء يوم القيامة 
ولك صفا صفاً ؛ لعرض الأمم » وحسايها » وعقاها » وثواهاءفيغفر لمن يشاء من المذنبين » 
ا 

وقال الإمام ابن عبد البرّ - رحه الله - : " والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة امم 
يقولون : يتزل كما قال رسول الله بل ؛ ويصدّقون بهذا الحديث ولا يكيّفون » والقول في 
كيفية التزول : كالقول في كيفية الاستواء والجيء ؛ والحجة في ذلك واحدة  "‏ . 

وقال أيضاً : " وقول رسول الله كيل : " يثرل رتا إلى السَّمَاء الذتيا اا 
قول الله کاک : لما تل َم لجل ی » ومثل قوله : ر وجا ريك والملك 


4 


es 

ق ق ق 
یتجلی ؟ وکیف یزل ؟ ولا من این حاء ؟ ولا من اين تجلى ؟ ولا من أين يرل ؟ لأنه ليس 
کشيء من خلقه وتعالی عن الأشياء ؛ ولا شريك له " ” . 


وقال الطلمنكى " - رحه الله - : " أجعوا - يعن : أهل السنة والجماعة - على أن 
الله يأت يوم القيامة والملائكة صفا صفا +لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف 


: رسالة إلى أهل الثغر » علي بن إ“ماعيل الأشعري » تحقيق : عبد الله شاكر المصري » ط١ (المدينة المنورة‎ )١( 
. ) ۲۲۷ ۱ه = ۱۹۸۸م ) » ( ص‎ ٤۰۹ » مکتبة العلوم والمحکم‎ 

. ) ١٤۳ / ۷ ( التمهید‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه قي هامش ۲ ص ٠١۱‏ . 

. ٠٤١ : سورة الأعراف » من الآية‎ )٤( 

. ٠١ : سورة الفجحر » الآية‎ )١( 

. ) ٠١۳ / ۷ ( التمهید‎ )0( 

(۷) هو : أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي » عالم أهل قرطبة » كان رأساً في علوم القرآن : من معرفة 
e E ag Eg A RNS OE‏ 
الذياتات» سيفا جردا على أهل البدع » من مولقاته : ( الدليل إلى معرفة الحليل ) > و (قضائل مالك )> 
توفي سنة ۹ه . انظر :معرفة القراء الکبار ( ۱ / ۳۸١‏ - ۳۸۷ ).والديباج المذهب ( ٤٠١-۳۹‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا ا 

اما نفاة الصفات الذين عطلوا صفات الله تعالى وحرفوا نصوصها ؛ فرعموا أن مئ 
ىء اله قعال و إفاته الرارد ق التصرص : هر ع أمرة > أو إتيان يحض ملاتكه» أو أنه 
من الشاب الذي ا ل , 

وتفسير الجيء والإتيان بالمعان البجازية : من جحيء أمره أو ملائكته ليس بصحيح ؛ بل 
هله على الحقيقة هو المتعين والمراد . 

قال الإمام ابن عبد البرٌ - رحه الله - : " ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حي 
تتفق الأمة أنه أريد به ابجاز ؛ إذ لا سبيل إلى اثباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك ؛ وإنغا 
يوه كلام الله كك إلى الأشهر والأظهر من وحوهه ما لم بمنع من ذلك ما يجب له التسليم ؛ 
ولو ساغ اذعاء لجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات ؛ وجل الله كلك عن أن يخاطب 
إلا عا تفهمه العرب في معهود مخاطباتما نما يصح معناه عند السامعين  "‏ . 

وقد أبطل الإمام ابن القيْم - رحه الله - تلك التأويلات الجازية الفاسدة » وردّها ردا 
فيضا من عشرة آرت ونا لن بان ها : 

الج اول : آنه ارا لا يدل ال عله 1 معطا > ول ا واوا 
واذعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب . 

الوجه الغا : أن صحة الت ركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف ؛ بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعن بدون إضماره ؛ فإضماره جرد حلاف الأصل فلا يجوز . 

الوجه الثالث : أنه إذا لم يكن ف اللفظ دليل على تعيين الحذوف ؛ كان تعيينه قولا 
على المتكلم بلا علم وهذا كذب عليه . 

٤ ٤‏ 8 8 ررم و 
الوجه الرابع : أن ف السياق ما يبطل هذا التقدير » وهو قوله تعالى : ل وجاءَ ريك 


a 


(۱) انظر : ججموع الفتاوی ( ٥۷۸-٥۷۷ | ٥‏ ) . 

(۲) انظر : الجامع لأحکام القرآن ( ۳ / ۲١ - ۲١‏ ) . وأقاويل الثقات ( ص ٠۷۳‏ ) . 
(۳) التمهيد ( ۷ / ١۳١‏ ) . 

. )۸٦٠١ -۸٥٦ / ۳ ( انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(ه) سورة الفجر » الآية : ۲۲ . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فعطف بحيء الملك على جيعه سبحانه يدل على تغاير الجيئين » وأن جيه سبحانه حقيقة 
كما أن ججيء الك حقيقة ؛ بل إن ججيء الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من مجيء 


املك . 
ق سم چ ر ج چ رژ چے ر 
وكذلك قرله کل : هل ا أن ت A e‏ و يان ريك و يأف 


فرق هنا بين إتيان الملائكة » وإتيانه » وإتيان بعض آياته ؛ فقسّم ونوع ؛ ومع هذا 
التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا . 

أمّا القول بأن انحيء والإتيان من جلة المتشابه ؛ فهذا قول مردود لا شك ف بطلانه . 

ولقد أبان الحلة من أهل العلم وحلته عن حقيقة هذه المسألة » ففصلوا الققول فيها 
بكامل الوضوح وتام البيان ؛ حي نفى بعضهم أن يوحد ق القرآن شيء لا يعلمه 


الراسخون في العلم . 
قال ابن قتيبة - رحه الله - : " ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 


الراسخحون قي العلم ؛ وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعن ؛ ولم يارل الله شيعا من القرآن 
إلا لينفع به عباده ويدل به على معن أراده ؛ فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن 
مقال وتعلق علينا بعلة »وهل يجوز لأحد أن يقول : إن رسول الله ل لم يكن يعرف 
O‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " فلفظ التأويل يكون للمحكم كما 
يكون للمتشابه »> كما دل القرآن » والسنة » وأقوال الصحابة على ذلك » وهم يعلمون 
معن الحكم فكذلك معن المتشابه ؛ وأي فضيلة في المتشابه حي ينفرد الله بعلم معناه والمحكم 
أفضل منه وقد بين معناه لعباده » فأي فضيلة ني المتشابه حي يستأثر الله بعلم معناه » وما 
استأئر الله بعلمه : كوقت الساعة ؛ لم يترل به حطابا وم يذكر في القرآن آية تدل على وقت 
الساعة » ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها ؛ وإنما الراع قي كلام أنزله 


۱ 
ا 


وأخحبر : أنه هدي » وبیان » وشفاء وأمر بتدبره » ثم يقال: إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله › 

۰ ٠١۸ : سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن » عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : إبراهيم شس الدين » ط۲ ( بيروت : دا 
الكتب العلمية » ٤۲۸‏ ١ه‏ = ۷١٠۲م‏ ) » ( ص ٦1‏ ) . 

دلالة الحدینین على توحید الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ولم بين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه ؛ ولهذا صار كل من أعرض 
عن آيات لا يؤمن .ععناها يجعلها من المتشابه .محرد دعواه 
ساد اله ال ر فقا إ6 لميك مم اقكاب طا بن جا رة ماقا ر قار 
ا ا 
له > وهذا ما فهمه السلف . 
وبا سبق من الكلام اميد بالأدلة يتبين :تمافت تلك التأويلات ؛ وإثبات صفيَ اججيء 
والایان. ك تعال كما لن غاا رفظ من غر أن يكر ق ذلك ماما غك > 
کف لە شه اوها 
ثالغاً - الرضا والسخط : 


(0) 


دل حديثا أي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على صفن الرضا 
el E No‏ 
۳ نم قال ل : الآن تبث شاهدا عَليْكَ » وَيَفكرٌ في فسه E RT‏ 
فيم على فيه » ويقال لِفعيذِهِ » ويه » وَعِظامه : الطقي ؛ فطق ف ذه » ولَحْمُة» 
وَعِظامةُ بعَمَلِِ ؛ وذلِك ل يدر من تفسه » وَذَلِك اماف ؛ وَدَلك الذي يسنحط الله َيه " . 
O‏ 
لهه كما عند البخاري : " إن الله تار ك وعالى قول لهل اة : ا اعظيكر اضل 
E LT‏ 
والرضا والسخحط صفتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب والسنة . 
فمن الكتاب : 


ا >+ ٢‏ ا سے کے سے ت ۱ و ء 
قوله تعالی : ر فمن بع رضوت الله ¿ باء خط من الله و وھ جهھ وس 


اليد 4 0 


قال الحافظ ابن كثير - رحه الله - في تفسير الآية : " أي لا يستوي من اثبع رضوان 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ۳۹۷ = ۳۹۸ ) . 
(۲) سورة آل عمران » الآية : ۲ 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الها رغه + قامتحق روات اله وجري تراه و اجر س ويل عقابه وشن اق 


غضب الله وألزم به فلا حيد له عنه ؛ ومأواه يوم القيامة حهنم وبفس المصير " 2 


ن و ا دو 2 و کو و 2 ا 
وقوله حل شأنه : # قال الله هنا يوم يمع الصَلدِقينَ ِد قھم م جتنت ری من تھا 
< > رہ چ 
النھلر لین فہا آبدا رضی الله عنم ور I‏ ألم 4 . 


EL لل‎  : وقوله يك‎ 
۳ £ عملهم‎ pe E 


وهنا بين الله تعالى أن إحباط العمل وإبطاله ؛ هو جزاء كل من اثبع ما يسخط الله كن 
من الأقوال والأغمال . 


8 ا ڪرهواً رضوتَه, 


وقوله سبحانه : المد رت أله ع الموموت إذ بابعوتك مت الج رة ملم 
IT O OE TO‏ 

اقل اف و ا ا ا ا 
اله رة من صحابة رسرل اله کا قن ابوه حك الشجرة برضاة الذي هر طالب 
كل عابد وغاية كل سالك . 

زفق الس < زيادة غل ما سيق د:٠‏ 

ما رواه بو هریرة هه قال : قال رسول الله لل : " إن الله رض اکم تاثا ؛ ويك 


. ) ٤٠١/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية : ١١١‏ . 

(۳) سورة محمد » الآية : ٠۸‏ . 

. ٠۸ : سورة الفتح » الآية‎ )٤( 

» ٠۳٠٤١ / ۳ ( أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة‎ )٥( 
. ) ۱۷۱١ رقم‎ 

دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : فقدت رسول الله ي ليلة من الفراش ؛ 
فالتمسته » فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وما منصوبتان » وهو يقول : 
"الهم أعُوذ برضَاك مِنْ سَحَطِك »وبمُعَافاِك من عُقَوبك وأعُوذ بك منك لًا حصي ناء 
ليك ؛ انت كما انيت على تفسلك " . 

e‏ قال سول الله 2 "0 ولوا اى سيد فا إن يك سيد 
ll‏ 

ا ا و 
كراهية المسخوط عليه ومعاداته » وأهل السنة والجماعة يثبتون هاتين الصفتين لله تعالى على 
الو جه اللائق به سبحانه . 

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون - رحه الله - : " وكذلك يقولون - أي 
بالإثبات - في جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن ووردت ها الأخبار الصحاح : من 
السمع » والبصر » والعين » والرضا» والسخحط "7 . 

رقال ااام أو خر الطحاري = ره الله د ق عدت + "رال بفضب ووحى لا 
TTS‏ 

وقال الشارح ابن أبي العز - رحه الله - :"ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة : 
الغضب » والرضى » والعداوة » والولاية »> والحب » والبغض » ونحو ذلك من الصفات الي 
ورد بها الكتاب والسنة ؛ ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللاتقة بالل تعال " . 

وعلى هذا فلا يجوز نه نفي أي صفة من صفاته تعالى » أو تأويلها بغير ما يدل عليه 
ظاهرها A EEE‏ : أمره ويه › أو ثوابه وعقابه » أو إرادته 


(۱) تقدم تخريجه ص ۹۸ . 

(۲) أخحرحه ابو داود في سننه » كتاب الأدب »باب لا يقول المملوك :ربي وربێ ( ۲۹١ / ٤‏ »رقم ٤4۷۷‏ ) » 
لفك رعا و مت اکر كاب ل اب رالا ات ا عو أف هل لكان دة 
۰۷۰/٩ (‏ رقم ۱۰۰۷۳ ) . وأحمدف مسنده - ط۲٤۱‏ هھ = ۲۰۰۱م - ( ۲۳-۲۲/۳۸ 
رقم ۲۲۹۳۹ ) . وصححه الألبان فی صحیح سنن أي داود ( ۳ / ۲۲۲ » رقم ٤۹۷۷‏ ) . 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص )١٠١١‏ . 

۷٠٠١ / ۲ ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق ( ۲ / ۷١١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الثواب لبعض عباده والعقاب لبعضهم ” ؛ إذ إن هذه التأويلات تأويلات باطلة ؛ بل هي 
من قبيل تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره . 

وشال لى شر ون صغات انه حال وقول فة الر ضا ر السخط بالاراكة : 

م نفيت صفة الرضا والسخحط وأثبت الإرادة ؟ فإن ادعى أن إثباتما فيه تشبيه للخالق 
الق :ان ارفا ال العو ة وارب مغن كلك فال 0 ر ر 
والمشيئة في المخلوق : ميل الحجي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه ؛ فإن الحي لا يريد إلا 
ما حلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة » وهو حتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه ؛ ويزداد 
بوجوده وینتقص بعدمه ؛ والله تعالی مزه عن ذلك . 

فالمعئ الذي صرفت إليه اللفظ إذن : كال معن الذي صرفته عنه ؛ فإن جاز هذا حاز ذاك 
وإن امتنع هذا امتنع ذاك ؛ فيضطر إلى القول بأن للمخلوق إرادة تليق به وللرب إرادة تليق 
به . 

ومن خلال قوله هذا ؛ يلزمه أن يقول كذلك في بقية الصفات: من الرضا »› والسخحط › 
والحبة » والرححمة » والغضب » والكراهية . 

RS 
© له حینعذ أن ي يثبت لله تعالى بعض الصفات وينفي عنه البعض الآحر‎ 

N N SG 
: رابعاً - الضحك‎ 

کات آل سر ظاهه على صفة الضحك لله تعالى » وذلك ني قوله بل عن آحر 
کک ا TS‏ 
لله حه حى يلحك الله ارك وكَعَالّى مه » إا ضَحِك الله مه قال : اأحل الجثّة " 

والضحك من صفات الله كل الدالة على رحته وأنه رؤوف بعباده . 

وقد ثبت وصف الله تعالى به في أحاديث نبوية ؛ ذكر بعض أهل العلم اما بلغت حد 
التواتر 

قال الإمام القاسم بن سلام ”“ - ره الله - نا سعل عن الأحاديث : ال تروى في 


.) ١١ -١١/ ٠۲ ( انظر : شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر : ججموع الفتاوى ( ۳ / ١۷‏ - ۱۸ ) . وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۷٠١ - ۷١١‏ ) . 

© هو القاس بن ساك روي البغدادي » أبر بيد »كات سافظا لديك وغلله غارفا بالفقة والأخلاف :۽ 
رأسا في اللغة » إماماً في القراءات » ولي قضاء الثغور » من كتبه : ( غريب الحديث ) » و (التاسخ ” 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الرؤية » والكرسي » وضحك ربنا من قنوط عباده » وإن جهنم لتمتلئ » وأشباه هذه 
الأحاديث ؟ : " هذه الأحاديث حق لا شك فيها ؛ رواها الثقات بعضهم عن بعض "'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - :" أحاديث الضحك متواترة عن البي لل ؛ 
N EET‏ 

ومن الأحاديث الواردة - فضلا عمّا سبق - في إثبات صفة الضحك ما يلي : 

ما رواه أبو هريرة ظله قال : قال رسول الله ئل : " يضْحَك الله ا رحلين ؛ يقل 
احا اام لان اة : يقال هذا في سّبيل اله ؛ فقتل نم سوب الله عَلى الال ؛ 


4 ق 1 )( 


0 


وهذا من كمال رحته وإحسانه 4 إل عباده + حيث هيا الأسباب للرجلين لدذخرل 


الجنة . 


وعن أي رزين العقيلي د له قال : قال البي ي : ٠‏ ضَحِك ربا مِن قوط عبَادِو وَقرب 
e A‏ "عر "ولت :لن 


ی ا 

فجتل الأغران الغاقل د بح فطرته = حكة سحات دللا على إحساة وإسامة ؛ 
فدل على أن هذا الوصف مقترن بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال ؛ أمّا الشخص 
العبوس الذي لا يضحك فهو مذموم بذلك ”° . 


والمنسوخ ) » توقي سنة ٤‏ ۲۲ه. انظر : الطبقات الكبرى » محمد بن سعد الزهري »› د.ط ( بيروت : 
دار صادر » د.ت ) » ( ۷ / ۳٠١‏ ) . وتذکرة الحفاظ ( ۲ / ٤۱۸ -٤۱۷‏ ) . 

(۱) انظر : التمهید ( ۷ / ٠١١-۱٤۹‏ ) . 

(۲) الفتاوی الکبری ( ٩‏ / ۲۹۷ ) . 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ( >٤١ / ٣‏ 
رقم ۲٦۷١‏ ) » واللفظ له . ومسلم قي صحيحه » كتاب الإمارة » باب بيان الرحلين يقتل أحدها الآاحر 
يدحلان الجنة ( ۳ / ٠١۰٤‏ »رقم ۱۸۹۰ ) . 

›» ولسان الععرب‎ . ) ٤١١ / ١ ( » ) الغير : أي تغير الحال . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( غير‎ )٤( 
. ) ۳۷/۰ ( » ) مادة ( غير‎ 

(ه) أحرجه ابن ماجه في سننه » المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية ( ٠٤ / ١‏ › رقم ٠۸١‏ ) » واللفظ له . وأحمد 
في مسنده = ط۱۹٤‏ ۱ه = ۱۹۹۹م - ( ٠١١ / ۲١‏ » رقم ۱١١۸۷‏ ) . وحسنه الألبان في صحيح سنن 
ابن ماحه ( ۱ / ۷۸ ۰ رقم ۱١۱‏ ) . 

. ) ٠۲١ / ٦ ( انظر : ججموع الفتاوی‎ )٩( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وا و وا النصوص الحديثية الین تش نے هف الان ن ما اعتقد E‏ 
العلم والإيعان وصفه تعالى به بدون تكييف ولا تمثيل » بل على الوحه الأكمل اللائق بعظمته 


وحلاله وقدسيته . 

قال الإمام أحمد - رحه الله - : " يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتسصديق 
اس 

وقال الإمام ابن حزيمة - رحه الله - : " باب ذكر إثبات ضحك ربنا كمك " ثم قال : 


" ولا يشبّه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك ؛ بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم 
البي ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا ؛ إذ الله كك استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على 
ذلك ؛ فنحن قائلون ما قال البي » مصدقون بذلك بقلوبنا » منصتون عمًا لم يبين لنا مها 
ااا ا 

وقال الإمام أبو بكر الآحرّي ° - رحه الله - :" باب الإبمان بأن الله كك يضحك "» 
ثم قال : " اعلموا - وفقنا الله وإياكم إلى الرشاد من القول والعمل - أن أهل الحق يصفون 


الله ك .عا وصف به نفسه كك > وغا وصفه به رسول الله » وعا وصفه به الصحابة - رضى 


الله عنهم - وهذا مذهب العلماء ممن اثبع ولم يبتدع » ولا يقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له 
والإيعان به أن الله كك يضحك ؛ كذا روي عن البي وعن صحابته ؛ ولا نكر هذا إلا من 
لا مك سالعند آهل الق" ٠‏ 

رال أب اقام الأصيهان د رجه اله د هند ية على حديت ٠‏ بح ال 


)١(‏ انظر : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » إماعيل بن محمد الأصبهان » تحقيق : محمد بن ربيع 
المدحلي » ط۲ ( الریاض : دار الرایة » ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹۹م ) ۰ ( ٤۷۳/١‏ ) 

(۲) کتاب التوحید ( ۲ / ٥٦۳‏ ) 

Rls UE EEE NECE EST ESR E 
E E N TT E ETT 
. ) ۳۷۹ وطبقات الحفاظ ( ص‎ . ) ۲۹۳ -۲۹۲ / ٤ ( 

» الشريعة » محمد بن الحسين الآجري » تحقيق : د. عبد الله بن عمر الدميجي » ط۲ ( الرياض : دار الوطن‎ )٤( 

۰ هھ = ۱۹۹۹م ) ۲(۰ /۱۰۱). 

)٥(‏ هو : إ"ماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان » أبو القاسم » إمام أثمة وقته » وأستاذ علماء عصره » وقدوة أهل 
ال را كان فاا اة ااال حاف الك م وا وا ب 
والترهيب ) » و ( دلائل النبوة ) » توفي سنة ٠٠٠١‏ ه_ . انظر : طبقات الشافعية ( )۳٠۲ - ۳١١ / ١‏ . 
وطبقات المفسرين للسيوطي ( ص ۳۷ - ۳۹ ) . 

دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


إلى رين ... "“ : " وأنكر قوم في الصفات الضحك ؛ وإذا صح الحديث م يحل لمسلم 
و 

و ا چ ا ا ور یی الات 
إلى الضعف » وقال : لو كان قويا لوحب رده ؛ وهذا عظيم من القول أن يرد قول رسول 
الله . 

والحق : أن الحديث إذا صح عن البي ؛ وحب الإيعان به ولا توصف صفته بكيفية › 
ولكق سل إا لرا ب 0 

وضحك الرب من بعض عباده عند إتيانمم بأعظم أنواع ابه ؛ إنغا هو ضحك فرح 
وج 

يقول ابن القَيّم - رحه الله - وهو بصدد حديثه عن الحبة » والفرح » والضحك : 
"ومن هذا ضحکه سبحانه من عبده حين يأُټ من عبودیته بأعظم ما يحبه ؛فيضحك سبحانه 
عا ورا ۾ كا سك من حه 8 ار ع اهال كد و أا وا 

ويضحك من رحل هرب أصحابه عن العدو ؛ فأقبل إليه وباع نفسه لله ولقاهم نره 
حن قتل في حبته ورضاه . 

ويضحك إلى من أحفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه ؛ فتخلف 
بأعقامم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاهءفهذا الضحك منه حباً له وفرحاً به . 

رلك ال و ا ب اا تن اله جا بو ر غ 

ويتضح من النقول السابقة عن الأئمة الأعلام : 

مم يثبتون صفة الضحك لله تعالى على المعن الذي يليق به سبحانه ؛ من غير تشبيهه 
ی چو راغا عا اهر 

وقد أطال الإمام أبو سعيد الدارمي *“ - رحه الله - في الرد على من يؤول ضحك 


(۱) تقدم تخريجه ص .۱۸١‏ 

(۲) الحجة في بيان المحجة ( ۲ / ٤۹١‏ ) . 

(۳) مدارج السالکین ( ۲۱١/۱‏ ) . 

› هو : عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي » أبو سعيد » أحد الأعلام الثقات » كان إماما قي الحديث والفقه‎ )٤( 
ه. انظر : المعين‎ ۲۸٠١ واسع الرحلة » من كتبه : ( الرد على الجهمية ) » و ( المسند الكبير ) » توني سنة‎ 
في طبقات الحدثين » محمد بن أحمد الذهي » تحقيق : د. همام عبد الرحيم سعيد » ط١ (عمان : دار‎ 
. )۳٠١١ - ۳۰۲ / ۲ ( وطبقات الشافعية الکبری‎ . ) ٠٠١٤ ص‎ ( » ) ه١‎ ٤٠١٤ » الفرقان‎ 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ی ا و را یف ار غو ت ر را و ع 
وين أن هذه التأويلات تكذيباً للأحاديث ال رويت بإثبات الضحك لله تعالى » ثم سرد 
بسنده جموعة طيبة من تلك الأحاديت ” 
خامساً - التجلي ورؤية الله تعالى في الآخرة : 

دل ها آي هريرة و آي سهد الادرى د رضي الت عا غلل فلي اك ال 
ورؤية عباده له في الآحرة عيانا ؛ وأمُم لن يضارّوا في رؤيته كما لا يضارّون في رؤية 
الشمس والقمر » وذلك فى قوله ي من حديث أي هريرة له كما عند البخاري : "هل 
رم السَعْدَان ؟ قالوا اسول اله قل : "إا ثل کک 
ET‏ له ؛ طف الاس بأعْمَالهم ينهم اون ق بي بعمَلِهِ - 


ھە 30 


لوق بعَمَلِهِ - ومهم المعَردَل > و الْحَاری » أو َوه » ثم بجا 
اغا ق :"شاو في زو اتر له اثر اتقون في رز 


الشنْس ؟ " قالوا : لاء قال : " فإ A yT‏ 


E 


وف قوله 4 من حديث أبي سعيد له كما عند البخاري :إن ناسا تي زمن الي قل 
لرا ١‏ يا رسرل ا غل رن ريا ااه قال ا ف ت هل ارون ي 
لشي بالووة شر س فما تخاب ۲"۲ قلا : اء قال : "وهل أضارُون في 
رؤية القمر ية البذر ضوء ليس يها سَحَابٌ ؟  "‏ قالوا : لا » قال البي بلا : " ما ُضارُون 
في ية الله لك بُو القيامة إا كما ارون في To‏ 

رالفجي + هر "الور ولان ٠ء‏ و هه العهة: أن اله ال هر اة 
لعباده في الأحرة فيرونه . 

والتجلي صفة ثابتة لله كك بالكتاب والسنة . 


فمن الكتاب : 
I wu 2 4‏ ی حر رر 42 مرو > 2> سے ار 
قوله تعصال: چ کال رب ارف نظ لیت قال کن ری وآنکن أنظر إلى أَلْجَبّلِ ِن 


: انظر : نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد »عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق‎ )١( 
رشيد بن خسن الألفي :طا (الرياض: مكبة الرقد >1۸ اه ۹۹4م ؛‎ 
. (۷۹4-۷1۹/۲ ( 
. ) ١٠١۷/٠١۱ ( » تمذيب اللغة » مادة ( حلا)‎ )۲( 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 
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OFA TG CC A Lr AL مرو ا ر‎ 


استقر ماه سوت رن فما حل ربد الیل جى 

َا صقا ے . 

ومن السنة - غير ما سبق - : 

ما رواه أنس بن مالك د ظله أن البي ي قرأ هذه الآية : م فما حل رَه م للل 
Las‏ کې ۳ » قال ماد ٠‏ هكا 4 واساك سليماة ‏ بطر ف امه غل 
ا ا ان قن 0 ا 

رأهل السة وابلماعة يرن صفة التجا لله تعالی کما یلیق بجلاله وعظيم سلطانه . 

يقول الإمام الترمذي - رحه الله - مبيّنا معن قوله يل في الححديث : " فيعرفهه 
aS‏ 

ويقول الإمام ابن عبد الب - رحه الله - : N TS TM‏ بزل رب ا 


8 
U\ 
ا‎ 


السَّمَاء اديا عند مثل قزل الله كك er a 1 E‏ لجل س 0 مثل 


. ٠٤١ : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » من الآية : ٠٤١‏ . 

(۳) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة » أحد الأعلام » ثقة عابد » روى له الجماعة » توفي نة 
۷ه . انظر : الکاشف ( ۱ / ۳٤۹‏ ) . وتقريب التهذيب ( ص ۱۷۸ ) . 

)٤(‏ هو : سليمان بن حرب الأزدي الواشحي » قاضي مكة » ثقة إمام حافظ » كير الحديث » روى له 
الجماععة » توفي سنة ۲۲۲ ه. انظر : تمذیب الکمال ( ۱۱ / ۳۸٤‏ - ۳۹۳ ) . وتقريب التهمذيب 
رهن 

(ه) فساخ : يقال : ساخ ق الأرض إذا دحل فيها وغاب .انظر : النهاية قي غريب الحديث » مادة (صيخ ) › 
٩/۳ (‏ ) . وتاج العروس › مادة ( سوخ ) » ( ۷ / ۲۷١‏ ) . 

. ٠٤١ : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

(۷) أخحرجه الترمذي في جامعه » كتاب تفسير القرآن»باب ومن سورة الأعراف ( ۲٠١ | ٩‏ » رقم ۳٠۷٤‏ ) » 
وقال : " هذا حديث حسن غريب صحيح " » واللفظ له . والحاكم في المستدرك ( ۲ ›»٦۳١/‏ 
رقم ٤٠٠٤‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه " . وصححه الألبان تي 
صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۲۳۹ »رقم ۳۰۷۲٤‏ ) . 

. ) ٦٩۲ / ٤ ( سنن الترمذي‎ )۸( 

. ٠١۱ تقدم تخريجه قي هامش ۲ ص‎ )٩( 

. ٠٤١ : سورة الأعراف › من الآية‎ )٠٠١( 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


و ا 

کلهم یقول : یرل » ویتجلی » وجيء بلا کیف » لا یقولون : کف چيء ؟ وکيف 
یتجلی ؟ وکیف یزل ؟ ولا من این حاء ؟ ولا من این بجلى ؟ ولا من أين يرل ؟ لأنه ليس 
کشيء من خلقه وتعال عن الأشياء ؛ ولا شريك له  "‏ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة : 
و ا مج ار ون اا يسجد ى الا راء ور 
ظهره مثل : الطبق " . 

والبحث في رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآحرة من أحل وأعظم مسائل الاعتقاد › 
كما وصف ذلك ابن أي العز - رحه الله - حين قال : " وهذه المسألة من أشرف مسائل 
أصول الذين وأجلها ؟ وهي الغاية الل شر الها الشمرون » وتائس بها الارن ؛ 
وحرمها الذين هم عن رهم محجوبون » وعن بابه مطرودون  "‏ . 

وهي أعظم نعيم الحنة . 

يقول الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " فأعظم نعيم الآخحرة ولذاتما : هو النظر إلى 
وحه الرب لل » وماع كلامه منه » والقرب منه ؛ كما ثبت قي الصحيح في حديث 
ا 

وسيكون الحديث عن موضوع الرؤية من خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : الأدلة على رؤية المؤمنين ريم في الآخرة : 

إن رؤية المؤمنين لله تعالى في الآحرة من المسائل الي تضافرت على إثباا دلائل : 
الكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل » وفيما يلي بيان ذلك : 

أ - دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب : 
)١(‏ سورة الفجر » الآية : ٠١‏ . 
(۲) التمهيد ( ۷ )٠١۳/‏ . 
(۳) ججموع الفتاوی ( ۲۳ / ۷١‏ ) . 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ۲۸١ / ١‏ ) . 


(ه) الجواب الكاف لمن سأل عن الدواء الشافي ( الداء والدواء ) » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » د.ط 
( بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت ) » ( ص ٠١۷‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


صد 
r‏ 


قوله سبحانه : # يِن أحسنوا سی وزادة ى ٩‏ . 

والزيادة : هى النظر إلى وحه الله تعالى » كما فسرها بذلك البى ج في حديث 
مهب ك للف فل ق لا و ك لا "قل ر اة 
على : تريدون شيا أزيد كم » فيقولون : ألم ميض وُجُوهتا ؛ ألم مذلا الْحلة وجا 
ب ار قل +" یحیف الاب ا را شا اج اه ی ار لی ر 


صد 
r‏ 


کن  "‏ ثم تلا هذه لآية : لين سوا سى زياد ة £ oO‏ 

وقد فسّرها بذلك أيضاً جمع من الصحابة - رضوان الله عنهم -: كأبي بكر الصْدّيق › 
وحذيفة بن اليمان » وأبي موسى الأشعري » وابن عباس » وسعيد بن المسيب » وعبادة بن 
الصامت » وغيرهم ‏ ؛ وهذا هو تفسيرها الصحيح . 

وقولہ کف : از وو وین َع 4 إلى انار 4 ^ . 

والآية ظاهرة الدلالة على إثبات الرؤية ءفقد قال عكرمة ”- رحه الله - ف تفسيرها : 
I TE‏ 

وقال الحسن البصري ” - ره الله - :" وحق ها أن تنضر ؛ وهي تنظر إلى 


. ٠١ : سورة يونس » من الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونس » من الآية : ۲١‏ . 


(۳) أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإبعان » باب إثبات رؤية الملؤمنين في الآاحرة رمم 3£ ( ٠١۳/١‏ › 
رقم ۱۸۱ ) . 

. ) ٤)٠١ / ۲ ( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ . ) ٠١١ / ۲ ( انظر : تفسير البغوي‎ )٤( 

(ه) سورة القيامة › الآيات : ۲۲ - ۲۳ . 

)١(‏ هو : عكرمة » أبو عبد الله » مول ابن عباس = رضي الله عنهما - ثقة ثبت » عالم بالتفسير » روى له 
الجماعة » توفي سنة ١ ٤‏ ١ه‏ . انظر : الکاشف ( ۲ / ۳۳ ) . وتقریب التهذیب ( ص ۳۹۷ ) . 

(۷) أحرحه الطبري قي حامع البیان ( ۲۹ / ۱۹۲ ) . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
٤٦٩ / ۳ (‏ » رقم ۸٠۳‏ ) . وقال ابن حجر قي فتح الباري ( ٤٠١ ١ 11۹ / ٠١‏ ) : " أحرجه الطبري 
بسند صحيح عن عكرمة ' . 

(۸) هو : الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » الفقيه القارئ › الزاهد العابد » إمام آهل البصرة » من بحور 
العلم » كان رأسا في القرآن والحديث » كبير الشأن » عدم النظر » رو له الجماعة » من كتبه : ( فضائل 
مكة )» توفي سنة ١٠٠١١ه.‏ انظر : تذكرة الحفاظ ( ۷١ / ١‏ - ۷۲ ) . والواقي بالوفيات 
( ۹۰/۱۲ ۱۹۱). 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا م 


ار 
2 ت 


وقوله تعالی : #ړ اَم عن روم بومینو خجوون و © . 

قال الإمام الاك - رجه الله - ف بيان وجه الدلالة على الرؤية من الآية : " طا حجب 
أعداءه فلم يروه ؛ جلى لأوليائه حن رأوه "7 . 

وقال الإمام الشافعي - رحه الله - : " في الآية دلالة على أن أولياء الله يرون رهم يوم 
ا 


ب - دلالة السنة : 


لقد نص أهل العلم على تواتر أحاديث الرؤية » ومن نص على ذلك منهم - رمهم 
الله کي شيخ الإسلام ا والحافظ ا د ۹ 4 والش و کان ا 
الكتّاني @ 0 , 


ومن ججملة تلك الأحاديث - فضلا عمّا سبق - : 
ما رواه أبو موسى الأشعري ڪه عن البي ول أنه قال : ٠‏ جنتان من فضة انيت او 


چ 8 2 ا ‌ ر 0r‏ ا or‏ ° و 4 a‏ 
فيهمًا » وحنتان من ذهب انيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم ؛ ! 

٤ ر ا 0 8 ك‎ o 
, 7 رداء الك على وهه فى تة عدن"‎ 


») ۱۹۲/۲۹ ( والطبري فی حامع البیان‎ . ) ٤۷۹ رقم‎ » ۲٣۱ / ۱ ( أحرحه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
. " وقال حقق السنة : " رحاله ثقات‎ . ) ٠١١ واللفظ له . والبيهقي في الاعتقاد ( ص‎ 

(۲) سورة المطففين › الآية : ٠١‏ . 

(۳) انظر : تفسير البغوي ( ٤٦١ / ٤‏ ) . 

. )۸٠۹ رقم‎ » ٤1۸ / ۳ ( أحرحه اللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة‎ )٤( 

. ) ۳١ / ۷ ( انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

. ) ۳۰۲ /۸( انظر : فتح الباري‎ )٩( 

(۷) انظر : فتح القدیر ( ٠٤١ | ٩‏ ) . 

(۸) هو : محمد بن جعفر بن إدريس الكتان » أبو عبد الله » مؤرخ محدث فقيه » ومشارك في بعض العلوم » 
رحل إلى المشرق وحاور بالمدينة » له عدة مؤلفات » منها : ( الرسالة المستطرفة ) > و (نظم المتناثر ) › 
توفي سنة ١٠٤٠٠ه‏ . انظر : الأعلام ( ٦‏ / ۷۲ - ۷۳ ) . ومعجم المؤلفین ( ۳ / ٠۹۲‏ ) . 

: انظر : نظم المتناثر من الحديث المتواتر » محمد بن حعفر الكتاني » تحقيق:شرف حجازي » د.ط ( الققاهرة‎ )٩( 
. ) ۲۳۹ دار الكتب السلفية »> د.ت ) »> ( ص‎ 


ت 
ت 


5 2 ٭ قرزا رو ا ت 
)١٠١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول اله تعال :ار وجوه ومین تاضرة 8 إل ریما اظرة 4 
[ سورة القيامة » الآیات : ۲۲ - ۲۳ ] ( ۲۷٠١ / ١‏ > رقم ۷٠٠١‏ ) . ومسلم قي صحيحه » كتاب 


الإبعان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة رهم ل ( ٠١۳ / ١‏ »رقم ۱۸٠١‏ ) . 
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: ا کک ری قمر میا بو > قال : قلت‎ yT 
E ل‎ 
a ج - دلالة الإجا‎ 


أجمع السلف الصاح على أن المؤمنين سيرون رهم يوم القيامة . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحه الله ت : " وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله ك يوم 
القيامة باأعين وحوههم 0 
e‏ اله - : " أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن 


الوفين يرون الك بأبصارهم في الآحر rT‏ 


د - دلالة العقل : 

لقد ذكر أهل العلم عددا من الأدلة على إثبات الرؤية من جهة العقل » ومتها 
a‏ 

الدليل الأول : دليل الوجود ؛ فإن وجود الله كبك دليل على جواز رؤيته » والذي لا 
يجوز أن يرى هو المعدوم . 

الدليل الغا : رؤية الله تعالى للأشياء ؛ ومن المعلوم أنه لا يرى الأشياء من لا يرى 
ار ر و ل ا ا 

هذا وقد نص العلماء من آهل السنة والحماعة على رؤية المؤمنين لربم : من غير تفريق 
بن ع٠‏ وغاضهم > ولف وتاه > ومن أق راشم ن ذلك : 

قال الإمام ابن حزيعة - رحه الله - : " باب ذكر البيان إن رؤية الله ال بخختص يها 


1 (® ر مہ را رلا‎ « ۰ . 0 ٤ ٤ 
¢ ) { آولياژه يوم القيامة هي التي ذکر في قوله : چ وو ومین َة کل ریا تاره‎ 


» ).وابن ماجه في سننه‎ ٤۷۳١١ رقم‎ ›» ۲۳۲١ / > ( أخحرحه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في الرؤية‎ )١( 
- واللفظ له . وأحمد في مسنده‎ » ) ۱۸١ رقم‎ » ٦٤ / ١ ( المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية‎ 
وحسنه الألبان في صحيح سنن أبي داود‎ . ) ۱١١۸١ »رقم‎ ٠٠١ / ۲١ ( - ۱ه = ۱۹۹۹م‎ ٤۱۹ط‎ 
. ) ٠١۰ وصحیح سنن ابن ماحه ( ۱ / ۷۸ ۰ رقم‎ » ) ٤۷۳۱ رقم‎ ۰» ۱١۷/۳ ( 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر ( ص ۲۳۷ ) . 

. )١١۱۲ / ٦ ( ججموع الفتاوی‎ )۳( 

. )٠١۲ - ١١ انظر : الإبانة عن أصول الديانة ( ص‎ )٤( 

. ۲۳ - ۲۲ : سورة القيامة » الآيات‎ )٥( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ثم قال : " ويفضّل ذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين ؛ ويحجحب جيع أعدائه عن النظر إليه : 


ٍ 
وو 2 


من مشرك » ومتهود » ومتتصر »> ومتمحس » ومنافق ؛ کما أعلم في قوله : چ کلم عن 

وهذا نظر أولياء الله إلى حالقهم جل ثناؤه بعد دحول أهل الحنة الجنة وأهل النار 
النار ؛ فيريد الله المؤمنين كرامة وإحساناً إلى إحسانه ؛ تفضا منه وحوداً بإذنه إياهم النظر 
إليه ؛ ويحجحب عن ذلك جميع أعدائه " " . 

رقال الما أو جر الطحاري = رخداك دة" والرؤية حن لعل اة بغر إحاطة 
وک 

وقال الإمام ابن بطة العكبري - رحه الله - : "باب الإبمان بأن المؤمنين يرون ريم يوم 
اة باصان رووس كلدي وكا ا حا به وع رجا عة قالن: 
" اعلموا - رحمكم الله - أن أهل الحنة يرون رهم يوم القيامة  "‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ني معرض الحديث عن أقوال الناس ني هذا 
الملوضوع : " فالصحابة » والتابعون » وأئمة المسلمين على أن الله رى في الآحرة بالأبصار 
ا 

وقال الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " قد دل القران » والسنة المتواترة » وإجماع 
الصحابة » وأئمة الإسلام » وأهل الحديث عصابة الإسلام » ونزل الإبعان » وحاصة رسول 
اه عل آذ اه ا رئ ير القامة بالا يضار عبان > كاري القمر لا البقر صحر ا :+ 
و كما ترى الشمس في الظهيرة . 

فإن كان لا أحبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة - وإن له والله حق الحقيقة - فلا 
يعكن أن يروه إلا من فوقهم ؛ لاستحالة أن يروه من أسفل منهم » أو خلفهم »أو أمامهم › 
آوغن د٠‏ اون شا" . 


. ٠١ : سورة المطففين » الآية‎ )١( 

(۲) کتاب التوحید ( ۲ / ٤٤۳‏ ) . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲۸١ / ١‏ ) . 

. )١ / ۳ ( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية‎ )٤( 

() بحمو ع الفتاوی ( ۲ / ۳۳٣‏ ) . 

)٦(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » محمد بن أي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » د.ط ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » د.ت ) » ( ص ۲٤١‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ویتضح من خلال ما سبق : 

أن أهل السنة أثبتوا الرؤية على حقيقتها وهي رؤية العين ؛ كما أثبتوا كذلك لازمها 
وهي الحهة - أي حهة العلو - من غير إحاطة ولا كيفية . 

المسألة الثانية : شبهات منكري الرؤية والرد عليها : 

على الرغم من تظاهر الأدلة : النقلية والعقلية على إثبات الرؤية في الآحرة للمؤمنين ؛ 
إلا أنه وحد من أهل البدع من نفاها : كالخوارج ‏ » والمعتزلة » وغيرهم ؛ لاهم يرون أن 
القول بإمكانية الرؤية هدم للتتزيه ؛ فوقعوا فيما هو أفظع منه وهو التعطيل ‏ ؛ ومذا قال 
الإمام أحمد - رحه الله - عنهم : " من زعم أن الله لا يُرى في الآحرة ؛ فقد كفر بالله » 
OA ya e Eg o‏ 

وقال الإمام ابن حزيمة - رحه الله - : " إن العلماء لم يختلفوا أن جيع المؤمنين يرون 
حالقهم قي الآحرة ؛ومن أنكر رؤية المؤمنين حالقهم يوم المعاد فليسوا .عؤمنين عند المؤمنين ؛ 
اسا عاي الفا العلم ان الورةه ر اهاري ارس "© 

ولا كانت حجج الفرق المخالفة لا تخرج عن حجج المعتزلة ؛ فسيكتفى بإيراد شبه 
المعتزلة مع الرد عليها . 

رلقد سلكت العرلة ن سيل تابد قوها وتصرته لکن : 

المسلك الأول : الأعثراض على استدلالات أهل السنة . 


)١(‏ الخوارج : هم الجماعة الذين حرحوا على أمير المؤمنين علي له من كان معه في حرب صفين » ونادوا: 
بأنه لا حکم إلا لله تعالى . 
وهم عدة فرق » يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وتكفير أصحاب الكبائر › 
والخروج على الإمام إذا حالف السنة . انظر : الففرق بين الفرق ( ص ٤ه‏ - ٩۲‏ ) . والملل والللحل 
( ۸-2/۱( . 

(۲) انظر معتقد المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة › عبد الجبار بن أحمد المدان » تحقيق : د. عبد الكرم 
عثمان » ط٣‏ ( القاهرة : مكتبة وهبة » ٤۱٩‏ ۱ه = ٦۱۹۹م‏ ) › ( ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ) . والكشاف 
بحاشية ابن المنير ( ۲۷٠١ / ٦‏ ) . 
وانظر معتقد النوارج في : شرح النووي على صحيح مسلم ( ٠١ / ١‏ ) . ومنهاج السنة النبوية » أممد 
بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سالم »> ط١(‏ القاهرة : مؤسسة قرطبة » ٤٠٦‏ ١ه‏ ) » 
(۲/). 

(۳) انظر : طبقات الحنابلة ( ١٠٤١ / ١‏ ) . 

. )٥۸۷ | ۲ ( کتاب التوحید‎ )٤( 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملسلك الغا : الاستدلال لذهبهم . 

وسوف يتم عرض كلا المسلكين بالنقد والتمحيص ؛ ليستبين ضعف ما بنوا عليه 
مذهبهم وفساده . 

الملسلك الأول : الاعتراض على استدلالات أهل السنة : 

لقد اعترضت المعتزلة على ما أورده أهل السنة من أدلة باعتراضات » منها : 

الاعتراض الأول : أنه لا يجوز حمل الزيادة الواردة في قوله تعالى و 
ET‏ على رؤية الله تعالى ؛ ودللوا على انتفاء ذلك بأمور » وهي ° 

. الأدلة العقلية الدالة على امتناع رؤية الله تعالى‎ -١ 

- أن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه . 

۳- أن الخبر الذي تمسك به أهل السنة قي هذا الباب ؛ هو ما ورد أن الزيادة : هي 
النظر إلى الله تعالى ؛ وهذا الخبر يوجحب التشبيه ولذا حب هله على شيء آحر: كالتفضّل › 
أو تضعيف الحسنات » أو مغفرة الله تعالى ورضوانه ؛ وعليه فلا يصح حمل الزيادة على 
الرؤية ؛ وإلا أصبح ذلك تكلفا وقولا على الله تعالى بغير علم . 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض با يلي : 

-١‏ أمّا قوهم بأن الأدلة العقلية قد دلت على امتناع الرؤية لله تعالى ؛ فهذا غير مسلَم 
وفك مى اوغ ك فال ال ع ار اجه 

۲- وأمّا زعمهم بأن الزيادة يحب أن تكون من جنس المزيد عليه بخلاف الرؤية ؛ فقد 
روغ ا اى د زد فل اليه غل 9 كان در دار جن 
وحب أن تكون الزيادة عليه مخالفة له . 

مثال الأول : قول الرجحل لغيره : أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة ؛ فهاهنا يبحب 
أن تكون تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة ؛ فهاهنا يحب أن تكون تلك الزيادة غير 


٠ : سورة يونس » من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الكشاف بجحاشية ابن المنیر ( ۳ / ۱۳١١ -۱۳۰١‏ ) . ومفاتيح الغيبب ( 1۳/١٠۷‏ ) . 
(۳) انظر : ص ۱۹٤‏ . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الحنطة . 


والمذكور ني هذه الآية لفظ : # لس ي" وهي الحنة » وهي مطلقة غير مقدرة 
ت OT E e O‏ 

۳- وأمّا دعوى التشبيه فغير مسلمة ؛ ولا بمكن ترك النصوص القطعية محرد هذه 
الدعوى » كما أن ما ذكر من أوجه تفسير الزيادة لا ينا تفسيرها بالرؤية . 

يقول الإمام ابن حرير الطبري - رحه الله - بعد أن ذكر أقوال المفسّرين قي الزيادة : 
كمن فسرها بتضعيف السات ٠‏ أو بالفرة والرضوات »وهن فسرها بالرةية 7" وغير 
مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك ضحم ؛ بل ذلك كله ججموع مم إن شا الله ؛ فأولى 
الأقوال في ذلك بالصراب + أن يعم كماعمة عر ذكره"* . 

ا 2 ر٣‏ اي آي اي 

الاعتراض الفا :أن المراد بالنظر الوارد في قوله تعالى : # وجوه يمين اضرة إل ر 
1 ظره کې © : هو انتظار القواب لا النظر بالأبصار ” 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض : بأن تفسير النظر قي الآية .معن : الانتظار 
حطاً بين + لأن النظر إذا عدي بإلى يكرن معناه : المعاينة بالأبصار » كما أن تعدية النظر 
بإلى ثم إضافة ذلك إلى الوجه ؛ من أدل الدلائل على أن إطلاق النظر إلى الله تعالى في هذه 
الآية ظاهر في نظر الأبصار ‏ 

وآمّا ما يروى عن بعض السلف من تأويلهم للآية ؛ فهو قول مهجور وليس عرضي 
عند عامتهم » وهذا مثل : ما قل عن جحاهد - رحه الله - من تأويله لناظرة معن : منتظرة 
ااي ٠‏ فيا ال الى ترد به عه العلماة لود نة 

قال الإمام ابن عبد البرٌ - رحه الله - : " جحاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل ؛ فإن له 
قولين مهجورين عند آهل العلم : 
)١(‏ سورة يونس » من الآية : ٦‏ 
(۲) مفاتيح الغيب ( ٦٤/١۱۷‏ ) . 
(۳) حامع البیان ( ۱١۸/۱۱‏ ) . 
)٤(‏ سورة القيامة » الآیات : ۲۲ = ۲٣‏ . 


(ه) انظر : الرد على الزنادقة (( ص ۳۳ ) . وشرح الأصول الخمسة ( ص ٠٤٠١‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أحدها : هذا يعن : أن الله سبحانه يجلس نبیه يه معه على کرسیه . 

والهاب : ف تأویل : چ وو مه اضر یل انار ى » قال معناه : تتظ ر 
الثواب وليس من النظر  "‏ . 

وقد ألزم الإمام أبو سعيد الدارمي - رحمه الله - النفاة : من المعتزلة وغيرهم ؛ بأَمُم إن 
قبلوا اثر ججحاهد - رهه الله - فهل لمم أن يقبلوا ما ورد عنه وعن غيره من التابعين من الآثار 
الكثيرة ال تبت الرؤية ؟ وإلا كان قبوهم هذا الأثر ؛ اثباعاً للهوى وشذوذا عن الحق ° ؛ 
ولا شك أن هذا إلزام قوي في محله . 

كما أن تأويل النظر بانتظار الثواب ؛ مستبعد من جهة العقل . 

يقول التفتازانن ° - رحه الله - : " بأآن سوق الآية لبشارة المؤمنين والإخبار 
بانتظارهم النعمة والثواب لا يلائم ذلك ؛ بل رعا ينافيه ؛ لأن الانتظار موتا أ مر ؛ فهو 
بالغم » والحزن » والقلق » وضيق الصدر أجدر " . 

الأعتراض القالك ارد الاسدلال با خاديت السة: بذعر ى فا احاديت آخاد لا تبت 
ها القافك ° 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال هم : 

اة آهل الطلم ادي قد اضرا راح على تراتر أحاديت الروية ء وقد قا 
ذكر من نص على ذلك "؛ ما يدل على أن هذه الدعوى مردودة على أصحاما بلا شك . 

۲- إن الاحتجاج بخبر الآحاد قي العقيدة ؛ أحد الأصول الكبار الي ميرت أهل السنة 


. ۲۳ = ۲۲ : سورة القيامة › الآیات‎ )١( 

(۲) انظر : المجامع لأحکام القرآن ( ۱۰ / ۳١١‏ ) . 

(۳) انظر : الرد على الجهمية » عثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » ط١‏ (الكويت : 
لدار السلفية » ٤۰٥‏ ۱ه = ۱۹۸۰م ) › ( ص ۱١۹-۱۰۸‏ ). 

)٤(‏ هو : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » فقيه حنفي » أحذ عن أكابر أهل العلم في عصره ؛ وفاق في 
لنحو » والصرف » والمنطق » والمعاني » والبيان » والأصول » والتفسير » والكلام > رحل إليه الطلبة من 
كل مكان » من مؤلفاته : ( شرح العقائد النسفية ) » و ( مقاصد الطالبين ) » توفي سنة ۷۹۲ه . 
نظر : البدر الطالع ( ۲ / ٠٠١ - ٠٠۴۳‏ ) . وهدية العارفين أسماء اللؤلفين وآثار اللمصنفين » إسماعيل 
باشا البغدادي »د.ط( بيروت : دار الكتب العلمية » ٤۱۳‏ ۱ه = ۱۹۹۲م ) ۰ ( ٤١١ - ٤۲۹/٦‏ ). 


) ۱١١ / ۲ ( شرح المقاصد‎ )٥( 
. ) ۲٠۹ انظر ما قاله القاضي عبد الحبار في : شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 
. ۱۹۳ انظر : ص‎ )۷( 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والحماعة عن غيرهم من الطوائف ؛ فخبر الآحاد إذا صح وتلقي بالقبول يفيد العلم » ويحتح 
به في باب الاعتقاد كما يحتج به قي باب الأحكام على الصحيح عند الحققين ”“ » والمسألة 
مبسوطة بأدلتها في كتب أهل العلم لمن أراد الاستزادة ° . 

الملسلك الثاي : الاستدلال لذهبهم : 

لقد تمسكت المعتزلة وموافقوها ف قوهم بنفي الرؤية بأدلة من القرآن الكرم ؛ زعموا 
أا تؤيد مذهبهم » ومنها ما يلي : 

ة 2 و ر و 3د مھ 
الدليل الأول : قوله تعال : ۴ لاد رة الا صر وهو يدرك الا صر وهو 


الل 4 . 
ووجه الدلالة عندهم : أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك الأبصار له ؛ فكان ذلك ظاهرا 


ا 
و 


في نفي الرؤي 
وأجاب العلماء عن ذلك :بأن المنفي هو الإحاطة لا مطلق البصر معن : أن رؤية 
المؤمنين رهم لا تعن أَمُم يحيطون به سبحانه . 
ومن ذهب إلى هذا التفسير : عطية العوفي ”© - رحه الله - حيث قال : " هم ينظرون 
إلى الله لا تحیط أبصارهم به من عظمته ؛ وبصره حيط بى  "‏ . 


2A3 


4 اظ 2 e‏ > و 
وعن قتادة ۳ — رهه الله = قي قوله تعال : ۴ لاتدرڪه الابصر 4 


. ) ۲۲٤١ ۳ ۲۲۳ انظر : المسودة قي أصول الفقه ( ص‎ )١( 

(۲) انظر - على سبيل المثال - : الإحكام ق أصول الأحكام » علي بن أحمد بن حزم » ط١‏ ( الققاهرة : دار 
الحدیث » ٤۰ ٤‏ ۱ه ) ۰( ۳۱۰۳/۱ .)۱١۲۸‏ 

(۳) سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 

. ) ۲۳۳ انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )٤( 

(ه) هو : عطية بن سعد بن حنادة العوقي » أبو الجحسن » تابعي معروف » ضعيف الحفظ » مشهور بالتدليس › 
روى له : البحاري » وأبو داود » والترمذي » وابن ماحه » توفي سنة ١١١ه.‏ انظر : تمذيب الكمال 
٠١۹ -٠٤١ / ٠١ (‏ ) . وطبقات المدلسين » أحهمد بن علي العسقلان ( ابن حجر ) » تحقيق : د. عاصم 
بن عبك الله القريوق + ط١‏ (عمان :+ مكبة للغار ٠۴‏ اهت 14۸۴م ) 6ض +5 ) : 

() أحرحه الطبري في جامع البیان ( ۷ / ۲۹۹ ) . 

(۷) هو : قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب » تابعي ثقة » حافظ مفسر » روى له الجماععة » توقي نة 
۷ه » وقيل : ۸١١ه‏ . انظر : معرفة الثقات من رحال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذدكر 
مذاهبهم وأخبارهم » أحمد بن عبد الله العجلي » تحقيق : عبد العليم عبد العظيم الببستوي » ط١‏ ( المدينة 
المنورة : مکتبة الدار » ٤۰٥‏ ۱ه = ۱۹۸۰م ) » ( ۲٠١/۲‏ ) . والکاشف ( ٠١٤١/۲‏ ). 

(۸) سورة الأنعام » من الآية : ٠١١‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال : " وهو أعظم من أن تد ركه الأبصار" “ . 

كما رد هذه الدعوى الإمام ابن حزم - رحه الله - حيث قال : " واحتجحت 
المعتزلة بقول الله كك  :‏ لا ثڌرڪة لبر يړ“ ولا حجة هم فيه ؛ لأن EE‏ 
إنغا نفى الإدراك » والإدراك عندنا في اللغة : معن زائد على النظر والرؤية »> وهو معن : 
الإحاطة ؛ وليس هذا المعن في النظر والرؤية ؛ فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال 
في الدنيا والآخحرة . 


ے صد 
ااا اص 


٤ ت‎ a 
والرؤية فرقا حليا ؛ لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله : # فلَمًا‎ Ty ففرق‎ 


ارين صي 


ترا الْجمعانِ ي ٠‏ وأخبر تعالى : انه رأی بعضهم بعضاً ؛ فصحّت م منهم الرؤيا لبي 


چ «* ۰ e‏ 2 ص ص س ےد 
فأخحبر ا e‏ فرعون e‏ 
ل 


الدليل الثاي : قوله تععمال : #إ لما جا موسي لميقلتا كمه ر قال رب ار 
ار إت قال کن تر وکن آنظر ل اَلْجَبَل ِن َر مڪانه. موف ريني فما 


. ) ۲۹۹ / ۷ ( أحرحه الطبري في جامع البیان‎ )١( 

(۲) هو : علي بن أحمد بن حزم القرطي » أبو محمد » كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ؛ مع توسعه 
في علم اللسان » ووفور حظه من البلاغة والشعر › والمعرفة بالسير والأحبار » من مصنفاته : ( الإحكام ي 
أصول الأحكام ) » و ( الفصل في الملل ) » توفي سنة ٦٠٤ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
۲٠۲-۱۸٤ / ۱۸ (‏ ) . والعبر ق خبر من غبر »> محمد بن أحمد الذهي » تحقيق : د. صلاح الدين 
المنجد » ط۲ ( الكويت : مطبعة حكومة الکویت » ٤۱۹۸م‏ ) » ( ۲٤١١/۳‏ ) . 

(۳) سورة الأنعام » من الآية : ۲ 

. ٦۲ - ٦١ : سورة الشعراء » الآيات‎ )٤( 

. ٦١ : سورة الشعراء » من الآية‎ )٥( 

. ٦۲ : سورة الشعراء » من الآية‎ )٦( 

(۷) الفصل قي الملل والأهواء والنحل » علي بن أحمد بن حزم » د.ط ( القاهرة : مكتبة الخانجي » د.ت ) » 
EFS‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ey 6‏ ص ا ٍ ت و ك )1( 
به لجل ج E‏ : 
وقد ذكر القاضى عبد انار < “ - أحد كبار علماء المعتزلة - أن هذه الآية حجة هم 
2 ا ۳ 
في نفي الرؤية عن الله تعالى من وحهين ”© 
الوجه الأول: ان فل قال غا اال مرس اه  :‏ ر رن 


آ ت چ © قال : ر لن کر نی 4 » و ( لن ) موضوعة للتأبيد » فقد نفى الله تعالى 
ا و ل ع ا ع 


٤ 
٤ء‎ 
ان‎ 


الوجه الاين : أنه تعالى قال : #إ لن رى وتكن آنظر إلى لجل ِن قر 
مڪانه, فسوف رفي و فو اوتا ل ف ر ا ان یکر ا 


اھ ر ا وا کک 


رلا وز أن كرف ارز هة اسقرار الل 2 له اليل كد انرو بو موسي 
رھ ف د کو ق علق دل اور امل ال که و وال دل عل ن 
الرؤية مستحيلة عليه كاستحالة استقرار الجبل حال نح ركه . 


والجواب عن الوجه الأول من استدلال المعتزلة أن يقال هم : 
-١‏ إن دعواكم أن ( لن ) تفيد التأبيد المطلق افتراء على اللغة ؛ كما نص أئمتها . 
يقول ابن مالك “ في ألفيته : 


. ٠٤۳ : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

(۲) هو : عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الممدان » أبو الحسن »من شيوخ المعتزلة وقضاتما » عاش دهرأ طويلا » 
وكان فقيهاً شافعي المذهب » ولي قضاء الري وأعمالما » ورحلت إليه الطلبة »> من مصففاته : (دلائل 
البوة) » و ( شرح الأصول الخمسة ) » توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر : طبقات الشافعية 
۱۸٤١ - ۱۸۳/١ (‏ ) . وطبقات المفسرين للداودي ( ص ٠٠١-٠٠١٤‏ ) . 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ٠٠١ = ۲٦٤‏ ) . 

. ٠٤١ : سورة الأعراف » من الآية‎ )٤( 

. ٠٤۳ : سورة الأعراف » من الآية‎ )٥( 

. ٠٤١ : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

هر ١‏ عمد جى عبد الله بن عبد اله بن مالك ابر كبك اله ١‏ إمام التحاة رافظ اللعة ء. كان عارقا 
بالقراءات وعللها » وله الدين المتين والتقوى الراسخة » من تصانيفه : ( تسهيل الفوائد ) » و( شرح 
الكافية الشافية ) » توفي سنة ١۷٠ه.‏ انظر : طبقات الشافعية ( ۲ / ٠١١ -١٤٩۹‏ ) . وبغية الوعاة 
( ۷-۳/۱( . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


(D0 2° TT 
ومن رای النفي بلن مؤبدا فقولَةُ ردد وخلافه اعدا‎ 


- إن قولكم هذا لا تدل عليه عبارات السلف . 
يقول ابن أبي العز - رحه الله - : " وأمّا دعواهم تأييد النفي بلن وأن ذلك يدل على 
نفي الرؤية ق الآحرة ففاسد ؛ فما لو قيّدت بالتأبيد لا يدل على دوام النففي في الآاحرة 


e‏ : ج ون یکمتوة ادا 4 مع قوله : لوکادا يمرك 


ا 
ولأنما لو كانت للتأبيد المطلق ءلهما جحاز تحديد الفعل بعدها وقد حاء ذلك »قال 


ا 


تعالى : #إ فلن أَبَح ا لار حى یادن لح ی چ ؛ فت آن ر لن ) لا تق تقتضى المنفي 
لويد" 

أمّا الجواب عن الوجه الغا من استدلاهم - وهو ادعاؤهم بأن الله تعالى قد علق 
الرؤية باستقرار الجبل حال تح ركه ؛ ليدل بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه - فهو كما 
يقول الرازي = رحه الله - : " إن اعبار حال المحبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من 
حيث إنه متحرك أو ساكن ؛ وكونه متنع الخلو عن الجحركة والسكون لا بمنع اعتبار حاله 
من حيث إنه متحرك أو ساكن ؛ ألا ترى أن الشيء لو أخحذته قرط کو د کان 
واحب الوجود » ولو أخحذته بشرط كونه معدوما كان واحب العدم ؛ فلو أخذته من حيث 
هو مع قطع النظر عن کونه موجودا أو کونه معدوما کان نمك الوجود ؛ فكذا هاهنا » 
والذي جعل شرطا ني اللفظ هو استقرار الجبل وهذا القدر ممكن الوجحود ؛ فثبت أن القدر 
اکى و ا أمر ممكن الوحود حائز الحصول ؛وهذا الققدر يكفي لبناء اللطلوب 
ل 
)١(‏ شرح الكافية الشافية » محمد بن عبد الله بن مالك » تحقيق : د. عبد المنعم أحمد هريدي » ط١‏ (دمشق : 

دار المأمون للتراث » ٤۰۲‏ ۱ه = ۱۹۸۲م ) » ( ٠١٠١/۳‏ ). 
(۲) سورة البقرة » من الآية : ۹٠‏ 
(۳) سورة الزحرف » من الآية : ۷ 
)٤(‏ سورة يوسف » من الآية : ۸٠‏ 
(ه) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲۹۰/۱ ) . 
)٩(‏ مفاتیح الغیب ( ۱٤‏ / ۱۸۹) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ویعکن أن يقال هم بوجه آخر + إ0 اله قال علق الرؤ ية باستقرار ابل e‏ 
من غير تقييد ذلك بحال الح ركة أو السكون ؛ وإلا لزم الاحتمال في الكلام ؛ واستقرار 
الجبل من حيث هو ممكن قطعا ؛ فلو فرض وقوعه لما لزم منه حال لذاته ؛ واستقراره عند 
حر كته ليس .محال ؛ إذ قد يحصل الاستقرار بدل الح ركة ولا حذور فيه ؛ إذ الحال الاستقرار 
مع الح ركة في آن واحد لا وقوع شيء منهما في وقت آخر بدل صاحبه ”“ . 

تلك کانت. هات من انكر رؤية البارى سبحالة روتلك كانت ردوذ اهل اة 
عليهم ؛ والين ظهر من خلاها مدى صحة مذهب السلف في إثبات الرؤية »> ومدى ضعف 
أدلة من أنكرها . 

المسألة الثالثة : الخلاف في رؤية غير المؤمنين لرهم : 

ا یکن يی غلا آهل السات ا لن برو لرن لر ارك وتال : 
ووقوعها هم في امحشر في موقض القيامة وبعد دخحوهم الجنة . 

أمّا رؤية غير المؤمنين : من الكفار والمنافقين فقد اخحتلفوا فيها » وحاصل المحلاف في 
ذلك يرجحع إلى ثلاثة أقوال ‏ : 

القول الأول :أن الرؤية حاصة بالمؤمنين ؛ وأن الكفار والمنافقين لا يرون ريم بجحال › 
وهذا القول منقول عن أكثر العلماء المتأحرين » وعليه يدل عموم كلام المتقدمين » وعليه 
كذلك جمهور أصحاب الإمام أحمد - رحه الله - وغيرهم . 

القول الاي : أن الله تعالى يراه أهل الموقف ممن أظهر التوحيد : من ممن هذه الأمة › 
ومنافقيها » وغبرات أهل الكتاب ؛ ثم يحتحب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك » وهذا قول 
الإمام ابن حزيمة ‏ رحه الله . 

القول الغالث :أن الكفار يرون الله تعالى رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم ؛ 
ليعظم عذايمم ويشتد عقابهم » وهذا القول منقول عن أي الحسن بن سال ) - رحه الله - 


(۱) انظر : كتاب المواقف ( ۳ / )۱۸٠١‏ . 

(۲) انظر : ججحموع الفتاوی ( ٤۸۸ - ٤۸۷ / ٦‏ ) . وحادي الأرواح ( ص ۱۹۸ ) . 

(۳) انظر : کتاب التوحید ( ۱ / ٤۳۲ ۳ ٤۳١‏ ) . 

)٤(‏ هو : أحمد بن محمد بن سالم البصري » أبو الحسن » شيخ السالية » من أصحاب سهل التستري »كانت له 
أحوال وجحاهدات » وقد خالف أصول السنة في مواضع » توفي سنة ١ه‏ . انظر : الكامل في 
التاريخ على بن م الشييان > حقيق : عبد اله القاضي ٠‏ ط١‏ ر يروت ١‏ دار الكکب اللي :+ 
٥ه‏ ) » ( ۷ / ۳۰۳ ) . وشذرات الذهب ( ۳٣/۳‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ع 


وقذ استدل من أثبت الرؤية للمنافقين والكفار من الكتاب بقوله تعال  :‏ م 

ر ا 0 
o‏ 

a Ug SEY CIEL‏ اغ 

ووجه الدلالة من الآية : أن قوله : #إ لمحجوبونَ £ يشعر بام عاينوا م حجبوا » 
وقوله e‏ ر افا باه ف ااك لر رلك اعون الجي د 

واستدلوا من السنة بحديث أبي سعيد الخدري ب » وفيه : النص على أممم رأوه أول 
مرة قبل أن يقول : "يبع کل اَمَو م ا " » وهي الرؤية الأولى العامة لجميع 
الخلق » ويؤيد هذه الرواية العامة قوله 5 في الحديث بعدما يذهب كل قوم إلى ما كانوا 
یعبدون » ویبقی من يعبد الله : من ب بر آو فار " أيهم اجار في صورَةٍ غير صورته التي 
E,‏ لم و . 

E Gy 
: الرؤية الأول العامة » بل ذكر إتيانه فى صورته ال يعرفها من عبده دون من كان يعبد‎ 
الجر > اد لمر ا لخب ءار غر دك‎ 

فيكون من أثبت الرؤية للكفار أثبتها مرة واحدة ؛ ثم يحتجب الله تعالى عنهم فلا يرونه 
بعدها » ومن أثبتها للمنافقين قال يرونه مرتين : الرؤية المشتركة العامة » ومع المؤمنين حين 

تم القائلون بهما قالوا : يحتجب الله تعالى عنهم بعد هذا فلا يرونه ؛ لتزداد بهم الحسرة 

O 
والندامة‎ 

والراجح - والله تعالى أعلم - : 

أن الله سبحانه يتجلى للخلق عامة في الموقف ؛ جمعا بين حديثي أبي هريرة وأبي سعيد 
)١(‏ سورة المطففين › الآية : ٠١‏ 
(۲) سورة المطففين » من الآية : ٠١‏ 
(۳) سورة المطففين » من الآية : ٠١‏ 
)٤(‏ انظر : بجموع الفتاوى ( 1 / ٤11‏ ) . 
(ه) انظر : المرحع السابق ( ٤۹۸ ٤۹1 / ٦‏ ). 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الغالث 
الصفات الذاتية الفعلية 

ويقصد بها : الصفات الي تعد باعتبار نوعها لازمة لذات الله تعالى ؛ فهو لم يزل ولا 
رال فا ها وح ف ياعا أ ادها لست وة ات اه فال 4 ا ا 
.کشبیگة 0 

ومن الصفات الذاتية الفعلية المذكورة في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنهما - ما لى : 
أولا - الإرادة والمشيئة : 


دل حديثا أي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على إرادة الله تععالى 


E 


ے ° کن 
پرا شک 


الله من القضاء بين عادو » وأَرَاد ان يرج من الثار مَنْ EE‏ 
إ1 
رق عن أك ر آمل الار درا ل كا عة اعد قول : 

اصرف وهي عن الئار ؛ قله قد قشني رها » وأحرقني دُحَانهًا » فيدعُو الله ما شاء أن 


ر 


وء م تقول ا ق : هل عست إن فيل ذلك بك أن سنال غَيرهُ ؟ فيقول : لا 
وعِرتكَ E‏ 
وا عن ارچ ایل غل اجا ر ھا کت ما اال ان کت ن ول ا 
رب » قري إلى باب الو ء فيقول الله ق له : أل قد أطي هدك وموائيقك أن 
لا ساني Mn LoS E‏ 
MES‏ : فهّل عَسيّت إن UE EF‏ 


ا يا ٠‏ اي 


م 
e A0‏ 


E‏ ما شاء مِنْ عُهّودٍ وَمَواثيق ؛ فيقَدَمةُ إلى باب الحَنَة » فإذا قام 
EEC‏ 
ا 

وق قوله که من حديث أي سعيد خ4 كما عند مسلم +" يدل الله اهل اة الجنّة ؛ 


. ) ٠١ انظر : القواعد المثلى ( ص‎ )١( 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا ی کی وا 1 


e‏ ر 
والإرادة والمشيعة صفتان ابتان لله تعالى بالكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل . 

أ- دلالة الكتاب : 

ومن ادلة الكاب:: 


. ل اوک ر ے م < 2ود م ص ےم 3 2جو 
ا ¥ الله ملك ألْمُلّكِ تون المت من َسَا وبرع املك مِكَن 


2 


OE E 
بها هار و عل ن م ا ا مسا‎ 
: ب - دلالة السنة‎ 


ومن أدلة السنة - غير ما سبق - 
ارو و هق له قال : قال البي ج : " قال الله تبارك وكَعَالى للح ة : لت 


م 
ر عو 


ريي ؛ ُرَم بك من ُشاء من اوي ء وقال لار : إلا أئت عَذابي ؛ عدب بك مَنْ 


(°) من عبادي‎ ll 


وني هذا الحديث دلالة على أن وقو ع العذاب والرحمة .مشيئة الله تعالى وحده . 


٦ : سورة آل عمران » من الآية‎ )١( 
١ : سورة المائدة » من الآية‎ )۲( 
سورة الأنعام » من الآية : ه‎ )۳( 
٠١٠ : سورة الإنسان » من الآية‎ )٤( 


و ر 


(ه) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله : وتقول هَل من مزبير ¥ [سورةق »من 
الآية : ۱۸۳١ / > ( ] ٠١‏ » رقم ٤٥٦۹‏ ) » واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها » باب النار يدحلها الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء ( > / ۲۱۸۷ › رقم ۲۸٤١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : “معت رسول الله بل يقول : " إذا 
اراد اله بقوع عذابا ؛ صاب عاب من كان فبهم ثم بوا على عمالو " ٠‏ . 

وعن آنس بن مالك له عن البي 5 قال "٠‏ إت اله وکل في ارجم ما » فيقول : 

Ea ٠ e ا‎ 


یا رب اطفة ٤‏ یا رب علفة ٠‏ پا رب مضعة 4 فإذا 
رب انی ؟ یا رب شی آم سد ؟ فسا الرزق ؟ ‏ فما لاحل يكب كلك في بَطْنِ 


Ce 
)ا‎ 
م‎ 


ج - دلالة الإجماع : 

لقد اتفتق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما أراده الله تعالى ؛ وأنه سبحانه فعّال لما يريد . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحه الله - : " وأجعوا على إثبات حياة الله كلك لم يزل جا 
E‏ 

د - دلالة العقل : 

ويظهر دليل العقل في قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " العالم فيه 
تخصيصات كثيرة » مثل : تخصيص كل شيء ما له من القدرة » والصفات » والح ر كات : 
کطوله » وقصره » وطعمه » ولونه » وريه » وحیاته » وقدرته » وعلمه » و"معه » وبصره › 
وسائر ما فيه ؛ مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون حلاف ذلك ؛ إذ ليس واحب 
الوحود بنفسه ؛ ومعلوم أن الذات الحجرّدة الي لا إرادة مها لا تخحصص ؛ وإغشايكون 
اض ارا 

وقد ذكر الرٌاغب الأصفهان - رحه الله - أن بعض العلماء في مسألة التفريق بين 
الإرادة والمشيئة على قولين ‏ : 


© رجه ارين مء كاب القن ۾ ياب إا رل الك بق عدا 0 0١‏ رق 004١‏ 
ومسلم في صحيحه » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها »> باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند اللموت 
۲۲۰٦ / ٤ (‏ ۰ رقم ۲۸۷۹ ) » واللفظ له . 

و ارج اناري ق سج كاب الأبياءء باب علق آذ د صلرات الله عليه = وذرر ۴ 1۴١۴‏ 
رقم ۳۱٣١‏ ) . 

(۳) رسالة إلى آهل الثغر ( ص ٠٠١ - ۲۱٤‏ ) . 

. ) ٤٦ شرح العقيدة الأصفهانية ( ص‎ )٤( 

(ه) انظر : المفردات قي غريب القرآن » مادة ( شيء ) »> ( ص ۲۷١‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القول الأول : أنه لا فرق بينهما e Gy‏ 
المتكلمين ؛ وهو قول ضعيف ؛ لأنه حلاف ما دلت عليه النصوص : من الكتاب والسنة . 

القول الثايي : القول بالفرق ؛ وهو الصحيح ؛ وعلى هذا فالمشيئة من الله تعالى تقتضي 
الاد فلاف الإرادة افا على ورعن ؛ كما بين الله تعال ‏ : 

النوع الأول : الإرادة الكونية القدرية ؛ وهي مرادفة للمشيئة . 

وهذه الإرادة تستلزم وقوع المراد ولا بد » ولا يلزم أن يكون مرادها حبوبا لل لله تعالى 
ریا ع ل کد یکرت مک وها مخروط له كك الارن ع رمغاصي الا ن : 
ووحود المفسدين . 

اا بوا مرک 4 ال ا ای واف ات ان :> 
ووجود رسل الله تعالى وعباده المخلصين . 


وهذه الإرادة هي المذكورة في قوله تعال Fi:‏ ولا ان مااف ةا < 


< ےم ھر ے 
E‏ 
ر ص 4 A<<2.‏ رص £ و A‏ 2 2 
I an‏ :یے الہ شیا 
ااا ے N‏ ۳ 
1 من eT e ١‏ 
رادة الدينية الأمرية الشرعية ؛ وهي مرادفة للمحبة . 


2 8 
3 


ا 

وهذه الإرادة يحب الله تعالی مرادها ویأمر به ویرضاه › ولا يازم أن يقع المراد منها إلا 
أن تعلق بالارادة الكر تة : 

وهي المذكورة في مثل قوله تعالى : #إ والله ريد E‏ 

وقوله کف : ۾ ما ريد اله ليجع عَڪُم من حرج وکن بريد ليهر هركم 
TEE,‏ 


(۱) انظر : ججحموع الفتاوی ( ۱۸ / ۱۳۲ ) . وشرح کتاب التوحید ( ۲ / ۲۵۱ - ۲٣۳‏ ) . 
(۲) سورة البقرة » من الآية : ٠٠۳‏ . 

(۳) سورة المائدة » من الآية : >١‏ . 

. ۲۷ : سورة النساء » من الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة » من الآية : ٦‏ 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويتضح نما سبق : 

أن الإرادة أعم من المشيئة . 

وتفصيل الإرادتين الشرعية والكونية أن يقال : 

إن الأشياء كلها لا تخرج عن أربعة أقسام ° : 

القسم الأول : ما تعّقت به الإرادتان الشرعية والكونية :وهو ما وقع في الوحود من 
الأعمال الصالحة » فإن الله تعالى أراده إرادة دين وشرع ؛ فأمر به وأحبه ورضيه »› وأراده 
إرادة كون ؛ فوقع ولولا ذلك لما كان . 

القسم الثاي :ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط :وهو ما أمر الله تعالى به من الأعمال 
الصالحة ؛ فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار » فتلك كلها إرادة دين ؛ والله سبحانه بها 
ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع . 

القسم الثالث : ما تعلّقت به الإرادة الكونية فقط : وهو ما قدّره الله تعالى وشاءه من 
الحوادث الي لم يأمر با : كالمعاصي » فإنه لم يأمر بما ولم يرضها ولم بحبها ؛ إذ إن الله 
سبحانه لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر » ولولا مشيثته وقدرته وخلقه ها لما 
کانت ولما وجدت ؛ فإن ما شاء الله تعالی کان وما م يشأً م يكن . 

القسم الرابع : ما لم تتعلق به الإرادتان : فهذا ما لم يكن من أنواع المعاصي . 

وهذا التقسيم عند أهل السنة والجماعة ؛ هو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية ؛ 
وأمّا أهل البد ع الذين خالفوا الكتاب والسنة فإنمُم لم يقسّموا الإرادة إلى قسمين ؛ ولذلك 
اوا 

فالجبرية لم تقبت إلا الإرادة الكونية ؛ أمّا المعتزلة فقد أثبتت الإرادة الشرعية 
ف رك ورود صوص ا ا العفيد الى دل سر اسا على توت القن كا 


(۱) انظر : ججموع الفتاوی ( ۸ / ۱۸۹ ) . وشفاء العليل ( ص ٤۸‏ ) . 
(۲) البرية : من اير » وهو نفي القدرة على الفعل حقيقة عن العبد وإضافه إلى الرب تعالى . 
والجبرية على أصناف : 
الصنف الأول : الخالصة : وهي الي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل . 
الصنف الثاني : المتوسطة : وهي ال تفبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً . انظر : اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ( ص 1۸ - 1۹ ) . والملل والنحل ( )۸١ - ۸١ / ١‏ . 
(۳) انظر : ججموع الفتاوی ( ۳۷/۱۳ ) . 
)٤(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة ( ص ٤١١‏ ) . والكشاف جحاشية ابن المنير ( 1۲١ = ٦۲٠١ / ١‏ ) . 


دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


2 


ثانيا - الكلام : 

دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على صفة الكلام لله 
تعالى » وذلك في قوله بي من حديث أبي هريرة طبه كما عند الترمذي : ويبقى المسلمون »› 
فيطع عليهم رب العَالمِينَ » فيقول : ألا تتبعون الاس ؟ فيقولون : تَعوذ بالله منك » كَعوذ 


ر ور رووووه وښو و ه || 


بالل منك ؛ الله ربا » ودا مَکائتا حّی ری رتا ؛ وهو بامرهم ویشهم 
۰ وي قوله که من حديث أي سعيد ڪه كما عند مسلم :" يديل الله حل الجنة اة ؛ 
يذل مَنْ ياء رمي » يذل أل الار الار » نم قول : الظَروا مَنْ وحم في لبه 
N‏ 

الاد ا 4 ان بالكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل . 

أ - دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب : 

ن صد 

وله مال : اباق آل کاتا س کل ہنی نم کی کم ل چ ۵ . 

وقوله سبحانه : چ وکلم آله موس لیما چ ^ . 

ودلالة هذه الآية صريحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى . 

وقوله حل شانه : #إ وماكان لسر أن يكلمه أمَهإلا ويا أو ِن ورآى 

نوا فد ان اكه فال وکل مك عا رجا وتم فن ورا جاب 

ب = دلالة السنة : 

ومن أدلة السنة - غير ما تقدم - : 

ما رواه أبو هريرة هه عن البي 5 ني حدیث احتحاج آدم وموسی- علیهما 
الماام- ره" ل 0 ا نے اا ا کا 0 


. ٠٠۳ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » من الآية : ٠١٤١‏ . 

(۳) سورة الشورى › من الآية : ١ه‏ . 

› ) 3۲4۰ ا ی ا و وموسی عند الله( 7 / ۹ برقم‎ e 


واللفظ له . ومسلم يي صحيحه » كتاب الققدر » باب حجاج آدم وموسى- عليهما السلام - 
۲۰4۲/٤ (‏ › رقم ۲٦٥۲‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


DE Sole ae 
ع رن کار ن ی س ف وک ا ی مر ل‎ 

وقي الحديث أن الله تعالى تكلم ببراءة عائشة - رضي الله عنها - حين أنزل براعتا . 

رع غق ن غاد کے فل قال وسل ا :ما مک ي خا ا ا ر 

وهذا الحديث يدل على أن الله تعالى يكلم عباده يوم القيامة بلا واسطة . 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد أجمع السلف الصاح على أن الكلام من صفات الرب كك . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحه الله - : " وأجمعوا على إثبات حياة الله كلك لم يزل جا 
اوک ورل و 

وقال الإمام ابن حزم - رحه الله - : " أجمع أهل الإسلام كلهم على أن لله تععالى 
كلاما » وعلى أن الله تعالى كلم موسى الا » وكذلك سائر الكتب المزلة : كالتوراة » 
والإنجيل » والزبور » والصحف  "‏ . 

د - دلالة العقل : 

دل العقل على إثبات صفة الكلام لله تعالى من وحوه © 

الوجه الأول : أن الله تعالى قد وصف نفسه بالكلام وهو أعلم بنفسه ؛ فوجحب 
إثبات اتصافه به . 

الوجه الثايي : أما صفة كمال لا نقص فيها من جميع الوجوه ؛ فيجب إثباتهما . 

الوجه الثالث : أا صفة كمال في المحلوق ؛ ولأن يتصف ها الخالق من باب أولى . 


رآ چ هلتار ق هم كان العماذاتة باب ع الا بخن ار | دة 
رقم ٠١٠۸‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب التوبة »> باب في حديث الإفك وقبول توبة الققاذف 
٤ (‏ / ۲۱۳۰ »رقم ۲۷۷۰ ) » واللفظ له . 

(۲) أخحرجحه البخاري قي صحيحه »› كتاب التوحيد » باب كلام الرب ك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
( ق e‏ اط له وس ق صخ + كناب ال ركاة + باب الت على 
الصدقة ولو بشق تمرة ( ۲ / ۷٠۳‏ »رقم ٠١١١‏ ) . 

(۳) رسالة إلى آهل الثغر ( ص ٠٠١ - ۲۱٤‏ ) . 

. ) ٤ / ۳ ( الفصل في الملل‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح العقيدة الأصفهانية (ص ٠١١ - ٠١١‏ ) . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوجه الرابع : أنه تعالى لو لم يتصف بصفة الكلام لاتصف بضدها : كالسكوت 
وا خرس . 

ومسالة إثبات كلام الله تعالى من المسائل الي كانت محل حلاف بين أهل السنة 
والجحماعة والفرق المحالفة هم . 

ولقد بين فيها العلماء الربانيون من آهل السنة الحق الموافق للنصوص الشرعية : وهو أن 
الكلام والنداء من صفات الله تعالى القائمة بذاته والتابعة لمشيعته وإرادته » وأن كلامه 


سبحانه بحروف وأصوات يسمعها من يشاء من مخلوقاته » وهو قم النوع حادث الأفراد . 
قال الإمام أحمد - رحه الله - : " نقول : إن الله م برل اها إا هاو" 
وقال الإمام البخحاري - رحه الله - معلقا على حديث عبد الله بن انيس له مرفوعا : 


ر 


0 او قر ع اج اق م ا و ووی ی ی و 2 (T)‏ 1 


0 


حشر الاد ؛ فياديهم بصوت يَسْمَعه من بعد كما يَسْمَعَهُ مَنْ قرب : "وي هذا 


دلیل أن صوت الله لا يشبه اأصوات الخلق ؛ لأن صوت الله حل ذکره يسمع من بعد كما 
يُسمع من قرب » وأن الملائكة يصعقون من صوته ؛ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا " . 
وقال الإمام ابن أيي عاصم “ - رحه الله - : " باب ذكر الكلام » والصوت »› 
O‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " واستفاضت الآثار عن الني بل › 


. ) ۳١ الرد على الزنادقة ( ص‎ )١( 
د كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : # ولا مع الشقلعة عند إلا‎ he 


e 22‏ 
لمن أت له  ...‏ [ سورة سبا » الآیة : ۲۲ ] ( ٩‏ / ۲۷۱۹ ) . وأحرجه أحمد في مسنده - 
ط۱۹٤‏ ۱ه = ۱۹۹۸م - ( ٤۳۲ / ٠١‏ » رقم ۱٦٠٤١‏ ) » واللفظ له . والحاكم في المستدرك 


٤(‏ / 11۸ »رقم ۸۷٠١‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . وقال محققو المسند 
٤۳۲ / ۲ (‏ »رقم ۱٦۰٤۲‏ »هامش ۳ ) : " إسناده حسن " . 

(۳) خحلق أفعال العباد » محمد بن إسماعيل البحاري » تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة » د.ط ( الرياض : مكتبة 
الGعارف‏ › ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸م ) » ( ص ۹۸) . 

)٤(‏ هو : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبان » حافظ كبير » إمام بارع متبع للآثار ؛ من أهل السنة 
ودبت راه هه ا ول تار هان ۽ من ك رال 0 و و الدع رق م هة 
۷ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۳ / ٤۳۹ - ٤۳۰‏ ) . وطبقات الحفاظ ( ص ۲۸١‏ ) . 

(ه) السنة » أحمد بن عمرو بن أبي عاصم » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألبان » ط١‏ ( بيروت : ملكتب 
الإسلاي ٠‏ ا اه راد 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والصحابة » والتابعين » ومن بعدهم من أئمة السنة ؛ أنه سبحانه ينادي بصوت : نادى 
موسى » وينادي عباده يوم القيامة بصوت » ويتكلم بالوحي بصوت . 

ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف » ولا أنه 
انکر آذ ينكل ال صرت أو شرف" , 

وقال ابن أبي العز - رحه الله - في أثناء تعداد أقوال الناس في مسألة الكلام : 
اسحا ا کال 2 برل مكلا 8 شا وس شاور کیت شاد وهر بتک به بضوت 
يُسمع » وأن نوع الكلام قلعم وإن م يكن الصوت العيّن قديما؛ وهذا المأثور عن أئمة 
E TE‏ 

وكلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين ”" 

القسم الأول : الكلام الكون القدري:وهو الكلام الذي يصدر عنه كل شيء في هذا 
الكون ؛ فكل ما يقع ني الكون من خير أو شر فهو بكلمات الله تعالى الكونية الي لا 
يتجاوزها ولا يخرج عنها بر ولا فاجر . 

القسم الثاي : الكلام الشرعي الأمري : وهو كلام الله كمك الذي كلم به رسله - 
عليهم السلام - وأنزل به كتبه : كالتوراة » والإنجيل » والزبور » والقرآن » وغير ذلك من 
الكتب » وأشرفها القرآن الكرم . 

وكلمات الله تعالى لا تحصى ولا تستقصى + وليس ها فاية ولا حد . 


ےھ ت رر ر ےر ر ر لص Saad e ls e‏ 2 
قال تاا ': چ قل لو کان الَخْر مِدادا امت رى لِد الحر قل أن تنفد كلمت ر ولو 


بمثلہ مددا که * . 
٤ e NE‏ ہے وو حر دو ووو م2> 
e e‏ والر ةرس دو 

ا ھ2 2> 2ا ° 
o sS‏ اک وو 

. )۳۰١ - ۳۰٤/۱۲ ( ججموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ۱ / ٠١٠١‏ ) . 

(۳) انظر : شرح کتاب التوحید ( ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ ). 


٩ : سورة الكهف › الآية‎ )٤( 


() سورة لقمان »› الآية : ۲۷ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


E AY LE e e E ee 
» ولا اطْلاع لبشر على كنهها وإحصائها :ولو أن جميع أشجار الأرض حعلت أقلاما‎ 
ا ا و ا ا کن ها کات ا کل عه‎ 
, *" وة ؟ تكرت لأاك وقد مك لخر رلو جا افا دة‎ ٠ وصفاه‎ 

ولقد ضل في صفة الكلام طوائف » منها 

أولاأً - الجهمية والمعترلة : 

ذهبت الجهمية والمعتزلة إلى أن كلام الله تعالى حلق من مخلوقاته لا صفة من صفاته ؛ 
س فاه بل ما عد ا مهه ودره نى بض الجا : كالشجرة حين 
كلم موسى اكا ؛ وحقيقة قوم إن الله تعالى لا يتكلم . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحه الله - في تقرير مذهب الجهمية : " وزعمت الجهمية 
كما زعمت النصارى أن كلمة الله تعالى حواها بطن مرم » وزادت الحهمية عليهم فزعمت 
أن كلام الله خلوق حل في شجرة » وكانت الشجرة حاوية له ؛ فلزمهم أن تكون الشجرة 
بذلك الكلام متكلمة » ووجحب عليهم أن خلوقاً من المخلوقين كلم موسى اكا » وأن 
الشجرة قالت يا موسى : # ا لا إلَه إل آنا مَأعَبدن چ "0 . 

وقال عبد القاهر البغدادي <° - رهه الله - وهو يذكر بعض الأمور الي اتفقت عليها 
الجهمية : " وقال - يعي : الجهم بن صفوان ” © - بحدوث كلام الله تععالى كما قالته 
ار را ا ا 


. ) ٤٥١ / ٣ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) سورة طه » من الآية : > 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة ( ص 1۸ ) . 

)٤(‏ هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي » أبو منصور » من أئمة الأصول وصدور الإسلام » تفقه على أهل 
الل لديك + درس س عفر عغلماء ركان وة : فأنفق ماله على العلم حن افتقر » من 
تصانيفه : ( التكملة في الحساب ) » و (الفرق بين الفرق ) » توفي سنة ٤۲۹‏ ه . انظر : تاريخ 
الإسلام ( ۲۹ / ٠٠١‏ ) . وبغية الوعاة ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(ه) هو : الجهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرز » الضال المبتدع » رأس الجهمية » ذهب إلى أن الإنسان 
جحبور على فعله » ووافق المعتزلة في نفي صفات الله تعالى الأزلية » وقال بفناء الحنة والنار ؛ قتله سلم بن 
أحوز سنة ١۲۸‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۷-۲١/١٦‏ ) . والوافي بالوفيات 
11۰/۱١ (‏ ۱3). 

. ) ۱۹۹ الفرق بین الفرق ( ص‎ )٩( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في معرض بيان أقوال أهل القبلة ني مسألة 
كلام الله تعالى : " والقول الثاني : قول الجهمية : من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون : كلام 
الله خلوق يخلقه في بعض الأحسام ؛ فمن ذلك الجسم ابتداً لا من الله ؛ ولا يقوم عندهم 
بالله كلام ولا إرادة . 

لو ود لای ع و اة عدا ال ٠‏ 
حطب الناس يوم عيد النحر » وقال : ضحوا تقبّل الله ضحاياكم ؛ فإ مضّح بالجعد بن 
SNES a Aol EA O E‏ 
الغ کے س ي 

کا قل اا ا و قارب ماي اة ر لحر ورج راا فاي 
- أي المعتزلة - ومذهب الجهمية في المع سواء » ولكن هؤلاء يقولون :هو متكلم حقيقة › 
وأولعك ينفون أن يكون متكلما حقيقة ؛ وحقيقة قول الطائفتين آنه غير متكلم ؛ فإنه لا 
يعقل متكلم إلا من قام به الكلام » ولا مريد إلا من قامت به الإرادة » ولا مب »ولا 
راض » ولا مبغخض » ولا رحيم إلا من قامت به احبة » والرضى » والبغخض » والرحمة› م 
زعمت المجرلة آنه بكرن قاعاد تلكا ن غير" : 

وقول الجهمية والمعتزلة ظاهر البطلان ؛ لمخالفته الكتاب » والسنة»وإجماع سلف الأمة › 
ولمخالفته لصريح المعقول أيضاً . 

ثانياً - الأشاعرة : 

ذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله تعالى صفة من صفاته » لكن بلا حرف ولا صوت ؛ 
إذ إنه عبارة عن المعن القائم بالنفس أو ما يسمى : بالكلام النفسي . 

وهو نوع واحد لا يتعدد : إن عبّر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة » وإن عبّر عنه بالسريانية كان نيلا . 


( 0 هر امعد ين وري اسا اله ء مدع قال > زعم أن اه فال 2 ا راف ليلا را كل 
موس لعا ١‏ تقل عل ار غلك اط او اك و ا و د 

ی غا وة ا و وه اکآ ا و کف کان جر اا عرو ا نے رد 
عذب وقتل سنة ١١٠١ه‏ . انظر : الكاشف ( ۳٠١ / ١‏ ) . ولسان الميزان ( ۷ / )١١١‏ . 

. )۱١٤ - ۱٦۹۳/۱۲ ( ججموع الفتاوی‎ )۳( 

. )۳١۲- ۳۱۱ / ۱۲ ( المرحع السابق‎ )٤( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الشهرستاني ”“ - رحه الله - : " وصار أبو الحسن الأشعري إلى أن الكلام : معن 
قائم بالنفس الإنسانية وبذات المتكلم » وليس بحروف ولا أصوات ؛ وإنما هو القول الذي 
جاه الغاقال فن اسه" : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - في تقرير مذهب ابن كلاب ”> 
والأشعري » ومن تبعهم أَمُم يقولون : " إن كلام الله معن قائم بذات الله : هو الأمر بكل 
مامور آم أت به وار عن کل ر ار ا عه 

E Ee EG E ELE 
. بالسريانية كان إنغيلا‎ 

والأمر » والتهى » والخبر ليست أنواعاً له ينقسم الكلام إليها ؛ وإفا كلها صفات له 
إضافة » كما يرصف الشخص الراحد :باه أبن لريد» وعم لعمرو ء وخال لك "© 7 

وقد اعتبر السلف أن عدم إطلاق الكلام الحقيقي على الله تعالى ؛ والقول بأن كلام 
لله كك هو معي نفسي من العيب الذي يتزه الله سبحانه عنه > كما ذكر ذلك الإمام 
أبو سعيد الدارمي - رحه الله - بقوله : " باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى "» ثم 
قال : " فالله المتكلم أولاً وآحراً لم يزل له الكلام ؛إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام ؛ 


س مو2 < صل 
إذ لا ببقى متكلم غيره » فيقول : # لمن املك الوم ى ءأنا الملكءأين ملوك الأرض ؟ 


)١(‏ هو : محمد بن عبد الكرم بن أحمد الشهرستان » أبو الفتح » كان إماماً فقيهاً واعظاً » قرأ الكلام وتفرد فيه 
في عصره » ومع وحدث » وظهر له قبول كثير عند العوام » من مصنفاته : ( الملل والنحل ) » و ( ماية 
الإقدام ) » توفي سنة ٠٤۸‏ ه. انظر : طبقات الشافعية ( ۱ / ۳۲۳ - ۳۲٤١‏ ) . ولسان الميزان 
(/۳). 

(۲) مُاية الإقدام ( ص ۱۸١‏ ) . 

(۳) هو : عبد الله بن سعيد بن محمد القطان » أبو محمد » الملقب بابن كلاب » من كبار المتكلمين »> وكان ممن 
انتدب للرد على الجهمية والمعتزلة » أحدث القول بأن القرآن الكريم كلام قائم بذات الرب بلا قدرة ولا مشيئة › 
وصنف كتبا كثيرة » منها : ( الرد على المعتزلة ) » و ( الصفات ) » توق بعد سنة ١٠٤۲ه‏ . انظر : تاريخ 
الإسلام ( ۱۷ / ٤۲۹ - ٤۲۸‏ ) . وطبقات الشافعية ( ١‏ / ۷۸ ) . 

. )٠١١ / ۱۲ ( ججحموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ ينبغي التنبيه هاهنا : إلى أن الكلام المنقول عن أبي الحسن الأشعري في هذه الصفة قد قرر عنه في المرحلة 
الثانية من مراحل اعتقاده . 

. ٠١ : سورة غافر » من الآية‎ )١( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


E .‏ )0 
وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام ؟! 
إل أن يقول " وقال لقوم مو سی حن اتحذوا العحل Fi:‏ أفلا رو ألارَجِح 
o > 2 <‏ > 


< ت 2 : کس ےر ر کو وم کے 

ليه قولا ولا ملك هم ضرا ولانقعا £ »> وقال :م غا دارا 
ےک و چ 70 ےھ و (o32‏ 

و ولامديم سيلا ادوه وڪانوا ظا و 4 )( 


۰ 
کے سے © 


و 


A o 
ی کا اء یق کو ا و ا با ريل فا عاب ا ب‎ 
العجل في عجزه عن القول والكلام ؛ بيان بين أن الله كك غير عاجز عنه وأنه متكلم‎ 

2 . ©( 
وقائل ؛ لاأنه ۾ يکن يعيب العجل بشيء هو موجود به 
وقال ابن أي العز - رحه الله - في رده على مذهب الأشعرية الباطل : " ويقال لمن 
قال إنه معن واحد : هل مع موسى اكل جميع المعن أو بعضه ؟ فإن قال : سمعه كله ؛ 
فقد زعم أنه مع جميع كلام الله ؛ وفساد هذا ظاهر . 
5 قال + بحضة قد قال فعض 4 و كذلك كل من كلمة الك أو آنرل اله شتا من 
کلامه . 


ونا قال تعالى للملائكة : إل جال ف آلذَرَضِ حَلِيمَةَ 4 ENES‏ 


سج دوالادم چ ۰ وأمثال ذلك » هل هذا جميع كلامه أو بعضه ؟ فإن قال : إنه 


جيعه ۽ فهذا مكابرة > وإن قال : بحضه ؛ فقد اعترف بتعدده "" . 


تلك هي أقوال الفرق ومذاهبها في صفة الكلام . 

ونما لا شك فيه : 

أن القول الذي يجب على المسلم أن يدين به ؛ هو ما دلت عليه النصوص : من أن الله 
تبارك وتعالی متکلم » وأنه یتکلم بصوت وحرف » وان کلامه وصوته لا یشبه کلام 


. ) ١١۲ الرد على الجهمية (ص‎ )١( 

(۲) سورة طه » الآية : ۸٩‏ . 

(۳) سورة الأعراف » من الآية : ٠١۸‏ . 

. ) ٠۳۳ الرد على الجهمية ( ص‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة » من الآية : ٠١‏ . 

. ٠٤ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية ( ۱ / ۲۷١‏ - ۲۷۷ ) . 
دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المخحلوقين وأصواتمم كما ذهب أهل السنة والجماعة ؛ وهذا هو المسلك الذي يبعد صاحبه 
عن تناقضات الفرق واخحتلاف آرائها . 
ثالفاً - اخنان والرحة : 


دل حديثا أي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على حنان الله تعالى 


ورحته بعباده » وذلك في قوله ي من حديث أبي هريرة طله كما عند أحمد : ي 


a 


رغ الله ك م من القَضَاء بن الاد » وارد أن يرج برَحْمَهِ مَنْ راد مِن أل الار ؛ أمَرَ 


الْمائكة أن رجو من الثار من کان لا شرك بالل شيعا » aE‏ 


وټ قوله ل من حديث أي سعيد یه كما عند مسلم : "و فول ا ى :+ م 
الملا وزع فع ليون » وه e yy‏ 


من الار ؛ يحرج مها قوم لَمْ يعملا عير قط " . 
ES‏ :أن ا له إل الله ميب 


ء 
ج 


ا قال : "نم قحلن الله بحمو على مَنْ فيها ؛ فما نرك فيها عَبّدأ في 
لبه مثقال حَبةٍ ِن لمان إا ا 
O oy‏ 


ای اعیے کے ار 


فقد وصف الله سبحانه نفسه بالحنان فی کتابه E E E‏ 
AO‏ و وات ًا ڕ ^ . 
Lo E sd‏ 
ااه اص" ٣‏ 
أمّا النصوص الواردة في إثبات صفة الرحمة فلا تكاد تحصى كثرة : 
فقد وصف الله تعالى نفسه بصفة الرحمة في آيات كثيرة من القرآن الكرم » كما قي 
ج 


ےر م<ے ا أ 2 
قوله تعالی : ۴ وو لخن ذو الَحمة 4 
. کا چ ے ر ر ت ر ص د 2 أ ,+ ےو 
وقوله :ا قل یکوبادی انی رفوا عل آ تمهت ا مقطو ِن اه چ * . 


. ١۳١ - ۱١ : سورة مرم » الآيات‎ )١( 
. )٥١ / ۱١ ( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام » من الآية : ٠١٣‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر » من الآية : ٠۲‏ . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ووصفه ها نبيه ب في جملة من الأحاديث › ومنها e aE e‏ 

دی انی رو ار رور و ا کے ا الع ۽ ع ا 
فرق وة لن راي سا ي . 

وهذا إعلان واضح وصریح بأن الرحهمة مقدّمة على الغضب »› وأن الرفق مقدذم على 
الشدة . 

وعن عمر بن الخطاب له قال : قدم على البي َل سبي » فإذا امرأة من السبي قد 
لي دوا تمق ١‏ إذا رخدت صها ن الى أعلة كالسقه بها وأرضحة ٠‏ فال اا 
البي و : "رون هلو طَارحَة ولَدًَا في الار "ءقلنا : لا » وهي تقدر على أن لا تطرحه » 
e EE‏ بعبادِوِ مِنْ هو بوَدِها 7 

قال الافظ این ج = رجه آل د د فرج طا اديت ۽" وه :اهار ة إل اه 
ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده ؛ وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما 
حي يقصد لأجلها فالله #4 أرحم منه ؛ فليقصد العاقل لحاحته من هو أشد له رة "° . 

والرحمة من صفات الله تعالى الي دل عليها كتير من أنمعائة الحسن : كاي : 
( الرحمن ) » و ( الرحيم ) » وهي صفة تقتضي الإحسان والإنعام . 

والرحهمة تنقسم إلى قسمين ° 

القسم الأول : الرحمة العامة ؛ وهي الرححمة الشاملة الي وسعت الخلق : في أرزاقهم › 
وأسباب معايشهم » ومصالجحهم » وعمّت الجميع : المؤمن » والكافر » والب » والفاحر . 


2 ر و ۰ و > ج ھ 
CE‏ 


‡ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : # وقد سبقّت امتا لباوت ألمرسلينَ‎ )١( 
›» واللفظ له . ومسلم في صحيحه‎ » ) ۷٠٠١ رقم‎ » ۲۷١١ / ٦ ( ] ٠۷١ : سورة الصافات » الآية‎ [ 
. ) ٠۷١١ رقم‎ › ۲۱۰۸ / ٤ ( كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالی‎ 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( ۲۲٠١ | ١‏ » 
رقم ٠1٥۳‏ ) » واللفظ له . ومسلم ق صحيحه » كاب الوبة » باب في سعة رحة الله تعمالى 
٤ (‏ / ۲۱۰۹ › رقم ۲۷٥٤‏ ) . 

. ) ٤۳١ / ٠١ ( فتح الباري‎ )۳( 

. ) ۷۳ / ١ ( انظر : الأسى في شرح أسماء الله الحسى‎ )٤( 

. ٠١١ : سورة الأعراف » من الآية‎ )٥( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القسم الغا : الرحمة الخاصة ؛ وهي الرحمة ال تختص بالمؤمنين وحدهم دون سواهم 
في الهداية واللطف بم . 


ر جو 


ودليلها : قوله تعالی : ۾ و ڪان يا لمۇمنينَ ريما چ 


ا 9 
مقرل ر ی کوت ای 4 
و و رد2 < ,۶ r‏ ر ٤‏ م ar‏ م 
ومن اوغا مو ا : ر أت ولينا قافر لا وار متا وآنت حير لمرن 4 . 
وحصر ذلك ي ل 
اة الفاق إل اله تال غلل ارعن ° 


أحدها : مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف : كقوله تعالى : # قإن ڪدبوك 


2 ف ت و 
فقل رڪم ڏو رم وسعة 4 
وهذه الرسحمة صفة لله تغالى تليق بجلاله وعظمته . 


والغايْ : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله : كقوله تعالى  :‏ و 


> EE 
آلریتح دشرا بت دی ر دہ ب چ‎ 
ظهه: " حلى الله ماقة رَحمَة:‎ e وقول کک‎ 


ا هي کي ا f‏ 11 


۲ : سورة الأحزاب » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود » الآية : ۷> . 

(۳) سورة الأعراف » من الآية : ٠٠١‏ 

. ) ۱۸١ - ۱۸۰ / ۲ ( انظر : شرح کتاب التوحید‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام » من الآية : ٠٤١١‏ . 

. ٥۷ : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

(۷) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب الرجاء مع الخوف. ومسام في صصحیحه ( ٥‏ | ۲۳۷۲ » 
رقم ٦٠١ ٤‏ ) » كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالی ( ٤‏ / ۲۱۰۸ » رقم ۲۷١١‏ ) » واللفظ له . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اا ارق درا کا ا ا ا رای ا 
ليوم القيامة : " هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين . 

قال العلماء : لأنه إذا حصل للإنسان من رححهمة واحدة في هذه الدار - المبنية على 
الأكدار - بالإسلام » والقرآن » والصلاة »والرحهة في قلبه»وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به ؛ 
فكيف الظن .مائة رحمة في الدار الآحرة وهي دار القرار والجزاء ؟ " . 

وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى بل هي مخلوقة ؛ وهي من آثار رحمته تعالى . 

وعلامات رحة الله تعالى أظهر من أن تبيّن وأكثر من أن تحصى ؛ ففي كل نعمة رحهمة 
يستدل عليها كل ذي عقل صحيح » ويعرفها كل ذي قلب سلیم ؛ ولا ینکرها إلا کل 
ظلوم كفار ؛ وهذا أمر لا يتاج إلى دليل . 

فمن رحة المولى تبارك وتعالى : أنه كتب على نفسه الرحمة » كما ذكر ذلك في قوله 
EEC EG‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رححه الله - ف معن الآية : " أوجبها على نفسه الكريمة ؛ 
وا و 


و ا د د 


م < موص 1 ا و 2 > ٤‏ 
۴ فانظر لل ءاتلر دمب ا ف ی لاض س ر £ . 

جا ف ا ب ج اوا وار سے را کات 

ا ص د ر ا e‏ 

القوت » كما قال لك  :‏ وهن رَحْمَيَوِء جَعل آل واا هار لس کو فهو رامن 
فضلٰیِ چ . 

ومن رحته : أنه أرسل الرسل - عليهم السلام -بالرسالات السماوية إلى الناس كافة ؛ 

E O O OO TY 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( 1۸/۱۷ - 1۹٩‏ ) . 
(۲) سورة الأنعام » من الآية : > 

(۳) تفسير القرآن العظیم ( ۲ / ٠۳١‏ ) . 

. ٠١ : سورة الروم » من الآية‎ )٤( 
ee) 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اون ان جاک وکر س یکر ع ی سک رکم لتقا وک 
چ 


ورغم كثرة النصوص الشرعية في إثبات صفة الرحمة ؛ فإنه قد وحد من أنكرها ومن 
و 

تة كت اواك فان واد 2 e‏ و 
ووافقتهم في ذلك المعترلة ؛ حيث أثبتت کت ا فال اء بترو قات 

وهاتان الطائفتان ججمعتان على نفي صفة الرححمة ؛ لزعمهما مُا ضعف في الطبيعة › 
وتام على المرحوم ؛ وهذا الزعم باطل من وجوه : 

الوجه الأول : أن الضعف مذموم من الآدميين ؛ أمَا الرحمة فهي نمدوحة » قال تعالى : 
O‏ 

وقد فى الله تعالى عن الوهن والحزن » فقال سبحانه : # ولا هنوا ولا روا وأنتم 


5 علوت إن کر د مون ن »( 


ر مه 


2 ر چ # " ۳ 


وا 


۲ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : ججحموع الفتاوي ( ٠۰۷/٠۲‏ ) . 
(۳) انظر : المرجع السابق ( ۳ / ۲١‏ 

. )١١۸ - ١١۷ / ٩ ( انظر : المرحع السابق‎ )٤( 
۷ : (ه) سورة البلد » من الآية‎ 

(1) سورة آل عمران » الآية : ٠۳١۹‏ . 


(۷) أحرحه أبو داود في سننه » كتاب الأدب » باب في الرحمة ( > / ۲۸١‏ » رقم ٤۹٤١‏ ) . والترمذي يي 
جامعه » كتاب البر والصلة » باب ما جحاء في رة المسلمين ( > / ۳۲۳ » رقم ۱۹۲۳ ) > وقال : " هذ 
حدیث حسن " . وأحمد في مسنده - ط۱۷٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ٤۳۹ / ۱١‏ › رقم ٩۷۰۲‏ ) . 
E‏ ۲ ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " 
وحسنه الألباني ي صحيح سنن أي داود ( ۲١١/۳‏ »رقم ٤۹٤١‏ ) » وصحيح سنن الترمذي 
( 0/۲ »رقم ۱۹1۳ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


كط اا داك مها 

الوجه اقاي : أنه لو قَدّر أا في حق المخلوقين مستلزمة للضعف + يجب أن تكون في 
حق الله تعالى مستلزمة لذلك » كما أن العلم » والقدرة » والسمع » والبصر » والكلام في 
ق النقر يقارم هن اللقض و اة ما ب ريه اله تعال به : 

الوجه الغالث : أنه معلوم بالاضطرار أنه لو فرض موجودان : 

أحدها : يرحم غيره ؛ فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة . 

والآخر : قد استوى عنده هذا وهذا ؛ وليس عنده ما يقتضي حلب المنفعة ولا دففع 
المضرة ؛ كان الأول أكمل . 

أمّا الأشاعرة فقد تأولوا هذه الصفة بغير المراد منها » فقالوا : بأما الإلحسان أو إرادة 
الإإحسان . 

قال البيجوري ”“ تي معن امي الله تعالى : ( الرحمن » والرحيم ) :" والرحمن الرحيم : 
صفتان مأحوذتان من الرحة .معن : الإحسان أو إرادة الإحسان . 

فالرحمن الرحيم في حقه معن : المحسن أو مريد الإحسان » لكن الأول عع : المحسن 
بجلائل النعم » أي بالنعم الجليلة » والثاني .معن : المحسن بدقائق النعم» أي بالنععم 
إالرةىة "7" , 

ولا يصح تفسير الرحهمة بالإحسان ؛ إذ إن الرحهمة لا تنفك عن إرادة الإإحسان » بل هي 
مستلزمة لالإحسان أو إرادته استلزام الخاص للعام»فكما يستحيل وجود الخاص بدون العام ؛ 
فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته يستحيل وحودها ° . 

وها تقدم يتبین 

أن الحنان والرحمة من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله وعظمته ؛ وال يجب أن يوصف 


(۱) هو : إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري » من فقهاء الشافعية » قدم الأزهر فتعلم فيه ؛ حى تقلد مشیخته › 
من تصانيفه : ( التحفة الخيرية ) » و ( تحفة المريد ) » توق سنة ۲۷۷٠١ه‏ .انظر : الأععلام ( ۷١/١‏ ) 
ومعجم المؤلفين ( ٥۷ / ١‏ ) 

(۲) حاشية الإمام جحوهرة التوحيد ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد ) » إبراهيم بن محمد 
الييجوري » تحقيق : أ.د علي جعة الشافعي » ط١‏ ( القاهرة : دار السلام » ١۲٤١ه=‏ ١١٠٣م‏ )» 
( ص ۹ )ا 

(۳) انظر : بدائع الفوائد ( ۳ / )٠۳١٤‏ . 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


N ECS EE Gag E 
. الرحمة أو أوّلوها بلا دليل‎ 
رابعاً - اكم والعدل‎ 
E دل حديثا أي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما‎ 
ا ال ا‎ ٠ : عدل » وذلك في قوله ي من حديث أبي هريرة له ۾ كما عند مسلم‎ 
E وني قوله ي من حديث أبي سعيد فلن‎ 


0 و و و رو ۶ ورك 0 


اذهَُوا فمَنْ وَحَدثُمٌ في قلبهِ مثقال د ار من لقان فاخر رورم الله ورم على اا 


a‏ قَدَمِهِ » وَإلْى الصاف ساقي ؛ فيْخْرجُون من 
RE E‏ : اذهبو فمن وحَذم في قلبه مثقال نطف ويار فار وة ؛ 


o o 2 م‎ 


فير حون مَنْ عَرَفوا » تم عدون » فيقول : اذهَُوا فمَنْ وَحَذُمْ في لبه مثقال ذرَّو يِن 


ا والعدل صفتان ثابتتان لله كك بالكتاب والسنة . 
فمن الكتاب : 


ماف چ ت کے و 0 

ی کے ل فل د د ا ار :وعدا 
الطلب ؛ فكل ما أحبر به فحق لا مرية فيه ولا شك » وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا 
غھل سوا e‏ و کل ما ق فد فاط ٤‏ قل لا بی الا مفسة' ‏ , 


0 تعال  :‏ فاصیروا حى a‏ ر 6 E‏ حر اک E‏ 
e eG‏ "فاع راعلى قضاء اله 
الفاصل بيننا وبينكم ؛ والله حير من يفصل وأعدل من يقضي ؛ لأنه لا يقع في حكمه ميل 
TD‏ 
)١(‏ سورة الأنعام » من الآية : ه 
(۲) ته رفاسم رولا 


(۳) سورة الأعراف » من الآية : ۷ 
)٤(‏ حامع البیان ( ۸ / ٤١‏ 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن السنة - زيادة على ما سبق - : 
ما رواه عبد الله بن مسعود هه قال : لا كان يوم حنين آثر البي بك أناسا في القسمة › 
فقال رحل : وال إن هده القسمة ماغدل فيا وما أريد ها وجه اله فقلت : و اله الأ عخبرن 

البي ل ؛ فأتيته فأحبرته » فقال : " فْمَنْ غدل إذا لم يدل الله ورَسولةٌ " © . 
وعن هانئ بن يزيد ظله قال : إنه لما وفد إلى رسول الله 4 مع قومه معهم يكتونه : 

بأ الحكم ؛ فدعاه رسول الله ل » فقال : " إن الله هو الحَكم وليه الك " ^ . 
وهذا النص صريح قي إثبات اسم : ( الحكم ) لله تعالى وحده . 
واسم الله تعالى : ( الحكم ) يرجحع إلى معان : الإرادة » والكلام » والفعل . 
يقول القرطي - رحه الله - : " فالحكم : من له الحكم » وهو تنفيذ الق ضايا 

وإمضاء الأوامر والنواهى ؛ وذلك بالحقيقة هو الله تعالى » فهذا الاسم يرحع تارة إلى 

س اا وتا إل سالكلا > وتان إل الفعل : 
فأمّا رحوعه إلى الإرادة ؛ فإن الله تعالى حكم في الأزل ما اقتضته إرادته » ونفذ 

القضاء في اللوح الحفوظ يجري القلم فيه على وفاق حكم الله ؛ م حرت في الوحود 

الأقدار : بالخير » والشر » والعرف » والنكر على وفاق القضاء والحكم . 
وإذا كان راجعا إلى معن الكلام فيكون معناه : المبيّن لعباده في كتابه ما يطالبهم به 

من أحكامه » كما يقال لمن ببيّن للناس الأحكام : حكم ؛ وعلى هذافلا يكون قي 

الوحود حَكم إلا كتابه ؛ فعنده يوقف إذ هو الحكم العدل . 
وإذا كان راجعا إلى الفعل فيكون معناه : الحكم الذي ينفذ أحكامه في عباده : 

بإشقائه إیاهم » وإسعاده وتقریبه إیاهم » وابعاده على وفق مراده ". 

ا ن ٤ ٤‏ 
وحكم الله تعالى في خلقه على نوعين ° : 

)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب أبواب الخمس » باب ما كان البي 5 يعطي المؤلفة قلومم 
۱۱٤۸/۳ (‏ › رقم ۲۹۸۱) . 

(۲) أخرحه أبو داود قي سننه » كتاب الأدب » باب في تغيير الاسم القبيح ( > / ۲۸۹ » رقم ٤٩٥١‏ ) »› 
واللفظ له . والنسائي في سننه الصغري » كتاب آداب القضاة » باب ذا حکموا رجلا فقضی بینهہ 
(۸/ ۲۲۹ ۰ رقم ٥۳۸۷‏ ) . والحاكم ف المستدرك ( ۷١ / ١‏ > رقم 1١‏ ) . وصححه الألبان في 
صحیح سنن ابي داود ( ۳ / ۲۱۹ » رقم ٤۹٥٥‏ )»وصحيح سنن النسائي ( ۳ / ٤۳٤‏ » رقم ٥٤١۲‏ ) . 

( الأسن في شرح آساد اله اسن ر( ۴۸/١‏ : 

. ) ٥۸۳ وأسماء الله الحسى ( ص‎ . ) ۲۸٠ انظر : شفاء العليل ( ص‎ )٤( 

دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوع الأول : حكم يتعلق بالتدبير الكون ؛ وهو واقع لا حالة ؛ لأنه يتعلق بالمشيئة › 
ومشيئة الله تعالى لا تكون إلا با معن الكون » فما شاء كان وما لم يشأً لم يكن ؛ ومن نم لا 
رفاو ی و 

ً 0 ےر مص محر 

ومن هذا الحکم ما ورد في قوله تعالی : چ قل رټ کر بالق و . 

النوع الاي :حكم يتعلق بالتدبير الشرعي : وهو حکم ڌ تکلیفی دين یترب عليه ثواب 
راب رم ف اکر يرع اسا 

ا ر کو 

ما حاء نې قوله تعال : چ لاه کم ما بريد ه ‏ . 

4 . چە چ 

وقد يرد الحكم بالمعنیین معا : کقوله تعال : #إ ولايشرك ف خکموء حًا °4 . 

فهذا يتناول : حكمه الكون وحكمه الشرعي 

والله تعالى لا يصدر عنه إلا العدل ؛ فهو المتزه عن الظلم والحور : قي قوله » وفعله > 
وقضائه » وقدره » وأمره » وهیه » وثوابه » وعقابه . 

فخبره کله صدق » وقضاؤه کله عدل » وأمره کله مصلحة ؛ والذي می عنه كله 


مفسدة » ولوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحته ؛ وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله 


CEJ fa 
: - قال الإمام ابن القيّم - رحه الله‎ 
والعدّل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم ا‎ 


ھن اراد آن ی شا من معان عدل ال تال ف کر ته فشر إل مرت 
السماوات والأرض فإنه م يقم إلا بالعدل ؛ بل إن انتظام أمر العام كله إنغا هو دليل وشاهد 


. ١٠١١ سورة الأنبياء » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » من الآية : ١‏ . 

(۳) سورة الكهف » من الآية : ٠١‏ . 

= ه١۳۹۳‎ » انظر : الفوائد » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) » ط۲ » ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ )٤( 
. ) ۲۳ 7۲۳م )› ( ص‎ 

. ) ۲۳۳ / ۲ ( توضیح المقاصد‎ )٥( 

دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


على عدله تعالی . 

قال أبو حامد الغزالي - رحه الله - : " فمن أراد أن يفهم هذا الوصف ؛ فينبغي أن 
حيط علما بأفعال الله تعالى : من ملكوت السماوات إلى منتهى الثرى ؛ حي إذا م ير في 
حلق الرحمن من تفاوت » تم رحع إليه بصره فما رآى من فطور » ثم رحع مرة أاحرى 
اقاب لالض عابتا وه ج درق و و ها ا ا و داع و وا 
فعند ذلك يعبق بفهمه شيء من معان عدله تعالی وتقدس . 

وعلى هذا ينبغي أن تعلم أنه م يخلق شيء ق موضع إلا لأنه متعين له؛ ولو تيامن عنه › 
اراو ا ا ا ف ف و اط ا فی ار ارج ن اشاس 
ثم إن الإنسان لو نظر في ملكوت السماوات والأرض وعجائبها ؛ لرأى ما يستحقر فيه 
عات هر کف ٠‏ ون اعارات واارض اکر من حف ا" , 

ويتضح نما سبق : 

أن الله تعالى حَكم عدل لا جور في حكمه ؛ بل أحكامه كلها حق لا ظلم فيها بوجه 


من الوجوه . 


( المقصد الأسێ ( ص ۹٩ - ٩۸‏ ) بتصرف . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الرابع 

الصفات التق تطلق من باب المقابلة 

ومن الصفات الي تطلق على الله تعالى من باب المقابلة والمذكورة في حديث أبي هريرة 
فل ما يلى : 
التسيان : 

دل حديث أبي هريرة له على إطلاق صفة النسيان على الله تعالى من باب الجزاء 

والقابلة ء وذلك في قوله ا كما عند مسلم : " قى الد فقول : أي فل »آم 

أكرمك » وأسوذك » وأزوحك » واسحر ك فول 

ال ا فول ۲ اتآ مار رل ا E‏ 


AN e Ee E 
والإبل » وأذَرك راس ربع » فيقول : بى » أي رب » فيقول : أفطنت أك ماقي ؟‎ 
E e Es 

وصفة النسيان من الصفات الي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار ؛ ومنهج أهل السنة 
مم يشبتوفا لله تعالى حال كماها وينفوفا عنه حال نقصها ° . 

وات ذلك آن يقال : 

إن السيان ق لغة العرب له معنيان : 

ال ا حه و ی ی ا ر 0 

فهذا النوع من النسيان الذي .معن : الغفلة E‏ 
ثعال به وقد نفا الله جل شاه عن تفه ق فول شبحانه: چ وماکان ٍ بک یسا E‏ 


وقوله کل اال ي 4% ۰ 
ذلا وز وصف اله كال بالسياة هذا الح على أ عال:: 


. ) ۲١ انظر : القواعد المغلى ( ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب » مادة ( نسا) » ( ٠١‏ / ۳۲۲) . 
(۳) سورة مرم » من الآية : > 

. ٥١ : سورة طه » من الآية‎ )٤( 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الع الان : " الثرك» يقال : أنسيفه» آي أمرت بث ركه وينه تر كن" , 

n‏ و وه نا ال س ا 
كمال ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة . 

اد ف الجزاء والمقابلة › 


کما في قوله تعال : # دسواً لَه ف SS‏ 
قال الإمام ابن جحرير ا الله ت "فان معا ر كرا اله أن رهد 


ویتبعوا أمره ؛ فت ركهم الله من توفیقه » وهدایته » ورمته " " . 


i‏ سبحانه : ال كلك نك ایشا تینما ودرک الى نن او 

وقوله كك : # فذوفوأ يما لارو ا ر a‏ 

قال الافط این کر = رجه الله تن اها : " أي يقال لأهل النار - على سبيل 
عاملتموه معاملة من هو ناس له ؛ إنا سنعاملكم معاملة الناسي ؛لأنه تعالى لا ينسى شيقا 


رلا يضل عه شىء > بل من باب القابلة" . 


رم س 


و ر م > کرو (Y)‏ 
وقوله حل شأنه : ا وکونا الین سوا له اسهم نش فم 4 : 
وف ھ ذه الآية بيان للعقوبة المتربة على من تسى الله تحال + بأن ينسیه الله سبحانه 
نفسه » والعمل لأسباب سعادها وفلاحها قي الدارين 2 


وقد وضلح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله = حينما قال : " وقوله : # ولا 


. )۳۲۲/ ٠١ ( » لسان العرب » مادة (نسا)‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » من الآية : ۷ 

(۳) حامع البیان ( ۱۷١/۱۰١‏ ) . 

. ٠١١ : سورة طه » الآية‎ )٤( 

> : سورة السجدة » من الآية‎ )١( 

sS ت‎ )( 

(۷) سورة الحشر » من الآية : ٩‏ 

(۸) انظر : فتاوى العقيدة » ممع من العلماء > ط١‏ ( القاهرة : دار ابن الجوزي » ٤۲١‏ ١ه‏ = ١٠٠٠م‏ ) »› 
( ص ۷۸-۷٦‏ ) . 


دلالة الحديثين على توحيد الأسماء والصفات 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ي 


ِن سوا آله اسهم آذ و انا کا0س اف 


أنفسهم ؛ وأمُم لما ن نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم . 

ونسياهُم أنفسهم يتضمن إعراضهم » وغفلتهم » وعدم معرفتهم عا كانوا عارفين به 
قبل ذلك من حال آنفسهم » كما آنه بقتضی تر که لصا انقسه "* : 

وأمًا الدليل من السنة : فقد تقدم 

ولقد قرّر علماء أهل السنة والحماعة إطلاق هذه الصفة على الله تعالى على معن : 
الترك دون الغفلة والذهول » وفيما يلي نقل بعض أقوالهم قي ذلك : 


قال ٤‏ أحمد - رحه الله - في بيان معن النسيان الوارد في قوله تعالى  :‏ ويل 


الوم ت 2 ف ES‏ و 
e‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في معرض الحديث عن من فسّر نسيان 
العبد بالترك :"وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد ما قيل في نسيان الرب ؛ 
وذاك قك فسر بالترك قروا هدا بالك ٤‏ وعدا يس جا فان الان اناق للد ك 
ئز على العبد بلا ريب » والإنسان يعرض عمًا مر به حن ينساه فلا يذکره ؛ فلا يحتاج 


أن عل سياه تركا مع امتجضار وغلم ١‏ وأا الرب تال فلا جوز عليه ما يناقض صقات 
۲ () 


ویظهر من خلال ما سبق : 

أن حمل النسيان في حق الله تعالى على معن : الترك أمر متعيّن ؛ إذ لا يستقيم في حقه 
سبحانه أن يوصف بالنسيان على معنئ: الغفلة ؛ لأن النسيان بمذا المع من صفات النقص 
ق البشرء و الله سبحانة موصرف بصفات الكمال واطلالء وهو منره عن صقات النقص : 


AO T LU‏ ص 
)١(‏ سورة الحشر » من الآية : ٩‏ 
(۲) ججموع الفتاوی ( ۱۹ / ۳٤۹-۳٤۸‏ ) . 
(۳) سورة الجاثية » من الآية : ٤‏ 
)٤(‏ الرد على الزنادقة ( ص ۱۸ ) . 
)٥(‏ ججموع الفتاوی ( ۳٣۲/۱٦١‏ ) . 
دلالة الحدينين على توحيد الأسماء والصفات 


الباب الاي 
المباحث المتعلقة بالإبمان بالملائكة واليوم الآخر 


وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : دلالة الحديثين على الإيعان بالملائكة 
الفصل الاي : دلالة الحدينين على الحشر والحساب 
الفصل الثالث : دلالة الحديثن على الصراط 
الفصل الرابع : دلالة الحديثين على الشفاعة 
الفصل الخامس : دلالة الحدينين على الحنة والنار 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
دلالة الحدينين على الإيمان بالملائكة 
وفیه مبحتان : 
المبحث الأول : تعريف الملائكة 
المبحث الثاي : كيفية الإمان بالملائكة 


وفيه تمهيد ومطلبان : 
الطلب الأول : الإعان بوجود الملائكة 
الطلب الثاين : الإبمان بأعمال الملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف الملائكة 
املائكة ف اللغة : 


جمع : ملك بفتح اللام . 

" وأصله : مألك ؛ ثم قلبت الهمزة إلى موضع اللام » فقيل : ملأك ؛ ثم حففت الحمزة 
باق امت بد كا غلل السا الان ها ا ما . 

" ومنه : الأل وكة .معي : الرسالة ؛ وسميت الرسالة لوكا لأنما تولك بالفم . 

قال لبيد بن ربيعة له : 

N I وغ ا‎ 

" ومنه قوم : ألكي إلى فلان » أي كن رسول إليه " “ . 

وعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - للك بأنه : " حامل الألوكة 
وهي الرسالة  "‏ . 

ول موم الك 

يقول الراغب الأصفهان - رحه الله - : " وقال ان هر الك 
الول من اللانكة شيا مى السياسات يقال له : ملك بيالح ومن البشر يقال له :ملك 
TT‏ 

اوقل آله للك فض 2 سكت وهر ااا رة 


. )۳۹٤/۱۰( ۰ ) لسان العرب » مادة ( الك‎ )١( 

(۲) ديوان لبيد بن ربيعة » لبيد بن ربيعة العامري » تحقيق : د. حنا نصر الح » ط١‏ ( بييروت : دار الكتاب 
العربي » ٤۱ ٤‏ ۱ه = ۱۹۹۳م ) › ( ص ١۲۳‏ ) . 

(۳) تاج العروس » مادة ( ألك ) » ( ٤۸/۲۷‏ ) . 

› الاشتقاق » محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » ط٣ ( القاهرة : مكتبة الحانجي‎ )٤( 
. ) ۲۷ د. ت ) +( ص‎ 

(ه) کتاب النبوات ( ۲ / ۷۲۰ ) . 

. ) ٤۷١۳ المفردات في غريب القرآن » مادة ( ملك ) » ( ص‎ )١( 

(۷) فتح الباري لابن حجر ( ۳۰٦/٦‏ ) . 


دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والذي يظهر من التعريف اللغوي : 

أن الملائكة سفراء الله تعالى وحملة وحيه ؛ فهم مرسلون من الله كيك ومبلغون عنه : 
يرسلهم تعالى إلى أنبيائه ورسله - عليهم السلام - لتبليغهم بالوحي » أو لتنفيذ أمره سبحانه 
ف لی ار فول تیر ما اند إل من صرف ورن اكرون : 

الملائكة في الاصطلاح : 

قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : " هي أجحسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل 
بأشكال فة + ومسكهها السمارات "* . 

وعرّفها الشيخ العثيمين - رحه الله - بقوله : " عالم غيي » مخلوقون » عابدون لله 
تعالى ؛ وليس هم من حصائص الربوبية والألوهية شيء » حلقهم الله تعالى من نور »› 
ومنحهم الانقياد التام لأمره ؛ والقوة على تنفيذه " . 

والتعريف الأحير هو الأولى والأسلم ؛ وذلك لأن الملائكة حلق من خلق الله تعالى » 
وحقيقتهم من الغيب الذي ليس للبشر علم به إلا عن طريق الخبر الصادق : المتمنل في 
الكقاب والس ١‏ فيجب الرقرف عفد فلك ».ورك التكلف ى يفي عا ] يدل علب 
الدليل الشرعي الثابت . 


. ) ۳۰٠۹/٦ ( فقح الباري‎ )١( 
. ) ۸۷ شرح ثلاثة الأصول ( ص‎ )۲( 


دلالة الحديغين على الإعان با لملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المببحث الثان 
كيفية الإيمان بالملائكة 


4 


گهید : 
إن الإبمان بالملائكة أحد أركان الدين الستة الي لا يصح إعان عبد ولا يقبل إلا مها؛ 
كما ذذلت غلى ذلك تصوض الوحى : من الكتاب والسنة : 


فال تال : آلو من امن اله وار از لهڪ لكب 
واكش کو 

ر A‏ ن yS‏ تاو ر 2ر 

وة ال ك ءامن ارول د ما انل لله من رَد وا فود ا ن باو 


و یکو وک ES‏ سلو چ ° . 

رع ن مر ی خاب هآ رسرل ا ف اعاب جر اه حن ا ف 
الإعان بقوله : " أن تومن بال » وملائكته » و كه » ورْسْلهِ » الوم الاجر » وُومن بالقدر 
حيرو وشرو "© 

هذا وللسلف نصوص كثيرة استقوها من الكتاب والسنة في وحوب الإبمان بالملائكة » 
ومنها : 

قال الإمام ابن منده - رحه الله - : " ذكر ما يدل على أن ابتداء الإبعان : أن يؤمن 
الد ف ود ر که ررم :فالا كا واو صل اغا وا" : 

وقال الإمام ابن حزم - رحه الله - : " وإن الملائكة حق والجن حق » قال الله تعالى : 


جاع عل الماک یک E‏ { (°) 1 7( 


.٠١۷ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » من الآية : ٠۸١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۷ . 

» الإيعان » محمد بن إسحاق بن منده » تحقيق : د. علي بن محمد الفقيهي » ط۲ ( بيروت : مؤسسة الرسالة‎ )٤( 
.)۱۲٤/۱(› ) 1ه‎ 

١ : سورة فاطر » من الآية‎ )١( 

)٦(‏ الدرة فيما يجب اعتقاده » علي بن أحمد بن حزم » تحقيق : د. أحمد بن ناصر الحمد ؛ وسعيد بن عبد 
الرحمن القزقي » ط١‏ ر( مكة المكرمة : مکتبة التراث » ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸م ) » ( ص ۲٠١١٣‏ ) . 

دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فالإبعان بالملائكة في حقيقته حزء من الإبعان بالغيب الذي أمرنا به . 
ولقد ضل ف هذا ال ركن العظيم شواذ من ب بن البشر ممن لم يجعل الله تعالى له نورا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - : "والإقرار بالملائكة والجن عام قي بي آدم ؛ 


gu 
الله لانزل‎ 


صم 


ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم ؛ وهذا قالت الأمم المكذبة : #إ ولؤ شا 
میکة و > حي قوم نوح » وعاد » ونود » 2 فرعو . 

قال قوم نوح : م 5% ١إ‏ سر نلک بريد قصل عا قصل يڪم ولو اء اله تزل 
< کا ¥ 0( 
ا 2 د 


وقال تعالى عن قومي عاد ونود  :‏ فن أعر فقل انذرڌ ر صومَةَمّلَ صَعِفَةَ عاد 


< e و‎ 


مود € د جاء هم الرسل م بين يديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا أ ق 
روہ سے کی ی ی رک ے 


شه رتا لال ما ج فنا يما ہما ریلم ہیک هرون 74 
ےس کے سر و ےہ را 


e‏ سورة من 
ڏه أو جا ر ک۶ معه امك ك 
معترفاً م وإِمّا منكراً هم . 

فذكر الملائكة والحن عام في الأمم ؛ وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاماً ؛ وإغا 


(°) 1 


نيت 4 * ؛ إلا وقد مع بذكر اللائكة إِّا 


يوحد إنكار ذلك ف بعضهم 
والإبعان بالملائكة - كما قرٌّر أهل العلم - يتضمن عدة أصول لا بد للعبد من تحقيقها › 
وهي على الكيفية التالية "° : 
الأصل الأول : الإبمان بوحودهم ؛ والتصديق بذلك تصديقا حازما لا يتطرق إليه شك 


> : سورة المؤمنون » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون » من الآية : > 

(۳) سورة فصلت » الآيات : ۳ - ٠٤١‏ . 

. ه٣‎ : سورة الزحرف » الآية‎ )٤( 

(ه) کتاب النبوات ( ۱۹۰-۱۹٤/۱‏ ) . 

. ) ۲١-١۹ انظر : رسائل قي العقيدة للعثیمین ( ص‎ )٩( 
دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ولا ریب : 

وسيأت بيان ذلك ف المطلب القادم . 

الأصل الثاي : الإعان احمل عن م نعلم امه منهم ؛ والإبمان المفصّل .عن حاء التصريح 
باسمه على وجه الخصوص ق الكتاب أو السنة : 

وقد أشار الحافظ ابن حجر - رحه الله - عند شرحه لباب ذكر الملائكة من صحيح 
البخاري إلى بعض من ثبتت تسميته من الملائكة » فقال : " وقد اشتملت أحاديث البباب 
على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة : كجبريل؛ووقع ذكره في أكثر أحاديثه» وميكائيل › 
والملك الم وكل بتصوير ابن آدم » ومالك حازن النار > وملك المبال » والملائكة الذين قي 
كل ”ماء » والملائكة الذين يزلون في السحاب » والملائكة الذين يدحلون البيت المعمور »› 
والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة » وخزنة الحنة » والملائكة الذين يتعاقبون " . 

وقال أيضا : "ومن مشاهير الملائكة إسرافيل» ول يقع له ذكر في أحاديث الباب "^ . 

الأصل الثالث : الإبعان ما علمنا من صفاقم : 

وقد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص البينة لصفات الملائكة وحقائقها » ومن 
ا 

-١‏ أَمُم خلوقون من نور » فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 

ب : " حلت الملّائكة من ور » ولق الْحَان من مارج من تار »ولق آَم يا 

صف لک "2 . 


۲- امم أولو أحنحة : فمنهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له 


ع ص ار ر ا ع ع 2 0 
أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك » يقول تعالى : جاعل تيک رسلا اولح جح م 


. ) ۳۰۷ / ٦ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ( ۳١۸/٩‏ ) . 

(۳) انظر : أصول الإبعان في ضوء الكتاب والسنة » نخبة من العلماء »> ط١‏ (المدينة المنورة : بجحمع للك فهمد 
لطباعة المصحف الشریف ›» ۲۱٤۱ھ‏ ) › ( ص ٠١١-۹۹‏ ) . 

)٤(‏ المارج معناه : الخلط » وقيل : الشعلة » وقيل : اللهب المختلط بسواد النار . انظر : النهاية في غريب 

الحديث » مادة ( مرج ) » ( ۳٠١ / ٤‏ ) . وتاج العروس › مادة ( مرج ) » ( ۲٠۹/۱٦‏ ). 

(ه) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة ( > / ۲۲۹۲ » 

رقم ۲۹۹7 ) . 


دلالة الحديثين على الإبمان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وشت وزیلع بر فی اق مایتاء ڕ ٩‏ . 

كما ثبت في السنة الشريفة : أن البي يي رأى جبريل ال على صورته الي خحلق 
عليها ؛ وله ستمائة حناح قد سد الأفق ‏ . 

ا e‏ 
کے و و Oi‏ زار ا و 
وأهلیک تارا وفودها الاس وا لیجارة علا ملیکه غلاظ داد چ © . 
ت ی ارما“ ت 2 ° 

وقال سبحانه ني وصف جبریل اك  :‏ ی قوو عند دی امرش مین ^ که ^ . 

قال الحافظ ابن كثير - رجه الله - : " أي شديد الخلق ؛ شديد البطش والفعا "“ . 

-٤‏ أمُم موصوفون بالحسن والجحمال » قال تعالى تي حق جبريل اكك عا : پر مديد 
مد رر جا اق 
اوی دو مرو فاسْتویٰ { , 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في بيان معی : ا ذومرَو ڳه ۵ : " 

ا 

وقال قتادة = ره الله = : " ذو على اطويل حب "2 . 


رال کل شرا غر حال صو ات يرست ا عون عند رؤيتهن له : چ لما راه 


< و 


انەر 


کے 


١ : سورة فاطر » من الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه » من حديث عبد الله بن مسعود له »> كتاب بدء الخلق » باب إذاقال 
أحدکم : آمین ( ۳ / ۱۱۸۱ » رقم ۳۰٦۰‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الإيعان » باب في ذكر سدرة 
المنتهی ( ۱ / ٠١۸‏ »رقم ٠۷٤‏ ) . 

(۳) سورة التحريم » من الآية : ٦‏ 

. ) ٤١١ مكين : أي متمكن ذو قدر ومزلة . انظر : المفردات في غريب القرآن » مادة (مكن ) »> ( ص‎ )٤( 
. ) ٤٤١ وتذكرة الأريب ( ص‎ 

۲١ : سورة التكوير » الآية‎ )١( 

. ) ٤۸١ / > ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۷) سورة النجم » الآيات : ه - ٦‏ . 

(۸) سورة النجم » من الآية : ٦‏ 

(۹) أحرحه الطبري قي حامع البیان ( ۲۷ / ٤١‏ ) . 

. ) ٤۳ / ۲۷ ( أخحرحجه الطبري في حامع البیان‎ )٠١( 

دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ر ےت و ي عو کے ررر ر 
طحن این وفلن کل تھ ما هلدا برا لن هلدا إلا مل ك كرب ىه © . 
وإنغا قلن ذلك ؛ لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر . 
- والفمثل بصو ر البشر - بإذن الله تعال = كما تقل 


ر 2 


جبریل اك لمر بشرا سوياً > قال تعالى : ۾ فاتخذت من دونھم چا E ٤‏ 


پو ار ر ا اک ا ر 


م 7 

و افير اها ا سوبا 4 

ال فاد ره اهت ارسل الها مادك لا جرا" : 

م 
حديث أسامة بن زيد ظه قال : أنبقت : أن جبريل أتى البي 5ي وعنده أم سلمة ؛ فجعمل 
يتحدث » فقال البى ب eT‏ » قالت : هذا دحية > فلما قام قالت : 
والله ما حسبته إلا إياه حي معت ححطبة البى بي يخبر حبر جبريل ^ . 

قال النووي - رحه الله - في شرح الحديث : " وفيه : جحواز رؤية الببشر الملائكة 
ووقوع ذلك ؛ ويرومُم على صورة الآدميين لأمُم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم ؛ 
وكان البي ب يرى جبريل على صورة دحية غالبا " ^ . 


-٠‏ أممم موصوفون بالعلم » قال تعالى قي خحطابه للملائكة : #إ لإ آعم ما ك 


ا ن (D‏ 


ا 2 اك ال 
وقال حل شأنه عن حبريل اكا :ا اهر دید لوی و . 


١ : سورة يوسف » من الآية‎ )١( 

( 0 مر 2 

(۳) أحرحه الطبري قي حامع البيان ( ٦١ / ٠١‏ ) . 

›٠۹۰١/ ٤ ( أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل القرآن » باب كيف نزل الوحي‎ )٤( 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - باب ممن‎ » ) ٠٦۹١ رقم‎ 
. ) ٠٤١۱ »رقم‎ ۱۹۰٩ / ٤ ( = فضائل أم سلمة أم المؤمنين = رضي الله عنها‎ 

. )۸ / ۱١ ( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 

٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۷) سورة النجم » الآية : ١‏ . 

دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام أبن حرير الطبري = وجه الله = "٠‏ بقرل تعال ذكره ٠‏ عل مدا ك هذا 
القرآن جبريل اكلا " © . 

وهذا التفسير يتضمن وصف جبريل اط بالعلم والتعليم . 

۷- أمُم موصوفون بالحياء ؛ فالملائكة فس عاق عا اف عائشة - 


ت 
0 


رضي الله عنها - أن البي يج قال عن عثمان بن عفان ظه : " اا 
I CE‏ 

إلى غير ذلك نما ثبت من صفاقم العظيمة وأحلاقهم الكرة الدالة على علو شأخْم ومو 
منازهم . 
الأصل الرابع : الإبعان عا علمنا من أعمالمم الموكلة إليهم : 

وسان اديت غها اميل اعا : 

ويتضح من خلال ما سبق : جملة ما يحب اعتقاده في حق الملائكة الكرام تما دلت عليه 


£ ه ھە 2 3 
1 


(۱) حامع البیان ( ۲۷ / ٤١‏ ) . 
(۲) أخحرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - باب من فضائل عثمان بن عفان 
له ( ٤‏ / ۱۸77 › رقم ۲٤١١‏ ) . 


دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الأول 
الإعان بوجود الملائكة 


دلت النصوص الشرعية على وجود الملائكة حقيقة » كما جاء في حديثي أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في قوله يل كما عند النسائي " فإذا فر غ الله كك 
من القضَاء بن حَلقِهِ » وأحْرَج مِن الار مَنْ بريد أن ّرج » أَمَرَ الله المَائكة والرْسُّل أن 


M2 e, < 


وقي قوله كلل من حديث أبي هريرة له كما عند البخاري : ' حى ذا اراد الله رَحمَة 
من اراد مِنْ ُهل الثار ؛ أَمَرَ الله اللئكة أن رحو مَنْ كان يذ الله ؛ فير وهم 
ويعْرفوَهُم بار السود ؛ وَحَرَمَ الله على الا أن تأكل أَنر السجووفيخرْحُون من انار" 

فالحديثان - كما لا يخفى - يدلان بجلاء على وحود الملائكة » واخحتصاصهم ببعض 
لهام والأعمال الي يقومون مما ؛ طاعة لله تعالى وتنفيذاً لأمره »> كما أن فيهما : إثبات 
رتو دا على سفاعيم امون بر اة 

ا 


3 


ا ر ا ار سے ا Con‏ 
قوله 5ك : واد قال ريت للم کک ان جاعل اش ا 


ِ 


9 
E 

دجاوت عبارات اسلف كد هذا لعن حي فعب الإمام اين القيم -رحمه اله - 
OST ON Eye Od‏ 
راما د كرش ق الأ حاذيت المرية ا كر واشهر هن ان يدك" ب 

وقال الحافظ أبن حجر - رجه الله ¬ عند شرحه لحديث جبريل اق ° : " قرله : 
1 وملائکه " الإبمان بالملائكة : هو التصديق بوحودهم ر 

SS 


انکر وجود اللائکة فقد کفر ؛ لقولہ تال : ¥ وکن فر باو وَملی گی وکئید۔ 


> 


٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. ) ١۳١ / ۲ ( إغاثة اللهفان‎ )۲( 
. ۷ تقدم تخريجه ص‎ )۳( 

. ) ١١١/١ ( فتح الباري‎ )٤( 
دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبى هريرة وأبى سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ےو a2 Se‏ < 4 ر ا ٍ ۱ 
ورسلِ وَاليومِ الاخ فقد صل صللا بویدا 4 . 


. ٠١١ : سورة النساء » من الآية‎ )١( 


دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اللطلب الناي 
الإبمان بأعمال الملائكة 

ومن الأعمال الحليلة والوظائف الكبيرة الي أسندها الله تعالى إلى الملائكة ؛ وأعطاهم 
القدرة على تأديتها على أكمل وجه : 

إحراج عصاة الموحدين من النار ؛ تمن أراد الله تعالى أن يرحمهم » كما حاء في حديث 
أي هريرة ظهه » في قوله بل كما عند مسلم : " حٌى إذا فرغ الله ِن القضَاء بين الاد » 
وراد ان يرج برَحْميه من اراد مِنْ أَهْل لار ؛ أَمَرَ الملائكة أن روا مِنَ انار مِنْ كان 
لا ر يرك بال شيا » ممن اراد الله على أن يَرْحَمَه » مِمُنْ يقول :كالةإلااة 
رفوم في انار » رفوم بار السود » تأكل انار مِنَ ابن آَم إا ر السود ؛ حرم 
لله على الار أن تأكل انر السُجُودِ ؛ فيخْرَّحُون مِنَ لار yS‏ 
ما الاق يون مله كما تبت الجة فى ييل الل " 

ففي هذا الحديث دلالة صريحة وواضحة على أن لله تعالى ملاثكة أنيطت هم مهمة 
القيام بإخحراج عصاة الموحدين من النار » وذلك بعدما يفر غ الرب غلل من القضاء بين 
الق » قددرك رختة عضاة الوحدين الدين اقرقوا ما وجب العذاب ؛ فيامر ملانكة بان 
يخرحوهم » وهم آخر فعة تخرج من النار » تعرفهم الملائكة بعلامات السجود . 

وليس هذا هو عمل اللائكة فحسب ؛ بل إن هم جملة من الأعمال الثابتة الي وردت 
فا تفص الاب والسة. 

وهه الأعمال د كما سيان = : مها ها يعلق بالديا ء ومتها ما فص بالارة: 
ومنها ”° - فضلا عمّا سبق - 

-١‏ تبليغ وحي الله حل وعلا إلى أنبيائه ورسله - عليهم السلام - والمّك الموكل بذلك 
e‏ > قال تعالى : چ رل به ار الذَمين 4 عل َلك e‏ 


الد ندر ې °. 


قال الاما ابن حرير الطبري - رحه الله - : " لمعن بالروح الأمين في هذا الموضع : 


. ) ١١۹ -۱۱۳ انظر : معارج القبول ( ۲ ۸ - 11۹ ). وأصول الإیعان في ضوء الكتاب والسنة ( ص‎ )١( 
.٠۹٤ -۱۹۳ : سورة الشعراء » الآیات‎ )۲( 


دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


)\ 
حبریل 7 

وقد حاء قي بعض الأحاديث التصريح بتزول غيره من الملائكة بالوحي » ومن ذلك : 
ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : بينما جبريل قاععد عند البي لل مع 
نقيضا ‏ من فوقه ؛ فرفع رأسه » فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم م يفتح قط إلا 
الي عفرل مه فاك > فال ٠‏ هذا هلك رل إل أرقن 2 يرل فط إا ارم + فلم : 
وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يتما ني قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة ؛ لن 
تقرأً بحرف منهما إلا أعطيته " . 

۲- إنزال القطر من السماء وإنبات النبات » وال و كل بذلك ميكائيل ال » وله أعوان 
يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه كك . 

قال الحافظ ابن كفير - رحه الله = : " وميكائيل مو كل بالقظر والنبات اللذين يلق 
منهما الأرزاق ف هذه الدار » وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ؛ يصرٌفون الرياح 
الات اااي ا الام ف ل ي الاد ل را ماك عا 
I E. ۴‏ )0 
في موضعها من الأرض " . 

EE E N E ES 
e ما دل عليه حديث أنس بن مالك له عن البى ييي أنه قال: : "إن الله‎ 


ع و ا ا و ا 

ل ارت ف ارت و ا ات و و ن ا ال ا 
٤اس‏ ی ر ك و ٤‏ ا 

ادر ؟ بارت کے ارت شی سیا اررق Ne‏ 
ا 

بطن أمه " © 


٤‏ - حفظ العباد من أمر الله تعالى وحراستهم ا کک الات کال 


* < و 2 و وق و وم م ی قا 4 »0 


تعالی : 0# لر معقیات من بین ید نو ومن حلفي فظو م من مر اللو 


(۱) حامع البیان ( ۱۱۲/۱۹ ) . 

(۲) النقيض : أي الصوت . انظر : النهاية ق غريب الحديث » مادة ( نقض ) »( ٠١١ / ٠‏ ) .وتاج العروس » مادة 
( نقض ) › ( ۹۲/۱۹ ) . 

(۳) أخحرجه مسلم قي صحيحه »> كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة 
( 64/۱ »رقم ۸01) . 

. ) ٤1 / ١ ( البداية والنهاية‎ )٤( 

. ۲۰۹ تقدم ترجه ص‎ )٥( 

١ : سورة الرعد » من الآية‎ )٦( 


دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ال کاو رف اعا ر ر او ر ی 
اة حفط رنه من بن يديه ومن خلفة ؟ قإذا جاء قدر اله ارا خن" 

زقال خاهد د رهه اله =2 "ما من عبد إلا له ملك مر كل فطق رمه وقظهه ن 
الجن » والإنس » والهوام ”“ ؛ فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الك : وراءك ! إلا شيء 
N TT NT‏ 

-٠‏ كتابة أعمال بي آدم وإحصاؤها عليهم » والموكل بذلك الكرام الكاتبون 
المذكورون في قوله تعالى  :‏ اظ من وللا ديه رق ا 


وقوله ك : # ول یکم وطن 4 راما اگی با قىلى چ © . 

قال ابن رحب - ره الله - : " وقد أجمع السلف الصاح على أن الذي عن بمينه 
بک السات ٤‏ والذي غ هال يكب المسفات" : 

وقد اخحتلف العلماء في طبيعة ما يكتبه الملكان : هل كل ما يتكلم به العبد » أم ما فيه 
ثواب أو عقاب ؟! 

ولات ها اال 

القول الأول : أَمُما يكتبان جميع ما يصدر عن العبد من الأقوال والأعمال ؛ حن أنينه 


ي مرضه » و حي قوله کل ورد اهت ٠‏ ت وريت فاا الول 


: )۳۷۲/۸( وقال ابن حجر في فتح الباري‎ . ) ١١١ -١١٠١ / ٠۳ ( أخحرجه الطبري قي جامع البیان‎ )١( 
' رواه الطبري بإسناده حسن عن ابن عباس‎ " 

(۲) الموام : ما كان من خحشاش الأرض ودوايها المؤذية » نحو : العقارب وما أشبهها » والواحدة : هاممة ؛ لأمُا 
تمم أن تدب . انظر : غريب الحديث لابن سلام ( ٠١١/٣‏ ) . وتمذيب اللغة » مادة (هم )> (ه٠/‏ 
۸( . 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان ( ١١١ / ١۳‏ ) . 

» عتيد : أي الحاضر الذي يعتد أعمال العباد . انظر : المفردات في غريب الققرآن » مادة (عتد)‎ )٤( 
. ) ۳۸۸ ص ۳۲۱ ) . والتبیان نی تفسیر غریب القرآن ( ص‎ ( 

() سورة ق » الآية : ۸ 

. ٠١ -٠٠١ : سورة الانفطار » الآيات‎ )١( 

(۷) حامع العلوم الحكم ( ص ٠۳١٤‏ ) . 

(۸) انظر : زاد المسير في علم التفسير » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » ط۳ ( بيروت : المكتب الإسلامي »› 
٤ه‏ )۰ ( ١١/۸‏ ) . والجامع لأحكام القرآن ( ١١/١۷‏ ) . 

دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


القول الثاي e o‏ السات 
والسقات ۾ وها القرل مقرل عن عكرمة رجه ال 

القول الثالث :أمُما يكتبان جميع ما يصدر عن العبد ؛ فإذا كان آخر النهار محيا عنه ما 
ھا م اطلن اعد مر ها ل تعن يه جروا ورزر 

-٦‏ زوار البيت المعمور الذي يدحله في كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه ؛ 
وذلك على ما ثبت عن البي ي من حديث مالك بن صعصعة ظله قي حادئة المعراج أنه 
قال : ثم رفع لي اليْت الْمَعْمُورُ » قلت : يا جبريل ما هدا ؟ قال : هذا ايت المَعْمُورُ 
يدل کل يوم سَبعُون الف مَك ؛ إا روا مه لم يعُودُوا فيه آرٌ ما عليه " © . 

وفي هذا دلالة على أن البيت المعمور في السماء . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحه الله - في شرح هذا الحديث الروايات الواردة عن 
البيت المعمور وأنه حيال الكعبة » وأطال الكلام في إسنادها وطرقها ° . 

ونما يجدر ذكره : أن بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن الملائكة أكثر 
الملحلوقات ؛ لأنه لا يعرف من جيع العوالم من يتجدد جنسه غير ما ثبت عن الملائكة * » 
فإذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وها يأن 
غيرهم ؛ فكيف بغيرهم من الملائكة امو كلين بأعمال أحرى ؟ ممن لا يعلم عددهم إلا الله 
تبارك وتعالى . 

۷- الملائكة الطوافون في الطرق الذين يلتمسون الذكر ويتتبعون جالسه ؛ فميئ ما 
E‏ 
ا إلى حَاحَيَكم ؛ د REET‏ 


) ٤٠٠١/١ ( انظر : لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) أخحرحجه البخاري قي صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب ذكر اللائكة ( ۱۱۷/۳ »رقم .)٣٠٣١‏ 
ومسلم فى صحيحة » كتاب الإعان » باب الإسراء برسول الله ب إلى السماوات ٠١١/١‏ ءرقم 
٤‏ » واللفظ له . 

(۳) انظر : فتح الباري ( ٩‏ / ۳۰۸- ۳۰۹ ) . 

. ) ٠٠١ / ۷ ( انظر : المرحع السابق‎ )٤( 

. ) ٦٠٤٥ رقم‎ » ۲۳٣۴۳ / أحرجه البخاري في صحیحه » کتاب الدعوات » باب فضل ذکر الله ك ( ه‎ )٥( 

دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


TT TR E E 
بن مسعود طب أن البي ي قال : " ٳِن لله ڪك ملائكة سيَاحينَ في لاض ؛ يلعُوني يِن‎ 

ای ا 7 
قال للا علي القاري د رخه آنه د عند كرجه هنا اديت ٠‏ "فيه امار ة إل 
فرحه ي ببلو غ سلام أمته وإعاء إلى قبول السلام ؛حيث قبلته الملائكة وحلته إليه " " . 
۸- قبض الأرواح عند انتهاء الخال راتفا الأعار ءار كل بذك ماك الرت :> 


قال تعای : از فل یکوفیکم مك المت ای وک یکم شر إل رکم سٹو ې ٩‏ . 

ولك الموت أعوان » وهم على صنفين : ملائكة رحمة » وملائكة عذاب . 

۹- سؤال العباد في قبورهم وفتنتهم › وال وكلان بذلك منكر ونكير » كما جاء ي 
حديث أي هريرة طك عن الني با أنه قال : E TES‏ 
لكان موان أزرقان » يقال لِإَحَدِهم : e O ET i‏ 

تقول في هَدَا الرحُل ؟ ... "الحديت ”^ . 

اکان رر اکل ارال 2 

وقد تحاف أهل الم ي دد عات ي اتور : 

فمنهم من رای بأن إسرافيل اك كط ينفخ قي الصور ثلاث نفخحات » هي : 


. ) ۱۲۸۲ رقم‎ » ٤۳ /۳ ( أحرجه النسائي في سننه الصغرى » كتاب السهو » باب السلام على الني ج‎ )١( 
واللففظ له . والحاكم ني‎ » ) ٤٠۲١ »رقم‎ ۳٤١ / ۷ ( - م۱۹۹٦‎ = وأحمد قي مسنده - ط٦۱٤ ۱ه‎ 
وقال : " صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . وصححه الألبان تي‎ » ) ٠١۷١ رقم‎ » ٤٥٦ / ۲ ( اللستدرك‎ 
. ) ۱۲۸۱ رقم‎ » ٤٠١ / ۱ ( صحيح سنن النسائي‎ 

(۲) هو : علي بن محمد بن سلطان امروي » المعروف بالقاري » فقيه حنفي » من صدور العلم في عصره »› له 
تصانيف كثيرة » منها : ( الثمار الجنية ) » و ( مرقاة المفاتيح ) » توفي سنة ٤١١٠١ه.‏ انظر : خحلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » محمد مين بن فضل الله لمجي » د.ط( بيروت : دار صادر » د.ت ) » 
7 ادر الطالع را دغ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن محمد الهروي ( الققاري ) »› تحقيق : جمال عيتان » طا 
( بیروت : دار الكتب العلمية > ٤۲۲‏ ۱ه = ۲۰۰۱م )۳(۰ /۹). 

١ : سورة السجدة » الآية‎ )٤( 

(ه) أحرجه الترمذي في جامعه » کتاب الحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ( ۳ / ۳۸۳ » رقم ٠١۷١‏ ) » 


وقال : " حديث أي هريرة حديث حسن غريب " . وحسنه الألباي في صحيح سنن الترمذي 
6٤4/۱ (‏ »رقم .)۱۰۷١‏ 


دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النفخة الأولى : نفخة الفزع 

النفخة الثانية : نفحة الصعق . 

النفخة الغالغة : نفحة البعث . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " والقرآن قد أحبر بثلاث نفخحات : 

۰ 0 ۰ رر و 3 ص ارا 

نفخة الفزع في قوله  :‏ ويوم بقَح في الور َم من في اموت وَمَني رض 
ر یرو 
إلامن شا اه 4 


ونفخة الصعق والقيام ذ كرما في قوله ك فق الت 


e‏ س 


ومن فی لاض إلا من سا 


\ 


Og 


النفخة الغانية : نفحة البعث . 

قال الش و كان - رحه الله - : "والنفحات في الصور ثلاث : 
الأرلى : نفخة الفزع 

الثانية : نفخحة الصعق . 

الغالغة : نفحة البعث . 


وقيل : ما نفختان ؛ وإن نفخة الفزع : إمّا أن تكون راحعة إلى نفخة الصعق » أ 
إلى نفخة ال ای 


والرائ الثان هو ما رجحه الحافظ ابن خر ره الله . 


ٍ 
ر ۶ و اور 


-١‏ الملائكة حلة العرش الذين قال الله تعالى فيهم : بإ وكيل عرش ريك فوفهم يمي 
E‏ 


۷ : سورة النمل » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر » الآية : ٦۸‏ . 

(۳) ججحموع الفتاوی ( ۳١-۳١/۱٦‏ ) . 

. ) ٠١٤١ / ٤ ( فتح القدير‎ )٤( 

. ) ۳۷۰-۳۹۹ / ۱۱ ( انظر : فتح الباري‎ )٥( 
۷ : سورة الحاقة » من الآية‎ )٦( 


دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله كَل قال : " أُذن لي أن 
أ حَدٿ عن ملك من ملَائکة الله يِن حَملَة اعرش aE EE‏ 


سَبِْيائة عام " ٩‏ . 

۲- خزنة الحنة الم وكلون بإعداد الكرامة لأهلها » وني مقدمتهم رضوان اللا » قال 

aT‏ ت و 

تعالی : # وَسِيقَ أ هک ا اوف ڪت اوها 
وال ر رتا سکم يڪم طبر اوها حبري ^ . 

قال الحافظ ابن کثیر = رجه الله = : O A E‏ 
٣۳‏ - خزنة جهنم - والعياذ بالله تعالى - وهم الزبانية ال وكلون بتعذيب أهلها فيها › 
٤ء‏ ٤ء‏ »0 0 3 .0 2 ر Lt‏ 2 ر 2 ر ر 
ورؤساؤهم تسعة عشر › قال تعالى : وما أذرىك ما ماسر ل یول لار وة اشر 
e‏ 


مقدمتهم مالك اي الذي ورد ذکره قي قوله سبحانه : # ادوا يمك لض 


ث و ِ ےہ ص 2 
ع بك قال إِد م ا 4 


ج ج ت 


وقوله ي من حديث مرة بن حندب له : " ريت الليلة رَحليْن أنياني > قالا : الذي 
a O ET‏ 

هذه بعض أعمال الملائكة الي وردت في النصوص الشرعية ؛ وهي تدل على عظم شأن 
ا ملائكة في هذا الوحود » وكبير صلتهم وتأثيرهم في هذا العام ؛ فالكون كله علويه وسفليه 
قل اط عر وة ال الاك ادن ال , 


)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب قي الجهمية ( ٤>‏ / ۲۳۲ » رقم ٤۷۲۷‏ ) . وقال الميثمي في 
بجحمع الزوائد ( ۸٠/١‏ ) : " رحاله رحال الصحيح " . وقال ابن حجر قي فتح الباري ( ٦٦١/۸‏ ) : 
" إسناده على شرط الصحيح " . وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود ( ۳ / ٠١١‏ »> رقم ٤۷۲۷‏ ) . 

(۲) سورة الزمر › الآية : ۷٣‏ . 

(۳) البداية والنهاية ( ٠١/١‏ ) . 

. ٠١ = ۲۷ : سورة المدثر » الآيات‎ )٤( 

۷ : سورة الزحرف › الآية‎ )٥( 

»١١۸۲ / ۳ ( أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم : آمين‎ )١( 
. ) ۳۰٦٤ رقم‎ 


دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " والمقصود : أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي 
والسفلي ملائكة ؛ فهي تدبر أمر العام بإذنه » ومشيئته » وأمره ؛ فلهذا يضيف التدبير إلى 


9ک تاره لكر قم هم الباشرين اهدر قر چ فالمدرت اا چ . 
ہر د ر مت r‏ ر > 
ويضيف التدبير إليه : كقوله : ار ا ا 
َة امم ستو عل لمر کک 4 
OO PT‏ 


. سورة النازعات » الآية : ه‎ )١( 
. ٣ : سورة يونس » من الآية‎ )۲( 
. )٠۳١١ / ۲ ( إغاثة اللهفان‎ )۳( 
دلالة الحدينين على الإعان بالملائكة‎ 


الفصل الثاي 
دلالة الحدينين على الحشر والحساب 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الحشر والحساب 
وفیه مطلبان : 
اللطلب الأول : تعريف الحشر 
الطلب الثاي : تعريف الحساب 


المبحث الثاين : حشر كل آمة مع ما كانت تعبد 
المبحث النالث : حساب الخلائق يوم الحشر 
المبحث الرابع : الشهود يوم الحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف الحشر والحساب 
المطلب الأول : تعريف الحشر 
الحشر في اللغة : 
"اب والشرف> يقال ١‏ خر مشر بالضم € وجشر بالكسر حشرا ا5ا جع 


اة )0( 
و حشر ! ف عة تعالی : چ وابعَث فی ن حشرینَ 4 


وقال يڻ SEE‏ 
" وا حشر : حشر يوم ك ليه القوم " © 
ولاق :من اء الى کا ١‏ كات هو ٠‏ إن ل اساد ا د 


وأا أحْمَد » وأا الْمَاجِي الذي ْو الله بي الْكفر » وأتا الْحَاشر الي حشر الاس على 


ا 0 


أف التق فر الان ادوع جلت ورن مك غه ٠‏ 
ويظهر من التعريف اللغوي السابق : 
أن لفظة الحشر تطلق على الجحماعة وأن المقصود بها : سوق الناس وجمعهم في مكان 


(۱) تاج العروس » مادة ( حشر ) » ( ۱۹/۱۱ ) . 

(۲) سورة الشعراء » من الآية : ٦‏ 

(۳) سورة التكوير » الآية : ٠‏ . 

. ) ١١۹ المغردات في غريب القرآن » مادة ( حشر ) » ( ص‎ )٤( 

(ه) تمذيب اللغة » مادة ( حشر ) »> ( )٠٠١/ ٤)‏ . 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه » من حديث جبير بن مطعم طله » كتاب المناقب » باب ما جاء في أسماء رسول الله 
( ۳ / ۱۲۹۹ ۰ رقم ۳۳۳۹ ) . ومسلم في صحيحه » کتاب الفضائل » باب في اسمائه ج ( > / ۱۸۲۸ » 
رقم ۲۳٠٤‏ ) » واللفظ له . 

(۷) النهاية قي غريب الحديث › مادة ( حشر ) »› ( ۳۸۸/۱ ) . 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الحشر في الاصطلاح : 
ق 4 5 ت ي ٤‏ ا 
ل الحافظ ابن حجر رهه الله - هو : حشر الاموات من قبورهم وغيرها بعد 
البعث جميعا إلى الموقف » قال اله کا : از رتهم ف تعاور متهم مدا 4 O‏ 
ا ا 
جميعا إلى الموقف » وهو الموضع الذي يقفون فيه ؛ لفصل القضاء بينه  "‏ . 
فالحشر إذن : 
مع الخلائق يوم القيامة إلى الموقف ؛ بقصد حسايمم والفصل بينهم . 


. ٤)۷ : سورة الكهف » من الآية‎ )١( 
. ) ۳۷۹/۱۱ ( فتح الباري‎ )۲( 
. ) ۲۷۸ تحفة المريد ( ص‎ )۳( 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الظلب التافن 
تعريف الحساب 
الحساب في اللغة : 


مق من ماد و( کس 
EE e e NNE EE‏ 


الشيء أحسّبه حساباً وحسبانا » قال الله كك : الشَمس وألقمرعسبان ڕ ©0 . 

والحسبان : " ما يحاسب عليه فیجازى بحسبه . 

والماي : اتال الد "وا ي اقساب ف عاذت جا لا 
يعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان  "‏ . 

اب ااي ا اق 

والحاصل : 

أن الحساب في اللغة يرد بعدة معان » منها : الع والإحصاء » والحزاء » والدقة في 
العدد دون زيادة أو نقصان . 


الحساب في الاصطلاح : 


قال الثعلي ”° - رجه الله - هو:" تعريف الله تعالى عباده مقادير الجزاء على أعمام » 


وتذكيره إياهم ما نسوه من ذلك " . 


. ٠ : سورة الرحمن » الآية‎ )١( 

(۲) تمذیب اللغة » مادة ( حسب ) › ( )١۱۹۳ -۱۹۱ / ٤‏ . 

(۳) المفردات في غريب القرآن » مادة ( حسب ) » ( ص ١١١‏ ) . 

. ) ۳۱٤/١ ( ›» ) لسان العرب » مادة ( حسب‎ )٤( 

. ) ۱١۷ المفردات قي غريب القرآن » مادة ( حسب ) » ( ص‎ )١( 

هو آمد ين غد بن راع الى + أو إسحاق ‏ أوحد رمان ق عل القرآن > کان حافظا عانا بارعا ن 
العربية » كثير الحديث والشيوخ » من مؤلفاته : ( العرائس في قصص الأنبياء ) » و ( الكشف والبيان ) » توق 
سنة ٤۲۷‏ ه . انظر : الوافي بالوفيات ( ۷ / ۲١١‏ ) . وطبقات الشافعية الکبری ( )١۹ - ٥۸ / >٤‏ . 

(۷) تفسير العلبي ( الكشف والبيان ) » أحمد بن محمد الثعلي » تحقيق : أبو محمد بن عاشور » ط١‏ ( بيروت : دار 


إحياء التراث العريي » )۱١۷/۲(» ) م۲٠١۲ = ه١ ٤۲۲‏ . 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


N Ge 
. " أعمالمم من إحسان وإساءة : يعد عليهم نعمه تم يقابل البعض بالبعض‎ 
: وعلاوة على التعريفين السابقين يمكن القول‎ 


أن الحساب : هو إنباء الله كك عباده بأعماهم ال قدموها حيرا كانت أم شرا . 


» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة > محمد بن أحد القرطى » ط۲ ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ )١( 


۷ه = ۱۹۸۷م ) › ( 93/۱ ). 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المببحث الثا 
حشر كل أمة مع ما كانت تعبد 

دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن كل أمة في يوم 
الحشر تتبع الإله الذي كانت تعبده في الدنيا : حيث يذهب عبدة الكواكب » وعبدة النار » 
واليهود » والنصارى » وعبدة الأوثان والأصنام إلى حهنم » بعد أن تصور همم آهتهم وتسير 
أمامهم ؛ فيتبعوهًا فتتساقط في النار ؛ ثم يتساقطون من بعدها » وذلك قي قوله ب من 
حديث أبي هريرة له كما عند الترمذي : " يَْمَع الله الاس يوم القيَامَة في صعيدٍ واحِدٍ » 
م يلع عَليَهِم رب الحالَمينَ » فيقول E TE E NE‏ 
إصّاحجب الصليب صلِيبةٌ » وَلصًاجب الَصّاوير لَصَاويرُةُ » صاب انار تاره ؛ فيتبعُون ما 
N‏ 

a‏ هه كما عند أحمد : " يَْمَع الله الاس يوم القَيامَة 


2 
۶2 3 


في صعيد صعيدٍ واحد " » قال CT o‏ فلشعة ل 2 فیتب ےہ ب 


کاو شون ا اشنم الث لشيمس ٤‏ اون في التار « ويتبع لذ کالوا e‏ اا 


3o 3 o 


القمَرَ ؛ فيتساقطون في لار » وَيبْع الذِينَ كاو ا لوان EEL‏ 
يعبدون الأصنام الأصتام ؛ فيتستاقطون في انار "» قال TENE‏ 
حى يَساقطون في انار " 

وقي بيان هذا المع يقول ابن رحب - رجه الله - : " كل من أظهر عبادة شيء سوى 
لله - كالمسيح والعزير - من أهل الكتاب ؛ فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع قي النار » إلا 
أن عباد الأصنام » والشمس » والقمر » وغير ذلك من المش ر كين ؛ تتبع كل فرقة منهم ما 
كانت تعبد في الدنيا فترد النار مع معبودها أولا ؛ وقد ورد أن من كان يعبد المسيح بمثل له 
شيطان المسيح فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير " . 

ويقول عن الحكمة من حشر الكقار مع آمهم إلى النار +" ذلك أن الكقار ها عبدرا 


الآهة من دون الله واعتقدوا أا تشفع هم عند الله وتقرّم إليه ؛ عوقبوا بأن حعلت معهم قي 


» التخحويف من النار والتعريف بحال دار البوار » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » ط١( دمشق : مكتبة دار البيان‎ )١( 
: ) ۷۲ =1 ۷١ ۹هت ) + 7ض‎ 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النار إهانة حم وإذلالا » ونكاية هم وإبلاغا في حسرتمم وندامتهم ؛ فإن الإنسان إذا قرن في 
اللا ا سعد ا ا 


ويحدث حينذاك خحصام وتخاطب ؛ إذ بحاصم العابدون معبوداتمم من دون الله تعال ؛ 
س Es‏ 
معترفين بضلاهم ي تسويتهم بينها وبين الله حل شأنه » يقول تعالى : ر ورز ال 3 


لوین ا وقیل هم ان ا تعیدون کی من دون اانه هل بنصرو وک وا کک 
2 رہ 


xe 4 ے >3 > ا‎ < A 
فا هم والغاورن ونود یلیس اعون ب قالوا و هم فا عخنص مون ‰4 تالنه إن کد لی‎ 
. © کل ریو 9د شر م ليون وما أضلتا إلا مجر ى‎ 
عليهما السلام - أو عبدوا وهم لا يعلمون ؛ فإمُم يتبرؤون من عابديهم » ويك ذبومُم قي‎ 
دعواهم » ویقرٌون بعبودیتهم لرهم سبحانه وحده لا شريك له » کما قال کک في وصف‎ 
فالا اا وتا او تز کاو | ادون الجن‎ ê ا ا‎ 


۾ > يوو 


اس 7 


2 
کے ر ر مر زک ص کک 


ل لله یلعیسی اہن مر ءآنت قلت 


f >, و ا و ر‎ e f A 
لان اقول ما شس ى‎ O TT e للناس اذو وی إِللهنِ من دون الله‎ 
ر اص چو ر > ر ر چ ص و‎ > 27 < e 2 We و ر‎ E 


م ر si‏ ت کہ ر ے ر راش رر چ 2 2 E‏ 
3 ا و اص م کس ر 


E 5 2 % 2 e 2‏ 2 ر کے 
وقول حل شانه ف E‏ يوم القياممة :$ ودوم عحشرهم 
(۱) التخحویف من النار ( ص ۹٩‏ ) . 
(۲) سورة الشعراء › الآیات : ٩٩ - ٩۱‏ . 
(۳) سورة سباً » الآيات : ٤١ - >٠‏ . 


. ١٠١١۷-١١١ : سورة المائدة » الآيات‎ )٤( 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


و و و رک 12 E‏ د صو 
جییعا م تقول این سرک کاک انت وش کاو فر اق رازن اکم 


ا > ٍِ کے ا 2 کک ر ر 

اتا ہدوت 4 فکی باللو شہیدا شتا وی کم ن کا عن عباد یک ل لتفلیت £ . 
Sa e lee OS‏ 

للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره »> ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغي عنهم شيئا » وم 


يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده ؛ بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون 
اله (T)‏ 0©( 


زی ا هدم 

بطلان الآهة ال تعبد من دون الله سبحاته » وهذا ما سيد ركه العابد حين يرى محبوده 
لی کو ان ایا وو رو وجه ويال ك کل کے ف لے عد ی و قت 
أحوج ما يون إليه » أو صار معه من حطب جهنم ؛ والعياذ بالله تعالى . 


. ) ۲۱۸ فزيلنا : أي ففرقنا بينهم وبين آلمتهم . انظر : المغردات في غريب القرآن » مادة ( زال ) » ( ص‎ )١( 
. ) ٠١۳ وتذكرة الأريب ( ص‎ 

(۲) سورة يونس » الآیات : ۲۸ = ۲۹ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ( ۲ / ٤١١‏ ) . 

» ) ۱ه = ۱۹۹۰م‎ ٤۱١ » انظر : القيامة الکبری » عمر بن سليمان الأشقر » ط٦ (عمان : دار النفائس‎ )٤( 
. )۱۳۰ - ۱۲۹ ص‎ ( 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبيحث الثالث 
حساب الخلائق يوم الحشر 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن الخلائق تحاسب 
يوم الحشر ؛ وعلى أن العباد يسألون في ذلك الموقف . 

Cp N NR 
ل : آي فل » آل‎ e 
: أكرنْك » وأسَوذك  وأروّحك » وسر َر لك لحيل والإبل » وارك د کراس ورب ؟ فیقول‎ 
E EET e TC EE 


فيسأل الله تعالى عباده يوم القيامة عن النعيم الذي حوّهمم إياه في الدنياء كما قال كلك : 


صم 2 


ا کے 
ثم مينر عن ایی 4 . 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما = قي بيان معن النعيم : " صحة الأبدان»والأسماع » 
چ (T)‏ 
والابصار .. 
واول تخمة يسال ختها اليد يوم SSG e‏ 


ST ا‎ 1 


أبي هريرة له أن رسول الله ئل قال : " إ ي 
النعيم - أن يقال لَه : ألم صح لَك حسْمَّك » وَرْويك ِن المَاء البارد "” . 

والسؤال عن النعيم ؛ إنما هو سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله تعالى به عليه ؛ إن 
شكر فقد أذّى حق النعمة وأرضى ربه كبك ؛ وإن أبى وكفر استحق غضب الرب تبارك 
ل 

فعن أنس له عن البي بي أنه قال : ' إن الله لَيرّضّى عَن عب 


ن 


أن 


o 


. ۸ : سورة التكاثر » الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان ( ۲۸١ / ٠١‏ ) » واللفظ له . والبيهقي في شعب الإممان ( ›١٤۸/ ٤‏ 
رقم ٤11۳‏ ) . 

(۳) أخحرحه الترمذي في حامعه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة التکاثر ٤٤6۸ /  (‏ » رقم ۳۳١۸‏ )»وقال : 


هذا حدیث غريب . وصححه الألباني قي صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۳۷۹ » رقم ۳۳١۸‏ ) . 
)٤(‏ أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب استحباب حد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب ( ٤‏ / ۲۰۹۰ › رقم ۲۷۳۲ ) . 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


la Ee E E a e 
أعظم حابه » حيث قال : " فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره‎ 
من أنواع الشكر ؛ كانت هذه النعمة حيرأ من تلك النعم وأحب إلى الله اك منها ؛ فإن الله‎ 
يحب الحامد ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده‎ 
. عليها‎ 

والثناء بالنعم » والحمد عليها »> وشكرها عند أهل الجود والكرم ؛ أحب إليهم من 
أموأم ؛ فهم يبذلوها طلبا للشاء » والله كك أكرم الأكرمين » وأحود الأجودين ؛ فهو 
يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بجا » وذكرها » والحمد عليها ؛ ويرضى منهم بذلك 
e‏ 

كما جاء في حديث أي سعيد له ما يدل على أن العباد يسألون عن الإله الذي 
ا الحشر - وذلك في قوله بي كما 
عن ابا ري : ' م وی بجَمنّم عرض کاها سراب » يقال ليود : ما ا و 
el OS‏ : کذشم SS‏ 
E‏ : رید ان تسقينا » فيقال : اربوا ؛ فيقساقطون في حَهَكَم م E‏ 
ضار تا کشم تبون ؟ يوون : کنا تد السيح بن الو » فيقال کذشم ؛ لم 
o‏ :السرا 
طون في هم ' 

فيسأل الكفار عن الشركاء والأنداد الذين كانوا e‏ اه فال کا 
و ا ر ر 

وقال سبحانه : چ ووم ناديهم فقول اين ثُ E‏ و 

ويسألون أيضا عن عبادقم لير الله تعال : من تقدم القرابين للاة ال كالوا 


خر تر ن کا ي وو 


يعبدونما » ونحر الذبائح بامها » يقول تعالى : # وكجعلون إ لما ا امه سا ا 
ےج وی را ہو روہ ر ژ وو <> ° 
رز نه تالله تعبا کت و ©0 , 


. ) ٠٤٠١ حامع العلوم والحكم ( ص‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء » الآیات : ٩۳ - ٩۲‏ . 

(۳) سورة القصص › الآية : ۲ 

. ٠٦ : سورة النحل » الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : القيامة الکبری ( ص )۲۲١ ۳۲۱۸۰۲۱١‏ . 
دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


e 


قال تعالى : ۴ ومن يدع م لَه الا ل ا بد ف ا خا 


ت 


وقال سبحانه : چ ِن يتا يام ِن عمتا ليسا حسام 4 © . 

وعن أي ذر الغفاري ڪه عن البي ي فيما يروي عن ربه ڪي آنه قال : " يا عِباِي » 
ما هي عملم أخصيها كم ْم فيكم اها E TT‏ 
غر ذلك فلا ومن إل O‏ 

وقد انلف ف كيقية غاسية الله تعال غباده على ثلاثة أو جه ° 

الوجه الأول : أن يخلتق الله تعالى في قلويمم علوما ضرورية عقادير أعمالحم من الثواب 
والعقاب . 

الوجه الغايي : أن يوقف الله كك عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعماهم : فيها سيتام 
وحسناتمم » فیقول : هذه سیئاتکم قد تجاوزت عنها ؛ وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم »› 
وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

الوجه الثالث : أن يكلم الله تعالى عباده في شأن أعمالمم ؛ وكيفية ما ها من الفواب 
وما عليها من العقاب 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - : 

أت فة الاب كما اد ى الرجة الفالت ؛ وهر أن يرق اله تحال العبك ين يذه 
اال ا ا و ار جا ف ا اا ار ایوا 


. ٠١١ : سورة المؤمنون »› من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية » الآيات : ۲١ -۲١‏ . 

(۳) اُحرحه مسلم فی صحیحه » کكتاب البر والصلة والآداب » باب تحر الظلم ( ٠۹۹٤ / ٤‏ > رقم ۲٣۷۷‏ ) . 

: انظر : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان » الحسن بن محمد القمي » تحقيق : زكريا عميران » ط١( بيروت‎ )٤( 
واللباب في علوم الكتاب » عمر بن‎ . ) ٥۷٠-١٦۹ / ١ ( » ) م۱۹۹٦‎ = ۱ه‎ ٤۱٩٦ » دار التب العلمية‎ 
› علي الدمشقي » تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود ؛ وعلي محمد معوض » ط١ ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ 
.) 664-2۳ / ۳ ( › ) هھ = ۱۹۹۸م‎ ۹ 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وحاسبة الله سبحانه لعباده على نوعین : 

النوع الأول : محاسبة تقرير وتوبيخ . 

النوع الثاي : حاسبة الموازنة بين السيئات والحسنات . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وفصل الخطاب : أن الحساب يراد به : 
عرض أعمالمم عليهم وتوبيخحهم عليها ؛ ويراد بالحساب :موازنة الحسنات بالسيعات  "‏ . 


فیحاسب الله ب عبده المؤمن ویخلو به فیقرّره بذنوبه » کما قال الله تعالى : چ اما 


١ aA a a IE 


ر 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : معت رسول الله يلل يقول : ' ' إن 


0 ار ر ر ر o‏ رو ر ووو گرهە . 


الله يذني المُوْمِن فيضم عليه كتفه ويسر » فيقول: غرف ذلب كذا ؟ اعرف ذلب كتا ؟ 
ل : عم آي رب ؛ ّى اذا رَه بذئوبهِ ورأى في تفس ائه هلك 7 ١‏ سرا 
TO O‏ 


وقي هذا الحديث بيان عظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين ؛ حيث يستر عليهم 
ذنويمم ق الدنيا » ثم بحتن عليهم .مغفر تما في الآحرة . 

ما الكفار فلا حسنات م . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وأمّا الكفار ؛ فلا يحاسبون محاسبة من 
توزن حسناته وسيئاته فإمُم لا حسنات هم ؛ ولكن تعد أعماهم فتحصى فيقفون عليها 
ویقرٌرون ہا "2 

ومعنی هذا : 

أن شيخ الإسلام لا يرى أن الكفار يحاسبون : كحساب المؤمنين » أو ليتقرٌر مصيرهم 
على ضوء أعمالهم ؛ فإن الكفار أعماهم كلها لا تنفعهم ؛ وإنما يجاسبون محاسبة عرض 


(۱) ججموع الفتاوی ( ٠٠١ | ٤‏ ) 
(۲) سورة الانشقاق › الآیات : ۷ - ٩‏ . 


ر ر 


(۳) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب المظا م » باب قول الله تعالى : ألا عْكه آله على الظدلييَ # [ سورة 
هود » من الآية : ۱۸ ] ( ۲ / ۸٦۲‏ »رقم ۲۳٠۹‏ ) » واللفظ له . ومسلم قي صحيحه »> كتاب التوبة › 
باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله ( > | ۲۱۲۰ »رقم ۲۷١۸‏ ) . 

. ) ٥۲۳ شرح العقيدة الواسطية ( ص‎ )٤( 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


a و‎ ros 


وتویخ › کما قال تعال : فال قروا ما مأو يقتم من عدا 
عَليظ ى ° . 

ل الاما ابن جرو الرى < رخا ق ف اة : رل فال که : 
فلنخبرن هؤلاء الكفار بالله المتمنين عليه الأباطيل يوم يرجعون إليه ما عملوا في الدنيا من 
العاصي » واحترحوا من السيئات ؛ ثم لنجازين جميعهم على ذلك جزاءهم » وذلك العذاب 
الغليظ : تخليدهم قي نار حهنم ؛ لا يموتون فيها ولا بحيون  "‏ . 

وعن عب الله بن عمر = رضي الله عنهما = أن الى ي ال٠‏ " وأ االكف ار 
والمُافقون ؛ فیتادی بهم عَلى رُعوس َلاق : هَولَاء اللي ك غ ا 0 

والحكمة من حساب الكفار مع العلم بأن أعمالهم حبطة مردودة ؛ فلوحوه ° : 

الوجه الأول : إقامة الحجة عليهم » وإظهار عدل الله تعالى فيهم » وهو صاحب 
العدل المطلق ؛ ولذلك يسأهم ويحاسبهم . 

يقول القرطي - رحه الله - : " والباري 4 
OT‏ 


يسال الق ف الدنا والأحرة شريرا؛ 


الوجه الثايي : أن الله تعالى يحاسبهم من أجل توبيخهم » كما تقدم في كلام شيخ 
)¥( 
الإسلام : 
الوجه الثالث : أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها ؛ 
فيسألون عمًا قصروا فيه وحالفوا فيه الحق . 
يقول البيهقي - رهه الله - : " ثبت : أن الكفار يُسألون عن كل ما خالفوا به الحق 
ع : ا ا م ررد و2 ٍ 2 ےک وړ 
من أصل الدين وفروعه ؛ لأن الله كاك يقول : ا وول إَلمُشّركين 6# ألذِين لا يوون 


. ٠٠ : سورة فصلت » من الآية‎ )١( 

(۲) حامع البیان ( ۲١‏ / ۳ ) . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۲۹۷ . 

.(4- | انظر : شرح العقيدة الواسطية ( ص‎ )٤( 
. ) ١۱۹۹ - ۱۹۷ انظر : القيامة الکبری ( ص‎ )٥( 

. ) ٠١۷/١ ( التذكرة‎ )( 

(۷) انظر : ص ۲۹۷ . 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


م 


ألرّ وة ى » فتوعدهم على منع الزكاة . 

وأحبر عن احرمين : امم يقال هم : ۾ ماشآڪکر فی سر %4 الوا ر نك ِب 
المْصَلَ 4 ولو تك م ایتک وڪ وض مح این © وکا كب ور 
الین 48 س آنا آلْعَنْ £ 

فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإبمان بالبعث » وبإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ 
وأهُم مسؤولون عنها » خاطبون بها » بجزون على ما أخلوا به منها  "‏ . 

الوه الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم » وذنوجم » ومعاصيهم ؛ ويون في 
الثار مقدار هذه الذنوب ‏ فالنار د ر كات بعضها تحت يعض + كماآن المحنة دذرحخات 
ا دی و ا ےه کے ر کا کن ا وکا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عاب ن الت سات ع وهن كان 4 جات عفن عه افاابع کا آن اا طالب 
اع تابا من آن شب ٠‏ كان امساب اة مراتب الااب لالأبت ل د ف 
EET‏ 

ر ا ف اا کش ب و د و می 

a ORT جميع أعماهم ال عملوها في الحياة الدنيا »> كما قال تعالى : ر فلنسڪلن و‎ -١ 
. ^ ا لساك المرسلينَ ى‎ 
. 4 وقال سبحانه : ۾ فوریلک اها غاا سما يعملون‎ 
وعن أي برزة الأسلمي  له قال : قال رسول الله يل : "لا تول قدّمَا عبْلٍ يوم لقيامَة‎ 


ا 


. ۷ -٦ : سورة فصلت » من الآيات‎ )١( 

(۲) سورة المدثر » الآيات : ٤۷ -٤۲‏ . 

(۳) شعب الإبعان ( ۱ / ۲١۸‏ ) بتصرف . 

. )۳۰٦ - ۳۰١ / >٤ ( بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 

. ) ۲۲١ ۰ ۲۱۷ انظر : القيامة الکبری ( ص‎ )٥( 
٦ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(۷) سورة الحجر » الآیات : ٩۳ - ٩۲‏ . 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ى سال : عن ره فيم افتاه ٬وعَن‏ عليه فيم قعل » عن ماله من أبن كمه وقي 
أُلْفقةُ » وَعَنْ حسلْيهِ فيم باه " ° . 

ونما يستفاد من هذا الحديث 

أهمية استغلال العمر والصحة في الخير ؛ وعدم تضييعهما في ما لا يجوز أو ما لا تترٹب 


عليه فائدة » مع العمل بالعلم » والحرص على الرزق الحلال ؛ وصرفه ني طاعة الله تعالى . 
- عهودهم وموائيقهم » قال تعال  :‏ وأوفا لعٍ لن عه کات 


2 ION 
ب الوقاد بد‎ 
. ولاشك أن أعظم العهد ما كان مع الله تعالى ؛ فيلزم الوفاء به وبغيره‎ 


اک س کے ر cg‏ 


عباده من القول عليه بلا علم » حیث قال سبحانه : #ر ولاكقّفُ ما لس لك بد علو ا 


لس لر دالواد کل ونیک من سر به ۵. 

قال فاد = رهه الله ن " لا تقل رأيت ولم تر » وسمعت ولم تسمع » وعلمت ولم 
تعلم ؛ فإن الله سائلك عن ذلك کله " . 

فحرّي بالعبد الذي يعلم بأنه مسۇول : أن يصون جوارحه عمّا حرم الله ك ؛ 
ويسخرها لعبودية الله تعالى على الوجه الذي يرضيه حل وعلا. 

هذا وقد حاء في حديث أي سعيد الخدري د ظله ما يشير إلى إحدى الصور ال تبين 
ال الكفار عند الاب بوم ار 6 وهر کرم عطاكا م وذلك ورل ي اة 


)١(‏ أحرجه الترمذي في حامعه » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب ما حاء في شأن الحساب والقصاص 
٦۱۲ / ٤ (‏ »رقم ۲٤١۷‏ ) » وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ( ۲ / ٥۷۲‏ › رقم ۲٤١۷‏ ) . 

(۲) سورة الإسراء » من الآية : > 

(۳) انظر : النکت والعیون ( ۳ / ۲٤۲‏ ) . والجامع لأحکام القرآن ( ۱۰ / ٠١٠١‏ ) . 

٦ : سورة الإسراء » الآية‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطبري في حامع البيان ( )۸7١ / ٠١‏ . 

دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


E e E 


E ET ما کش دون ؟ قال‎ NTT e 
طشنا با رتا ؛‎ N TET AT ل‎ 
فاسقتا ؛ فيشار إل ك‎ 
ما کہ تعبدون ؟ قالوا : کا تعد‎ N N 
مادا‎ : es E الْمَسيح بن الله » فيقال لَهُمْ‎ 


ر پوو 


رن و e‏ : فيشار إل م آلا تردُون ؟ فيحْشَرُون إلى 
جھتم کائھا سراب يد E‏ افون في اگار " 

ونما ورد من الصور الي تبيّن حال الكفار عند الحساب ”° - غير ما تقدم - : 

-١‏ اهم يسيرون كقطعان الماشية جماعات جماعات ؛ ينهرون مرا غليظا ويصاح مهم 
ا ا ا 


ع جه 2 0 
دال جھ رما 4 


24 e sS 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " يدفع في أعناقهم حن يردوا النار‎ 
O N SS 
قال تعالى آلئیت شروت عل جرهم إل جَهتم جه ا ا ناوال‎ 

سيلا 4 

قال القرطي - رحه الله - في تفسير الآية : " فيه وجحهان : 

أحدها : أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى حهنم ؛ من قول العرب : قدم القوم على 
وحوههم إذا أسرعوا . 

والثاي : أمُم يسحبون يوم القيامة على وحوههم إلى حهنم ؛ كما يفعل قي الدنيا من 
يبالغ ف هوانه وتعذيبه ؛ وهذا هو الصحيح " ” . 


(©) 


. ) ۲١۹ - ۲۹۸ انظر : القيامة الکبری ( ص‎ )١( 
١ : سورة الزمر » من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الطور » الآية : ٣‏ 

. ) ۲۲ / ۲۷ ( أحرحه الطبري في حامع البیان‎ )٤( 
> : (ه) سورة الفرقان » الآية‎ 

. ) ۳۳۳/۱۰ ( الجامع لأحکام القرآن‎ )٩( 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


O ry 
. “”" الَا قادرا على أن يشي عَلّى وَجْهه يوم الِْيامَةٍ ؟‎ 
- والحكمة من حشر الكافر على وجهه عند الحساب كما يقول الحافظ ابن حجر‎ 
رهه الله - : " إنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا ؛ بأن يسحب على وحهه قي‎ 
. "" القيامة إظهارا موانه » بحيث صار وحهه مكان يده ورحله في التوقي عن المؤذيات‎ 
آم كرون على هيعة منكرة ٭ عميا لا يروت > ويكنا لا تكلموك» وض ها لا‎ = 


صد 
دو و ا رڪ > کر کر ےر وک e‏ 


يسمعول قال تعالی : ار وحشرھم دوم الق لقم عل وجوههم عميا ون صما موه 
ES‏ 
ووصفهم بذلك لا يتعارض مع ما أثبته الله تعالى لهم من البصر » والسمع » والكلام في 


يوم القيامة » كما ني قوله تعالى : # ورا ألمجرمو ب التار فظنوا نم موا مواوعوهًا وَل 
بچدوأعتا مَصَرفا ې ^ . 
ا 2 4 


د 1 )٥(‏ £ »( 
موك ج 


وذلك يجوز بن يکون كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ق قوله تعال : 
7> و ا <> < ٣و‏ ۷ £ 
وحشرهم بوم ال Gl‏ ا لا یرون خا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحیحه » کتاب الرقاق » باب کیف الحشر ( ٩‏ | ۲۳۹۰ » رقم ٦٠١۸‏ ) . ومسلم في 
صحيحه » كتاب صفة القيامة والحنة والنار » باب يحشر الكافر على وجهه ( > / ۲۱١۱‏ › رقم ۲۸٠١‏ )» 
4 

E 

(۳) سورة الإسراء » من الآية : ٩۷‏ . 

. ه٣‎ : سورة الكهف » الآية‎ )٤( 

(ه) الثبور يعن : الهلاك . انظر : المفردات في غريب القرآن » مادة ( ثبر ) »> ( ص ۷۸ ) . والتبيان ف تفسير غريب 
القرآن ( ص ۳٠١‏ ) . 

۲ : سورة الفرقان » الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الإسراء » من الآية : ٩۷‏ . 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


يسرهم » ولا ينطقون بحجة » ولا ي معون شيئا يسرهم " ( 0 


E 
.© 4 فل لادی ت کقروا بوت ونروت إل جه جم يساما‎ 
CT TE a oy 


. ) ۱١۸ - ۱١۷ / ٠١ ( أحرحه الطبري في حامع البيان‎ )١( 
. ) ۱١۷ / ٠١ ( انظر : حامع البيان‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران » الآية : ۲ 
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المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الرابع 
الشهود يوم الحساب 

EN ENE aa E 
الجاحدين ؛ حن لا يكون هم أي عذر » وحن يعلموا بأن الحكم الذي سيصدر بحقهم ليس‎ 
. فيه أي جور أو ظلم‎ 

ولقد دل حديث أبي هريرة 44 على نوع من أنواع الشهود يوم الحساب : وهو شهادة 
حوارح الإنسان ؛ والي تنطق - بإذن الله تعالى - وقدرته لتشهد على العبد - في حال 
ححوده ونکرانه - ما قدّم » وذلك في قوله 4 كما عند مسلم : الك فول 
a‏ 
وكصدقت » ويي بير ما مصاع » فيقول : هاهتا إذن " » قال : " نو يقال ا الان 
بعث شاهدا عَلَيْك » وفك في سه : مَنْ ذا ِي تشهد علي ؟ فيم على فيه » 
ويقال لذو » وليه » وعِظايه : الطقي ؛ فطق حه » ولحم » وعِطامُة عله ؛ 
وذَلك لِيعْذِرَ مِنْ تفسه » وَذَلِك اماق ؛ وَذَلِك الذي يسْحط الله عليه " . 


<ے و ر 
= 


وقد ذكر الله تعالى هذه الشهادة في كتابه العزيز في قوله حل شأنه : # بوم تشهد عَم 


> رورو 


E ٤‏ اکا ا 
الينتهم وأيديم وارجلهم بماك 
کانوا يىو 4 ^ . 
قال الافظ ابن كر = رة الك = ى تفع اة افانة : " هذا حال الكار واكان 
يوم القيامة ؛ حين ينكرون ما احترموه ف الدنيا ويحلفون ما فعلوه؛فيختم تم الله على أفواههم › 
ويستنطق جحوارحهم عا عملت  "‏ . 
ر عار وره ا رر ا م ہ رص 
ESN)‏ واوا لِجلودھم لِم سهدت يتا قالواً أنطقتا اه لئ أنطى كل 
)١(‏ سورة النور » الآية : > 
(۲) سورة يس » الآية : ٠٠‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم ( ۳ / ٥۷۸‏ ) 
دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


شى چ . 

وأول ما يشهد على الإنسان من أعضائه : فخذه » كما جاء في حديث عقبة بن عامر 
ظهه أنه مع البي بللا يقول : " إن اول عَظّم من اسان يتكلم يوم يمم عى الأفواءِ : 
E‏ 

وقد بيّن القرطي - رحه الله - أن معن هذا الحديث يحتمل وحهين : 

" أحدها : أن يكون ذلك زيادة قي الفضيحة والخزي على ما نطق به الكتاب في 


ےر م 12ر - یا م ےر ر ع 

قوله : ر هادا كبا نطق کم بالق ے ‏ ؛ لأنه کان في الدنيا يجاهر بالفواحش » 
وا قله عد اکآ فال > فلا شل ما فل فاا فة 6 جره ا كادرة 
بفحشه على رووس الأشهاد . 

والثاین : أن یکون هذا فیمن يقرا کتابه ولا يعرف بم ينطق به بل جحد ؛ فیختم الله 
على فيه عند ذلك » وتنطق منه الجوارح الي لم تكن ناطقة في الدنيا فتشهد عليه سيئاته ؛ 
وهذا أظهر الوحهين ا 

ون الكهر د وم اماب © دعا عل ما سن د 

-١‏ الملائكة الذين يشهدون على بي آدم بأعمالهم » وهم الأشهاد المذكورون قي قوله 
چ مر ع ا o a‏ ر 0 چ س > 42 
تعالى : ومن أظام ممن افتريٰ على اسو ڪنِيا ؤك ا ربهم ويقول 
2< ¢> ر 2 2 ل EC,‏ م رق في رص ص ر 
اسهد کول الست کدبوا عل ربهر ألا لَعَسَة اه على الظدليين ى © . 

ال مجاهت = رجه اله = ق يان من الأشهاد د" الانكة" ب 

- الأنبياء - عليهم السلام - وهم أزكى الشهداء وأعدهم ؛ فكل ني يشهد على 


. ٠١ : سورة فصلت » من الآية‎ )١( 

(۲) احرحه أحمد فی مسنده - ط۱۹٤‏ ۱ه = ۱۹۹۹م - ( ۲۸ / ٦۰۲‏ » رقم ۱۷۳١۷١‏ ) . وقال الميثمي في جحمع 
الزوائد ( ۱۰ / ۲١۱‏ ) : " إسناده جيد " . وقال محققو المسند ( ۲۸ / 1۰۲ › رقم ۱۷۳۷٤‏ » هامش ١‏ ) : 
حسن لغیره ' . 

(۳) سورة الجائية » من الآية : ٠۹‏ . 

. ) ۳۲۸۳ ۳۲۷ / ۱ ( التذكرة‎ )٤( 

(ه) انظر : المرحع السابق ( ۱ / ۳۳۱ - ۳۳۹ ) . والقيامة الکبری ( ص ۲۱۲- ٠٠١‏ ) . 

. ٠۸ : سورة هود » الآية‎ )٦١( 

(۷) تفسير جحاهد » جحاهد بن حبر المخزومي »تحقيق : عبد الرحهمن الطاهر محمد السورت » د.ط ( بيروت : المنشورات 
العلمية » د.ت ) » ( ۳٠١٠/١٠١‏ ) . 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


کرد ا ى A‏ ك 
مو 


ا 


ع ۳ ۴ ee‏ 
أمته » کما قال تعالى : ۾ ووم نبعث مِن 
ولاه > 8< < ا 

2 


ر 2ود 


.0 ا 1 < سے 

| O TS F: وقال سبحانه‎ 

قال جاهد ك رجه الت ق انراد بالشهك : و 

رن هة الشادا: آن اله جال بحت من کا ات قدا ٤‏ رر ا قدا 
جات فا بلا عن اله تال من الرسالة , 


نّا شهادة نبينا محمد 4 فهي مذكورة في قوله تعالل : ۾[ يادا کا من َل 


َم ص تتا ا USA‏ قن ٍ () 

Cs‏ ۾ : انه َل کان يبکي عند ”ماع هذه 
الآية "© ؛ والسبب في ذلك Ts‏ 
ااك عام الا شهدا عل آعي ادن رالكلیب رفن ب ا شيا 
يوم القيامة © 

كما ذكر الله تعالى شهادته بي وشهادة أمته على الأممم في قوله سبحانه : 

ا ا ر ر سے ا E‏ ر 2 رص ب 3 ب 
۽ وکڌلك جعلتکه امه وسطا ٳنڪووا شد الاش و SENOS‏ 
My 7 &‏ 

قال الإمام ابن جرير الطبري - رحه الله - : " فمعن ذلك : وكذلك جعلناكم أمة 


> : سورة النحل » الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص » من الآية : ه 

(۳) تفسیر محاهد ( ۲ / ٤۸٩۹‏ ) . 

) ٥۸۲ / ۲ ( وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎ . ) ٠١٤ / ۲۰ ( انظر : حامع البیان‎ )٤( 

١ : سورة النساء » الآية‎ )١( 

»٠۱۹۲۷ / ٤ ( أحرجحه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل القرآن » باب الببكاء عند قراءة القرآن‎ )١( 
» ٠١١ | ١ ( ومسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرها »باب فضل استماع القرآن‎ . ) ٤۷٦۸ رقم‎ 
. )۸۰۰ رقم‎ 

(۷) انظر : الجامع لأحکام القرآن ( ٩‏ / ۱۹۷ ) . 

(۸) سورة البقرة » من الآية : ٠٤١‏ . 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وس کو ؛ لتكونوا شهداء لأنبيائي ورسلي على مها بالبلاغ e‏ 
ببلاغه من رسالا إلى أنمها » ويكون رسول عمد 4# شهیدا علیکم باعانکم به وعا 
خاو کم به من دی" . 

ون ای سیا اري م ظل قال ET‏ : ' اء وح يوم الامو » 
Ee‏ : هل لشت ؟ فول : عم یا رب سنال اه RT‏ 
اا من گنير » فيقول Ey‏ 
e TEE‏ قال : "عَذلا" 


2 1 0 
انڪووا اشد غل الاس کا E‏ سَهيدًَا 4 

Ee GEE E EOS 
هک‎ gg 
التي ء وان السبيل ۽ وله من اذه بعر حَقهِ کان د لي ا کل ولا ی کون‎ 
, عليه شهیدا يوم ااه‎ 

فهذا المال الذي يستميت الإنسان قي جعه واحافظة عليه سيقف شاهدا ضده يوم 
القيامة . 

وخلاصة القول : 

أنه مهما تعددت الشهود فالله تعالى أعظم شاهد » قال ك eT‏ 


ST rE 


e SS e 


تعالى قي السر والعلن . 


(۱) حامع البیان ( ۲ / ۸) . 

(۲) سورة البقرة » من الآية : ٠٤١‏ . 

(۳) سورة البقرة » من الآية : ٠٤۳‏ . 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قوله تعالى  :‏ ولك جعَلتگم َه س 
وسَصًا 4 [ سورة البقرة » من الآية : ۲٠۷١ / ٦ ( ] ٠١١‏ »رقم 141۷ ) . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة » باب الصدقة على الیتامی ( ۲ / ٥۳۲‏ » رقم ۱١۹١‏ ) . ومسلم 
في صحيحه » كتاب الزكاة » باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنیا ( ۲ / ۷۲۸ » رقم ٠٠١١‏ ) » واللفظ له . 

١ : سورة يونس » من الآية‎ )٦( 


دلالة الحدينين على الحشر والحساب 


الفصل النالث 
دلالة الحديثن على الصراط 
اق 
المبحث الأول : تعريف الصراط 
المبحث الاين : صفة الصراط 


المبحث الثالث : أول وآخر من يجوز الصراط 
المبحث الرابع : الدعاء على الصراط 
المبحث الخامس : المرور على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف الصراط 


الصراط في اللغة : 

الطريى السشي :قال تعالی : چ وان هدا وزی مُسسَقیًا چ © e‏ 

" وأصل صاده : سين ؛ قلبت مع الطاء صادا لقرب مخارجها " " . 

زارا بان ٠‏ هر الم" ال : سرت الفىء باكر ابرط سرغ با 

1 0 
وأسترطه اله " : 

ومنه : ّي سراطا ؛ لأنه يسترط المارة فيه لكثرة سلوكهم به » أي يبتلعهم . 

قال الأزهري فيما نقله عن بعض العلماء في تعليل تسمية الطريق الواضح سراطا : " إا 
قيل للطريق الواضح : سراطا ؛ لأنه كان يسترط المارة لكثرة سلوكه " . 

زالضصراط الاد : "عة وي اأرلن > وه قول لله کل :م ادا اش 


* ٍ () eT 
. السْسَقم £ »> ومعناه : تبتنا على المنهاج الواضح‎ 
۸ ب‎ .. 
: “” وقال حرير بن عطية‎ 
E بير المؤمنين على صراط إذا اعوج وارد‎ 


. ٠١١ : سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 

(۲) المفردات قي غريب القرآن » مادة ( صرط ) »> ( ص ۲۸۰ ) . 

(۳) لسان العرب » مادة ( صرط ) » ( ۳٤١/۷‏ ) . 

.)١٠١١١/۳ (» ) الصحاح » مادة ( سرط‎ )٤( 

(ه) تمذيب اللغة » مادة ( سرط ) » ( ۲۳۲/۱۲ ) . 

. ) ۳١٤١/۷ ( » ) لسان العرب » مادة ( سرط‎ )٩( 

(۷) سورة الفاتحة » الآية : ٦‏ . 

(۸) هو : حرير بن عطية بن حذيفة الخطفي » أبو حزرة » كان من فحول شعراء الإسلام » وكانت بينه وبين 
الفرزدق مهاجاة ونقائض » تفوق في شعر : الفخر » والمديح » والهجاء » والنسيب » توي سنة ١١اه‏ . 
انظر : طبقات فحول الشعراء ( ۲ / ۲۹۷ ) . ووفیات الأعیان ( ۱ / ۳۲۱ - ۳۲۷) . 

)٩(‏ ديوان جرير بن عطية » حرير بن عطية الخطفي » تحقيق : د. نعمان محمد طه › ط٣‏ ( الققاهرة : دار 
المعارف » د.ت ) ۰ ( ۲١۸/١۱‏ ) . 

. ) ۲۳۲/١۱۲ ( › ) تمذيب اللغة » مادة ( سرط‎ )٠٠١( 


دلالة الحدين على الصراط 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الصراط في الاصطلاح : 


قال الإمام النووي - رهه الله - : " هو حسر على متن جهنم ير عليه الناس كلهم : 
فالمؤمنون ينجون على حسب حاهم - أي مناز هم - والآحرون يسقطون فيها " “ . 

وعرّفه الحافظ ابن حجر - رحه الله - بقوله : " الجسر المنصوب على جهنم لعبور 
المسلمين عليه إلى ابمحنة " " . 

ويتضح من خلال ما سبق : 

أن الصراط قي اللغة : يطلق على الطريق ؛ وأما في الاصطلاح : فهو حسر حقيققي 
مضروب على جهنم للعبور إلى الجنة . 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۳ / ۲١‏ ) . 
(۲) فتح الباري ( ٤٤١/١١‏ ). 


دلالة الحديين على الصراط 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المببحث الثان 
صفة الصراط 

دل حديثا أي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على صفة الصراط الذي 
بعر عليه العباد يوم القيامة » وذلك في قوله يلل من حديث أي هريرة كما عند النسائى : 
e N  g‏ 
ادان إل مل : شرل السشتاد » عير ا بذري تاذ عشبا ال" . 

وفي قوله ل من حديث أبي سعيد كما عند البخاري ET TE‏ 
E‏ جهنم " » قلنا ا وا ر قال : " مَذْحَضة مَرلة ا 
N RD OT O CS‏ 
ا" 

ا 

أن للصراط مواصفات عديدة بمتاز بها » وفيما يلى بياها : 

. أنه حسر مضروب على متن جهنم‎ -١ 

eS 

- أنه زلق لا تبت عليه الأقدام . 

O o 
. من أمرت بخطفه‎ 

sS 

: أنه حاد ودقیق »> كما حاء عن سلمان الفارسي عن البي بإ أنه قال‎ -٥ 
() e ا‎ a 2e 

و ال رال ا الوس 


XX 


) ٤١١/۳ ( » ) مفلطحة : أي فيها عرض واتساع . انظر : النهاية قي غريب الحديث » مادة ( فلح‎ )١( 
) ١٤۹ / ۲ ( » ) ولسان العرب » مادة ( فلطح‎ 

(۲) عقيفاء : أي ملوية : كالصنارة . انظر : النهاية قي غريب الححديث » مادة (عقف ) » ( ۲۷٦/۳١‏ ) . 
ولسان العرب » مادة ( عقف ) › ( ٠١٤١/۹‏ ) . 


(۳) أحرحه الحاكم قي المستدرك ( ٤‏ / 3۲۹ » رقم ۸۷۳۹ ) » وقال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم 


ولم يخرجاه " . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۲ / 11۹ › رقم ۹٤١‏ ) . 


دلالة الحدين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وعن أي سعيد الخدري له قال : " بلغي : أن الجسر أدق من الشعرة » وأحد من 
الس 

وهذه الصفة - أعن : حدة الصراط ودقته - أثبتها علماء السلف مستمسكين 
بالنصوص الي بينتها » ومن آقوالهم في ذلك ما يلي : 

قال الإمام ابن بطة العكبّري - رجه الله - : " والصراط حاء في الحديث : أنه أحد من 
السيف » وأدق من الشعرة 1 2 

وقال الإمام النووي - رحه الله - : " وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف › 
ولون :إن الضصراط أدق من الشعرة ج و اخك من السیت ۽ كما د كرة ابو سخي ك ادرىق 
ل " ر 

وقال السنفاريي - ره الله - : " قال العلماء : الصراط أدق من الشعرة » وأحد من 
ا 

وقد حالف بعض الناس في هذه الصفة ؛ وذهبوا إلى تأويلات وأقوال ممضطربة؛ 
معرضين عن النصوص الي أفادت ثبوت هذه الصفة للصراط . 

وقد حكى القرطي - رحه لله - مقالتهم في ذلك » فقال : " ذهب بعض من تكلم 
على أحاديث هذا الباب في وصف الصراط بأنه أدق من الشعر » وأحد من السيف : أن 
ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات وا معاصي ؛ ولا يعلم حدود ذلك إلا الله 
تعالى للنفائها وغموضها » وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي : دقيقا ؛ فضرب الثل له 

وف وك" امن الس أن اا ادف اللي خض ف عد ا ال ل 
الملائكة في إجحازة الناس على الصراط ؛ يكون في نفاذ حد السيف ومضيّه إسراعا منهم إلى 
طاعته وامتثاله ؛ ولا يکون له مرد » كما أن السيف إذا نفذ بحدة وقوة ضاربه قي شيء م¿ 


. ) ۱۸۳ »رقم‎ ٠۷١ / ١ ( أحرجحه مسلم في صحيحه » كتاب الإيعان » باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 

(۲) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » تحقيق : د. رضا بن نعسان 
معطي » ط١‏ ( المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحکم » ۱٤۲۳‏ ه= ۲۰۰۲م ) » ( ص ۲۲۲ ) . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۳ | ۲۰ ) . 

. ) ٠١۹۰ / ۲ ( لوامع الأنوار‎ )٤( 

دلالة الحدين على الصراط 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا ادي کی 2 و ی اه ا م 
وصف من آن اللاتكة يقرمون مجيه » وأن فيه گلالیب وکا ٤‏ ای آن عن غ غه م 
على بطنه » ومنهم من يزل ثم يقوم » وفيه : أن من الذين مرون عليه من يعطى النور بقدر 
موضع قدميه ؛ وقي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ الأقدام ؛ ومعلوم أن رقة الشعر 
اعم ها" 

ثم قال في معرض الرد على من زعم استبعادها واذعى جازيتها : " ما ذكره القائل 
مردود ما ذكرنا من الأحبار ؛ وأن الإعان يحب بذلك ؛ وأن القادر على إمساك الطير في 
الهواء قادر على أن يسك عليه المؤمن فيجريه أو بعشيه ؛ ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
عند الاستحالة ؛ ولا استحالة في ذلك للآثار الواردة في ذلك وثباتهما بنقل الأئمة الععدول › 


ر 


2 < 2یو 1 ر 2 (TD) I (T)‏ 
ار ومن لر حع اه لهه دور رافما لمن ور £ 

ومن الجدير بالإشارة : أنه قد ورد ف أوصاف الصراط الأحروي أحاديث كثيرة ل 
تبت » ذكر بعضها الحافظ ابن حجر - رحه الله - ومحكم على أسانديها باللين 
TE‏ 


. ) ۳۸۹ ۳۳۸١ / ۲ ( التذکرة‎ ١ ( 
ر‎ 

. ) ۳۸١ / ۲ ( التذكرة‎ )۳( 

. ) ٤٥٤/١٠١ ( انظر : فتح الباري‎ )٤( 
دلالة الحدين على الصراط‎ 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الميحث الغالكث 
أول وآخر من يجوز الصراط 

دل حديث أي هريرة له على أن نبينا محمد بي هو أول من يجوز الصراط من 
الأنبياء - عليهم السلام - إظهارأً لمكانته يك وفضله عليهم . 

وعلى أن أمته أول من يجوز الصراط من الأمم ؛ لكرامتها عند الله كك ؛ ثم تعبر الأمم 
الأحرى من أتباع الرسل مع رسلهم - عليهم السلام - وذلك في قوله بيو كماعند 
اهمد : " وضرب الصرَاط ين هري جهنم » فأکون انا وأميي اول مَنْ يوژ ' 

قال القرطبي - رهه الله - في بيان ذلك : E e‏ 
الصراط ؛ لزم تأحير غيرهم عنهم حن يجوز ؛ فإذا حاز هو وأمته فكأنه أحاز بقية 
الاس ر 

وال لاف اين جج - رجا + ووعة أي امن قله ى فة اكيت : 
" فاکون اول من ُجيز " فإن فيه : إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممه " " . 

وصفة جحوازهم للصراط أن يناديهم مناد ليعبروا وهم بين الأمم ؛ فيقوم الرسول كل 
و ا ی e‏ 
البي بي قال : "فرج لا امم عَنْ طريقنًا . RE‏ : كادت هذه الأمّة أ 
E‏ 

وحاء في الأثر الذي رواه عبد الله بن سلام له : " ثم ينادي مناد : أين محمد وأمته ؟ 
فيقوم ؛ فتتبعه أمته : برها وفاحرها » فيأحذون الجسر » فيطمس الله أبصار أعدائه ؛ 
فيتهافتون من يمين وشمال ؛ وينجو البي والصالحون  "‏ . 


. ) ٤٥١/١٠١ ( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ( ۱۱ / ٤٤۹٩-٤٤۸‏ ). 

(۳) احرحه أحمد في مسنده - ط٦۱٤‏ ۱ه = ۱۹۹۰م - ( ٠ ۳۳۲ / ٤‏ رقم ٠٠١١‏ ) . وقال الميثمي في مجحمع 
الزوائد ( ٠١‏ / ۳۷۳ ) : " وفيه علي بن زيد وقد وثق وبقية رحاله رحال الصحيح " . وقال محققو المسند 
٤ (‏ / ۳۳۲ »رقم ۲٠٤٩‏ » هامش ۳ ) : " حسن لغیره " 

: رقم ۸1۹۸ ) »› وقال‎ › ٦1١ / > ( أخحرحه الجاكم قي المستدرك‎ )٤( 


هذا حدیث صحيح الإسناد وم 
يخرحاه ". وقال الحقق عبد القادر بن عبد الكرم حوندل في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » أحمد 
بن علي العسقلان (ابن حجر ) › ط١‏ ( الرياض : دار العاصمة» ١۲٤١اه=١٠٠٠م)‏ » 


۰٥٦۰ / ۱۸ (‏ هامش رقم ٤٥٦۳‏ ) : " هذا إسناد حسن لذاته رواته ثقات 


دلالة الحدين على الصراط 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وأول من يجوز من هذه الأمة بعد نبيها بي فقراء المهاحرين » كما حاء عن ثوبان طله 


مولى رسول الله يل أن حبرأ من أحبار اليهود سأل البي ئل : أين يكون الناس ر يوم 


2 2 ك 


ندل ارش درا اض واوخ E‏ رسول الله لل : ا 
الجر " » قال : فمن أول الناس إحازة ؟ قال : " فقراء المُهّاحر e‏ 

کما دل حديث أي سعيد الخدري د eas Sa‏ 
ES E Tg IT‏ 

قال لاعغلے قاری رهه اه د ب * آى لضف عمل و قاعدة ع الم ن 
ال ۰ 

وما جاء تي صفة آحر من يجوز الصراط إلى الحنة - إضافة إلى ما سبق - 

مار عد للا مود كه ن رول ا قل ا م ا ت ر 
o‏ مره » وغه لار مره ؛ فإذا ما حَاورها القت ليها » فال : 
تارك الي اني منك لد اُعَطاني الله شيا ما أَعَصَاهُ اًحداً م من الأوَلينَ والآرينَ  "‏ . 

وقي هذا إشارة إلى أن عبور الصراط والنجاة من النار من أعظم عطايا الله تعالى قي 


الآحرة . 


۸ : سورة إبراهيم » من الآية‎ )١( 

(۲) اخحرحه مسلم ي صحیحه » کتاب الحيض » باب بيان صفة من الرحل ( ۱ / ۲٠۲‏ »رقم ۳٠٠١‏ ) . 
(۳) مرقاة المفاتیح ( ۱۰ / ۲۷۹ ) . 

ارج مسل ی مه : كاب الان » بات خر آهل الفار خر وجا ر١‏ / ۱۷2 ر 14۷ :> 


دلالة الحدين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الرابع 
الدعاء على الصراط 

دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أنه من شدة هول 
الصراط ؛ يتكلم الرسل والأنبياء - عليهم السلام - فيدعون الله تعالى بالسلامة - حيث 
أمنوا بأمان الله تعالى حم - لمن يعبر الصراط من أتباعهم ؛ وذلك لكمال شفقتهم ورحتهم 
بالق ٤‏ ي قله که من حديث أن هريرة اه كما عند التساتى : " ولا يتكلم إلا الرسل ۽ 

رف د کان عدت آن سید کے کنا عد ادد ن بورض الصراط ی را 
مم ء والائياء ايو قوم : الهم سم سء الهم سم ملم " , 

وهذا صريح في احتصاص الرسل والأنبياء - عليهم السلام - يمذا الدعاء . 

وني اقتصارهم على طلب السلامة إشارة إلى عم شأما ؛ لاما عين الغنيمة 
والكة . 

کا ادت ورا ری مى حتيت ن هرر اى امین امون اطا ؛ 
فیدعون الله تعال اة رلك ق ول اغد الى" ب E.‏ 
ووضع الصرَاط ؛ فيمُرُون عليه مل : ياد اليل والرّكاب » وقولهُم عله : سم سَلّمّ " . 

وهذا يدل على أن المؤمنين يقولون هذا الدعاء لشدة الموقف » كما قال معاذ بن حبل 
طه : " إن المؤمن لا يسكن روعه حن يترك جحسر جهنم وراءه  "‏ . 

وقد جمع الإمام النووي - رحه الله - بين الروايات الي تفيد عدم كلام الأمم على 
الصراط » واحتصاص الرسل - عليهم السلام - هذا الدعاء - اللهم سلم سلّم - وبين ما 
حاء في كلام المؤمنين ودعائهم به : بأن ما ورد من عدم كلام الأمم حاص بحال الإحازة 
على الصراط ؛ وما ورد من كلامهم بأنه في مواطن القيامة الأحرى » وذلك عند شرحه 
قول الى #: "ولا ك اا الرسل "يت كال + "معنا دة الأهرال والراد :ل 


١ط‎ » انظر : البحور الزاحرة ف علوم الآحرة » محمد بن أحمد السفاريي » تحقيق : محمد إبراهييم شومان‎ )١( 
. ) ۷۳۸/۱ ( › ) هھ = ۲۰۰۷م‎ ۱۲٤۸ >» الکویت : دار غراس‎ ( 

(۲) انظر : إحياء علوم الدين ( > / ۱۸۸ ) . 

دلالة الحدين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


يتكلم في حال الإحازة ؛ وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها : وتحادل كل نفس 
عن نفسها » ويسأل بعضهم بعضا ويتلاومون » ويخاصم التابعون المتبوعين " . 

والظاهر - والله تعالى أعلم - : 

أن المؤمنين يتكلمون ويدعون في حال الإجازة على الصراط ؛ كما نص الحديث . 

ولعل احتصاص الرسل - عليهم السلام - بالكلام والدعاء على الصراط إمايكون 
ع ل ود دلق خط ویب : 


. ) ۲١ / ۳ ( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 
دلالة الحدينين على الصراط‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الخامس 
المرور على الصراط 


دل حديثا أي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - على أن الناس على 
أصناف حال المرور على الصراط » وذلك في قوله ي من حديث أي هريرة فل كماعند 
البحاري : " منم الوق مء ومهم اعرد َم نو " . 

وني قوله ل من حديث أي سعيد طله كما عند مسلم : " فتاج ملم » وم دوش 
aS‏ 

قال الإمام النووي - رحه الله - : " إمُم ثلاثة أقسام:قسم يسلم فلا يناله شيء صلا › 
e 0 2‏ ا ۰ ê‏ )0( 
وقسم يخدش تم يرسل فيخلص » وقسم يلقى فيسقط بي حهنم 1 

رقا الافظ ابن حجر ك رجه اله = قلا عن يعض العلماء " الارين غلل الضراط 
ثلاثة أصناف : ناج بلا حدوش » وهالك من أول وهلة » ومتوسط بينهما يصاب م 

ا 

ويتضح من خلال النقلين السابقين : 

أن المارين على الصراط على ثلاثة أصناف : 

الف ار ل ١‏ اع ا خا ن ی و و 

الصنف الثاي : من يصاب ثم ينجو ؛ فهو قي النهاية يعبر لكن بعد خحدوش تصيبه من 
هذه الكلاليب . 

ولا شك أن السير على الصراط الحسي في الآحرة ؛ يكون على قدر السير على الصراط 
المعنوي ق الدنيا . 

قال سهل الستري ° - رخه الله -: " من دق الصراط عليه ق الدنيا ؛ عرض عليه 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۲۹/۳ ) . 

(۲) فتح الباري ( ٤٥٤/١١‏ ) . 

() هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستري » آبو محمد » أحد أئمة الصوفية وعلمائهم »والمتكلمين ف علوم : 
الرياضات » والإحلاص »› وعيوب الأفعال » من مؤلفاته : ( حوابات أهل اليقين ) »و( مواعظ العارفين ) › 
توفي سنة ۲۸۳ه. انظر : طبقات الصوفية » محمد بن الحسين الأزدي » تحقيق : مصطفى عبد الققادر ˆ 


دلالة الحدينين على الصراط 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ن الآخرة :ون عرض عله الصراط ن الدا دق له ق الاحة " : 
E a N Bb E‏ 
على نفسه ف الدنيا باثباع الأمر واحتناب النهي » وهو حقيقة الاستقامة على الصراط 
الملستقيم قي الدنيا ؛ كان حزاؤه أن يتسع له الصراط قي الآحرة » ومن وسّع على نفسه قي 
الدنيا باثبا ع الشهوات الحرّمة والشبهات المضلة حي حرج عن الصراط المستقيم ؛ ضاق عليه 

الصراط قي الآحرة بحسب ذلك ؛ والله أعل " ” . 

كما دل حديث أي سعيد الخدري ظل على أن الخلق يتفاوتون في مرورهم على 
لر عا عا ر د اعا مه في 
لْمُوْيِنون : كرف اَن » وكالْبرق » وكالرّيح » وكالطير» و كأحاويد الْعَيْل والركاب ' 

وبيان أقسام مرور الخلق على الصراط كالآني : 

القسم الأول : من مرون عليه مثل : طرف العين . 

القسم الاي : من مرون عليه : كالبرق . 

القسم الغالث : من مرون عليه : كالريح . 

القسم الرابع : من مرون عليه : كالطير . 

القسم الخامس : من يرون عليه : كأحود الخيل . 

القسم السادس : من مرون عليه : كأجود الركاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " والصراط منصوب على متن جهنم › 
وهو الجحسر الذي بين الحنة والنار ؛ مر الناس عليه على قدر أعمام : فمنهم من عر كلمح 
البصر » ومنهم من ر كالبرق الحاطف » ومنهم من بحر كالريح » ومنهم من بعر كالفرس 
الحواد » ومنهم من ير ك ركاب الإبل » ومنهم من يعدو عدوا » ومنهم من مشي مشا » 


رفن وح که ١‏ وهر من مطاف عا وى ن جد اد الج الب 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم ؛ فمن مر على الصراط دحل الجنة " " . 


. ) ١٠١۷-١١١ ۱ه = ۱۹۹۸م ) › ( ص‎ ٤۱۹ »› عطا» ط١۱ ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ ٠ 
. ) ۲٣۳ والفهرست ( ص‎ 

. ) ۱۹۷ / ۱۰ ( أحرجه أبو نعيم في حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) التخحويف من النار ( ص ٠۷١١‏ ) . 

(۳) بحمو ع الفتاوی ( ۳ / )۱٤١ -۱٤١‏ . 


دلالة الحديين على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ونما ورد في صفة مرور المؤمنين على الصراط - زيادة على ما سبق - وتوزيع الأنوار 


ما رواه عبد الله بن مسعود لبه أن رسول الله يل قال : " فيعطون نورهم على قدر 


گە fosorosoTN , 5 Mo‏ اي ترق 2 ا تھ کے ی TO o a o‏ #8 و 
اعمالهم »> قال : فينهم من يعطى وره مثل : الجبل بين يديه » ومنهم من يعطى نوره 
RO‏ ا و 8 و ي و ا a O ae OD‏ که ا 

فوق ذلك » ومنهم من يعطى نوره مثل : النخلة بيمينه »ومنهم من يعطى دون ذلك بيرينه › 
a ag CaS a a.‏ د ر وھ ر روا ر و و 
حتى يكون آجر ذلك من يعطى وره على إبهام قدَمِهِ : يضِيء مَرة » ويطفئ مَرة ؛ فإذا 


ول و 


O E 
مرلو » يقال : الجوا على قذر وركم : فنهُمْ من َر كالقِصًاض الگوکب » ومهم من‎ 
مر كالطرف »ومهم من يمر اليح » ومهم من يمر كعد لحل ورل رملا ؛‎ 
. “" مرون على قذر أعْمَالهم‎ 

فبقدر الأعمال يكون الجواز وسرعة المرور ؛ ثم يعطون من النور ما يناسب أحوالحم وبه 
يكون المرور على الصراط ؛ فكلما كانت الأعمال الصالحة أكثر كلما كان العبور أسرع 
والنور أكثر ؛ والعكس صحيح . 

ف اق طا ان ار وة ماعل الا این 
وذلك على قولين ‏ : 

أحدها : أنه لا يقسم هم نور بالكلية . 

والثايي : أنه يقسم هم النور مع المؤمنين كما كانوا معهم في الدنيا ؛ ثم يطففأً نور 
النافقن اذا بات ا السرر وها قرل جاهد 2 رحد ال > 


والقول الثاني هو الصحيح +لما ثبت من حديث حابر بن عبد لله - رضي الله عنهما - 


و 
Tos I‏ و ت و رو 


مرفوعا » وفيه : ويعطى كل إِْسَانٍِ مِنهم متافق أو مؤمن ورا » ثم يتبعوته » وعلى جحسر 


ٍ و 
EEE‏ و 


کال ا م ل ا ی ر 

)١(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك ( ۲ / ٤0۸‏ » رقم ۳٤١۲١‏ ) » وقال : "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه بهذا اللفظ " . وصححه محمد بن ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »› 
ط١‏ ( الرياض : مكتبة المعارف ›» ٤۲١‏ ۱ه = ۲۰۰۰م ) › ( ٤4٤4/۳‏ )رقم ۳۷٠۰٤‏ ) . 

(۲) انظر : التحويف من النار (ص ۱۷۲ - )١۱۷۳‏ . 

(۳) انظر : تفسیر محاهد ( ۲ / ٦٥۷‏ ) . 

. )1۹١ ۷۷ء رقم‎ / ١ ( أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإمان » باب أدن أهل الحنة مترلة فيها‎ )٤( 

دلالة الحديثن على الصراط 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ن ا OD‏ 

وتظهر الحكمة من مرور المؤمنين على الصراط من وحهين ' : 

الوجه الأول : ظهور النجاة من النار لأهل الحنة . 

الوجه الثايي : تحسر الكفار بفوز المؤمنين . 
دل على ذلك حديا أبي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - وذلك في قوله ل 
من حديث أبي هريرة ظه كما عند الترمذي : " فيْقوم المسْلمون ووضع الصرَاط ؛ فيمرون 
ا را ب ا 

وني قوله ل من حديث أي سعيد الخدري 4 كما عند البخحاري : " إذا کان يوم 


2 
NS‏ و ر َ0 


القيامة آذن موّذن : بع كل أمة ما كائت تعبد ؛ فلا ببقى من كان يعبد غير الله ين 


ا 


ا 


لأمتام والألصاب ّا افون في گار تی إا لم تتن إا من کان بهد اله : بر أو 


فا 

ففي هذين الحديثين تصريح بأن أهل الكفر والشرك لا ينصب مم صراط أصلا ؛ وإغا 
يلقون ف النار ابتداء ؛ ون الصراط إنما ينصب لأتباع الرسل - عليهم السلام - من 
الموحدين : طائعهم وعاصيهم . 

قال ابن رحب - رجه الله - : " واعلم أن الناس منقسمون : إلى مؤمن يعبد الله وحده 
لا يشرك به شيئا » ومشرك يعبد مع الله غيره ؛ فأمّا امش ر كون فإنمم لا مرون على الصراط ؛ 
وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط " . 

وما يدل على ذلك أيضاً : 

أن الصراط : عبارة عن جسر منصوب للعبور إلى الجنة » فلا بعر عليه الكفار لأمم 
ليسوا من أهل الجنة . 


. ) ٠۹۰ انظر : تحفة المرید ( ص‎ )١( 
. ) ٠۷١ التخحويف من النار ( ص‎ )۲( 
دلالة الحدين على الصراط‎ 


الفصل الرابع 
دلالة الحدينين على الشفاعة 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الشفاعة 

المبحث الفا : شروط الشفاعة 

المبحث الثالث : أنواع الشفاعة والمخالفون فيها 


وفیه مطابان : 
الملطلب الأول : أنواع الشفاعة 
المطلب الغا : المخالفون في الشفاعة 
المبحث الرابع : أقسام الشفعاء 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف الشفاعة 
الشفاعة في اللغة : 


مشتقة من الشفع . 
والشفع ا وهر "ق الور : 
تقول كان وترا فشفعته شفعا > وشفع الوتر من العدد شفعا صيرة زوعا . 


وشفع لي يشفع شفاعة وتشقع طلب » والشفيع ١:‏ لشافع » والجمع : د شفعاء » 
واستشفع بفلان على فلان » وتشفع له إليه فشفعه فيه » واستشفعه : طلب منه الشفاعة › 


N آل‎ 


2 22 


ا1 رج کرو کے کے کے 2 ن خا رار 
وقوله تعالی : ۾ E rd e‏ شفلعة 
آي هن يزد عملا إل عمل من الشقم + وهر الريادة "© 


" وروي عن المبرد ” وثعلب ” أمُما قالا في قول الله تبارك وتعالى : ۴ ا الف 


ت 


. ) ۲١٠ /۳١( ٠) معجحم مقاييس اللغة » مادة ( شفع‎ )١( 

(۲) لسان العرب » مادة ( شفع ) » ( ۸ / ۳-۱۸۳ )۱۸٤‏ . 

(۳) الكفل معناه : النصيب الواني » وقيل : الوزر والإم . انظر : كتاب غريب القرآن ( ص ۳۹۷ ) . والتبيان 
ق تفسير غريب القرآن ( ص ۱۷١‏ ) . 

۸٠ : سورة النساء » من الآية‎ )٤( 

. ) ۲۸۲ / ۲۱ ( » ) تاج العروس » مادة ( شفع‎ )٥( 

)٦(‏ هو : محمد بن يزيد بن عمير الأزدي » أبو العباس » المعروف بالمبرد » النحوي اللغوي الأديب › إمام العربيية 
ببغداد » كان حسن امحاضرة » فصيحا بليغا » مليح الأحبار » ثقة فيما يرويه »حسن النوادر »من تصانيفه : 
( الكامل ) » و ( المقتضب ) » توفي سنة ۲۸١‏ هه . انظر : معجم الأدباء ( ٤۸1-٤۷۹ | ١‏ ) . 
ووفیات الأعيان ( ۳۲١ - ۳۱۳ / >٤‏ ) . 

(۷) هو E N O SN N ESE‏ 
والديانة » عي بالنحو أكثر من غيره » فلما أتقنه أكب على الشعر » والمعان » والغريب » وكان ثقة متقنا » من 
كتبه : ( احتلاف النحويين ) » و ( الوقف والابتداء ) » توفي سنة ۲۹۱ه . انظر : معجم الأدباء ( ۲ / 
-٥‏ ۷۸ ) . وبغیة الوعاة ( ۱ / -۳۹٦٩‏ ۳۹۸ ) . 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


< ےو 


ِسْمّعٌ عنكهء إلا بإذيدء ى : " الشفاعة : الدعاء هاهنا " " . 

" والشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاحة يسأها لغيره »> وشفع إليه ف معن : طلب 
إليه » والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب » وتقول : تشفعت بفلان إلى فلان 
فف فيه ٠‏ راسم الطالب : شيع > امعشفخه إل فلات » أي سال أن يشقم ل لے 
وتشفعت إليه قي فلان فشفعن فيه تشفيعاً »> والمشفع : الذي يقبل الشفاعة » والمشقع : 
الذي تقبل شفاعته " . 

ويستخلص من التعريف اللغوي السابق ما يلي : 

. أن الشفاعة : هي الطلب من الغير أن يشفع له لدى المشفوع عنده‎ -١ 

انو الفا طق أا وراد > العتل: 

E‏ و ا ع ا و و 

٤د‏ أن الشفاعة + هى كام الشفيع للملك يسال حاجة لغيره : 

الشفاعة في الأاصطلاح : 

لقد وردت للشفاعة ف الاصطلاح عدة تعريفات » ومنها ما يأ : 

-١‏ قال ابن الأثير الجزري - رحه الله - هي : " السؤال في التجاوز عن الذنوب 
وار 

وهذا التعريف قاصر ؛ لكونه قصر الشفاعة ي نوع واحد : وهو العفو والتجاوز عن 
الذنوب ؛ بينما الشفاعة أعم من ذلك؛فإن من المعلوم أن من أنواع الشفاعة عند الله تعالى - 
كما سيأ - : الشفاعة قي رفع درحات بعض المؤمنين ؛ وهذا النوع ليس فيه تجاوز عن 
ذنوب بل رفع درحات . 
۲- وعرفها السفارين - رحه الله - بقوله : " هي سوال الخير للغير " ° . 
-٣‏ وقال الشيخ العثيمين - رحه الله - في تعريفها : " إا التوسط للغير بجلب منفعة 


. ٠٠٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) تمذيب اللغة » مادة ( شفع ) » ( ۱ / ۲۷۸ ) . 

(۳) لسان العرب » مادة ( شفع ) » ( ۱۸٤/۸‏ ) . 

. ) ٤۸١ / ۲ ( » ) النهاية في غريب الحديث » مادة ( شفع‎ )٤( 
. ) ۲٠٤/۲ ( لوامع الأنوار‎ )٥( 
دلالة الحدينين على الشفاعة‎ 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


OAD e. : ا‎ 
ee e 

وهذان التعريفان حيدان ؛ لكومما حامعان لكافة أنواع الشفاعة : سواء أكانت رفع 
درخات» آم کارزا عن درب 
جحلب نفع ؛ وهذا ما دل عليه تعريف الشيخ العثيمين - رحه الله - فإنه اشتمل على طلب 
أحد أمرين أو كلاهما : وهما حلب المنفعة » ودفع المضرة . 


. ) ۳۳١/۱ ( القول المغید‎ )١( 
دلالة الحدينين على الشفاعة‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثا 
شروط الشفاعة 


إن المتأمل في حديث أبي سعيد الخدري ل4 ؛ ليظهر له أنه قد اء فيه ما يشير إلى 
إثبات الشفاعة بشروطها » وذلك ق قوله ئل كما عند مسلم : " نم يرب الجر على 
NE E NN‏ 


SS 


2 
ا 


ولكن اس أصابشهہ ار بوبم أو بخَطاياهُم ؛ امتهم ما Ey‏ 
هم في الشفاعَة " 

فالشفاعة لا تحل إلا إذا توافرت فيها ثلاثة شروط » وهي : 

الشرط الأول : إذن الله تعالى للشافع أن يشفع . 

الشرط الثاني : رضا الله تعالى عن المشفوع له . 

الشرط الفالث : أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد . 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم - رحه الله - هذه الشروط الثلاثة وسمّاها : أصولاً »> حيث 
قال : " فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها : لا شفاعة إلا 
بإذنه » ولا يأذن إلا من رضي قوله وعمله » ولا يرضى من القول والعمل إلا توحیده واثباع 
رسوله  "‏ . 

وتفصيل هذه الشروط فيما يلي : 

الشرط الأول : إذن الله تعالى للشافع أن يشفع : 

فالشفاعة عند الله تعالى مقَيّدة بإذنه ؛ لا يتقدم إليها أحد من الشفعاء يوم القيامة إلا بعد 
إذك اله سبخائه له ؛ لكمال سلطانه وعظمةه » كما دلت على ذلك النصرص ال رة : 


< ےو 


قال تعالی : # من دا اَی يسع عند إل بادندء چ : 
قال الحافظ ابن كفير = رحه الله - فى تفسيرها : " وهذا من عظمعه » وجلاله؛ 
وكبريائه كلك ؛ أنه لا يتجاسر على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة  "‏ . 


(۱) مدارج السالکین ( ۱ / ۳٤١‏ ) . 
(۲) سورة البقرة » من الآية : ٠٠٠١‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظیم ( ٠٠١ / ١‏ 
دلالة الحدينين على الشفاعة 


وقال سبحانه : چ ممن سَفِیھالا من بَعَدِ لذو ې ٩‏ 
ر gl‏ ٍ لے e‏ 
وقال عز من قائل جر ولا لقع الشقلعة عند إ لمن آزت لہ که ° 
والشفاعة لله تعالى وحده ؛ لأا ملکه › كما قال ج : #إ قل لله األشَمَدعَةَ عا له 


و ر 


ملك سمرت وألذرض 4 ^ . 

فهي ليست لغيره سبحانه بل هي له ؛ يهبها من يشاء » ومن بها على من يصطفي من 
عباده ؛ وليس للشافع حق في طلبها إلا بعد الإذن من المالك ها وهو الله تعالى . 

ل الا ان ال = رحد اله “مق اا اع +" قار أن حال ملك 
للسماوات والأرض يوجحب أن تكون الشفاعة كلها له وحده ؛ ون أحدا لا يشفع عنده إلا 
بإذنه ؛ فإنه ليس بشريك بل ملوك محض ؛ بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند 

ا 

فالشفاعة عند الله تعالى بإذنه ؛ بخلاف الشفاعة عند البشر فإما ليست بالإذن . 

الاکن خعلق باط اف اة : 

الطرف الأول : الشافع . 

الطرف الثايي : المشفوع فيه . 

الطرف الثالث : وقت الشفاعة . 

كما وضح ذلك الشيخ حافظ حكمي - رحه الله - عندما قال : " فليس شفع إلا 
من أذن الله له بالشفاعة » ولیس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » وليس له أن يشفع إلا 
فيمن أذن الله تعالى له أن يشفع فيه " ° . 

ا ا عا رغ : 
النوع الأول : إذن .معن المشيئة والخلق ؛ وهو الإذن القدري » ومنه قوله تعالى عن 


. ٣ : سورة يونس » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة سبأً » من الآية : ۲۳ . 

(۳) سورة الزمر » من الآية : ٤٤‏ . 

. ) ۲۲۲ / ۱ ( إغاثة اللهفان‎ )٤( 

. ) ۸۸۸ / ۲ ( معارج القبول‎ )٥( 

. ) ۳۸۵ - ۳۸۳ / ۱٤ ( انظر : ججموع الفتاوی‎ )٩( 
دلالة الحدينين على الشفاعة‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهذا .حشيئته وقدرته ؛ وإلا فهو لم يبح السحر . 
انوع الثاني : إذن معن الإباحة والإحازة ؛ وهو الإذن الشرعي » ومنه قوله كلك : 


E کر ون ر‎ WENE EE 


سالك هداوم ودرا © وداغياال اه باذ نف ورجا 
م E‏ 07 


فإن هذا يتضمن إباحته لذلك » وإحازته له » ورفع احرج عن فاعله ؛ مع کونه .هشیئته 
وقضائه . 


ص فرت ے2 gl‏ 4 


اما قوله تعالى : من ذا لدی ْم عندهء إلا دند % )۳( قود بے :لذن 
الشرعي القدري ؛ فمن سأل الله تعالى بغير إذنه الشرعي فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا 

الشرط الفا : رضا الله تعالى عن المشفوع له : 

عا أنه لابد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ؛ فلابد أيضا من رضى الله تعالى عن 
المشفوع له . 

ومن الأدلة على ذلك : 


ا ت کم کہ کے سر EG‏ ر A‏ 

قوله سبحانه بومينر لا نفع الشفلعة إلا اۆن له | ج ری له دو ‡ 
ر و 2 م )٥( e‏ 

وقوله كك ولا منفعوت إلا لمن ارتضی 4 


اوآ لی کا ی £ 7 
کے مدو یات ھک أن الغاعة ل في ا عدا کا آل ا 


٠١١ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب » الآيات : ٤٦ -٤٥‏ . 
(۳) سورة البقرة » من الآية : ٠٠٠١‏ . 

٩ : سورة طه » الآية‎ )٤( 

. ٠۸ : سورة الأنبياء » من الآية‎ )٥( 

٦ : سورة النجم » الآية‎ )٦( 

دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


O 


o ۶ 0و‎ 3 


كما في حديث أنس بن مالك ظله " فاستاؤن على ري ؛ هذا ريه وفعت سادا » 
فيدعني ما شَاء الله » ثم يقال ِي ازغ راسك TT‏ 
رفع راسي » احم ري بقحويڊ يعلمني » ٿم اشع فيد لي حدا ۽ ٿم رهم من الئار 
Ey‏ 

وقي هذا إشارة إلى أنه يل لا يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه . 

فإذا رضي الله كك وقعت تلك الشفاعة وإلا م تقع ؛ ولم يتقدم إلى طلبها أحد : سواء 
0 

الشرط الغالث : أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد : 

فالشفاعة في الآحرة حاصة بالمؤمنين الذين ماتوا على التوحيد ؛ لأن الله تعالى لا يرضى 
لعباده الكفر ؛ وقد توعد الكفار بالخلود في النار يوم القيامة . 

ومن الأدلة على أن الشفاعة حاصة بأهل التوحيد الذين سلموا ما يناقض الإسلام ؛ 


قوله تعالی Ik‏ مةل من اد عند لمن عدا چ 1 
a‏ ' شهادة : أن لا إله إلا 


ا "2 


وقوله يڻ E‏ چ 
قال الإمام ابن جرير الطري رکه ال " ما للکافرين بالله يومعذ من هيم + 
لهم ؛ فيدفع عنهم عظيم ما نزل بم من عذاب الله » ولا شفيع يشفع هم عند ريم ؛ فيطاع 


›» ) ٦1۹۷ رقم‎ > ۲٤١١ / ٥ ( أخحرحه البخاري في صحيحه »كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار‎ )١( 
٠ر رافظ له وتطر ق جه كاب الإا باب أن آل اا موا ي‎ 
. ) ۱۹۳ رقم‎ 

(۲) سورة مرم » الآية : ۸۷ . 

(۳) أحرحه الطبري في حامع البيان ( ٠١‏ / ۱۲۸ ) . وسليمان بن أحمد الطبراني قي الدعاء » تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطا » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية »> ٤١۳١‏ ١ه‏ ) › ( ص ٤٥٤‏ »رقم ٠١١١‏ ) . 

. ٠۸ : سورة غافر » من الآية‎ )٤( 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فيما شفع » ويجاب فيما سأل  "‏ . 


وقوله سبحانه : # فا فعه سَملعة أَللَيفينَ ى . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحه الله - مبينا وجه الدلالة من هذه الآية : 
" فيها : أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين ؛ ومفهوم كوما لا تنفع الكفار أَهُا تنفع 
eT‏ 

وعن أي هريرة له أنه قال : " قلت : يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ فقال بي:" لذ ظَتذْت يا أا هُريْرَة أن لا ساني ا ال 


‌ 
3 o 


لما ريت مِنْ صك عَلّى الْحَدِيث ؛ أَسْعَد الاس بشقاعتي يوم القِيامَة مَنْ قال : لا لَه إا 
اله حالصا من قبل تسه " ^ . 

ال أبن بال = رهه ا = عند فر اديت > "ره أن اة ا ن ق 
د 


وعنه ظه أيضا ن رسول الله يل قال : " لکل تبي دعوة مسنقجابة ۽ فتعجل کل يي 


دعو ؛ وَإي اتباث دعوتي شفاعة لامي يوم الْقِيَامَة ؛ في ائلة إن شَاء الله من مات مِنْ 


CD or 


آي لا يسرك بال ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - مبيّنا اقتصار الشفاعة على أهل الجحنة جخلاف 
من أشرك بالله تعالى بأي وجه كان : " فالذي تنال به الشفاعة هى الشهادة بالحق : و 
شاد أن ا اله ا اله لا هال تول غر اك + لاال كةء ولا الأارءءولا 
ا 


(۱) حامع البیان ( ٥۳/۲٤‏ ) . 

(۲) سورة المدثر » الآية : 6۸ . 

(۳) أُضواء البیان ( ۸ / ۳٣۷‏ ) . 

. ) ٦۲١١ »رقم‎ ۲٤١١ / ١ ( أحرجه البخاري قي صحيحه » كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار‎ )٤( 

. ) ۱۷١ / ۱ ( شرح صحيح البخاري‎ )٥( 

» ۲۳۲۳ / ٩ ( أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب لكل ي دعوة مستجابة‎ )٦( 
ومسلم في صحيحه »كتاب الإيعان » باب اختباء البي #5 دعوة الشفاعة لأمته‎ . ) ٥۹٤١ رقم‎ 
. رقم ۱۹۹ ) » واللفظ له‎ ۰ ۱۸۹/۱ ( 

(۷) الحسنة والسيئة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د. محمد جميل غازي › د.ط ( الققاهرة : مطبعة 
المدني » د. ت ) » ( ص ٠١١‏ ) . 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال عن امتناع الشفاعة في الكفار : " فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار » والاستغفار 
م مم موقم على الكفر 4 ل تشعهم ولو كان الشفيع أع الخفعاد جاه "۳ : 


: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : زهير الشاويش »› د.ط( بيروت‎ )١( 
. ) ۷ ه = ١۱۹۷م ) » ( ص‎ ١۳۹۰ » اللكتب الإسلامي‎ 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبيحث التالث 
أنواع الشفاعة والمخالفون فیها 
الملطلب الأول : أنواع الشفاعة 


الشفاعة يوم القيامة مظهر من مظاهر رحة الله كك ؛ يتفضل هما على من يشاء ممن 


£ 


عباده لينفعهم بها ؛ وهي على أنواع متعددة كما يفيد قوله تعال : قل لآل اى 


ا چ © 
وقد ذكر في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - نوعان من 
أنواع الشفاعة » وها : 
النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدحلها . 
النوع الثاي : الشفاعة في مرتكي الكبائر . 
م * ۰ ۰ 00 (De‏ 
وفيما يلي الحديث عنهما وعن غيرهما من أنواع الشفاعة :٠‏ 
النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها : 
وها ار ع دل عله ور کا ن حت آل هرر كه كما عبد الر مي :"تر 
الْلمُون ويُوضَع الصْرَاط ؛ فيمُرون عليه مثل : ياد اليل وال ركاب » وقولهُم عليه : سَلم 
وقد توقف الإمام ابن القيْم - رحه الله - في إثبات هذه الشفاعة > حيث قال قي 
معرض الحديث عن هذا النوع : ' ويبقى نوعان يذ كرما كثير من الناس : 
أاحدها :قي قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدحلوها ؛ وهذا النوع لم أقف إلى 
الا فلل ايق ةل حه" , 
ولكن أكثر العلماء أكدوا على إثباتما وعدّها نوعا من أنواع الشفاعة» ومن أقوا لهم في 
ذلك : 
)١(‏ سورة الزمر > من الآية : >٤‏ . 
(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۱ / ٠٠١۹ - ۳٤۹‏ ) . وأعلام السنة المنشورة ( ص ٠١١-۱۳٤‏ ) . 
(۳) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود » محمد بن أبي بكر الزرعي ( ابن القيم ) »> ط۲ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » ٤۱٩‏ ۱ه = ۰٩۱۹م‏ ) »( .)٠١/ ١٠۳‏ 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام النووي - رحه الله - : " الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار EY‏ 
فيهم نبینا بي ومن شاء الله تعالى  "‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وأمّا الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن 
استحق النار ؛ وهذه الشفاعة له » ولسائر النبيين » والصديقين » وغيرهم » فيشفع فيمن 
اسفن النار أن لا بعلي "7 

وقال الحافظ ابن كثير - رحه الله - : " النوع الثالث من الشفاعة : شفاعته بل في 
أقوام آحرين قد أمر ممم إلى النار أن لا يدحلوا  "‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : " فإنه بلي يشفع في بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخلوها ؛ وقي بعضهم بعدم دحوطما بعد أن استوجبوا دحولما  "‏ . 

E a aS 
ااا ا روع وروق و ف على ارا و رل ا‎ 

ومعنی هذا : 

أن دعاء الرسول بيك وغيره على الصراط » وقوحم : " سل سل " إنما هو في الحقيقة 
شفاعة 4 أن الذعاء شفاعة ١‏ وذلك لن احق دغخرل التار وشاء اله تال أن ية قا 
الدعاء فلا يقع فيها . 

النوع الثاي : الشفاعة في مرتكي الكبائر : 

وقد حاءت الدلالة على هذا النوع في حديث أبي هريرة ظله » وذلك قي قوله بل كما 


ES 


عند البخاري " حى إِذا فرغ اله ِن القضاء بين العباد » وراد أن رج برَحْميهِ من أَرَاد 


ن اهل اقا ٠‏ مر اة ان را من الّار مَنْ كان لا شرك باللهِ شيا » ممن أرَاد 
o O E ٍ‏ 2 ت £ و ET.‏ 
الله أن يَرْحَمَة » من شه : أن لا له إلا الله » فيعرفوتَهُم في الثار بر السُجُودِ » تأكل 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۳ / ٠١‏ ) . 

(۲) بحمو ع الفتاوی ( ۳ / ۱٤١‏ ) . 

(۳) النهاية في الفتن والملاحم » إماعيل بن عمر بن كثير » تحقيق : عبد الشافعي » ط١‏ ( بيروت : دار الكتب 
العلمية » ٤۰۸‏ ۱ هھ = ۱۹۸۸م ) ۰ ( ۳۱۳/۲ ). 

. ) ۱۹٤/۱ ( فتح الباري‎ )٤( 

اترڪ لق صد کات الان باب أن عل اة سرلا ها ر ٠‏ 0۸۷ رق هوا : 

. ) ٤۲۸/۱١ ( انظر : فتح الباري‎ )٦( 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


0 


الا ابن آ5 إا ا E‏ لله عَلّى الثار e lS‏ 


N CT TE 
ر فو : و يتو في‎ 


وقي حديث أبي سعيد د طؤ في مواضع كثيرة » وفيما يلي بياما : 
في قوله 4 كما عند البحاري : ' فا اشم باش لي اة في اء قذ تين کک 


o‏ 3ے 


يِن اومن يوار ل إلجبّار » وَإذا راا ام قڏ ترا في انهم ۽ يقولون : را » إخواشا 
N ROR N sS‏ وا 


ا و و اق و ٠‏ و چ برغو روه 

ودنم في قلبهِ مثقال ديتار من إِعَانِ فأخرجوهُ »ویحرم الله صْوَرَهُمْ عَلى التار » فياأئونَهُم » 
َبَعْضَهُمٌ قذ غاب في الثار إلى دمه » وى الصاف سَاقيه ؛ يرون من عرفوا» ثم 
TS e‏ 


اف :اذهيوا فمَنْ وَحَذنْمٌ في قلبهِ مثقال ذرَو من ان فار وه ؛ 


ر 


کک من عَرفوا " 
rE‏ ے2 AIT‏ ر ےر ر 


ص م دك e‏ 

a ST 
a 54 قاق ن ور اروك‎ ٠ قبْضة مِنَ الّار اکر اا اتید‎ 
. " ا لحياة ؛ فينبئون في حَافميهِ كما تبت الحبة في حميل السيّل‎ 


ا هل الار الذِينَ هُم اهلها ؛ ْم لا يوون فيها وا يون » 


أ 
ي 
عر ر 0 ما 


و كما عند مسلم : " أما 
وکن تاس أصَابهُم انار بذئوبهم - أو قال : بخطاياهُم - فأمًَاكهم إِمَّا ئة > حّی إذا کائوا 
فحماً ؛ أن بالشَفاعة » فجيء بهم ضاير ضار » فبثوا على ألهار الح » نم قيل : يا اهل 
َة » أفيضوا عَلَيْهْم ؛ فينبُون تبات الْحِبَة ككون في حَميل السيْل"»فقال رحل من القوم : 
کأن رسول الله ي قد كان بالبادية . 


CS 


و 


وكما عند أحمد : " إِذا حل أَهْل الْجَة الجن E RS‏ 


تبارك وال : من کان في لبه مثقال حب حَردل مِنْ ان روه قال فون 


٤٠ : سورة النساء » من الآية‎ )١( 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا ع ا و ی ا „ol‏ ا و 
قد امتحَشوا وعادوا فحما ؛ فيلقون في نهر »› يقال له : تهر الحياة ؛ فينبتون فيه كما تنبت 


الحبّة في حَميل السيّل أو قال : في حييلة السَيّل " » فقال رسول الله يل : " ألم روا أنه 

وهذه الشفاعة خحاصة بعصاة أهل التو حيد الذين دخلوا النار بسبب كبائر ذنوهم 
ومهلكات أعمالهم ؛ فيشفع فيهم الشفعاء لإحراحهم من النار بعد انقضاء المدة المقرٌّرة هم 
في علم الله تعالى . 

والشفاعة لأهل الكبائر يكون للبي بلي فيها أوفر الحظ والنصيب ؛ ويشارك البي 4 
فيها غيره من الأنبياء - عليهم السلام - والملائكة » والمؤمنين أيضا ؛ كما دلت على ذلك 

وأمًا الأحاديث الواردة ق إثبات هذا النوع من الشفاعة فكثيرة حدا ؛ قد بلغت حد 
التواتر كما نص بعض أهل العلم على ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في مستهل جوابه حين سل عن الشفاعة في 
أهل الكبائر من أمة محمد ييي > وهل يدخلون الجنة أم لا ؟ : " إن أحاديث الشفاعة قي أهل 
الكبائر ثابتة متواترة عن البي ؛ وقد اتفق عليها السلف : من الصحابة » وتابعيهم بإحسان »› 
وأئمة المسلمين ؛ وإنما نازع في ذلك أهل البدع : من الخوارج » والمعتزلة » ونحوهم " . 
وقال الحافظ ابن كثير - رحه الله - في النوع الثامن من الشفاعة : " شفاعته في أهل الكبائر 
من أمة محمد ممن دحل النار فيخرحون منها ؛ وقد تواترت بمذا النوع الأحاديث ؛ وقد 
خحفي علم ذلك على الخوارج والمعترلة ؛ فخالفوا قي ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث › 
وعتادا من علم ذلك واستمر على بذعت "^ . 

وقال الخفاجي ‏ - رحه الله - عن شفاعة البي بي في بعض المذنبين من استوحب 
دخحول النار ما نصه : " وهذه الشفاعة ثابتة بأحاديث كثيرة ؛ بلغ بحمو ع طرقها التواتر ؛ 

ت (ON f‏ 
ولا يعد من أنكرها من الخوارج والمعتزلة 


(۱) ججموع الفتاوی ( ٤‏ / ۳۰۹ ) . 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم ( ۲ / ۳١١٣ - ۳۱١‏ ). 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي » القاضي » من الأفراد المحمع على تفوقهم وبراعتهم » اتصل 
بالسلطان مراد العثمان ؛ فولاه قضاء مصر م عزله عنها » من كتبه : ( شفاء الغليل ) »و( نسيم الرياض ) › 
توقي سنة ۹٦١١ه‏ . انظر : خحلاصة الأثر ( ص ۳۳۱ = ۳٤۲‏ ) . والأعلام ( ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ ) . 

١ط نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض » أحمد بن محمد الخفاجي » تحقيق : محمد عبد القادر عطا»‎ )٤( 
.)۲٠٠١/٣۳(» ) م٠٠١١‎ = ه١‎ ٤١١ » بيروت : دار الكتب العلمية‎ ( 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


الماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن الأحاديث الدالة على الشفاعة ق أهل الكبائر Heee‏ 
ما جاء في حديث أنس بن مالك ظله أن البي ئي قال : " يحرج من الّار مَنْ قال : لا 
إل ! الله > كان في لبه مِنْ احير ما يرن شعيرة م رج من الئار مَنْ E‏ 
الله وان في لبه مِنْ لير ما يرن بره م رج مِنْ الا مَنْ قال : ا له إا ل 


yS 
(T) م‎ ه٤‎ 2 2 
وعنه هه أيضا : أن رسول الله کي قال : شفاعتي اَهَل الكَبائِر مِنْ امي‎ 


Rog, 4 2o 2I 


o‏ يخرج قوم ِن 
لئار بشفاعة مُحََدٍ بل ؛ فيذخلون الْحنة » يمون GE‏ 

وقد أجمع الحققون من أهل العلم على ثبوت هذه الشفاعة . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحه الله - : " وأجمعوا على أن شفاعة الني بل لأههل 
کار من آ٠‏ وغل آه کرم ن لار قا من آنه بنا ساروا حا رة ق 
فر اليا + یرن كما فت اة ق حا السا" : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - : " وأمّا شفاعته لأهل الذنوب من أمته ؛ 
فمتفق عليها بين الصحابة » والتابعين هم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين الأربعة »وغيرهم ؛ 
وأنكرها كثير من أهل البدع "“ . 

ومن الشواهد أيضا على إجماع أهل السنة على إثبات الشفاعة في إغحراج عصاة 
)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ¥ لما حَلقت دی [سورة ص » من 

الآية : ۲٦۹٦ / ٦ ( ] ۷١‏ » رقم 1٩۷١‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب أدن أهل الحنة مترلة 

فیها ( ۱ / ۱۸۲ › رقم ۱۹۳ ) » واللفظ له . 
(۲) أخحرجه أبو داود في سننه »> كتاب السنة » باب ف الشفاعة ( > / ۲۳١‏ » رقم ٤۷۳۹‏ ) . والترمذي في جامعه » 


كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب منه ( ٦۲١ / ٤‏ ¢ رقم ٥‏ ) وقال : هذا حدیيث حسن 


صحيح غريب من هذا الوحه". وأحمدفي مسنده > ط ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - 


U E ASE TN eT e O 


هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه بهذا اللفظ " .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
۱٦۰ / ۳ (‏ ۰ رقم ٤۷۳۹‏ ) » وصحيح سنن الترمذي (۲ / ۵۸۱ › رقم ۲٤٣١‏ ) . 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار ( ۲٤١۱ / ٩‏ »رقم ٦1۹۸‏ ) . 

. ) ۲۸۸ رسالة إلى آهل الثغر ( ص‎ )٤( 

. ) ۱٤۸ / ۱ ( ججموع الفتاوی‎ )٥( 

دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اموحدين من النار : تنصيص أئمتهم عليها ؛ وإثباتما ني مؤلفاتمم وكتبهم ؛ وأا حق خلافا 
للمبتدعة . 

وها تقدم 2 يتضح 

أن أهل السنة قرّروا الشفاعة لأهل الكبائر بالإجماع ؛ بناء على الأحاديث الثابتة عنه 


النوع الثالث : الشفاعة العظمى : 

وهي شفاعة البي ي لحميع الخلائق من أحل فصل القضاء ؛ بأن يقضي سبحانه بين 
خحلقه » ويريحهم من طول مقامهم قي موقف القيامة . 

وهي امقام امحمودالمذكو ر قي قوله تعالی : عى أن يبعثّك ك م 
موا کړ © ؛ وهذا هو قول أكثر أهل العلم . 

قال الإمام ابن جرير الطبري رة اله دى تسر اة :+" فقا فقال أكثر أهل العلم : 
ذلك هو المقام الذي هو يقومه ي يوم القيامة للشفاعة للناس ؛ ليريحهم ربمم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم " " . 

كما نقل الإمام ابن عبد البرّ - رحه الله - إجماع أهل السنة على ذلك » حيث قال : 
" إثبات الشفاعة وهو ركن من أركان اعتقاد أهل السنة ؛ وهم ججمعون أن تأويل قول الله 

چ < ر ےم ررر ر 2 

ك : ر عسی أن ير عك كك ا ودا و المقام ا لحمو مد هر اقا ا 0 

وهذه الشفاعة يعتذر عنها أولو العزم من الرسل - عليهم السلام - ويتص دى ها 
البى ب . 

ومن الأحاديث الثابتة الدالة عليها : 

حديث أبي هريرة ا له مرفوعا » وفيه : " فيائوئي » فيقولون ES TT‏ 


ا ع ا ج 


الله » وحائم ياء » عقر الله لَك ما َة دم مِنْ ذلبك وَمَّا تَأَحَرَّ ؛ اشفع نا إلى رَبك ؛ آل 


ا ی ا 


٩ : سورة الإسراء » من الآية‎ )١( 

. ) ۱٤٤-۱٤۳ / ۱١ ( حامع البیان‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء » من الآية : ٩‏ 

)٤(‏ الاستذكار الحامع لمذاهب فقهاء الأمصار » يوسف بن عبد الله بن عبد البر » تحقيق : سالم محمد عطا ؛ ومحمد 
علي معوض » ط۱ ( بيروت : دار الكتب العلمية » ۲۰۰۰م ) » ( ٠۲١/۲‏ ) 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ری ما تَحْنْ فيه ؟ آلا ری ما قد بعتا ؟ فاطق » فاتي حت اعرش ؛ فأقع ساحد 
م يفت الله على وه يهني ا ناء عليه شيا لم ية ن لاحل قل + : 


2 
ت و سو 


َال : با حك » ازع راسك : سل عة » اشقع شفع ؛ كارع رسي قول : 
اش امي » يقال : يا محمد ؛ اذيل اة من امَك مَنْ لا ساب عليه مِنْ الاب اا 


he 


۶ و‎ a 


ين واب ْح ؛ وَهُمْ شركاء الاس فيا ميوّى ذلك من الراب ا 
ال امام اى عة > رجه اله < ما وجه الاستدلال : بمذا الحديث على الشقاعة 


الكرو: " القفاف ال وص فاون الشفاعات هي الي يشفع ما البي ليقضي الله بين 
الخلق فعندها يأ مره الله کل أن يدحل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب 


(T) چ‎ 


الاين 

والسبب في تأحر أهل الموقف عن الحجيء إلى البي كلك لطلب الشفاعة من البدايية › 
والردد ال غر من الأنبياء - عليهم السلام - ة قبله مع علمهم بأَمُا حاصة به ؛ لإظهار 
شرفه به للناس » وإعلاء لقدره في ذلك الموطن . 

يقول الحافظ ابن حجر - رحه الله - : " ولعل الله تعالى أنساهم ذلك ؛ للحكمة الي 
تترتّب عليه من إظهار فضل نبينا عل  "‏ . 

والشفاعة العظمى مجحمع عليها لا احتلاف فيها بين المسلمين . 

قال السفارين - رحه الله - : " لكن هذه الشفاعة العظمى جحمع عليها ؛ م ينكرها 
أحد ممن يقول بالحشر ؛ إذ هي للإراحة من طول الوقوف حين يتمنون الانصراف من 
موقفهم ذلك ولو إلى النار " . 

النوع الرابع : الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها : 


2 


° 9 ET 
.  " ئا اول شفيع في الحنَة‎ 


م 


a E أحرجه البخاري قي صحيحه » كتاب التفسير » باب : چ ذرِيَةَ من متا مع وج إ‎ )١( 
ومسلم في صحيحه » كتاب‎ . ) ٠٠٠١ رقم‎ » ۱۷١١ / ٤ ( ] ۳ : كرا 4 [ سورة الإسراء » الآية‎ 
. واللفظ له‎ » ) ٠۹٤ رقم‎ › ۱۸١ / ۱ ( الإبعان » باب أدن أهل الحنة مثزلة فیها‎ 

(۲) کتاب التوحید ( ۲ / ٥۹٩‏ ) . 

(۳) فتح الباري ( ٤٤١/١١‏ ) . 

. ) ۲۰۸/۲ ( لوامع الأنوار‎ )٤( 

زع اح ر ملق صان كاب اد :باق ول #8" أا أل الاس يشقَع في اة " 
( ۱۸۸/۱ ۰ رقم ۱۹1 ). 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


e‏ الحديث بالرواية الأحرى له » وفيها : " آتي باب الحَة يوم 


ر o‏ ًه 8 


لْقيامة ؛ فأستفتح » فيقول الْخَازن فن انت ؟ فقول aT‏ : بك آرت لا 
و 

وقي هذا دليل على أن أهل الجنة لا يدخلوما إلا بعد شفاعته - عليه الصلاة والسلام - 
وعلى أن البي ئي هو أول من يدحلها . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - على احتصاص البي بيك هذه الشفاعة 
وال قبلها » حيث قال عند تعداده لأنواع الشفاعة : "وهاتان الشفاعتان حاصتان له  "‏ . 

وقال الشيخ حافظ حكمي - رحه الله - : " وهاتان الشفاعتان المذكورتان جعلهما 
الله تال عاصين تيا عد © رلا لأ جحد عة بلا نكران ين اهل السة 
وال 

اللوع الخامس : شفاعة البي يلل في نخفيف العذاب عن عمه أبي طالب : 


ما جاو ق حدیٹ آن سید الندري 4 : آنه ا ذد کر عند رسول آله ابو طالب : 


قال : "لعل نفع شفاعتي يوم الْيامَة ؛ يحمل في ضَحضًاح ‏ “من ار يبلغ كيه ؛ يغلي 


وا 
1 


e 


(0 4 ف ن‎ E oko و و‎ 
o N 


" أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمان » باب في قول الي ل : " أا اول الاس يَشَفَع في اة‎ )١( 
. ) ۱۹۷ رقم‎ › ۱۸۸/۱ ( 

(۲) ججموع الفتاوی ( ۱٤١/۳‏ ) . 

(۳) معارج القبول ( ۲ / )۸4۹٦‏ . 

)٤(‏ الضحضاح : هو ما يبلغ الكعبين من الماء أو النار »> وكل ما رق من الماء على وحه الأرض . انظر : تفسير 
غريب ما في الصحيحين ( ص ۲۳٤١‏ ) . وغريب الحديث لابن الجوزي ( ۲ / ١‏ ) . 

(ه) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب قصة أبي طالب ( ۳| 16%۹“ 
رقم ۲ )) . ومسلم قي صحيحه » كتاب الإعان » باب شفاعة البي كي لأیي طالب ( ٠۹١/۱‏ » 
رقم ۲٠۰‏ ) » واللفظ له . 

ر ارج مسل ي حه ء كاب الان » باب أهرة آهل التار عذابا 431/67 رقم ۴١١‏ ):: 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اه وا ع ا ت E‏ هن ا ر ل وة عل 
الكفر . 

قال القرطي - رحه الله - بعد أن ذكر هذا النوع : " فإن قيل : فقد قال تعالى : 
فا عه سَمَعَةَ أَلَيميينَ 4 » قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع 
غعصاة الموحدين الذين جخرخون متها ويدخلون اة" . 

وقد أحاب الحافظ ابن حجر - رحه الله - عن الاستشكال الواقع بين قوله لل : 


ر ر ر ٤‏ 


عله نه شفاعتي "» وقوله كك :چ فا عه سَمَعَةٌ اَلَف ى 7 بقوله : " بأنه 
حص ؛ ولذلك عدّوه في حصائص البي يي » وقيل : معن المنفعة قي الآية يخالف معن المنفعة 
في الحديث ؛ والمراد بها في الآية : الإحراج من النار » وفي الحديث : المنفعة بالتحفيف" ‏ . 

النوع السادس : الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب : 

وقد دل على هذا النوع : 

ما حاء ٿي حديث عمران بن حصين 4ه عن البي 5 آنه E‏ 


امټي سبعون الفا بعير ساب » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال  :‏ هم الذين لا 
یکتوول ٠‏ ولا یسترقون و عل بهم يتو كلون " » فقام عكاشة فقال : ادع الله أن يعلى 
منهم » قال : ٠‏ لت مِنْهُمٌ " » قال : فقام رجحل » فقال : يا بي الله » ادع الله أن مجعليْ 


۶ 


منهم » قال : " سبَقَكَ بها عُكاشة  "‏ . 

واستحقاق هذا الجزاء ؛ إنما كان بسبب ما قدموه من أعمال أهلتهم هذا الإكرام بعد 
ا 

النوع السابع : الشفاعة في رفع درجات بعض أهل النة : 


. >۸ : سورة المدثر » الآية‎ )١( 
. ) ۲۸۷/١ ( التذكرة‎ )۲( 
. >۸ : سورة المدثر » الآية‎ )۳( 
. ) ٤۳١/١١ ( فتح الباري‎ )٤( 
»۲٠١۷/ ۰٣ ( (ه) أحرجحه البخاري في صحیحه » کتاب الطب » باب من اکتوی أو کوی غیره‎ 
ومسلم ق صحيحه » كتاب الإبعان » باب الدليل على دحول طوائف من اللمسلمين الجنة‎ . ) ٥۳۷۸ رقم‎ 
. بغیر حساب ( ۱ / ۱۹۸ ۰ رقم ۲۱۸ ) » واللفظ له‎ 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


یر < وء لر ےو 


قله * OIE O‏ ا ے بے ر کو ر 

قوله تعال : # والذين ءامنوا وانبعنهم ذريَمم بإيمن الحا بوم ذرينهم وما ألتتهم من 
2 د )1( 

قال الحافظ ابن كثير - رحه الله - في تفسير الآية : " إن المؤمنين إذا ابعتهم ذرياتمم في 
الإبعان يلحقهم بآبائهم في المرلة - وإن لم يبلغوا عملهم - لتقرٌ أعين الآباء بالأبناء يي 
منازهم ؛ فيجمع بينهم على أحسن الوحوه ؛ بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا 
بق دلا مو مله مره ٠‏ لفسا ف ي وون داك" :. 
ون عدا بشارة للمزمين ما يشير إل فطل اله تعال وكرم ؛ ولطفه فة وإخسانة: 
كما تؤخحذ هذه الشفاعة من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض . 
فعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن البي يي قال في دعائه لأبي سلمة طإه حين توفي : 


' الم افر لبي سلََة » وارقع رجت في مدن » واعلفةُ في عقيو في ال ابرينَ ۽ 


ا 


. " فسح لَه في قبْرو » ولور لَه فيه‎ ENA TE 
. وقد وافقت المعتزلة على الشفاعة ق رفع الدرحات ولم تنكرها‎ 
قال القاضى عياض د رحه الله - + " وهذه لا تنكرها المعترلة » ولا نكر شفاعة‎ 


RE 


. ٠١ : سورة الطور » من الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیم ( ۲٤١١ / ٤‏ ) . 

(۳) أحرجحه مسلم في صحیحه » کتاب الحنائز » باب في إغماض لیت ( ۲ / ٦۳٤‏ » رقم ٩۲١‏ ) . 

)٤(‏ هو : عياض بن موسى بن عياض اليحصي » أبو الفضل » كان إمام وقته في الجحديث وعلومه » عاللا 
بالتفسير » ففيها أضوليا »غارفا بالسحر » واللغة » ركا العرب ٠‏ رأياميم > خافظا لذهب الأمام مالك >¿ 
ولي قضاء سبتة ثم غرناطة » من مصنفاته : ( ترتيب المدارك ) » و (الشفا ) › توق سنة ٤٤٠ه‏ . انظر : 
العبر فی حبر من غبر ( ٤‏ / ۱۲۲- ۱۲۳ ) . والديباج المذهب ( ص ۱۹۸- )١٠۷۲‏ . 

)٥(‏ كتاب الإبعان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم » عياض بن موسى اليحصي » تحقيق : د. الحسين بن محمد 
شواط » ط۱ ( الرياض : دار الوطن » ١٤١۷‏ ه) )۸۲٤١/١(»‏ . 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الاين 
المخالفون ف الشفاعة 


وسیکرن الجحديث عنهم من خلال المسائل التالية : 
المسألة الأولى : مذهب المخالفين في الشفاعة لمرتكي الكبائر : 


لقد أنكرت المبتدعة من الوعيدية الشفاعة لمرتكي الكبائر» والمققصود بالوعيدية : 
الخوار ج والمعتزلة ؛ وهذا هو حك الخلاف بينهم وبين أهل السنة . 

وقد انب هذا على مذهبهم المشهور في تخليد المذنبين وعصاة الموحدين ق النار إذا ماتوا 
من دون توبة ؛ فلا يخرحون منها لا بشفاعة الشافعين ولا بغيرها . 

وفيما يلي عرض لأقوال بعض علماء الإسلام في تقرير مذهب الوعيدية : 

فال الاقان ‏ د رجه اتر مد اق ااا ا اهن" اا 
صاحب الكبيرة الذي مات من غير توبة ؛ فلا شفاعة له عنده  "‏ . 

وقال الإمام ابن حزم - رحه الله - : " احتلف الناس في الشفاعة : فأنكرهاقوم › 
وهم المعتزلة » والخوارج » وكل من تبع ؛ أن لا يخرج أحد من النار بعد دخحوله فيها " ° . 

كما قصرت الوعيدية معاني النصوص الواردة في الشفاعة على التائبين من المؤمنين دون 
الفسّاق . 

ل و م ای د رجه ا > فع ف لاع ةت ارق ,ااب 
المقالات قي شفاعة الرسول 4 هل هي ثابتة لأهل الكبائر أم لا ؟ :"فأنكرت المعتزلة ذلك ؛ 
وقالت بإبطاله » وقال بعضهم : الشفاعة من البي ي للمؤمنين أن يزادوا في منازهم من 
RT‏ 


)١(‏ هو : محمد بن الطيب بن محمد الباقلان » أبو بكر » قاضي ثقة » أعرف الناس بعلم الكلام » مع سعة علمه 
وكثرة حفظه » وكان غاية في الذكاء والفطنة » من مؤلفاته : ( دقائق الحقائق ) > و ( كشف الأسرار ) › 
توفي سنة۳؛٤ه.‏ انظر: تاریخ بغ داد ( ۰ | ۳۷۹ - ۳۸۲ ) . والببداية والنهماية 
( 0/۱۱ - ). 

(۲) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز المجهل به »محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق :عماد الدين أحمد حيدر » 
ط۱ ( بیروت : عالم الکتب ›» ٤۰۷‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ ) › ( ص ۲۳۱ ) . 

(۴) الفصل تي الملل ( )٠۳ / ٤‏ . 


. ) ٤۷١٤ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )٤( 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : TT‏ 
لأهل الكباثر ؛ ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين ؛ وهولاء مبتدعة ضلال " . 

وتوثيقا لأقوالهم ؛ فإ سأعرضها من كتبهم وأكابر علمائهم مبينة أدلتهم على ق وهم 
هذا ؛ وموضحة ردود أهل السنة عليهم : 

يقول القاضي عبد اجبّار مقرٌرا أن الشفاعة لا تكون إلا للتائبين من المؤمنين فقط دون 
غيرهم : " فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين ؛ وعند المرجعة ‏ أَها للفسّاق من هل 
الصادة " 7 . 


34 کے 


وقال الزخشري ‏ المعتزلي في نايا تفسير قوله تعالى : إل تاها لذن ءامنوا أنشقوا 


مما ر کم صن َب ن ياق يوم لا يع فيه ولا حل و لا شفلعة " وإن أردتم أن 
نک ای ھک س راجب ٠‏ تحدو! شفيعا يشفع لكم تي حط الواحبات + لأن 
لاغ را ال لاغ" : 


کا 5 رہ < ی 2< , و فة 4% (). 


(۱) ججموع الفتاوی ( ۱١۸/١‏ ) . 

(۲) يقصد القاضي عبد الحبار بالمرجحئة هنا : أهل السنة والجحماعة » ولكن الحقيقة أن المرحئة كما عند علماء الفرق 
ثلاثة أصناف افترقت في حقيقة الإبعان : 
الصنف الأول : الذين يقولون : الإبعان محرد ما ق القلب » ثم من هؤلاء من يدخل ف الإمان أعمال 
القلوب » وهم أكثر المرحئة » ومنهم من لا يدحلها فيه : كجهم ومن اتبعه . 
الصنف الثاني : الذين يقولون : هو محرد قول اللسان » وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية . 
الصنف الثالث : الذين يقولون : هو تصديق القلب وقول اللسان » وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم . 
وقد موا مرجئة ؛ لأنمُم يؤخرون العمل عن الإعان ؛ على معن أَمُم يقولون : لا تضر المعصية مع الإعان › 
كما لا تنفع الطاعة مع الكفر ؛ وقوم بالإرحاء حلاف قول المسلمين قبلهم . انظر : التبصير قي الدين 
( ص ٩۷‏ = ۱۰۰ ) . وججموع الفتاوی ( ۷ / ٠۹١‏ ) . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ( ص 1۸۸ ) . 

)٤(‏ هو : محمود بن عمر بن محمد الزخشري » أبو القاسم » النحوي اللغوي » المتكلم المفسر » كان متظاهرا 
بالاعتزال داعية إلية »> واسع العلم » متفتنا في علوم شئ ٠من‏ تصانيفة :( أساس البلاغة ) » ور( الكشاف ) > 
توفي سنة ۳۸٠ه‏ . انظر : معجحم الأدباء ( ه٠‏ / ٤4١ -٤۸4‏ ) . وطبقات المفسرين للسيوطي 
( ص ۱۲۰- ۱۲۱ ) . 

(ه) سورة البقرة » من الآية : ٠٠٠٤‏ . 

. ) ٤۸١ - ٤۷۹ / ١ ( الكشاف جحاشية ابن المنير‎ )١( 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ويقول عبد الله السالمي ”“ من الخوارج الإباضية ”“ :" شفاعة نبينا محمد 
على التقي من المكلفين » والتقي : هو من حانب الحرّمات وأدّى الواحبات ؛ فلا شفاعة 
OR oid‏ 

وهذا صريح قي نفي الشفاعة عن أهل الكبائر . 

والذي دعا الخوار ج والمعتزلة إلى نفي الشفاعة عن العصاة والمذنبين من أهل الصلاة ؛ 
لأن إثبات الشفاعة همم يناي مبداً الوعيد قي مذهبهم الباطل ؛ فهم يرون وجوب إنفاذ 

يقول ابن الير = رحه اله = عدك تعليقه على الرخشري :+ " وما أنكرها القذرية - 
أي الشفاعة - إلا لإيجابمم جحازاة الله تعالى للمطيع على الطاعة ؛ وللعاصي على المعصية 
إيجاباً عقلياً على زعمهم ؛ فهذه الحالة في إنكار الشفاعة نتيجة تلك الضلالة " . 


المسألة الثانية : شبه المخالفين في الشفاعة لمرتكى الكبائر والرد عليها : 


لقد استدل الخوارج والمعتزلة على معتقدهم الفاسد قي نفي الشفاعة عن أهل الكبائر 
بشبه : نقلية وعقلية ؛ ظنوها أدلة على ما يعتقدون » وفيما يلى بيان ذلك : 


)١(‏ هو : عبد الله بن حميد بن سلوم السا مي » أبو محمد » مؤرخ فقيه » من أعيان الإباضية » مشارك في أنواع من 
العلوم » كان ضريرأ » من مؤلفاته : ( بمجة الأنوار ) » و ( تحفة الأعيان ) » توفي سنة ٩۲۹٠ه‏ . 
انظر : الأعلام ( > | ۸4 ) . ومعجم المؤلفین ( ۲ | ٠٠١‏ ) . 

(۲) الإباضية : فرقة من فرق الخوارج » وهم أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد . 
والإباضية افترقت فيما بينها فرقا > يجمعها القول بتكفير مخالفيهم من أهل القبلة » وبراءقم من الشرك 
والإيعان » وتحرم دمائهم في السر » واستحلاها قي العلانية » ومع ذلك فقد جوزوا مناكحتهم وموارنتهم . 
انظر : الفرق بین الفرق ( ص ۸۲ = ۸۳ ) . والملل والنحل ( ۱ .)١۳١ -١۱۳٤/‏ 

(۳) مشارق أنوار العقول » عبد الله بن هميد السا مي » تحقيق : عبد الرحمن عميرة » ط١‏ ( بيروت : دار الجيل » 
(T/۲) < (^۹‏ . 

)٤(‏ هو : أحمد بن محمد بن منصور الجذامي » أبو العباس » المعروف بابن المنير»أحد الأئمة المتبحرين ق العلوم : من 
التفسير » والفقه » والأصلين › والنظر » والعربية » والبلاغة » والإنشاء » ولي قضاء الإسكندرية وحطابتها»› 
من تصانيفه : ( أسرار الأسرار ) » و( مناسبات تراجم البخاري ) » توفي سنة ۸۳٠ه.‏ انظر : فوات 
الوفيات » محمد بن شاكر الكتي » تحقيق : علي محمد بن يعوض الله ؛ وعادل أحمد عبد الموجحود» ط١‏ 
( بيروت: دار الكتب العلمية » ١٠٠٠م‏ ) » ( -۱۸١ / ١‏ ۱۸۸ ) . وطبقات المفسرين للداودي 
( ص ۲۰۹۲ - ۲٣۳‏ ) . 

(ه) الكشاف بحاشية ابن المنير ( ٤۷۹ / ١‏ ) . 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أولاً - الشبه النقلية : 
وهي على نوعين : 
النوع الأول : الآيات التي تنفي الشفاعة عن العصاة يوم القيامة : 


> 4>2 


2 


-١‏ قولە تعالى FÊ:‏ واوا وما ا ری شس عن یں سیا ولا يبل با 


MD f Na 


۲- قوله سبحانه : # 


2 


IT 
. 4 قوله كك : ما لِلصّدِلوِينَ مِنْ كيو ولا فيع باع‎ -٣ 


قال عبد الله السالمي مبيّناً وحه استدلا لم بالآيات السابقة : " وهذه الآيات عامة كما 


ع 


ریت . 
ففي الأول : تصريح بأن الشفاعة مقصورة على من ارتضاه الله . 
ا ا کل ن ل وه اوي 

غيره ؛ فلا تخص المش ركين كما زعموا ؛ فإما وإن كان سبب نزوها فيهم فلا عبرة بخصوص 

السبب مع عموم اللفظ  "‏ . 
النوع الثاي : آيات الوعيد الدالة على عموم تعذيب أصحاب الذنوب والمعاصي في 

النار وعدم إخراجهم منها : 

و مما احتجوا به منها : 
ا-قولەتعالى :¥ رانك هن كل لار فد ا درا اطا ت 


چ ے ° 
انصار 4 . 


. ٤۸ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » من الآية : ٠۸‏ . 
(۳) سورة غافر » من الآية : ٠۸‏ . 

. ) ٠۳۲ / ۲ ( مشارق أنوار العقول‎ )٤( 
۲ : سورة آل عمران » الآية‎ )٥( 

دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال القاضي عبد الجبار : " تدل الآية على أن الظالم لا تلحقه شفاعة ENT‏ 
زلا يلص من التار إا مات غل ظلمه و إصراره"“ . 

۲- قوله سبحانه : چ وأما الین فقوا شاوینهم لاز كلما رادو أن انبا 
دافا ° . 

قال القاضي عبد الحبار في بيان وجه الدلالة من الآية :"لو كان الفاسق يخرج من النار : 
إمّا بانقطاع ما يستحقه من النار » أو بالشفاعة ؛ لما صح ما ذكره الله تعالى من أنه كلما 
راا آن غ ا مها اق" . 

. ° قوله ڪل : ۾ أفمنْ حى عليه کد الاب ااب اة ار‎ -٣ 

قال الققاضي عبد الجبار : " الآية تدل على أنه 4ل لا يشفع هم - أي للفجار 
والفستاق - لأنه لو شفع هم لوحب أن يكون منقذأ من النار ؛وقد نفى الله تعالى عنه 
ا 

والرد على تلك الشبه النقلية يكون عا يأنْ : 

-١‏ أما تأويل للنصوص عا لا تدل عليه ؛ فالآيات الي احتج بها المنكرون للشفاعة قد 
ذكر العلماء فيها اما حاصة بالكفار 

قال الإمام أبو بكر الآجرّي - رحه الله - : " إن المكذب بالشفاعة أحطاً في تأويله 
حط فاحشا حرج به عن الكتاب والسنة ؛ وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في 
أهل الكفر » أحبر الله كك : أم إذا دحلوا النار امم غير حارجحين منها ؛ فجعلها اللكذب 
بالشفاعة في الموحدين ؛ ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله قي إثبات الشفاعة أا إنغا هي لأهل 
الكاتر؛ والقرآة يدل غل ها" . 


› متشابه القرآن » عبد الحبار بن أحمد الهمداني » تحقيق : عدنان محمد زرزور » د.ط ( القاهرة : دار التراث‎ )١( 
. ) ۱۷۷ ۹م ) ›( ص‎ 

(۲) سورة السجدة » من الآية : ٠٠١‏ 

(۳) متشابه القرآن ( ص ٥٦١‏ ) . 

٩ : سورة الزمر » الآية‎ )٤( 

(ه) متشابه القرآن ( ص °۹۲ ) . 

. ) ٠٠٠١/۳ ( الشريعة‎ )١( 

دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


- أن ذلك مالف للمتواتر من الأحاديث عن البي بي » وقد تقدم من الأدلة 
المستفيضة من أحاديث رسول الله يك ما يبطل ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة ويدحض 
شبههم ؛ نما فيه الغنية لمن أراد الحق . 

- أن ذلك مالف لإجماع السلف . 

وو ياهلا اف انظ ابن جج د رخ ال = عن الحابة د رضوان اه 
عليهم - من أمُم كانوا ينكرون على من أنكر الشفاعة في أهل الكبائر ؛ حيث ذكر من 
الآثار ما يوضح ذلك ؛ ما يدل على أن مسألة التكذيب بالشفاعة مسألة قليعة » تصدّى 
ها الصحابة - رضوان الله عليهم - وينوا زيفها وبطلافما . 

ومن خلال ما سبق یتبین : 

أن أدلة الخوار ج والمعتزلة ؛ إنغا هي الأدلة الي يستدل بها كلها على الكفرة 

ثانياً - الشبه العقلية : 

رقع فا ازرد اقاي عد ار حت قال 2 وقد قران لك ارري 

عن البي بلك أنه قال : " شفاعتي اهل الكبائر من امي  "‏ » وقالوا : إن البي 4ل قد نص 
على صريح ما ذهبنا إليه . 

والحواب : أن هذا الخبر لم تثبت صحته ولا ؛ ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن 
البي ؛ ومسألتنا طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به  "‏ . 

وقال عبد الله السالمي : " إنه حبر واحد لا يعارض القطعي "° . 

وللرد على هذه الشبه العقلية أقول : 

-١‏ إن هذا الحديث قد تقدم الاحتجاج به على إثبات الشفاعة قي أهل الكبائر ؛ وقد 
u O aS‏ 

۲- إن اعتبار كون أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد لا تثبت ما العقاقد ؛ دعوى 


مردودة من وجهین : 


. ) ٤١١/١١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 
. ۳۰۸ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
. ) 1۹٠ شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )۳( 
. )١۳١ / ۲ ( مشارق أنوار العقول‎ )٤( 
دلالة الحدينين على الشفاعة‎ 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الر اأرل: اه ف هى آل امل فلن واا كا آرت ال دادس 

الوجه الثاي : أن الصحيح عند الحققين من أهل العلم ؛ أن العقائد تبت بأخبار الآحاد 
إا ضح :کر قا پار اتر ,لا فرق 

ويتضح من خلال ما تقدم : 

أن تقرير الوعيدية هذا الأصل الفاسد - أعيْ : تخليد عصاة الموحدين قي النار - حعلهم 
يردون النصوص الي تنقض مذهبهم : إمّا بتأويلها تأويلاً فاسدا ؛ يحرفون به الكلم عن 
مواضعه » أو بحجة أَمْا حبر آحاد ؛ وهذا هو شأن المبتدعة في كل زمان ومكان . 

وجذا يتقرّر بالدليل والبرهان : 

أن الشفاعة ثابتة لعصاة الموحدين ؛ وأنه ليس مع من أنكرها أي دليل : نقلي أو عقلي 


ج . 


(۱) انظر : ص ۳۰۷ . 


دلالة الحديثين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الرابع 
أقسام الشفعاء 
كما أن الشفاعة رحمة بالمشفوع هم ؛ فهي كذلك تكرم من الله تعالى للشفعاء › 


وإظهار لشرفهم » وبيان لمحزلتهم ومكانتهم العالية الي تفضل كلل مماعليهم ؛ وإلا 
فليس للشفعاء من الأمر شيء . 


2 اص > صو ر رم رع بر 
قال تعالی على لسان رسوله محمد 45 : # قل ل امَك لِتَفْيى تَفْعًا لاا إلا ما 


E E E O ARE 
. ير شير قوم مون ى‎ 

ولول حديثا أي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على بعض أصناف 
الشفعاء الذين ثبتت شفاعتهم يوم القيامة » وهم : 

الملائكة » والأنبياء - عليهم السلام - وعلى رأسهم سيدنا محمد َيل » والمؤمنون › 
وأرحم الراحمين » وذلك في قوله و كما عند النسائي : " فإذا فرع الله كك مِنَ الق اء 


° 


ن رج » مر الله الملائكة والرسل أن شفع 


وني قوله 5 من حديث أي سعيد 4ه كما عند البخاري : " فما اَم بأشد لي منَاشَدَة في 


ا و ا 


بين لق » واحرج من النار من يريد 


ا 


۶ 


ن ر ا ا و o‏ و ° ت که E‏ ەە ° ° 0 
احق » قد بين لكم مِنَ المؤمن يومف للبار » وإذا رَأوا آنهم قد تَحَو جوم 


NAO Oy 


i‏ ف 2 ا 2 3 ر ك ر ل 
وکما عند مسلم : حتى إذا حلص المؤمنون من النار » فوالإي تفسي بياو» ما 
و۶ ا 2 ت ° ° ° ت o‏ 
0 ° 8 م 8 و چ 2 م ا n 4 ٤‏ کی E a‏ و 
نکم مِن أحڊٍ باشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لِلوٍ يوم القيامة لإخوانهم 


ن ت ر ر ا ا ا ا لدد رو ر ي و و ق 2 ی و ه 
الذين في النار » يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا » ويصلون » ويحجون » فيقال لهم : 
آ و 1 2 o‏ 4 رو ورو وو ر ال که و 2 TT‏ ا 
خحرجوا من عرفتم » فتحرم صورهم على النار ؛ فيخرحون حلقا كيرا قد أحذت النار إلى 
0 ا ا اسر رو ر ٤‏ کک ر ير ھە گے ا 4 
نصضف ساقيه » وإلى ركبتيه » نم يقولون : ربتا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا بو » فيققول : 
و or © 0 Tn or‏ ا آل ل بو ° و 0 ّ 2 ن 
ارحعوا فمن وجحدتم في قلبه مثقال ديتار من خير فأحرجوه ؛ فيخرحون خلقا كيرا » شم 


ب 
لار 


ر 2 a E E E‏ 
يقولون : ربتا لم نذر فيها أحدا يمن 


٠ 
أ‎ 


مرتتا » نم قول : ارحعوا فمن وحَدئم في قلبه مثقال 


. ٠۸۸ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


4 o £ 


ا ا e e‏ 
حرحوه ؛ فیخر حون حلقا كيرا » نم يقولون : ربتا لم تُذر فيها ممن 


نصف دیتار من خير فا 
حدا » ال sS‏ 


۶ 
اہ 


فیغر حون حلقا کثيرا » ثم يقولون : ربا لَمْ َر فيه حيرا " . 
وکان es‏ م تصدقون بمذا الحديث » فاقرءوا إن شئتم : 
ِن آل کک لا طلم مِشْقَالّ َرَو E‏ َك سه ها ووت :ن 
ییا ٠‏ 
فيقول الله كك : E‏ 


4 


وجو 


ي 


و و و 


ا قبْضة من امار ؛ فيرح مها قوّما لم يعْمّلوا حيرا قط ". 

ففي هذين الحديثين ت وكيد على شفاعة aE EE‏ 
وبيان سعة رحة الله تعالى الي تتدارك أهل لا إله إلا الله . 

وفيما يلي توضيح لأقسام الشفعاء المذكورين في الحديثين وغيرهم نما حاءت النصوص 
الشرعية الأحرى بإثبات شفاعتهم " : 

القسم الأول : شفاعة الملائكة : 


وهذا القسم من الشفعاء قد ورد في القرآن الكريم ما يبينه » وذلك في قوله تعالى : 


E f 


م سے ر ےہ > روو ر 2 > ر2 2 ب 
وکر من م ف لسوت لا تفن سَعمُم سیا إلا من بعد أن ياد أله لمن يا 
ll‏ 0 
ورکی 


فالآية تدل على أن الملائكة يشفعون ؛ وأن شفاعتهم تقبل يوم القيامة بعد الإذن من الله 
كبك » وقي حالة الرضا عن المشفوع . 

والسر في استشفاع الملائكة إلى الله تعالى للمؤمنين كما يقول الرازي- رحه الله - 
فيما نقله عن أهل التحقيق : " إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر تحري 

aT 2 8 س‎ 8 

ججري اعتذار عن ذلة سبقت ؛ وذلك لأنمم قالوا تي أول تخليق البشر : # ا تحعَل فيا من 
2 ار ر رو لھ ررم س ~~ ع 
يميد فيا وفك الرِماءَ ى ^ » فلمّا سبق منهم هذا الكلام تدا ر كوا في آخر الأمر 


٤٠ : سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : التذكرة ( ۲ / ٠١١ = >.٠‏ ) . والبحور الزاحرة ( ۲ / ۲۲ ۲۸۳ ) . 
(۳) سورة النجم » الآية : ٦‏ 

٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )٤( 


دلالة الحدينين على الشفاعة 
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٠ EE‏ ا اعفرلأدين ابوا امعو ياك وهم باجم ؛ وهذا 
کالتنبیه على من آذى غيره فالأولى أن يحبر ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه  "‏ . 

القسم الغا : شفاعة الأنبياء عليهم السلام : 

ومن إكرام الله تعالى لأنبيائه ورسله - عليهم السلام - أنه يقل شفاعتهم فيمن 
يشفعون م ؛ ونما يستدل به على هذا القسم - غير ما تقدم - : 

ما جاء قي حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله لل : 
إذا مير اهل الجر الار ؛ فذحل ا اهل اة الجة واخل ار ارات شل 
فشفغوا »فيقول : الْطَلقوا - أو ا فأخرجوهُ Ey‏ 
لقونَهُمٌ في هر - أو عَلّى تهر - يقال لَه : الْحَيَة "" . 

وطالما أن الشفاعة مترلة تكرم وتفضيل ؛ فإن أول الشفعاء المقبولين من الأنبياء - 
عليهم السلام - وغيرهم سيدنا محمد 4 . 

وقد احتلف العلماء في شفاعاته كلك يوم القيامة على أقوال : 

القول الأرل: قال ابن وط د رة ال :' E‏ 

ويقصد هما : الشفاعة العظمى » وشفاعته ي في أهل الكبائر ‏ 

DT 
:  يلاتلا النحو‎ 

. شفاعته ي في أهل الموقف‎ -١ 

۲- شفاعته يل في دخحول أهل الحنة الجنة . 
)١(‏ سورة غافر » من الآية : ۷ . 
(۲) مفاتیح الغیب ( ۲۷ / ۳١‏ ) . 
(۳) احرحه امد في مسنده - ط۱۹٤‏ ۱ه = ۱۹۹۸م - ( ۲۲ / ۳۷٤‏ )رقم ۱٤٤۹۱‏ ) . وقال حققوه 

( ۰۳۷۰/۲۲ رقم ۱٤٤۹۱‏ هامش ۳ ) : " إسناده صحيح على شرط مسلہ " 


› هو : عبد الحتق بن غالب بن عبد الملك بن عطية » أبو محمد » الإمام والقاضي الكبير » قدوة المففسرين‎ )٤( 
كان فقهيا عارفا بالأحكام » والحديث » والتفسير » بارع الأدب » واسع المعرفة » له يد في الإنشاء»‎ 
. ه٥٤١ والنظم » والنثر » ولي قضاء المرية » من مؤلفاته : ( المحجموع ) » و ( الحرر الوحيز ) » توفي نة‎ 
. ) ۲۸۲ / ۳ ( والأعلام‎ . ) ٦١ - ٦٠ص‎ ( انظر : طبقات المفسرين للسيوطي‎ 

) ٤۷۹ / ۳ ( امحرر الوحیز‎ )٥( 

. ) ٤۷۹ / ۳ ( انظر : المرحع السابق‎ )١( 

(۷) انظر : ججموع الفتاوی ( ۳ / ۱٤١‏ ) . 

دلالة الحديثين على الشفاعة 
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۳- شفاعته ييي فيمن استحق النار أن لا يدخلها ؛ وفيمن دخلها أن يخرج منها . 
القول الثالث : وذهب ابن رحب - رحه الله - إلى أن الشفاعات الي يختص ها بل 
من دون الأنبياء - عليهم السلام - أربع » وهي : 

۲- شفاعته ئل لأهل الجنة في دخحوها . 

۳- شفاعته ي في أهل الكبائر . 

. كثرة من يشفع له من أمته ؛ فإنه يل وفر شفاعته وادّحرها إلى يوم القيامة‎ -٤ 

القول الرابع : وقرّر القاضي عياض - رحه الله - أن للبي ييل يوم القيامة من 

الشفاعات خمس » وهي ۳ 

. الشفاعة العامة‎ -١ 

۲- شفاعته ي ق إدحال قوم الحنة بغير حساب . 

۳- شفاعته 4 لقوم استوجبوا النار بذنويهم أن يخرحوا منها . 

. شفاعته 4 لأقوام آخحرين استحقوا النار أن لا يدحلوها‎ - ٤ 

. شفاعته ي قي زيادة رفع الدرحات في الحنة‎ -٥ 

القول الخامس : وذكر الحافظ ابن كثير - رحه الله - أا ثمان " : 

. الشفاعة العظمى‎ -١ 

۲- شفاعته #5 لأقوام تساوت حسناتم وسيئاتمم ليدخلوا الحنة . 

. شفاعته 4 لأقوام أمر ممم إلى النار أن لا يدحلوا‎ -٣ 

. شفاعته َل ي رفع درحات أهل الحنة فوق ما يقتضيه ثواب أعماهم‎ -٤ 

. شفاعته ييل في دحول أقوام الحنة بغير حساب‎ -٥ 

. شفاعته 4 في تخفيف العذاب عن عمه أي طالب‎ -٦ 


۸- شفاعته ي ف أهل الكبائر من أمته . 


. ) ۲۳ - ۲۲/۲ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : كتاب الإبعان من إكمال المعلم ( )۸۲١ / ١‏ . 
(۳) انظر : النهاية ق الفتن والملاحم ( ۲ / ۳۱۲ - .)١٠١‏ 
دلالة الحدينين على الشفاعة 
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القسم الثالث : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض : 


وره فى الحتعاة الرلن ر اا ٠‏ ر كلما کان لرن کر ا و کان 
أحرى بالشفاعة لإحوانه المؤمنين ؛ والعكس بالعكس ؛ ومذا اء عن أبي الدرداء ظله أن 
الب 4 فال " إن اللعاين لا يكرنرن شهده ولا شفحاء يرم العامة 0 , 

ون الأ حاديت الى تشهد ها على هذا الس د فضلا عقا سيق - 

ما رواه عبد الله بن أي الجدعاء < هه أن رسول الله ل قال ك 


° £ َ1 ى 1 7 


رَجُل ِن متي كث مِنْ بني ويم " » قيل : يا رسول الله سواك ؟ قال : 

القسم الرابع : شفاعة أرحم الراحمين : 

فالله تعالى أعظم الشفعاء » وتكون شفاعته بعد انتهاء شفاعة الشافعين » حن إذا مكث 
الذين استغرقوا في الذنوب والخطايا من أهل لا إله إلا الله في النار ما مكثوا ؛ تتدا ركهم في 
النهاية رحمة الله تعالى ؛ فيأمر الله كلك بإحراحهم من النار - وقد صاروا كقطع الفحم - 
بعد أن تتخطاهم جيع الشفاعات السابقة . 

القسم الخامس : شفاعة القرآن الكرم 

من فضل الله تعالى على عباده أن حعل كتابه الكرم من الشفعاء يوم القيامة لأهله 
oS‏ 


اا 


3 ا هه‎ ٤ 

ن و ر 2 7 

ان + ر بای ت اة شای ارش ue‏ 

)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 
٤ (‏ / ۲۰۰3 › رقم ۲۹۸ ) . 

(۲) أخحرجه الترمذي ق حامعه »كتاب صفة القيامة والرقائق والورع › باب منه ( 1۲١ /٤‏ » رقم ۲٤۳۸‏ ) »وقال : 
" هذا حديث حسن صحيح غريب " » واللفظ له . وابن ماحه في سننه » كتاب الزهد » باب ذكر الشفاعة 
۱٤٤۳ / ۲ (‏ » رقم ٤۳۱١‏ ) . وأحمد قي مسنده - ط ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹۸م - ( |۲١‏ ۰۱۸۸ رقم 
۷ ) . والحاكم في المستدرك ( ۱ / ٠٤١‏ › رقم ۲۳۷ ) وقال : " هذا حديث صحيح " . وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي ( ۲ / ٠۸۲‏ »رقم ۲٤۳۸‏ ) » وصحيح سنن ابن ماحه 
( 400/۳ › رقم ۰۲ ). 

(۳) أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل قراءة القرآن وسورة البققرة 
( ۳/۱ »رقم 0٤‏ ۸) . 
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SE 
كما ورد في سورة الملك في الحديث الذي رواه أبو هريرة و‎ 


3 


ت 
سور 
کر ا ر م 


مِنْ القرآن لاون آية شفعَ ت لحل حى غفِر لَه E ET‏ رك الذي بيده 
ال (OD‏ 
القسم السادس : شفاعة الشهداء : 


فالشهداء من الشفعاء الذين أكرمهم الله تعالى بقبول شفاعتهم لذويهم من المؤمنين . 
ولفظة الشهيد إنما تطلق حقيقة على من قنل في سبيل الله تعالى فى حربه ضد الكفار »› 
کا دبال دلت اف اين ج * رها 


ما جاء ثي حديث المقدام بن معدي كرب 4ه قال : قال رسول الله 5 : " للشهيد 
و ق 


وعن أبي الدرداء ظله قال : قال رسول الله 4إ : " يشفع الشهيد في سبعينَ مِن آهل 
O‏ 


مر ر 


)١(‏ أخرحجه أبو داود قي سننه » كتاب الصلاة » باب في عدد الآي ( ۲ / ٥۷‏ » رقم ٠٠٠١‏ ) . والترمذي قي 
جامعه » كتاب فضائل القرآن » باب ما حاء في فضل سورة للك ( ۱٦٤ / ٩‏ › رقم ۲۸۹۱ ) وقال : 
" هذا حديث حسن " » واللفظ له . والنسائي قي سننه الكبرى » كتاب التفسير » باب سورة املك 
ED‏ اتی سه کاب الادب» باب لواب اران 
۱۲۹٤/۲ (‏ رقم ۳۷۸1 ) . وأحمد في مسنده - ط۱۷٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - ( ۲۵۳/۱۳ 
رقم ۷۹۷١‏ ) . والحاكم في المستدرك ( ۱ / ۷١۳١‏ » رقم ۲٠۷١‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه " . وحسنه الألباي في صحيح سنن أي داود ( ١‏ / ۳۸۷ » رقم ٠٤٠١١‏ ) » وصحيح سنن 
الترمذي ( ۳ / ۱۰۷ › رقم ۲۸۹۱ ) .وصححه في صحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ۲٤۱‏ › رقم ۳۰۹۸ ) . 

(۲) انظر : فتح الباري ( ٤٤/٦‏ ) . 

(۳) أخحرحه الترمذي في حامعه » كتاب فضائل الجهاد » باب قي ثواب الشهيد ( > / ۱۸۷ › رقم ٠١١۳‏ ) 
وقال : " هذا حديث حسن صحيح غريب " » واللفظ له . وابن ماجه تي سننه » كتاب الجهاد » باب 
فضل الشهادة في سبيل الله ( ۲ / ۹۳١‏ رقم ۲۷۹۹ ) . وأحمد في مسنده - ط۹١٤١ه‏ = 
۹م - ( ۲۸ / ٤۱۹‏ » رقم ۱۷١۸١‏ ) . وقال الميثمي في جحمع الزوائد ( ۲۹١/١‏ ) : "ورحال 

" . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ۲ / ٠٤١‏ » رقم ٠١١۳‏ ) » وصحيح سنن 

ابن ماحه ( ۲ / ۳۹۲ »رقم ۲۲۷١‏ ) . 


أحمد ثقات 


)٤(‏ أخحرحه ابو داود في سننه » كتاب الجهاد » باب قي الشهيد يشفع ( ۳ / ٠١‏ > رقم ۲٠٣۲۲‏ ) . وصححه 
الألباني في صحیح سنن ابي داود ( ۲ / ۰۳٠۱ء‏ رقم ٠٠١۲۲‏ ) . 
دلالة الحدينين على الشفاعة 
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وقد بوب الإمام أبو داود - رحه الله - هذا الحديث في كتاب الجهاد من سننه 
N E‏ 
القسم السابع : شفاعة أولاد المؤمنين : 


فأولاد المؤمنين من الشفعاء الذين تفضل الله تعال بقبول شفاعخهم ؟ تطيبا لتفوس الآباء 
والأمهات الحتسبين » وتعويضاً لا لحقهم من مصاب فقدان فلذات أكبادهم في الدنيا . 

ومن الأدلة على هذا القسم : 

حديث أنس بن مالك هه قال : قال رسول الله لل : " ما من الاس من ملم فى 
E‏ 4 اهم "© . ۰ 

ومن الجدير بالذكر: أن الإمام البخاري - رحه الله - قد بوب هذا الحديث قي كتاب 
E‏ مت 4 ل کا 
على أن تحقق هذه الشفاعة للآباء والأمهات مقيّد بشرط الاحتساب والصبر» وعدم 
التسخط والجزع . 

يمول الحافظ ابن حجر - رحه الله - ن بيان ذلك : " وقد عرف من القواغد الشرعية 
أن الثواب لا يترتّب إلا على النية ؛ فلا بد من قيد الاحتساب ؛ والأحاديث المطلقة محمولة 
على ايدو ي 

وعن آبي هريرة ظهه قال بل رل E‏ من لمن يموت لَهُما اة واد 
َم يلوا الث : إا أذْحلَهُّمَ الله وإياهُم بقضل رَخميه الجن "» قال : يقال لهم: 
N‏ ا ا : حنّى يجيء بوا " » قال ثلاث مرات › " E‏ 
O N‏ 

ولعل هذا الموقف من الأبناء من باب البرٌ ورد الجميل لوالديهم ؛ لعظيم فضلهم عليهم 


(۱) سنن ابي داود ( ۳/ ٠١‏ ) . 

(۲) الحنث : أي م يبلغوا مبلغ الرحال ويجري عليهم القلم ؛ فيكتب عليهم الإلم . انظر : النهاية قي غريب 
الحديث » مادة ( حنث ) » ( ٤٤۹ / ١‏ ) . ولسان العرب » مادة ( حنث ) » ( ۱۳۸/۲ ) . 

(۳) أحرجحه البخحاري في صحيحه » کتاب الحنائز » باب فضل من مات له ولد فاحتسب »٤١١/١(‏ 
رقم ۱۱۹۱ ) . 

. ) ٤١١ / ۱ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

. ) ۱١۹ / ۳ ( فتح الباري‎ )٥( 

. )۱۸۷١ »رقم‎ ٠١ | > ( أحرحه النسائي في سننه الصغرى » كتاب الجنائز » باب من يتوف له ثلاثة‎ )١( 
واللفظ له . وصححه‎ » ) ٠٠١٦۲١ رقم‎ » ۳٣٤ / ۱۹ ( - وأحمد قي مسنده - ط۱۸٤ ۱ه = ۱۹۹۷م‎ 
. ) ۱۸۷١ الألباني في صحيح سنن النسائي ( ۲ / ۲۲ » رقم‎ 

دلالة الحدينين على الشفاعة 
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ق الذنيا: 
هذا ويستنتج من كثرة أقسام الشفعاء الذين اختصهم الله تعالى بقبول شفاعتهم : 
عظيم فضله سبحانه على عباده ور مته الواسعة بم . 


دلالة الحدينين على الشفاعة 


الفصل الخامس 
دلالة الحدينين على الحنة والنار 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الحنة والنار 
وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : تعريف الحنة 
المطلب الثاي : تعريف النار 
المبحث الثاي : صفة نعيم الجنة 
وفيه ثلائة مطالب : 
الملطلب الأول : أبواب الجنة 
الطلب الاي : أمار الجنة 
المطلب الثالث : آخر أهل الجحنة دخولا ها 
المبحث الثالث : صفة عذاب النار 
وفيه ثلاثة مطالب : 
الملطلب الأول : حرارة النار 
المطلب الاي : دخان النار 
الطلب الثالث : كلام النار 
المبحث الرابع : أبدية الجنة والنار 
وفيه تمهيد ومطلبان : 
المطلب الأول : الأقوال في أبدية الجنة والنار 
اللطلب الثاي : الأقوال في أبدية النار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف الحنة والنار 
اللطلب الأول : تعريف الجحنة 
الجنة في اللغة : 
مشتقة من مادة : ( حنن ) الي هي .معن : الستر . 
" يقال : حن الشيء يجنه جنا ستره » وكل شيء ستر عنك فقد حن عنك " ¿ 
ويه سني ان ؛ لاستتارهم واحتفائهم عن الأبصار » ومنه: ی این ؛ لاستتاره ق بطن 
ا ا :ضوف الل 6 آي مامد مطل" : 
الغ الأول : " كل بسقان ذي شجر يسر بأشجاره الأرض > قال كك : # ولو 
Cas‏ 


> ا رو co‏ 


وقال س انه : ۽ لقڌ کان لس فی م کف ءايَةَّ جنتان عن يمين 


شمال شمًال چ © 0( 
الى الاي لیل" والعرب تسمي النخيل : جنة . 


ٿ (A) a4 4 ar 2 a‏ ) 1 ۱0 
کان ع ف عر ملو من التواضح ‏ سي نة سحت © © "7 , 


. )٩۹۲ / ۱۳ ( » ) لسان العرب » مادة ( حنن‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث » مادة ( جنن ) » ( ۳١۷ / ١‏ ) . 

(۳) الصحاح » مادة ( جنن ) » ( ۲۰۹٤/۰‏ ) . 

۹ : سورة الكهف » من الآية‎ )٤( 

(ه) سورة سباً » من الآية : ٠١‏ 

. ) ۹۸ المفردات في غريب القرآن » مادة ( جن ) » ( ص‎ )١( 

(۷) النواضح : الإبل الي يستقى عليها » وواحدها : ناضح . انظر : تمذيب اللغة » مادة ( نضح ) » ( ١٠١١ / ٤‏ ) . 
والنهاية قي غريب الحديث » مادة ( نضح ) »› کک 

(۸) السحق : النخالة الطويلة ال بعد مرها عن اججتيٰ . : النهاية ق غريب الحديث » مادة ( سحق ) › 
۳٤۷ / ۲ (‏ ) . ولسان العرب » مادة ( سحق ) e‏ 

. ) ۷۳ دیوان زهیر بن ابي سلمی ( ص‎ )٩( 

. )٩۹٩۹/ ۱۳ ( » ) لسان العرب » مادة ( حنن‎ )٠١( 

دلالة الحدينين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 
وفيت اة يذلك كما برل الأفب الأصفهان = رهه اله = "إا تشبيها اة 
في الأرض وإن كان بينهما بون ؛ وإِمّا لستره نعمها عتا المشار إليها بقوله تعالى : ل فلا 


<> > رمسم وه ا I‏ 
ذا تقس ما أخفی هنم من فر عن جرا ماکاوا د بعملون کے ٩‏ 
فال حاصل : 
أن أصل الحنة : البستان العظيم الذي يستر ما بداخله . 
اة ي الاصطلاح 1 


هي دار النعيم والكرامة الي أعدّها الله تعالى قي الآحرة للمؤمنين المتقين المخحلصين له ؛ 
والمتبعين لرسله عليهم السلام ° . 


۷ : سورة السجدة » الآية‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآن » مادة ( حن ) »> ( ص ۹۸) . 

(۳) انظر : شرح لمعة الاعتقاد ( ص ٠١١‏ ) . والحنة والنار »> عمر بن سليمان الأشقر » ط۷ ( عمان : دار النفائس »› 
۸ه = ۱۹۹۸م ) » ( ص ۱۱۷ ) . 


دلالة الحديشين على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الغا 

قال ابن فارس : " النون » والواو » والراء أصل صحيح يدل على إضاءة » واضطراب › 
وقلة تبات" , 

الع الأول +" اللهيب الذي يدو للحاسة : حو قول تعال : # أفرعيشمالتار لى 
VD A4‏ 0 )6( 
دورول 2 

لعن الفاق : " الرارة ال ةة" : 

المعنى الفالث : " نار الححرب المذكورة في قوله سبحانه : # كلما أوّقدوأً تا 
لحر کے ^ . 

ال ا اوا خا ول ع الا وع اانا 

لمعن الرابع : نار جهنم كورة في قو ب ر وعدها الله الب 
ol LS‏ 

وجميع هذه المعاني تحمل معن : الإضاءة والظهور . 

النار في الأاصطلاح : 


هى دار العذاب والإهانة الي أعدها الله تعالى في الآحرة للكافرين الذين كفروا به ؛ 


. ) ۳١۸ / ١ ( » ) معجم مقاييس اللغة » مادة ( نور‎ )١( 

(۲) تورون : أي تستخرحون نارها . انظر : کتاب غریب القرآن ( ص ۱٦١‏ ) . وتذكرة الأریب ( ص ۳۸۹) . 

(۳) سورة الواقعة » الآية : ۷١‏ . 

. ) ۳٠٤/۱٤ ( » ) تاج العروس » مادة ( نور‎ )٤( 

(ه) المعجم الوسيط » جحمع اللغة العربية »> ط٣‏ ( القاهرة : دار عمران » ٠٤٠٠١‏ ه = ١۹۸٠م‏ ) » مادة ( نار ) »› 
Cease lY)‏ 

. ٦٤ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۷) سورة الحج » من الآية : ۷١‏ . 

(۸) المغردات في غريب القرآن » مادة ( نور ) »> ( ص ٩۰۸‏ ) . 

دلالة الحدينين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


وعصوا رسله عليهم السلام ‏ . 


. ) ١١ والجنة والنار ( ص‎ . ) ٠١١ انظر : شرح لعة الاعتقاد ( ص‎ )١( 
دلالة الحديثين على الحنة والنار‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المببحث الثا 
الطلب الأول : أبواب اللدة 


دل حديث أي هريرة لن ا و E‏ في قوله ي عن آحر أهل الحنة 
ا ' فا قبل على اة ورآھا سک ما شاء الله أن لکت » تم قول : 
أي رب » مني إلى باب الحة » فيقول الله له : اليس قذ أعطيْت عهودك ومَواثيقك لا 
تسناألني عير الي أعطيثك ؟ ويلك يا ابن آَم » ما ًغْدَرك » فيقول ET‏ 
خی قول له : ل ع عَسيْت إن أعْطيّك ذلك أن سنال غَيرهُ E TMNT‏ 


فیعطی رجه ما شَاء الله مِنْ عُهُودٍ ومَواثيق ؛ فيقدَمةُ إلى باب لحه » فإذا قم عى باب 


: القرآن الكرعم أن الملائكة والمؤمنين يدحلون من أبواب الحنة » قال تعالى‎ I 


ا ا ا ع ےمج کد باون ا ن 


aur‏ > 33 رر ا 
جتت عدن يدخونها ومن صلح من ابايهم وأزوجهم وذريتمم والم . 

ہاب ے ‏ . 

قال الحافظ ابن كثير - رهه الله - في معن الآية : " أي وتدحل عليهم الملائكة من 
هاهنا وهاهنا للتهنقة بدحول الحنة ؛ فعند دحوم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنقين 
هم عا حصل هم من الله من التقريب » والإنعام»والإقامة في دار السلام في حوار الصديقين › 
فاسل الك 

وقال سبحانه: # وسِيق الت اتقو رمم إلى الجن رمرا حح إذا جاءُوهًا 
و ا ھا 4 . 

قال ۰ ابن القيّم - رمه الله - ميا ما في هذه الآية من امعان والإشارات الدقيقة : 


" فإن قي تفتيح الأبواب همم إشارة إلى تصرفهم » وذهايمم » وإيابمم » وتبوئهم في الحنة حيث 


. ۲۳ : سورة الرعد » الآية‎ )١( 
. )١١١ / ۲ ( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
. ۷٣ : سورة الزمر » من الآية‎ )۳( 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


عليهم كل وقت ؛ وأيضا إشارة إلى أَما دار أمن لا يحتاحون فيها إلى غلق الأبواب » كما 
OEE‏ 
N SS‏ 


EE‏ یت له برام الحو اماي يشر ر" 


(n7 


ES 

وني الحديث دلالة على أن إسباغ الوضوء مع الإتيان بالشهادتين ؛ موحب لفتح أبواب 
الجنة . 

وده لابراب أجاء ترت ها ٠‏ فمها غا سسس : يباب الصااة > وهنها ما يوسي 
بباب الجهاد » ومنها ما يعرف : بباب الريان » ومنها ما يدعى : بباب الصدقة » كما جاء 


قي حديث أبي هريرة هه أن رسرل الله ي قال : "من افق وَين في سبيل الله ؛ ودي 


a 


من اباب لَه : HEL‏ ؛ فمَنْ كان من أَهْل الصلاة دعي مِنْ باب الصلاة ؛ 
وَمَنْ کان من اَل الحهاد دعي مِنْ باب الحهاد ؛ وَمَنْ كان يِن أَهْل الصيام دعي مِن باب 


اران ؛ وَمَنْ کان من أَهْلِ ااصدةة 2 دعي هِن باب الصَدَقة ۳ 

قال الافظ این ج کک ره اله د " ومعن الحدیث : أن کل عامل یدعی من باب 
ذلك العمل "” . 

وقي كلام الحافظ إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل . 

Ca GG 
الان كما اء ق محلو أن حر ف ن قر غ "هال 0 ما > اال اة‎ 
من امَك من لا ساب عليه مِنْ الاب الاين من اواب الْحَة ؛ وَهُمْ شركاء الاس فيا‎ 


سوى ذلك ِن لابراب " ^ . 


. ) ٤١ حادي الأرواح ( ص‎ )١( 

(۲) أخحرحه مسلم قي صحيحه » كتاب الطهارة » باب الذكر المستحب عقب الوضوء ( ۱ / ۲۰۹ » رقم ۲۳١‏ ) . 

(۳) أحرحه البخاري قي صحيحه » كتاب الصوم » باب الريان للصائمین ( ۲ / ٦۷١‏ » رقم ۱۷۹۸ ) » واللفظ له . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الزكاة » باب من جمع الصدقة وأعمال البر ( ۲ / ۰۷۱١‏ رقم ٠١۲۷‏ ) . 

. ) ۲۸/۷ ( فتح الباري‎ )٤( 

. ۳۱۰-۳۰۹ تقدم تخريجه ص‎ )٥( 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وأبواب الحنة في غاية الوسع والكبر ؛ والسعة كما هو معلوم دليل النعيم » وقد وردت 
في شأن المسافة الي تكون ما بين حابي الباب عدة أحاديث » منها : 


ما رواه عتبة بن غزوان ظ قال : قال البي ل : "إن 


م ما بين مِصراعين مِن مصاريع 


£ بر )0( 


َة مسيرة أربعين ستة 

وعن آبي هريرة له مرفوعا : "إن ما بين اليصراعَين من مَصاريع الحنّة كما بين مَكة 
Te OS O EY‏ 

Ey 

احتلاف المسافات بين أبواب الحنة ؛ ولعل هذا يرحع إلى احتلاف سعة أبوايها . 

قال اناز = رجه ال خق القن ن ادن + ان الد كور ق هلا انر = 
أي حديث عتبة - أوسع الأبواب » وهو الباب الأعظم ؛ وما عداه هو المراد ي حر أبي 
هريرة ؛ وبأن الجنان درحات بعضها فوق بعض فأبوابما كذلك » فباب الحنة العالية فوق 
باب الحنة ال تحتها ؛ وكلما علت الحنة اتسعت » فعاليها أوسع نما دونه ؛ وسعة البباب 
بحسب وسع الحنة ؛ فاحتلاف الأخبار لاحتلاف الأبواب " . 


ويمذا النقل يتبين : 
آنه لا تعارض بين الحديثين السابقين . 


(۱) أحرحه مسلم في صحيحه » کتاب الزهد والرقائق ( > / ۲۲۷۸ » رقم ۲۹۹۷ ) . 

(۲) هجر : مدينة عظيمة » وهي الاسم القديم للأحساء . انظر : معجم ما استعجحم من أ ماء البلاد والمواضع › عبد 
اله بن عبد لمرو لري فن مالقا( وروت ٠‏ عا الب ۴ اه : 
٠١١١ / ٤ (‏ ) . ومعجم المعا لم الجغرافية قي السيرة النبوية » عاتق بن غيث البلادي » ط١‏ ( مكة المكرمة : دا 
مکة › ٤۰۲‏ ۱ه = ۱۹۸۲م ) › ( ص ٤١ ٤١‏ ). 

(۳) بصرى : مدينة حوران من بلاد الشام . انظر : الروض المعطار في حبر الأقطار » محمد بن عبد الله الحميري »› 
تحقيق : إ. لاقي بروفنصال ›» ط۲ ( بیروت : دار الجیل » ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م ) › ( ص ٠١۹‏ ) . ومعجم 
لمعا لم الجغرافية (ص ٤٤< ٤۳‏ ) . 

. ۳۱۰-۳۰۹ تقدم تخرښجه ص‎ )٤( 

(ه) هو : محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي » كان إماماً فاضلاً » وزاهدا عابدأ » انزوى للبحث 
والتصنيف » وجمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما م يجتمع في أحد ممن عاصره »› 
من مؤلفاته : ( فيض القدير ) » و ( الكواكب الدرية ) » توفي سنة ١١۳٠١٠١ه.‏ انظر : خحلاصة الأثر 
(۲ / 1۲ - 1 ) .ولأعلام ( ۲١٤/٦‏ ). 

›» فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد بن عبد الرؤوف المناوي » ط١ ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى‎ )٩( 
. ) ٤۳4 / ٩ ( › ) 7ھ‎ 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقد أخبرنا الرسول الكرع لل : أن أبواب الجنة تفتح في رمضان » وذلك في قوله 4ل 


۶ ا 
َة ا 


ا : ا e‏ 
من حديث أبي هريرة ظله : " إذا حاء رَمَضان فحت أبواب الجتّة " . 


وقي هذا إشارة إلى أن أبواب الجنة تفتح ول 


» ٦۷١ / ۲ ( أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم »> باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان‎ )١( 
. ) ۱١۷۹ رقم ۱۷۹۹ ) . ومسلم فی صحیحه » کتاب الصیام » باب فضل شهر رمضان ( ۲ / ۷۵۸ »رقم‎ 

(۲) انظر : التذكرة ( ۲ / ۳۳ - ٥۳۷‏ ) . والجنة والنار ( ص ٠١۳-٠١١‏ ) . 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


املطلب الان 
أمار الحنة 
إن من جملة النعيم الذي أعدّه الله تعالى لعباده المؤمنين في الحنة الأنمار »كما قال تعالى : 


ا 
س 


2 22 
4 و ad‏ ا ا 


کے 


ص Ce‏ ر 3 ° ٣ے‏ ا 
N CNS‏ 
مم ےر پک ۱ 
آلأنتهر ى © . 

قال الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " وقد تكرر في القرآن في عدة مواضع : 

ت صا 

> ( eG a, Se Ê 

قوله تعال : ٭ جَتّتٍ رى من يها الأنهلر £ > وټ موضع : # رى 
ےم ۱ د MM‏ 5 5 و < ر و 3 
تحتها الانهر 4 ٠‏ وي موضع : # تجرى من تحنم الانهر 4 ؛ وهذا يدل على 
امور : 

أحدها : وحود الأمار فيها حقيقية . 

والثاي : أما حارية لا واقفة . 

والثالث :أا تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم ؛ كما هو المعهود في أمار الدنيا  "‏ . 
أو الحيوان » أو الحياة » كما حاء في روايات الحديث › وهو فر حاص بالجهنميين ؛ حيث 
يغتسلون فيه بعد حروحهم من النار فيصير الواحد منهم : كاللؤلوة في رقايمم الحواتيم »› 
وذلك فى قوله ييي كما عند البحاري : " شفع : الَبيون » واللائكة » والمومئُون » فيقول 
الجبار : بقيت شفاعتي » فيقبض قبضة مِنَ النار ؛ فيخرج أقواما قد امتجشوا ؛ فيلقوؤن في 
اا ال ا ااا و ق ا کا ا ا کو اسل 
قد رأّمُوهَا إلى حَانب الصَْرَة وى حَانب الشَحَرَةٍ » فما کان إلى الشَمْس نها كان 


ا 


ضر » وما كان مها إلى الظل كان ايض ؛ فيخرحون : كألهم الولو ؛ فيل في 


. ٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. ٠١ : سورة البقرة » من الآية‎ )۲( 
. ٠٠١ : سورة التوبة » من الآية‎ )۳( 
. ٤۳ : سورة الأعراف » من الآية‎ )٤( 
. ) ٠١١ (ه) حادي الأرواح ( ص‎ 


دلالة الحديشين على اللحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


رق الو اتير ٤‏ فا لرن ف" 
ومن أمار الجنة - غير ما سبق - 


ع 


مر الكوثر : وقد حص الله تعالى به نبيه محمد يلل إكراماً له وتشريفا ؛ وهو أعظم أغار 


الجنة واجسنها ( وجاء الوعد به ي القرآن ا ا قال E‏ : ا ا 
اکر چ ۵. 


كما بين البي بي صفته عندما قال ييل في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر - رضي 
اله ها ا كور هر في اة » حَافتاه من ذهب » وَمَجْراه على لر وال اقوت » 
Os CT‏ 

وهر بارق : وهو على باب الحنة يلس عنده الشهداء . 

E 
. 7" هر بياب الْحنّة في ية حَضراء ؛ يرج عَليْهم رزقهُم من اة بكرة و رعشا‎ 

E e E e 

وأمار الجنة على أنواع : فمنها نمر الماء > ومر اللبن » ومنها مر الخمر » ومر العسل »› 


عا 
ےو e‏ ر 


کما جاء في قول الله ك : ۾ اة لىغ لق تهر من ماي عير ءاسن انار 


e 0 چچ‎ 


le 4 ۴‏ و کہ وو ت EF‏ ع و 2 
من لبن لم غير طعمهء وار من حمر ادق للشربيت وانهار س 
وقد نف الله سبحانه عن هذه الأنواع الأربعة الآفات اتشان الدنيا : 


١ : سورة الكوثر » الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي في جامعه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الکوثر ( ٤٤٩ / ٥‏ » رقم ۳۳٣۱‏ )»› 
وقال : " هذا حديث حسن صحيح " » واللفظ له . وابن ماجه في سننه » كتاب الزهد » باب صفة الجنة 
۱٤١۰ / ۲ (‏ »رقم ٤۳۳٤‏ ). وأحمد في مسنده - ط۱1٤‏ ۱ه = ٦۱۹۹م‏ - ( ۲٥۷/۹‏ )رقم ٥۳٣١‏ ) . 
وصححه الألبانن في صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۳۷۷ › رقم ۳۳٣۱‏ ) » وصحیح سنن ابن ماحه( ۳ / ٤0۹‏ » 
رقم ۲٣۱٤‏ ) . 

(۳) احرحه أحمد فی مسنده - ط٦۱٤‏ ۱ه = ۱۹۹۰م - ( ۲۲١ | ٤‏ »رقم ۲۳۹١‏ ) . والحاكم ق المستدرك 
۸٤/۲ (‏ ۰ رقم ۲٤٠١۳‏ ) » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم بخرحاه " . وقال 
الميثمي في جحمع الزوائد ( ه / ۲۹٤‏ ) : " رواه أحمد وإسناده رجاله ثقات " .وقال محققو المسند ( > / ٠١‏ 
رقم ۲۳۹۰ » هامش ۱ ) : " إسناده حسن " 

)٤(‏ سورة محمد » من الآية : ه 


دلالة الحديشين على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فآفة الماء أن يأسن » أي ينتن من طول مكثه » وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة › 
وآفة الخمر كراهية مذاقها امنا للذة شرها» وآفة العسل عدم تصفيته ؛ ومثل هذه الآفات 
(Ds, 3 a‏ 
منتفية عن آمار الجنة ‏ ` . 
ويستنتج من تخصيص هذا الأمار بالذكر : كوما أفضل أشربة النوع الإنسان . 
رسول الله ي قال : " فإذا سام الله فاسالوه اروس ؛ قله أوْسَط الْحَة » وأعلى الْحة» 
GEES‏ ا ھە ا و و و ا تکل (YT)‏ 
اراه فوقه عرش الرحمن » وينه تفجر أنهار الجنةٍ ك 
ومن امار الدنيا ما أصله من أمار الجنة : كنهر سيحان » وجيحان » والفرات »والنيل ؛ 
لقوله 4 في الحديث الذي رواه أبو هريرة له : " سَيْحان » وحَيحان » والفرَات » والثيل 
ھە گوے ٣‏ 2ا (TD‏ 
قال الإمام النووي - رحه الله - في شرح الحديث : " سيحان وجيحان المذكوران في 
هذا لديك := اللذان ها من أفار هة < ق باد الارن © + رها غران عظمان دا : 
أكيرهما حيحان ؛ فهذا هو الصواب فى موضعهما " . 
وأمّا الفرات والنيل فمعروفان مشهوران : الفرات بالعراق والشام » والنيل .عصر . 
ما الكمة ق كرف من آفار اة كما فال اللا على القازي د ره اه ك" إا 
جعل الأنمار الأربعة من أمار الحنة ؛ لما فيها من العذوبة والهضم » ولتضمنها البركة الإلمية › 


(V) (TD) 0 j e 
1 وتشرفها بورود الانبياء إليها وشريم منها‎ 


O alse = SS O 


. ) ٠۲۲ انظر : حادي الأرواح ( ص‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب درحات الجاهدين فى سبيل الله ( ۳ »١١۲۸/‏ 
رقم ۲٦۳۷‏ ) . 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب ما في الدنيا من أمار الجنة ( > / ۲٠۸۳‏ » 
رقم ۲۸۳۹ ) . 

. بلاد الأرمن : هي دولة أرمينيا‎ )٤( 

. ) ۱۷١ / ۱۷ ( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 

. ) ۲۹۹ / ۱۰ ( مرقاة المفاتیح‎ )٩( 

(۷) انظر : التذكرة ( ۲ / ٠۲١ - ٠۲۲‏ ) . والجنة والنار ( ص ١١۸-١٠٦١‏ ) . 

دلالة الحدينين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الغالث 
آخر أهل الحنة دخولا ا 


دل حديث أبي هريرة له على آحر رجحل يخرج من النار ويدحل الجحنة » وما جرى بينه 
وبين ربه كك من حوار ؛ وما أعطاه الله تعالى من الكرامة العظيمة بتحقيق أمانيه في الحنة › 


وذلك في قوله بل كما عند أحمد : " ويبقى رجحل يقبل بوخْهه إلى التارءفيقول : أي رب 


ج 
3-0 


PE OT 
: صرف وَحْهةُ عن الا » فيقول بعد ذلك : يا رب » ريني إلى باب الْحة » فيقول‎ 
اولس قذ رَعَمت أن لا ساني عيره ؟ ويلك يا ابن ادم + ما أغدرك ۾ فلا يرال يدعو حى‎ 
N I E 
ويعْطي الله من عُهوڊ ومواثیق ان ا سنال غيره ؛ يفريه إلى باب الْحة » فإذا دتا هلها ؛‎ 
O E TT DT 


ی ر ا ق oa TOE OA O E O eS‏ 2 
يقول : يا رب » أذخلني الجنة » فيقول : اولس قد رَعَمّت أن لا تسألني غيره ؟ وقد 


و ر ا چ و E‏ 2 ی کے ر ع 
أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألنى غيرّه ؟ فقول : يا رب »لا تَحعلنى أشقى حَلقَك ؛ 
E 2‏ 2 ت اک کک و ی Tf 8o‏ د dl,‏ 
فلا يرال يدعو الله حتى يَضْحَل » فإذا ضحك منه أذن له بالدحول فيها ؛ فإذا أذحل » قيل 
٤‏ ی ر 4 ك ف ر ا £ 
ل تمن من کا ٤‏ فیکمنی ٠‏ تم يقال : کمن ن کدا؟ فیتمنی حى قط بو الامائى» 


2 


ف ف ا ي م ت 3o‏ 
فیقال له : هذا لك ومثله معَه " . 


e 


قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد حالس مع أي هريرة ولا يعر عليه شيعا من قوله ؛ حن 
ل هالت وا م 

قال أبو سعيد : معت البي ب يقول : " هذا لك وعشرة ماله مع " . 

E E TE 

ال و هة وفلف اهل أ اع هد هة 

وقد جمع العلماء بين روايي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - بأن 
البي ي أعلم أولا عا في حديث أبي هريرة ظه ؛ م تكرّم الله تعالى فأوحى إلى نبيه عل 
بالزيادة الواردة في رواية أبي سعيد طب ؛ فأحبر مما البي بي ولم يسمعها أبو هريرة طط ° . 


(۱) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ( ۲١١۰۲۲٤/۳‏ ) . 
دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقي هذا إشارة إلى عظيم رحته هل 
ونما حاء في صفة آحر من يدخحل الحنة - علاوة على ما تقدم - : 


ما رواه عبد الله بن مسعود ڪه أن الي 46 قا CS‏ 


a6 o a رر ووو ا‎ 


: قال‎ Ll 


شَجرَة e‏ ب تي من حا اشر اسل لها وارب من تاي 
TE E‏ علي ٳن اعطينکها ساني يها Ces‏ 


رو 


E a O 


بظلها وخرب من مايا ۽ ٿم رع له رة جي اخسن من الأوى » فقول : أي رب ؛ 
ُڏنني م حَذِو شرب من مَائها وأسقظل بظلهَا ET E le‏ 
َم تُعَاهِڏني ان ٽا ساني عَيرَهَا » فيقول : علي ن اديك ينها تسنالني رها افده 
ن ا سال عيرَها ؛ ور رة لاه ری ما لا صر لَه عله ينيو مها فيسظل بطلا 
وټطرب ين انها م رع که شر عند باب الح هي اخس من لوين » ينول : أي 
رب ؛ أذنني من هذه لأسقظل بظلهَا وارب يِن مَائها » أا سالك عَيرَحًا » فيقول : يا ابن 


L0‏ ر و 


CEE OES E 


e E‏ فیدنيه 4 منْهاءفإذا ااا فيْسْمَع صو وات اهل الحنّةت 
el‏ ابن آدمٌ » ما يَصرينى منك أيرضيك أن أعَطيّك 


ەر ر 


ادها لها معا ؟ قال : ا رب » أستهزئ مني وأثت رب العَالْمِينَ ! " 

فضحك ابن مسعود » فقال : ألا تسألون مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : 
هکذا ضحك رسول الله ج › فقالوا : مم تضحك یا رسول الله ؟ قال : " من ضحك رب 
E E‏ 
کی عل ما عا 0 

وف هذا الحديث بيان عظم الجنة وأا غالية . 

وأمّا قول الرحل ا ف سرا 
(۱) تقدم تخريجه ص ۲۸۹ . 


(۲) انظر : التذكرة ( ۲ | ٥٠٠١‏ - ١١٠ه)‏ . 
دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أحدها : أنه صدر منه هذا القول عند غابة الفرح عليه »> كما غلط الذي قال : 
و 
والغاي : أن يكون معناه: أتجازين على ما كان مي قي الدنيا من عدم مبالات بأعمالي ؟ 


کرو 


فيكون هذا على وجه المقابلة › كما قال الله تعالى ع مخبرا عن المنافقين : لما عن 


ys:‏ و ع 


ES‏ ف )( ٤‏ ع 
مهرون أله هئ بم 4 ٠‏ أي ينتقم منهم ويجازيهم على استهزائهم . 


)١(‏ أحرجحه مسلم في صحيحه » من حديث أنس بن مالك خلب » كتاب التوبة » باب ق الحض على التوبة والفرح جا 
o ۰/٤ (‏ رقم ۲۷٤۷‏ ) . 
(۲) سورة البقرة » من الآيات : ٠١ -١٤‏ . 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الميحث التالث 
صفة عذاب التار 
الملطلب الأول : حرارة النار 


دل حديثا أبي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على أن نار جهنم 


شديدة الحرارة » وذلك في قوله كي من حديث أبي هريرة له كما عند أحمد : " ويبقى 
رل قبل بوه إلى لار » فيقول ر ب » قذ قشني رها » وأحرقني ذکاؤهًا ٠‏ 
و ا و 
TT TTT yT yoy‏ 
وشررها ما هي إلا حزء يسير منها ؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة ظه أن رسول الله لل 


ھە or‏ کے یا ر )0( 


قال  :‏ تار كم حزء مِن سيين حُڙءا ِن ار حَهم 

قال القرطبي - رحه الله - : " يعي : أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار الت 
یوقدها بنو آدم ؛ لکانت وء من جرع من آجراء جه الد کورة ٤‏ واه ۲ آنه لو جم 
حطب الدنيا فأوقد كله حي صار ارا ؛ لكان الحزء الواحد من أحزاء نار جهنم - الذي 


هو من سبعر وت ا ر 0 


فأشد حر في الصيه ما هو إلا نفس من أنفاس النار ؛ وأشد برد ق الشتاء ما هو إلا 
ا > كما جاء في حديث أي هريرة كلك أن رسول الله #5 قال : 


" اشقکت لار إلى ربا » فقالت : رب اكل بعضي بَعضا ؛ فاون لها تسين : فس في 
الشنَاء » وكفس في الصيف ؛ اا ا ري ار راا ها رد ي 


0 e 
1 الزمهرير‎ 


» ) ۳٠۹۲ أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأا خلوقة ( ۳ / ۱۱۹۱ › رقم‎ )١( 
واللفظ له . وممسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها »> باب في شدة حر نار جهنم‎ 
. ) ۲۸٤۳ رقم‎ › ۲۱۸٤ / ٤ ( 

. ) ٤٦۲ / ۲ ( التذكرة‎ )۲( 

(۳) أخحرحه البخاري قي صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأَما خلوقة ( ۳ / ۱۱۹۰ › رقم ۳٠۸۷‏ ) » 
واللفظ له . ومسلم قي صحيحه »كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب استحباب الإبراد بالظهر ( ٤١١ / ١‏ › 
رقم 11۷ ) . 

دلالة الحدينين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال انظ این جر د رجه ال :"الف الد کور a,‏ 
ا 

ونار حهنم تتأحج وتستعر باستمرار ؛ فلا تنطفئ ولا تحمد ؛ لقوله تعالى : 
N E E e‏ 
ا چ °. 


و 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله سبحانه : # ڪلما 


3€ 4 : ف 6 1 2 


و کا را ی آنا بها یا کل ها م بها بها ۽ وللت طاق 
ر ا ر کہ ر ا 
عليها اسم : الحطمة » كما قال تعالى : ج كلا ينيد نق الط ارب ارك ا 
المحطمة ا تار اند الم ا 


O 
ص ور ا اف ت ر ی‎ yg < 
ووهه م آلکار ولا عن ظھو رھ وا‎ O GO وعم الک اخ‎ ۴ 
(» و و‎ > 
: هم ینصروت‎ 
O 


4 وسم‎ e ا ا‎ TT E 


ثيا ا 


< ۶< ے ⁄ 0 روا و ر (Vv)‏ 
O TT‏ 


. ) ۱۹/۲ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء » من الآية : ٩۷‏ . 

(۳) سورة الإسراء » من الآية : ٩۷‏ . 

. ) ١١۸ / ٠١ ( أحرحه الطبري في حامع البيان‎ )٤( 
. ٦ -٤ : سورة الهمزة » الآيات‎ )٥( 

٩ : سورة الأنبياء » الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الحج » الآیات : 1۹- ٠١‏ . 


دلالة الحديشين على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الحميم - وهو الماء الحار قي غاية الحرارة - أذاب ما في بطوهُم من الشحم والأمعاء  "‏ . 


اال اه ال هم که ن غو ا می ار . 


. ) ۲٠۳ / ۳ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
دلالة الحدینین على الدة والنار‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الظلب التان 
دخان النار 
من ألوان العذاب الخ أعذها الله تعال لأهل النار دخاما المنصاعد منها > كما دل على 
a‏ 
uk‏ قى رجحل مقبل بوجهه على الثار ؛ وهو آخِر اهل لَه دولا » الل 
EEE‏ 
ودحان النار يختلف عن دخان الدنيا ؛ كما وصفه الله تعالی فی کتابه العزيز بقوله 


سبحانه F:‏ وان الال صب امال 4 فی سور وحمیر & ول من مور € 


بارو ولا یر . 

فهذه الآية تضمنت ذكر ثلاثة أصناف من العقوبة : وهي الماء » والمواء » والظل . 

فهواء جهنم السموم » وهو الريح الحارة الشديدة الحر » وماؤها الحميم الذي قد اشتد 
حره » وظلها اليحموم » وهو كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " ظل 
الدعان** ‏ : 

وهذا الظل من الدحان لیس ببارد كما هو معروف عن ظلال الأشياء في الدنيا ٤‏ بل هو 
حار ؛ لأنه دحان من سعير جهنم . 


وهو حيط بالکفار من یع الجهات » كما وصفه الله كك بقوله سبحانه : # انطيقواً 


ل زی تک شی 8 کی رلا تن الي چ .١‏ 

فالآية تقرٌّر أن الظل وهو كما قال جحاهد - رحه الله - : " دحان جهنم  "‏ ينقسم 
وله وضخامته إلى ثلاثة أقسام ؛ وهو مع ذلك لا يظل من يكون تحته » ولا يقيه حر 
الفمس كتا هو خال الظل ادود »ولا هو يدفم عة بط الس افار ادل ن ل 


. ٤٤ - ٤١ : سورة الواقعة » الآيات‎ )١( 

(۲) أخحرحه الطبري قي حامع البیان ( ۲۷ / ٠۹۲‏ )»واللفظ له .والحاكم قي المستدرك ( ۲ / ۹۱۸ ۰ رقم ۳۷۷۹ )» 
وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه " 

(۳) سورة المرسلات » الآيات : ٠۳١ - ۳١‏ . 

. ) ۷١١ / ۲ ( تفسیر محاهد‎ )٤( 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


e 
قال الإمام ابن حرير الطبري - رححه الله - : " لا هو يظلهم من حرها » ولا يكنهم‎ 
0©" من بها 4 وذلاف أن الدعان يرقم من ر قرد جه ودا اعد فرق شا اة‎ 
هذا وقد بين الرسول الكرم ي بعض الأعمال المنجية من دخان حهنم » وذلك تي قوله‎ 
ل من حديث أي هريرة هه : " لا تيع غبار في سبيل الله ودحان جهنم في جوف عَبْدٍ‎ 

a 
n EEE 


(۱) حامع البیان ( ۲۹ / ۲۳۹ ) . 

(۲) انظر : الحنة والنار ( ص ۳۲ - ٣۳‏ ) . 

(۳) أحرحجه الترمذي في حامعه » كتاب فضائل الجهاد » باب ما حاء في فضل الغبار قى سبيل الله ( > / »٠۷١‏ 
رقم ٠١۳۳‏ ) » وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب الجهاد » باب فضل 
من عمل في سبیل الله على قدمه ( ۳ / ٩‏ »۰ رقم ٤۳۱١‏ ) . وابن ماجه قي سننه » كتاب الجهاد » باب الخروج 
في النفیر ( ۲ / ٩۲۷‏ › رقم ۲۷۷٤‏ ) » واللفظ له . ومد ې مسنده - ط۱۷٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - 


۲٠۳ /٠١(‏ »رقم ۸١١١‏ ) . والحاكم في المستدرك ( ٤‏ / ۲۸۸ » رقم ۷٦١۷‏ ) » وقال : " هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي ( ۲ / ۲۲۷ »رقم ٠١۳۳‏ )› 
وصحیح سنن ابن ماحه ( ۲ / ۳۸۰١‏ » رقم ۲۲٣۲٢‏ ) . 


دلالة الحديشين على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


امطلب الغالكث 
کلام النار 


دل حديث أيي هريرة SS‏ 
عند الترمذي : 7 کک e‏ 


زیر کچ > ّى اذا اُوعِبُوا فيا ؛ وضع الرَحْمَنْ دمه فيا وأزْوى بَعْضَهًا إلى بض » ثم 


ء 


تال فط ٠‏ قال + قل فط 

كما صرح الله تعالى بذلك في کتابه العزيز » حيث قال کف : #ر يوم قول لبهم هَل 
I‏ ا رھ )( 
امتلاتِ ونمو ل هَل من مزبو 4 : 


سا : چ هل من زيو ؛ فإن أهل التفسير اختلفوا في ذلك على 
قولین : 

القول الأول : أنه استفهام إنكاري » معناه : ما من مزيد ؛ وذلك لشدة امتلاء النار » 
وتضايق بعضها إلى بعض . 

رن د كر ها الرآي من الفمرين: العالى © رجه اله 

القول الاي : أن الاستفهام يحمل على الحقيقة » وهو طلب الزيادة ؛ وأن النار لا ترال 
SE E a‏ ؟ حي يضع رب العزة فيها قدمه 
فيتزوي بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط . 


٠٠ : سورة ق » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة ق » من الآية : ٠١‏ 

(۳) سورة ق » الآية : ٠١‏ 

٠١ : سورة ق » من الآية‎ )٤( 

(ه) هو : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي » أبو زيد » من أعيان الحزائر » كان إماماً علامة مفسراً »له كتب » 

( الجواهر الحسان ) » و ( روضة الأنوار ) » توفي سنة ١۸۷ه.‏ انظر : الضوء اللامع ( ٠١١ / ٤‏ ) . 

. ) ۳۳١ / ۳ ( والأعلام‎ 

› انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرحمن بن محمد التعالي » د.ط ( بيروت : مۇسسة الأعلمي‎ )٦( 
. )۱۰۳/۹( ۰) د.ت‎ 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن قال هذا الرأي من المفسّرين ورجّحه : الإمام ابن جرير الطبري “ » والحافظ ابن 
کقیر ‏ رهما اله 

ونما يدل على كلام النار - غير ما سبق - 

ما رواه الصحان اليل أبو هريرة هن عدة أحاديث تخر : أن للتار لسانا نطق به 
وأا تتحاحج مع الحنة » وتشتكي إلى رجا تبارك وتعالى . 

فمن الأول : 

قوله 4 : " تحرج عق من انار يوم القيامَة : ّا عيتانِ ثبْصرَانِ » وأذئان 
ولان ينطق » تقول : ِي كلت اة : بكل بار عَنيدٍ » وبکل مَنْ دعا مَعَ الله إا 
خر » وبالمصورين ۳ 

ومن الثاي : 

a e 
. 0 " قات الْحنّة : ما لي لا لني إلا ضعفاء الاس وسقطهة‎ 

ومن الثالث : 

قوله ئ : " اشقكّت الَارٌ إلى ربا » قات : رب أكل بَعْضي بَعْضا ؛ فاون لها 


بتفسيّن : تفس في الشتاء » وكفس في الصيف ؛ فأشَد ما حون من لحر > وأشدما 


ھت تر 


تسمعا 


CC: 


ا ° ا )°( 
تجدون من الزمهرير د 


وقد ذهب الحققون من العلماء إلى أن كلام النار » وتحاججها » وشكواها بلسان المقال 
لا الجال . 


(۱) انظر : حامع البیان ( ٠۷١ / ۲١‏ ) . 

(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم ( > / ۲۲۷ ) . 

(۳) أخرجه الترمذي في حامعه » كتاب صفة جهنم » باب ما حاء في صفة النار ( ۷١١ / ٤‏ »رقم ٠٠۷٤‏ ) » 
وقال : " هذا حديث حسن غريب صحیح " » واللفظ له . ومد ق مسنده - ط۱۷٤‏ ۱ه = ۱۹۹۷م - 
٠١١/٠٤ (‏ » رقم ۸٤١١‏ ) . وصححه الألباني قي صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ۲١‏ › رقم ٠٠۷۲‏ ) . 


رو ر 


: أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله : ۾ وقول هَل من مزير # [ سورة ق » من الآية‎ )٤( 
ومسام في صحيحه » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار‎ . ) ٤٥٦۹ »رقم‎ ۱۸۳١ / ٤ ( ] ۳ 
. واللفظ له‎ » ) ۲۸٤١ رقم‎ » ۲۱۸٦١ / >٤ ( يدحلها الجبارون وال حنة يدحلها الضعفاء‎ 
. ۲٤١ تقدم تخریه ص‎ )٥( 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام ابن عبد البرٌ - رحه الله - : " وما قوله في هذا الحديث : " اشتَكت لار 
إلى را E‏ الحديث؛ فاق قوم وغل اة 
کی ب > 

وأا أنطقها الذي أنطق كل شيء ؛ واحتجوا بقول الله كلك :م تشہد علمم الينتهم 
> ورو )0 ۴ ع ت کرو )1( . 5 
وأيدم وارجلهم 4 > وبقوله : # ون من شىء إلا سح عجرو £ > وقوله : 


چ لجال آویی معد ا ای س 9 

إلى أن قال : " وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه ي على الحقيقة أولى بذوي الدين 
والحق ؛ لأنه يقص الحق » وقوله الحق ؛ تبارك وتعالى علوا كبيرا " © 

رل روي د ره اق شج 0 ا ا 
ا ادي على طاه رور اة ات قال ج ن ار را یر مر كان به اا : 

وقال ابن رجحب - رحه الله = : " فاحققوت من العلماء على أن الله أنطقها بذلك زطقا 
e re N E E‏ ا و 
من الحمادات : بالتسبيح » والسلام على رسول الله بي > وغير ذلك نما يسمع نطقه في 
0 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحه الله - قي الرد على من زعم أن ذلك ممن 
قبيل احاز :"واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم ممن أن النار 
لا تبصر » ولا تتكلم » ولا تغتاظ ؛وأن ذلك كله من قبيل الحجاز أو أن الذي يفعل ذلك 
خحزنتها ؛ كله باطل ولا معوّل عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند؛والححق : 
شو ما گرا 

وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص: من الكتاب والسنة لا يجوز 


> : سورة النور » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء » من الاية : ٤٤‏ . 

(۳) سورة سبأً » من الآية : ٠١‏ . 

. ) ١١ | ١ ( التمهيد‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق ( )١١ / ١‏ . 

. ۲٣١۹۱ تقدم خریجه ص‎ )٦( 

(۷) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۱۷ / ۱۸۱ ) . 
(۸) فتح الباري ( ۳ / ۷( . 

دلالة الحدينين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرحوع إليه ؛ كما هو معلوم قي ححلّه " © . 

ومن خلال ما تم نقله من كلام العلماء يتضح : 

أن كلام النار حقيقة » وأنه يكون بصوت مسمو ع ؛ ينطقها الله تعالى به - بقدرته 
العظيمة - كما ينطق جل وعلا الجوارح وغيرها ؛ وهذا هو الصواب قي موضعه . 


. ) ٠١ / ٦ ( أضواء البيان‎ )١( 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المميحث الرابع 
أبدية اة والنار 


4 


عهيد : 


دل حديا أي هريرة وأ سعيد الحدري - رضى الله غنهما - على آبدية الحنة والنار ؛ 
ودوام نعيم الجنة وعذاب النار » وذلك في قوله # من حديث أبي هريرة له كما عند 
باوت با ؛ 


3 


الترمذي : " فإذا اذل الله اَل اة اة وال لار "» قال : " آټي 
اڇ ر اي ن فر اة وأهْل الئار » نم يقال : يا آهل اة » بطي ون 


ان يا أل الثار » فيطيعون مستبشر يرين يرون الشفاعة » فيقال لِأَهْل اة 
َأَهْلٍ ا هذا ؟ فيقولون هَولاءِ وَهولَاء E‏ ِي و َ 


ھە ء3 ,3 


بنا ؛ فيضحَع فيذبح بحا على السور الذي بين اة والثار » م ية EE‏ 
لوڈ لا موت » ويا اهل الار ؛ لوڈ لا موت " . 


وټ قوله 5 من حديث أي سعيد د اله کما عند ابن ماجه : " اما 


o0 ~ 0£ 


OT 
ا‎ 
O oy 
الموت الذي هو الفناء > كما بيّن ذلك الإمام ابن القيّم - رحه الله - في أثناء الرد على من‎ 
aE E N 
+ ومعاينة الفريقين ؛ ذلك حقيقة لا حيال ولا تمثيل كما أخطاً فيه بعض الاس طا قحا‎ 
والعَرّض لا يتجحسّم فضلاً عن أن يُذبح ؛ وهذا لا يصح ؛ فإن الله‎ SE 
سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح » كما ينشئ من الأعمال صورا معاينة يثاب ها‎ 
و ف و ا حا ی ا او ا وک محر‎ 
الإ ناء أعراضا ومن الأحسام اا بفالأقسام الأربعة مكنة مقدورة للرب تبارك‎ 
٠ وتعال او و چ ون اکن ر۷ کا عن اهال و ساج إل كف ن قال‎ 


› العرض : هو ما يعرض في الجوهر » ولا يقوم بنفسه ؛ولا يوجد إلا في محل يقوم به » مثل : الألوان » والطعوم‎ )١( 
. ) ٠۹۳ والتعریفات ( ص‎ . ) ٠٠٤ / ۲ ( والذوق » واللمس » وغيرها . انظر : المصباح المنیر‎ 
دلالة الحديثين على الحنة والنار‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


إن الذبح للك الموت ؛ فهذا كله من الاستدراك TEHT‏ الباطل 
الذي لا يوحبه عقل ولا نقل ؛ وسببه : قلة الفهم لمراد الرسول من كلامه ؛ فظن هذا القائل 
أن لفظ الحديث دل على أن نفس العَرَّض يذبح » وظن غالط آخر أن العَرَّض يعدم ويزول 
ويصير مكانه حسم يذبح ؛ ولم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه " . 

وحقيقة الأمر : 

أن هذا الحديث وأمثاله ما يجب الإبمان به وترك الخوض في كيفيته ؛ لأن قدرة الله تعالى 
فوق مدارك العقول » ولا يستبعد على قدرة الله كك شيء . 

واللعلما ق مال دة اة و الا عد آل : مها ا ى اة ر لارا ,مها 
فا تقض بالنار 6 وان ذلك ق الطالب التالية : 


(۱) حادي الأرواح ( ص ۲۸۳ = SC IANS‏ 


دلالة الحديثين على الجحنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الأول 
الأقوال في أبدية الحنة والنار 

ا ما و ابد ت ر لار ع ف ارافان ° : 

القول الأول : القول بخلود الحنة والنار وأبديتهما ؛ وأن نعيم الحنة دائم لا ينقطع وكذا 
عذاب النار دائم لا ينقطع » وهذا قول أهل السنة والجماعة ؛ وهو القول الحق وسيأت مزيد 
بیانه . 
صفوان 

القول الثالث : القول بفناء ح ركات أهل الحنة وأهل النار ؛ وأمُم يڻ عليهم زمان 
صر را اد ا حر کا رها قرل عمد اماي العاف : 

القول الرابع : القول بخروج أهل الحنة وأهل النار »> وهذا قول بعض الروافض ‏ . 
ولقد استدل أهل السنة والجحماعة على ما ذهبوا إليه من القول بخلود الدارين وعدم فنائهما 
بأنواع من الأدلة » وبياما على النحو التالي : 

أ - دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب القطعية على أبدية الجنة والنار : 


قوله تعالى عن أهل الحنة : چ وليت ءامنوأ ولوا الصلحت سند خلهر 


^ <+ و عم ر 


صد 
ص ت “ ر 1 €> 2 ا رک 
جت ری من تھا ا لانھکر خرن فہا بدا 4 . 


. ) ۲٤۹ انظر : الفصل في الملل ( > / ۷۰ ) . وحادي الأرواح ( ص‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن المذيل بن عبد الله العلاف » أبو الهذيل » رأس المعتزلة »فارق إجماع المسلمين» و كان من ضلالاته : 
الزعم بنهاية نعيم الحنة وعذاب النار » وإنكار صفات الله تعالى » وله كتاب يعرف باسم : ( ميلاس ) » توفي 
سنة ۲۲۷ه . انظر : وفيات الأعيان ( > / ۲٦۷ - ٠٠١‏ ) .وسير أعلام النبلاء ( ٥٤١/٠١‏ - ٣٤ه).‏ 

(۳) الروافض : فرقة من الشيعة » “موا بذلك ؛ لرفضهم أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في عهد زيد بن علي . 
وأجمعت الرافضة على الإمامة » والعصمة » والرحعة › وقالوا : بتفضيل علي 4ء على سائر الصحابة » وإنه 
الإمام بعد رسول الله بيك . انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » محمد بن أحمد الملطي » تحقيق : محمد 
زاهد الكوثري »› د.ط ( القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث > ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۷م ) » ( ص ٠١-۱۸‏ ). 
والتبصير في الدين ( ص ۲۷- ٤٤‏ ) . 

. ٠١١ : سورة النساء » من الآية‎ )٤( 


دلالة الحديشين على الحدة والنار 


رم ٍ2 


ا 
ففي هاتين الآيتين من كتاب الله تعالى تصريح بالبقاء في النعيم أو الععذاب ؛ وذكر 
الخلود وت وکیده بالتأبيد 


عذاب مُق 4 © . 

وهنا إخبار من الله تبارك وتعالى بعدم حروج الكفار من النار ؛ مؤكدا أن العذاب مقيم 

ب - دلالة السنة : 

وقد تقدم بيان أدلتها . 

ج - دلالة الإجماع : 

انعقد الإجماع بين أئمة السلف الصاح على التصريح بأن الجحنة والنار لا تفنيان بل مما 
دائمتان ؛ وعلى أن ما يذكر عن فنائهما إنما يذكر عن أهل البدع . 

قال عبد القاهر البغدادي - رحه الله - في بيان الأصول الي احتمع عليها أهل السنة : 
" وقالوا : بدوام نعيم الجنة على أهلها ؛ ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين ؛ 
حلاف قول من زعم أمُما يفنيان كما زعم حهم » وحلاف قول أبي المذيل القدري بفناء 
مقدورات الله تعالى فيهما وفي غيرهما » وقالوا : بأن الخلود قي النار لا يككون إلا 
E‏ 

وقال الإمام ابن حزم - رحه الله - : " اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها ؛ ولا للنار ولا لعذاما إلا الجهم بن صفوان » وأبا المذيل العاف » وقوماً من 


(ON e 


. ۲۳ : سورة الجن » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية : ٠۷‏ . 

(۳) الفرق بین الفرق ( ص ۳۳۹ ) . 
)٤(‏ الفصل في الملل ( ۷١ - ٦4 / ٤‏ ) . 
دلالة الحديثين على الحنة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وقد اتفق سلف الأمة › وأئمتها »› 
وسافر آهل السفة والماعة على أن من الغارقات ما لا بعلم رلا يقى بالكلية + كاة: 
زاره والرن ء وغير لن ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : " فمن زعم أَمُم يخرحون منها » أو أَما تبقى 
حالية » أو أَما تفئ وتزول ؛ فهو حارج عن مقتضى ما حاء به الرسول يي » وأجمع عليه 
Nl‏ 

د - دلالة العقل : 

دل العقل على أبدية الجنة والنار . 

ما النار ؛ فلأما جحزاء الكفر ؛ وهذا الكفر دائم لا مماية له فناسب أن يكون الععذاب 
دائماً بلا انقطاع . 

والنار لا تطهّر أهلها ؛ إذ قد أحبر الله كبك عنهم : بأمُم لو ردوا إلى الحياة لعادوا 


ا رر ر ص م رر ےہ 3 
ک 


لکفرهم وعنادهم » کما قال تعالى و التار فقالوا لیا نرد وکا ثَكدبَ 


‌ س م 2 > 6 وه 2 ی 2 و أ 0 وو e‏ < ۶ 
ايت رينا ون ن انومن ل ہدام ما فون ن من قبل ولو ردواً لخادو الما وا عه 


اهل النار قد ذاقوا العذاب وباشروه ولم يزل سببه ومقتضاه من نفوسهم ؛ بل خبثها 
وکفرھا قائم ما م يفارقها ؛ بحیٹ لو ردوا لعادوا کفارا كما کانوا ؛ وهذا يدل على أن 
دوام تعذيبهم يقضي به العقل كما جاء به السمع ‏ . 

فال ار ان عدون ها آ اا ادو ا افر ال عابرن فا بدا 

هذا ما يتعلق بأدلة أهل السنة على الأبدية وعدم الفناء . 

والمتصفح في الكتب المصتفة قي أبواب الاعتقاد ؛ يجد أن أقوال العلماء المنثورة ق تلك 
الملصتفات تقزر معتقد أهل السنة والجماعة في القول ببقاء الحنة والنار أبد الآإبدين وعدم 
فنائهما » وهذه بعض أقواهم : 


) ٥۸١ / ١ ( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) فتح الباري ( ٤١١/١١‏ ) . 

(۳) سورة الأنعام » الآیات : ۲۷ - ۲۸ . 

. ) ٠٠١ ۲٠٤ انظر : حادي الأرواح ( ص‎ )٤( 


دلالة الحديشن على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


قال الإمام البربماري ” - رحه الله - : "وكل شىء ما أوحب الله عليه الفناء يفئ إلا 
الجنة » والنار » والعرش » والكرسي » والصور » والقلم » واللوح ؛ ليس يفن شيء من هذا 
آ0 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحه الله - في ثنايا تقرير عقيدة أهل السنة 
O E u‏ 

وقال الإمام أبو بكر الآحرّي - رحه الله - : " إن المتقين في الحنة حالدين آمنين ؛ لا 
يذوقون فيها الموت أبدا > ولا بخرحون من النة أبدا ؛ وقد ذكر الله كك فى كتابه أهل النار 
ع 2 IF‏ 
الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا " “ . 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني - رحه الله = في رسالته في الاعتقاد : 
"ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار باقيتان لا يفنيان اداو ان أهل الجنة لا يخرحون منها 
أبدا؛ وكذلك أهل النار - الذين هم أهلها خلقوا ها - لا يخرحون أبدا  "‏ . 

أمّا قول الجهم بن صفوان بفناء الجحنة والنار ؛ فهو قول ظاهر البطلان ؛ قد أنكره عليه 
ا ق : Meu‏ ا أن الت 
أهل السنة وكفروه به لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة ' » كما بينوا أن القياس 
الذي تمسك به في مقولته هذه » وهو أن ما ثبت حدوثه استحال بقاژه وأبدیته ؛ قياس فاسد 
لا ساس ل فن الات رال . 

وهكذا الحال بالنسبة لبقية الأقوال الواردة في المسألة ؛ وال يكتفى في الرد عليها وبيان 
غثانتها وسقوطها بأدلة أهل السنة السابقة . 


at هو : الحسن بن علي بن حلف البربهاري » أبو محمد » كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ‎ )١( 
بالإنكار على أهل البدع » والمباينة هحم باليد واللسان » وكان له صيت عند السلطان » من مؤلفاته : ( کتاب‎ 
والمقصد الأرشد‎ . ) ٤١ - ١۸ / ۲ ( شرح السنة ) » توفي سنة ۳۲۹ ه. انظر : طبقات الحنابلة‎ 
CFs EAT) 

(۲) كتاب شرح السنة » الحسن بن علي البربهاري » تحقيق :د. محمد سعيد القحطاي » ط١(‏ الدمام : دار ابن القيم » 
۸ه ) › ( ص ۳۳ ) . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ٤١‏ ) . 

. ) ۱۳۷۸ / ۳ ( الشريعة‎ )٤( 

(ه) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص ۲٠١٤‏ ) . 

. ) ۳٠١/١ ( رقم ۷۷ ) . ومنهاج السنة النبوية‎ ٠١١ - ٠۳١١ / ١ ( انظر : السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(۷) انظر : ججموع الفتاوی ( ٦‏ / ۲۹۹ ) . وحادي الأرواح ( ص ۲٤۹۰ ۲٤۷‏ ) . 

دلالة الحدينين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الثاي 
الأقوال في أبدية النار 

راا ما ع ار ف ف دعاو عا ما سیک و آل 2 : 

القول الأول : القول بخلود النار ؛ فمن دخلها لا يخرج منها حن ولو كان من عصاة 
الموحدين » وهذا قول الخوارج والمعترلة . 

القول الثايي: القول بأن أصحاب النار تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة نارية تتلذذ بالعذاب » 
وهذا قول الاتحادية “» وزعيمهم ابن عربي الطائي ‏ . 

القول الثالث : القول بأن أهل النار يتعذبون فيها مدة معينة ؛ ثم يخرجحون ويخلفه م 


ے ر واا کر ر ص 


آحرون » وهذا القول حکاه الله حل وعلا عن اليهود في قوله تعالى : وقالوأ لن تمستا 


چ ے 
a‏ ر کا ا ۶ء 3 7ے 2 کے ا ا کک ا و و 4 
لار إٍ سام دود قل 1 ۴ عند الله عهدا فلن تخلف أله 5۵ ام 


TA OPN E‏ چ 
القول الرابع : القول بفناء النار » ونسب لحماعة من السلف ‏ . 


(۱) انظر : حادي الأرواح ( ص ۲٤١۹ - ۲٤۸‏ ) . وفتح الباري لابن حجر ( ٤١١٣ ٤١١/١١‏ ). 

(۲) الاتحادية : هم أصحاب القول بوحدة الوحود » وأن الله تعالى هو عين هذا العام . 
وزعيم هؤلاء : ابن عربي » وابن سبعين » وابن الفارض . انظر : تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي ( مصرع 
التصوف ) » برهان الدين البقاعي » تحقيق : عبد الرحمن الوكيل » ( مكة المكرمة : مكتبة عباس أحمد الباز » 
٠١‏ هه ٠۱۹۸م‏ ) »> ( ص ١٦١۲‏ ) . والرد على القائلين بوحدة الوحود » علي بن محمد المهروي 
( القاري ) » تحقيق : علي رضا بن عبد الله > ط۱ ( دمشق : دار المامون للتراث » ٤۱١‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ ) » 
قن ۴ 

(۳) هو : محمد بن علي بن محمد الطائي » أبو بكر » المعروف بابن عربي » قدوة أهل الوحدة » كان ظاهري المذهب 
في العبادات » باطي النظر في الاعتقادات » وكان يقول بقدم العام » من مؤلفاته : ( الفتوحات المكية ) »› 
و ( فصوص الحکم ) » توفي سنة ۳۸ه .انظر : تاریخ الإسلام ( ۳۸١ - ۳۷۲ / ٤٦‏ ) . والوائي بالوفيات 
(۷E £)‏ . 

. ۸٠ : سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

(ه) والحتق : أن هذا القول م يثبت عن أحد من السلف » وأنه ليس عندهم في هذه المسألة إلا قول واحد » وهو أبدية 
النار وعدم فنائها . انظر : رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار > محمد بن إماعيل الصنعان » تحقيق : 
محمد بن ناصر الدين الألباي » ط١‏ ( بيروت : المكتب الإسلامي » ٤۰٥‏ ٠ه‏ = ٤۹۸٠م‏ ) » ( ص ١١١‏ ) . 


دلالة الحديشين على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أمّا قول الخوار ج والمعترلة ؛ فسيأق e TT‏ 
الكبيرة . 

وأمّا قول الاتحادية - قبحهم الله تعالى - فتصوره كاف في بطلانه ؛ إذ هو إنكار 
للحس ومكابرة للعقل . 

ز ذلك قرل اهود الذي لا سخة إل آي دل + وقد كد اله ععال ق دراه 
هذه » وطالبهم بالبرهان كما تقدم قي الأية . 

وما يهمني هاهنا : القول الأحير > وهو القول بفناء النار دون الجنة ؛ إذ قد تسب إلى 
السلف وهم في الحقيقة منه براء . 

أدلة القائلين بفناء النار والجواب عنها : 

وقد استدل أصحاب هذه المقولة بأدلة : نقلية وعقلية » وبيان ذلك فیما یلی : 

أولاً - الأدلة النقلية : 


ومن الأدلة النقلية ال احتجوا ها : 


الدلیل الأول : قول کف : اما لین سما یالتار م فا دفر وسَهيی © 


ا 4 e Rr r r a 2 RL‏ 
حا ا ما امت یوت والارّض إلا ما ك إن 6 ل لما 
و و ٠‏ 

دريد “ 

ةة 2 


اما قوله تعالى FF:‏ ما دمت الموث الرس ے 7 ؛ فیجاب عنه بأمرین © 

-١‏ أن السماوات والأرض المذكورة المقصود ما : سماوات الآحرة وأرضها ؛ و 
أبدية باقية على الدوام 

۲- أن هذا جار على أسلوب العرب إذا أرادوا الإحبار عن شىء ودوامه »> قالوا - 


. ٠١١۷ -١١١ : سورة هود » الآيات‎ )١( 

(۲) انظر : رفع الأستار ( ص ١١‏ ) . 

(۳) سورة هود » من الآية : ۷ 

. ) ٤١1١ / ۲ ( وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎ . ) ۱١١ / ٠١ ( انظر : حامع البیان‎ )٤( 
دلالة الحديثين على الجنة والنار‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


على سبيل الغال - : لا آتيك ما دامت السماوات والأرض » أو ما احتلف الليل والتهار » 
ونحو ذلك . 

e‏ ر ر ہے رر لا در 

وأمُا الاستشناء المذكور في قوله تعالى : F‏ ل اء ريك إن ريك فال لما 


ون ؛ فالجواب عنه من عدة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذا الاستثناء حقيقي وواقع على طبقة من طبقات جهنم »› 
طبقة العصاة من الموحدين " . 

الوجه الثاي : أن هذا الاستثناء واقع على المدة الي يكون فيها الخلق قي الموقف » أو قي 
البرزخ » ونحو ذلك . 

الوجه الثالث : أن هذا الاستشناء إعلام هم : بأن حلودهم ممشيئة الله كك ؛ لا امم 
أضبجرا قابان ارد أن أن ذلك و اجب عل اله تحال ٠‏ وها تطر قرله سات : 
وین شتا لذَهَبن بای اوتا لک م ا د ل ب عتا وڪ يد °4 

فالنبوة : فضل وعطاء من الله تعالى ؛ ولو شاء لسلبها ولكنه لم يشا ^ . 

الوجه الرابع : أن هذا الاستثناء حاء أيضاً في حق أصحاب الحنة ؛ ومع ذلك فلم يقل 
أحد من أهل السنة : أن الجنة تفئ ؛ وإنما هلوا المتشابه على المحكم ؛ فمثل ذلك يقال قي 
أصحاي الا * 

والوجحه الأول هو أولى الأوجه بالصحة ؛ والسبب في ذلك كما يقول الإمام ابن جرير 
اللرى د ره ا ك" ن جل ا عد أ الف ج اوق لار : 
وتظاهرت بذلك الأحبار عن رسول الله ل ؛ فغير حائز أن يكون استخناء فى هل 
E‏ 


۷ : سورة هود » من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : جامع البيان ( ۱١١ / ١١‏ ) . وزاد المسير ( )٠١١ / ٤‏ . 
(۳) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 1٤۸‏ ) . 

٦ : سورة الإسراء » الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 1٤۸‏ ) . 

. ) ۹۸ انظر : رفع الأستار (( ص‎ )١( 

(۷) حامع البیان ( ۱۲ / ۱١۹‏ ) . 

دلالة الحديثين على الجنة والنار 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الدليل الغا : قوله تعالى : # بين ذ فما اَحقابا ې . 


ووه الاسقدلال من الأيةآن الأحقاب أرقات فعدردة عضر رة لا بد غاس فاه : 


والجواب عن هذه arl‏ 


الوجه الأول: أَمُم لابثين فيها أحقابا ومددا لا حصر هما ؛وحذفت فاية المدة للعلم به . 
الوجه الاي : أَمُم يبون أحقابا ومددا طويلة على نوع من العذاب ؛ ثم يدث الله 
تعالى هم أنواعا أحرى منه . 
وكلا المعنيين يدل على التأبيد والخلود ؛ فلا انقضاء لعذايمم . 
الدليل الغالث: قول عمر بن الخطاب یه ف الأثر الوارد عنه له النار ق 
النار كقدر رمل عالج ‏ ؛ لكان ممم على ذلك وقت يخرجحون فيه " . 
وھا الا کاب عه من وجه" 
الوجه الأول :أن هذا الأثر وغيره من الآثار المروية عن الصحابة- رضوان الله عليه - 
الوجه الثاي : اما لو صحَت لم يفهم منها القول بفناء النار . 
ال اطاط ابن حجر = رة ال س معا على ار اسا "وها ار ر عر الى 
(Vv) Nb.‏ 
| - الأدلة العقلية : 
وتتضح قي قولهم : إن الجنة من موحب رحته ورضاه ؛ والنار من غضبه وسخطه ؛ 
ور مته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه »> كما جاء قي حديث أي هريرة ڪه عن البي يي أنه 
قال +" لما فض الله الخحلى؛ كب غلده فوق عرشو إن رخس سيقت عط ". 
)١(‏ سورة النباً » الآية : ۲ 
(۲) انظر : رفع الأستار ( ص ۸۷) . 
(۳) انظر : الجامع لأحکام القرآن ( ٠۷۸ / ٠۹‏ ) . 
)٤(‏ العالج : هو ما تراكم من الرمل . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة ( علج ) » ( ۳ / ۲۸۷ ) . ولسان 
العرب » مادة ( علج ) » ( ۳۲۷/۲ ) . 
)٥(‏ أخحرجه عبد بن ميد في تفسيره كما عزاه إليه ابن حجر في فتح الباري ( ٤١۲/۱۱‏ ) . 
)١(‏ انظر : رفع الأستار ( ٠٠‏ - 1۷ ) . 
(۷) فتح الباري ( ٤١۲/١١‏ ) . 
(۸) تقدم تخريجه ص ۲۲۱ . 


دلالة الحديشين على الحدة والنار 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وإذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو يغلبه ؛ كان التسوية بين ما هو من موجحب رضاه 
(Dr f. 4‏ 
وما هو من موجحب غضبه ممتنعا 2 
وبطلان هذا الاستدلال يتين بما يلي " : 

١‏ لو کفر کافر بالله تعالی طول عمره؛وعندما أد ركه الموت تاب وأناب ف الغرغرة ؛ 
فحكمنا عليه بالكفر إجاعا لأن التوبة لا تقبل حينعذ ؛ فكيف عن مات مصرا على كفره 
وعناده ؟ لاشك أنه أسوأً منه؛فهل يعقل أن تفن ناره ويدحل الحنة ؟!لاشك أن هذا محال . 

-٣‏ أن الرحهمة المذكورة قي الآيات والأحاديث ؛ إنما هى خحاصة للمؤمنين لا يستحقها 

قال الحافظ ابن حر د رجه الل د 3 وهذاالفول مذهب رذيء عردود غل 
قائله "° . 

والحق : 

أن الفريق القائل بفناء النار؛تو هموا أدلة في الكتاب العزيز وتأولوها على غير ما حاءت › 
كما أمُم اعتمدوا على آثار واهية يقوّومًا ببعض الأحاديث الصحيحة ؛ وهي في غير ما 


أشاروا إلبه : 


(۱) حادي الأرواح ( ص ۲١۸‏ ) . 

(۲) انظر : رفع الأستار (۲۳ - ٠١‏ ) . 
(۳) فتح الباري ( ٤١۲/١١‏ ) . 

دلالة الحدينين على الجحنة والنار 


الباب الغالث 


اللات لالت 


المباحث المتعلقة ببقية مسائل الإيعان 


وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : دلالة الحدينين على الإعان وحقيقته 
الفصل الثاين : دلالة الحديثين على فضل النى يلل 


وامته 
الفصل الثالث: دلالة الحدينين على حكم مرتكب 
الكبيرة 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
دلالة الحدينن على الإعان وحقيقته 


وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الإيمان 
المبحث الاي : دخول الأعمال في مسمى الإبان والرد على 


وفیه مطابان : 
المطلب الأول : دخول الأعمال في مسمَى الإعان 
الطلب الثاي : الرد على المرجئة 

المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعریف الإعان 
الإعان في اللغة : 


قال الحوهري 7 : " آلإمات ١‏ القصدين : واله تعال الأمن # لأنة آمن غبادة م أن 
يظلمهم » وأصل آمن : أأمن همزتين » لينت الثانية » والأمن : ضد الخوف "" . 

وقال ابن فارس : " من : الهمزة » والميم » والنون أصلان متقاربان : 

أحدها : الأمانة ال هي ضد الخيانة » ومعناها : سكون القلب . 

والآخر : التصديق "" . 

وقال الرّاغب الأصفهانني - رحه الله - : " وآمن : إنما يقال على وحهين : 

آ و د ان 2 ا ای حا ی ر ا ی 


چ 


والثايٰ : غير متعاٍ ومعناه : صار ذا أمن » قال تعالى : #إ وما أت بِمُوَمِنٍِ أا ولو 
كتًاصيِقيَ ى ٠‏ قيل معناه : عصدّق لنا ؛ إلا أن الإبمان : هو التصديق الذي معه 
ا )°( 
س : 

وقال ابن منظور : " والإبعان : ضد الكفر › والإبعان .معن : التصديق ضده التكذيب 4 
ل ی د کیو 


الأمن الذي هو القرار والطمأنينة ؛وذلك إنغا محصل إذا استقر ف القلب التصديق 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في اشتقاق الإبعان : " فإن اشتقاقه من 


)١(‏ هو : إماعيل بن ماد الجوهري الفارابي » أبو نصر » إمام في النحو » واللغة » والصرف » وكان يضرب به المثل 
في حسن الكتابة وجمال الخط » اعتراه احتلاط ووسواس قي آحر عمره » من مؤلفاته : ( الصحاح ) »› 
و( المقدمة في النحو ) » توفي سنة ۳۹۳ ه . انظر : معجم الأدباء ( ۲ / ۲١١ - ٠٠١‏ ) . وتاريخ الإسلام 
CAF TAT)‏ 

(۲) الصحاح » مادة ( أمن ) » ( ۲١۷۱ | ٩‏ ) . 

(۳) معجم مقاييس اللغة » مادة ( أمن ) » ( ٠١۳/١‏ ) . 

. ١١ : سورة يوسف » من الآية‎ )٤( 

. ) ۲١ المغردات قي غريب القرآن » مادة ( أمن ) » ( ص‎ )٥( 

. ) ۲١/٠۱۳ ( » ) لسان العرب » مادة ( امن‎ )٩( 


دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ااا , 

ومن خلال المعايي اللغوية السابقة يتضح : 

أن صل الان : النصدين امرف الأ التق هر الاقرار والطمانة وليس جرد 
التصديق فقط . 

وقد دفع شيخ الإسلام دعوى الترادف بين الإبعان والتصديق »وذكر بينهما فروقا من 
ل 

-١‏ أن الإبمان ليس مرادفاً للتصديق ف المعن ؛ فإن الإبمان لا يستعمل إلا فى الأمر الذي 
يؤتمن عليه المخبر » مثل : الأمور الغيبية ؛ لأنه مشتق من الأمن ؛ أمّا الأمور المشاهدة 
امحسوسة فهذه لا يصلح أن يقال فيها : آمن » وإنا يقال : صق ؛ لأن كل خبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة : صدقت › كما يقال : كذبت . 

فلفظ الإيمان لا يستعمل إلا ق الخبر عن الغائب ؛ بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل 
حبر . 

۲- أن لفظ الإبعان قي اللغة لم يقابل بالتكذيب : كلفظ التصديق ؛ فإنه من المعلوم قي 
EYe E a e a EE EO‏ 
مخبر: آمنّا له أو كذبناه » ولا يقال : أنت مؤمن له أو مكذب له ؛ بل المعروف في مقابالة 
الإبعان لفظ الكفر » يقال : هو مؤمن أو كافر ؛ والكفر لا يختص بالتكذيب . 

الإعان في الاصطلاح : 

لقد تنوعت عبارات أئمة السلف قي تعريفهم لللإعان الشرعي » إلا أن جميعها تتفق على 
أنه : اعتقاد بالقلب » وقول باللسان » وعمل بالجوارح . 

وفيما يلي بعض آقوالهم في ذلك : 

قال الإمام أبو بكر الآحرّي - رحه الله - : " باب القول بأن الإبعمان:تصديق بالقلب › 
وإقرار باللسان » وعمل بالحوارح ؛ لا يكون مؤمناً إلا بأن بجتمع فيه الخصال الثلاث "» ثم 
قال : " اعلموا - رحنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واحب على 


( الضارم السلول على شات الرسول » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ۽ تحقيق : خمد عبد الله الحلوان + ومد كبر 
أحمد شودري » ط۱ ( بیروت : دار ابن حزم »> ٤۱۷‏ ۱ه ) › ( ۳ )٩۹1۷/‏ . 
(۲) انظر الفرقين التاليين وغيرها في : الإعان ( ص ۲۲۷ - ۲۳١‏ ) . 


دلالة الحدينين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


جميع الخلق » وهو : تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح و 

وقال ابن أبي زيد القيرواني ‏ - رحه الله - : " الإبمان : قول باللسان » وإخحلاص 
بالقلب » وعمل بالجوارح  "‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " ومن أصول أهل السنة والجماعة ؛ أن 
الدين والإبعان قول وعمل : قول القلب واللسان »وعمل القلب »واللسان» والجوارح " . 

وقال الإمام ابن القيّم - رحه الله - : " وهاهنا أصل آخر : وهو أن حقيقة الإيمان 
مركبة من قول وعمل » والقول قسمان : قول القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو 
التكلم بكلمة الإسلام » والعمل قسمان : عمل القلب وهو نيته وإخحلاصه »› وعمل 
الجوارے' ‏ . 

ومن هذه التعاريف يتبين : 

أن الإعان ليس شيا واحدأ ؛ بل هو مركب من ثلاثة أمور لازمة وواجبة لتحقيق 
الإبعان : وهي اعتقاد القلب » وإقرار اللسان » وعمل الجوارح . 


. ) ١١١ / ۲ ( الشريعة‎ )١( 
هو : عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني » أبو محمد » إمام المالكية في وقته وقدوتم » وحامع مذهب الإمام‎ )۲( 
مالك وشارح أقواله » إليه انتهت رئاسة المذهب » وكان على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا‎ 
ه . انظر : ترتييب‎ ۳۸١ يتأول » من مصنفاته: ( إعجاز القرآن ) » و ( النوادر والزيادات ) » توفي سنة‎ 
. ) ١۳ -٠١ / ۱۷ ( وسير أعلام النبلاء‎ . ) ٠٤١ -۱ ٤۱ / ۲ ( المدارك‎ 
. )۸ رسالة ابن أبي زيد القيرواني » عبد الله بن أي زيد القيرواني » د.ط ( بيروت : دار الفكر » د.ت ) » ( ص‎ )۳( 
. ) ۹۱ - ٥۹۰ شرح العقيدة الواسطية ( ص‎ )٤( 
الصلاة وحكم تا ركها وسياق صلاة البي من حين كن يكبر إلى أن يفرغ منها » محمد بن أبي بكر الزرععي‎ )٥( 
» ) م۱۹۹٩‎ = ۱ه‎ ٤۱٩ » ابن القيم ) » تحقيق : ببسام عبد الوهاب الجابي » ط١ ( قبرص : الجفان والجایي‎ ( 
. )۷۱ - ۷۰ ص‎ ( 


دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثا 


دخول الأعمال في مسمَّى الإبمان والرد على المرجئة 
الطلب الأول : دخول الأعمال في مسمى الإان 


دل حديثا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - على دخول الأعمال 
تحت مسمى الإبعان »> وذلك ف قوله ي من حديث أبي هريرة له كما عند النسائي : 
"قدا اراد الله ك أن ترج برَحمته 
يشرك بالل شيعا » ممن يقول : کا له إا الله » م EEE‏ 
فيعرفونَهُم في الئار بآثار او فیخر وهم بآثار الو اله تَبارَكَ وتعالى 
الثارَ على ابن آد ل 

وف قوله کل من حدیث آي سعيد هه كما عند أحمد : " إذا حلص الموّمئون من الثار 


02 


بم اقام وارا > فما مجادلة اخ إصاحبه في الحق يكون لَه في لديا اشد مُجادة 


ميه من الار من شَاءءأمَرَ الملائکة ان يُْرجُوا مَنْ کان لا 


لَه مِن الْمُوْمنينَ إِربُهم في إخوانهم الَدِينَ أذيلوا الَا ل" e‏ 
N E N E‏ و 
اذهبُوا فار ځوا من عَرقم " 

ودحول الأعمال في مسمى الإبمان من أصول أهل السنة والجحماعة الي قرّروها قي كثير 
من مصتفاتمم العقدية » وقد استدلوا على مذهبهم هذا بأنواع من الأدلة » وبيانما فيما يلي : 

أ - دلالة الكتاب : 

ومن أدلة الكتاب : 


قوله ا  :‏ وماکان 2 آد الله لضي ! ایتک { )۱( 

ووجه الدلالة من الآية : أن الله حل وعلا أطلق الإبمان على الصلاة - وهى عمل- 
فدل بذلك على أن العمل جزء من الإيعمان . 

قال الإمام ابن عبد الب - رحمه الله - : " لم يختلف المفسّرون أنه أراد : صلاتكم إلى 
عا ت 0 


. ٠٤۳ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. ) ۲٤١ / ٩ ( التمهید‎ )۲( 
دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


SS 


"باب الصلاة من الإبمان » وقول الله تعالی  :‏ وم کان اله ا يع إيستة 4 يعي 
صلاتكم عند البيت n‏ 


وقوله كك : ۴ فلا وریك ا ونوت حم بحمو فعا ا 


OE ZI م‎ > 2 


کے کی ڈرا ن نشیم ایکا کتیک زانیا ۾ ١‏ 

ا اکور ا و ا ع ا ا ا 
الله تعالى : أنه لا إعان إلا ذلك » مع أن لا يوجحد قي الصدر حرج ما قضى ؛ فصح يقينا أن 
الإيعان : عمل » وعقد » وقول ؛ لأن التحكيم عمل » ولا يكون إلا مع القول » ومع عدم 
الحرج من الصدر وهو عقد » وهذا نص قولنا ولله الحمد " . 


3> 2 رہ ر3 


سا ماروالا يبدو آ لوان له ااتب خف ويوا الا 


ا وة ودلك دين فة ى ^ . 

E 
مسمى الإبعان »> حيث قال : " فإن هذه الآية جمعت : القول » والعمل › والنية ؛ فإن عبادة‎ 
› الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل‎ 
. °” " والإحلاص لا يكون إلا بعزم القلب والنية‎ 

ب - دلالة السنة : 

TT TT 

ما رواه أبو هريرة هه أن رسول الله يي سمل : أي العمل أفضل ؟ فقال : " کک 
E‏ : " الْحهَادُ في سبيل الله " » قيل ET‏ 


. ٠٤۳ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( ۱ / ۲۳ ) . 

(۳) سورة النساء » الآية : ه 

. ) ۳۳۸ الدرة فیما يحب اعتقاده ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البينة » الآية : ه 

() الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ( ۲ / )۸١٤‏ . 
دلالة الحدينين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


(۱) I» Sor 
1 یرول‎ 


وهذا الحديث استند عليه الإمام البخاري - رحه الله - في التدليل على دحول الأعمال 
غ ی کا ا و ی و ا 
إن الإعان هو العمل  "‏ . 

a 


م 30 


أمرهم بالإبمان بالك تحال وله + فقال : " ادرت ما الان باللهِ وَحْدَهُ ؟ " » قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : " شهادة : أن لا إل إا الله E‏ وَإقامُ الصلاة 
ياء ركا » وَصيام رَمَضَان » وان تُعْطوا م مِن الحم e‏ 

ووحه الدلالة من الحديث:أن البي َيل فر الإبعان للوفد بالأعمال :وهي إقام الصلاة 
وإيتاء ال زكاة > وصيام رمضان » وغيرها ؛ فأثبت بذلك أن الأعمال من الإبعان . 


يقول الإمام الخطابي - رحه الله - : " قد أعلم ب في هذا الححديث : أن الصلاة 


~~. 


. 


ا ر ك و را عط کس ا ر کا ها جا عن 
مال فار ت فى حال ان ر شرا ا حر ها ساره وعای ما جوا ره 
وجعل هذه الأمور من الإبعان  "‏ . 

ج - دلالة الإجماع : 

أمّا ما ورد عن إجماع السلف الصاح قي هذا الباب ؛ فهو على ضربين : 

الضرب الأول :إجماعهم بأن العمل من الإبعان » كما نقل ذلك جمع من أهل العلم » 
ر 

الإمام الشافعي - رحه الله - حين صرح بذلك قائلا : " وكان الإجماع من الصحابة 


» ) ۲١ رقم‎ ۰ ۱۸ / ١ ( أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإبعان » باب من قال : إن الإبعان هو العمل‎ )١( 
واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الإبعان » باب بيان كون الإيعان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 
. )۸۳ رقم‎ ۰۸۸/۱ ( 

(۲) صحيح البخاري ( ۱ / ۱۸) . 

(۳) أخرجه البخاري ني صحيحه » كتاب الإبمان » باب آداء ا لخمس من الإیعان ( ۱ / ۲۹ » رقم ٠۳‏ ) بواللفظ له . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ( ٤۷ / ١‏ » رقم ١۷‏ ) . 

: معام السنن في شرح سنن الإمام أبي داود »مد بن محمد الخطابي » تحقيق : محمد راغب الطباخ » ط١ ( حلب‎ )٤( 
.) ۳١٣۳ / ٤ ( » ) م۱۹۳٤‎ = المطبعة العلمية » ۱۳۰۲ هھ‎ 

دلالة الحدينين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والتابعين من بعدهم ممن أد ركناهم ؛أن الإبعان : قول » وعمل » ونية ؛ لا يجزئ واحد من 
الثلاثة بالآحر "“ . 
وقال الإمام البحاري - رحه الله - : " كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة » ولم 
كب إلا عن من قال : الإعان قزل وعمل ول كنب عن من قال الإعان قول" : 
وقال الإمام ابن عبد البرٌ - رححه الله -: " أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإممان : 
قول وعمل » ولا عمل إلا بنية " " . 
وقال الإمام البغوي - رحه الله - : " اتفقت الصحابة » والتابعون » فمن بعدهم من 
لاء الس عل آ0 اعمال مو الها و قارا إن لمات ترل رعلا اود دة" , 
الضرب الثايي : إجماعهم بأن من فقد العمل بالكلية ؛ فقد انتقض إمانه وكفر وخرج 
من دين الإسلام »> كما نقل ذلك غير واحد من سلف الأمة وأئمتها » وفيما يلي مقولات 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في معرض الاستدلال على تكفير تارك 
الصلاة ومناقشة أدلة المحالفين : " فإن الإبعان عند أهل السنة والجماعة : قول وعمل ؛ كما 
دل عليه الكتاب » والسنة » وأجمع عليه السلف » وعلى ما هو مقرّر في موضعه . 
فاقرل تكن الرسرل » العمل تضق القرل 2 فة علا اليد عن الل بالكة 2 
MS‏ 
د - دلالة العقل : 
دل العقل على فساد إخراج الأعمال ا و ر a‏ 
بأمر ما » ثم تتهياً له أسباب فعله » مع قدرته التامة على الفعل يعيش دهره ولا يفعله ؛ فهذا 
لا يتصور عقلاً إلا مع عدم إعان وكذب في الدعوى 
وقد أَقرّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - بهذا » حيث قال : " بل كل من تأمل ما 
)١(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة ( ١‏ / ۸۸7 = ۸۸۷) . 
(۲) أحرحه اللالكائي قي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ۰۸۸٩ / ٩‏ رقم ٠١۹۷‏ ) . 
(۳) التمهید ( ٩‏ / ۲۳۸ ) . 
)٤(‏ شرح السنة ( ۳۸/۱ - ۳۹) . 


(ه) شرح العمدة ف الفقه » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق : د. سعود صالح | لعطيشان » ط١‏ ( الرياض : 
مكتبة العبيكان » )۸١ / ٤) ( › ) ه١ ٤١۳‏ . 


دلالة الحديثين على الإبمان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثى : أب هريرة وأبى سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 
ا 2 اش 2 |۷٦‏ سے 


تقوله المرحئة في معن الإبعان ؛ علم بالاضطرار أنه خالف للرسول ؛ ويعلم بالاض طرار أن 
طاعة الله ورسوله من تام الإبعان » ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للبي بلك : نحن نؤمن با 
جفتنا به بقلوبنا من غير شك » ونقرٌ بألسنتنا بالشهادتين ؛ إلا أنا لا نطيعك قي شيء مما 
أمرت به ويت عنه : فلا نصلي » ولا نحج » ولا نصدق الحديث » ولا نؤدي الأمانة » ولا 
نفي بالعهد » ولا نصل الرّحم » ولا نفعل شيا من الخير الذي أمرت به ؛ هل كان يتوهم 
عاقل أن البي كيل يقول هحم : أنتم مؤمنون كاملو الإبمان ؟!وأنتم أهل شفاعيَ يوم القيامة ؟! 
ويرحى لكم أن لا يدخحل أحد منكم النار ؟! بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول هم : 
نتم أكفر الناس عا جت به ؛ ويضرب رقابمم إن لم يتوبوا من ذلك " . 

ونما تقدم من الأدلة يتضح : 

أن الإيعان والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآحر ؛ ولا يصح أحدهما إلا بالآحر . 


(۱) جحموع الفتاوی ( ۷ / ۲۸۷ ) . 
دلالة الحدينين على الإعان وحقيقنه 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملطلب الغا 
الرد على المرجئة 


شلک ارجا ن دة ان سیه اشر که سلا شی وطرائی هد یت 
امات ا ورد ف ها بهم مه هول الفاق الأعرة لن ل بل عر قطن اسان 
الجوارح على O SS‏ 
ل كا عد سا ل ا ق 
DS‏ 
يعملا حيرا قط » قذ عدوا حُمَماً ؛ يهم في تهر في افوا الح » يال لَه E‏ 
E‏ 

ما کون إلى الشمْس أصيَفِرٌ وَأعيْضرٌ » وَمَا يكون مِنْها ّى الظل کون ايض ؟ فقالوا : 
يا رسول الله » كأنك كنت ترعى بالبادية » قال : " فَيْخْرْجون : الولو ِي رقاب 
وام » يعْرفهُم آهل الْحنَة » هَراء عتقاء الله الي فح الله اجا ي عل علي 


ق ة 1 ۳ 


و « وَشَفع البيّون وشفع 


f 


ولا حير قد 

والرد عليهم من حهتين : 

الجهة الأولى : الرد المجمل . 

الجهة الثانية : الرد المفصل . 

وبيان ذلك فيما يلي : 

الجهة الأولى : الرد الجمل : 

أ ل ا د ا 
والقواعد الأصولية الي قعّدها أهل العلم واتفقوا عليها » وهي ° 

-١‏ الوقوف مع إجماع السلف » وعدم جحاوزه » أو قبول الخلاف فيه بأي حال ؛ لأن 
خالفة إجماعهم يقتضي بالضرورة تخطتتهم ؛ وهم إنغا أجمعوا على الأصول الي أجعوا عليها 


. ) ٤١١/١٠١ ( وفتح الباري‎ . ) ١١۸ - ١١١ / ١ ( انظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 
انظر : ضوابط التكفير عند أهل السنة والحماعة » عبد الله بن محمد القرني » ط۲ ( مكة المكرمة : دار عالم‎ )۲( 
.)١١- ۹ الفوائد » ۲۰٤۱ھ ) › ( ص‎ 


دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


اء على رصن رة كن آذ رة إجاعي عط + بل إن ن عا ا يدان 
يكون هو الذي أحطأً وأحدث في الدين ما ليس منه . 

ومثاله : 

إماع أهل السنة على أن الإبعان : قول وعمل ؛ وهذا يقتضى عندهم أن الكفر يكون 
بالعمل ؛ فلا يصح تقييد الكفر : .مجرد الاعتقاد » أو الجحود » أو الاستحلال »ونحو ذلك . 

كما يقتضي هذا الأصل : تكفير التارك للعمل بالكلية ؛ وأن النجاة من عذاب الكفار 
لا تكون إلا بالعمل . 

۲- النظر في جميع النصوص الواردة ق المسألة المراد بيانما وفق القواعد الأصولية : بحيث 
يعيّز العام من الخاص » والمطلق من المقيّد ؛ مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف ق فهم تلمك 
النصوص والحمع بينها هو الحق . 

وتطبيقاً هذه القاعدة : 

ا ب د سلا د اك بان اديت ازارد فى اهن تضق أن العمل كمال 
لاان ٤‏ ها ورد فيه هن آم دارا اة مع أ لم يلوا حرا قط ٤‏ مع أن السلف قد 
أجمعوا على أن العمل من الإيعان » وأن النجاة من عذاب الكفار لا تتم إلا بالإتيان به ؛ ولم 
يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه بل فهموه عا يتفق مع ذلك الأصل . 

الجهة الثانية : الرد المفصل : 

ويتبيّن من خلال الأوجه التالية ”© : 

الوجه الأول : أن تارك العمل بالكلية ليس من أهل الإبمان بالإجاع . 

الوجه الثاي : أن حديث أبي سعيد الخدري كله قد دل بنفسه كما دلت النصوص 
الأحرى على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة ؛ وبيان ذلك بأمور : 

. أن حديث أبي سعيد ظ4 دل على أنه لا نحاة إلا لأهل السجود والصلاة‎ -١ 

۲- أنه قد حاء في حديث أبي هريرة ظله : أن الجهنميين - وهم آحر فئة تخرج من 
النار - بعد أن يفر غ الله تعالى من القضاء بين العباد » تعرفهم الملائكة بآثار السجود ؛ نما 
يدل على أَمُم من أهل الصلاة . 

)١(‏ انظر الأو حه التالية وغيرها في : الإيعان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين » محمد بن محمود 


آل حضیر » ط۳ ( الرياض : مکتبة الرشد › ٤۳۰‏ ۱ه = ۲۰۰۹م ) ۲(۰ / .)١٠١۲ ۳٠١۳١‏ 


دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الوجه الغالث: أن قوله عل E‏ جيع العمل ؛ 
بل إنه ورد إطلاق هذه العبارة في بعض النصوص على ناس ثبت مم العمل . 

مثال ذلك : 

ما رواه أبو هريرة ڪه عن البي بل أنه قال :إو رَخلا َم يتل حيرا قط » وكا 
يداي الاس » فقول لِرْسوله : حذ ما يسر ؛ وارك ما عَسْرَ » كجاوز ؛ لعل الل على أن 
E LEE‏ 
لي غلا » وکت اين الاس ؛ فإذا به لتقا ص یء» قلت لَه : عحذ ما يسر + افر ما 
E E E‏ 

قفا أحبر الب 4 أولا + بان ذلك الرجل ن يعمل غرا قط ١‏ م آثبت له ملا سالا :> 
وهو تحاوزه عن المعسرين » وأمره لغلامه بذلك ؛ فعلم هذا أنه قد يقال عن رجحل : م يعمل 
را قط مم تسه يعض الأعمال الما 

الوجه الرابع : أنه بعكن حمل لفظة NENE EE E‏ 
يعملوا حيرا قط على وجه التمام والكمال #لا على ما أوجيه الله تعالى عليهم وأمرهم به 
ويشهد هذا التوجيه ما قاله الإمام ابن حزية = رحمه الله - : " هذه اللفظة : "لم يعْتّلوا 
ا " من الجنس الذي تقول العرب : ينفى الاسم عن الشيء ؛ لنقصه عن الكمال 
والتمام ؛ فمعن هذه اللفظة على هذا الأصل : ل يعملوا حيرا قط على التمام والكمال ؛ لا 
غل ا کے له م و 

وهذا كلام واضح بين يزيل الإشكال حول هذه اللفظة . 

الوجه الخامس : أنه بعكن حمل هذا على أناس من المؤمنين ذهبت سيئاتم بالمقاصْة ؛ 
فلم ن شر سات وو ضعت عه ميات من طلموخم مع سغاقم فادعارا انار وق 
بقيت كلمة التر خيد لا يقتسمها الخرهاء. 

قال ابن رحب - ره الله - في كلام له في نحو مسألتنا هذه : " كلمة التوحيد 


› ۳٠۱۸/۷ ( أحرحه النسائي ق سننه الصغرى » كتاب البيوع » باب حسن المعاملة والرفق قي المطالبة‎ )١( 
٣٤١ - ۳٤٤/۱٤ ( - ۱ه = ۱۹۹۷م‎ ٤11۷ واللفظ له . وأحمد قي مسندەه = ط‎ » ) 11۹٤ رقم‎ 
والحاكم في المستدرك ( ۲ / ۳۳ »۰ رقم ۲۲۲۲ ) » وقال : " هذا حديث صحيح على شرط‎ . ) ۸۷۳٠١ رقم‎ 
" حسن صحيح‎ " : ) ٤۷۰۸ رقم‎ › ۲٦۲ / ۳ ( مسلم ولم يخرجاه " . وقال الألبان في صحيح سنن النسائي‎ 

(۲) کتاب التوحید ( ۲ / ۷۳۲ ) . 


دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


والإيعان القلي وهو التصديق ؛ لا تقتسمه الغرماء .مظالمهم بل يبقى على صاحبه ؛ لأن 
العا اقا 4 وه فل الح وهار علا مان قي الد 
وما قاله بلسانه من الشهادة ؛وإنما يخرج عصاة الموحدين من النار بمذين الشيئين  "‏ . 

الوجه السادس : أن أقل ما يمكن أن يقال فيه : إنه من المتشابه الذي يتعين رده إلى 
امحكم ؛ كما هو سبيل أهل السنة والجماعة. 

وبا سبق یتبین : 

أنه لا حجة للمرجئة في استشهادهم بحديث أبي سعيد ظ4 على نحا تارك العمل 
بالكلية ؛ وأنه ينبغي أن تفهم هذه اللفظة : " لم يعْمَلوا حيرا قط " في ضوء الروايات 


الأحرى وما أجمع عليه | لسلف . 


. )۸۸ / ١ ( فتح الباري‎ )١( 
دلالة الحديثين على الإمان وحقيقته‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الميحث الثالث 
زيادة الإعان ونقصانه وتفاضل أهله فيه 


دل حدیث ابي سعيد الخدري د ظله على أن الإعان يزيد وينقص ؛ وعلى أن هله 
يتفاضلون فيه » وذلك ف قوله ي كما عند البحاري :"فما اشم اشد ِي مَاشَدَة في الحی» 


رہ 


ن کم ِن اومن ييار حار »وإدا روا نهم قذ وا في إځوانهم » قولون: را 
إخوانتا کائوا يُصلون معنا » وَيَصومُون معا » وَيَعملُون معنا » فقول الله على : اذهبُوا 


فمَنْ وَحَدُمْ في لبه مثقال ديتار ِن كان فأخرځوه » ويرم الله صْوَرَهُمْ على امار » 
رو روه 


SS 


ب 


عَرفوا » ثم يَعُودُون » فيقول : اذهبو فَمَنْ وَحَذثم في فلب مثقال نطف ديتار فاخ رحو ؛ 
e E O ys‏ 
قان روه ؛ حون من عرموا ' 

وتظهر هذه المسألة في الحديث من خلال التدرج الوارد فيه : دينار» شم نصف دينارء 
رة 

وزيادة الإعان ونقصانه من الأصول المقرُرة لأهل السنة والجماعة ؛ فالإيعان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ والأدلة على ذلك متضافرة :من الكتاب »والسنة » والإجماع . 

أ - دلالة الكتاب : 

ومن اة الكاب :+ 

2 ا EC‏ ر 

قوله تعال: #[ لما ووت الي إا کر أله ولت فلوم ودا ليت عَم 
e‏ ار ر رن ر و ا ا ۳ 
ءايلته, زادتهم ِد يمنا وڪل ریھم يتو کون { 

أ ٍ > ور و 2 ل ا 

وقوله سبحانه : ۾ وَلذا ما رلت مو هتن قول أ زادته هازوے ایسا 
E COGS‏ 

والآيتان - كما هو ظاهر - فيهما : تصريح بزيادة الإبعان . 
)١(‏ سورة الأنفال » الآية : ۲ 


(۲) سورة التوبة » الآية : > 
دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


الماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وق وله كك ا ۴ ن تفص ميك اهم الى َه E‏ 


وزدتھم دی ې . 
رها ار من ا کال رات افلس ها دل عل اة اة ٠‏ رها انال أجل 


العلم بمذه الآية على زيادة الإيعان ونقصانه . 


قال الحافظ ابن کثیر-رهه الله - عند تفسیره لقوله تعال: چ ودنهر یړ" : 
" استدل هذه الآية وأمقاها غير واحد من الأئمة + كالبخاري وغيره ؟ من ذهب إل زيادة 
الات و قاضله وا1 يريك ويش "* , 

ب = دلالة السنة : 

ا ا 

ما رواه أبو هريرة له عن البي 5 أنه قال : " الان بضع مسون أو بضع ومون 
ا فاا دل : ا لله إا الله ؛ وأذتاها إماطة O TT‏ 
لاان "٣ر‏ 

۰ وهذا الحديث ببين أن الإيعان شعب متعددة ومتفاوتة ف الفضل ؛ وبحسب أنواع هذه 


اخ ر اا عل ب ا و ا هار 2 و ق که 
نقصه 


قال اللإمام ابن منده - رحه الله - : " والعباد يتفاضلون في الإبمان على قدر تعظيم الله 
في القلوب » والإحلال له » والمراقبة لله في السر والعلانية » وترك اعتقاد المعاصي » فمنها 
قل : يزيد وينقص  "‏ . 

وعن أي سعيد الندري که أن رسول اله کي قال CT‏ 
بدو » فإن لم سطع فبلسّانه » فإن لَمْ يطح فبقلبو ؛ وَذَلِك أضْعَف لمان " ^ . 


. ٠١ : سورة الكهف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف » من الآية : ٠١‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ( ۳ / )۷١‏ . 

›» ومسلم في صحيحه‎ . ) ٩ رقم‎ » ٠١ / ١ ( أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الإبعان » باب أمور الإبعان‎ )٤( 
. واللفظ له‎ » ) ١ رقم‎ » ٦۳ / ١ ( كتاب الإبمان » باب بيان عدد شعب الإبمان‎ 

٠٠١/١ ( الإعان‎ )٥( 

() أحرحه مسلم قي صحيحه » كتاب الإبعان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبعان وأن الإعان يزيد وينقص 
4/١ (‏ ›رقم 6)4 ). 

دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وني الحديث بيان مراتب تغيير المنكر وكوفا من الإبعان » وأن أدن مرتبة من مراتب 
التغيير : مرتبة تغيير المنكر بالقلب ؛ وهي أضعف الإبمان ؛ فدل على أن ما سبقها من 
المراتب أقوى إمانا . 

وقد بوب الإمام النووي = رحه الله - هذا الحديث عند شرحه لصحيح ممسلم في 
كتاب الإيمان بقوله : " باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبعان » وأن الإمان يزيد 


3 )0( 
و يمس : 
إلى غير ذلك من الأدلة الي هي مستند أهل السنة قي اعتقادهم بأن الإبعان 


ونما يجدر التنبيه إليه : 

أن كل دليل دل على زيادة الإبعان ؛ فهو يدل على نقصانه وكذا العكس ؛ وذلك لأن 
الزيادة تستلزم النقص » ولأن ما حازت عليه الزيادة جاز عليه النقص . 

وصنيع أهل العلم يدل على ذلك ؛ حيث إِمُم دون بادا زيادة الإبممان على 
نقصانه » كما صرح بهذا المعن الإمام أحمد - رحه الله - حين قال : " إن كان قبل زيادته 
E‏ 

ومن ذلك أيضا : فعل الإمام البخحاري - رهه الله - في صحيحه » حيث قال الحافظ 
ابن حجر - ره الله - عند شرحه لكتاب الإبعان : " ثم شرع المصنف يستدل لذلك 
بآيات من القرآن مصرٌّحة بالزيادة ؛ وبشبوتما يثبت المقابل ؛ فإن كل قابل للزيادة قاببل 
E‏ 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد حكى غير واحد من أئمة السلف الصا الإجماع على زيادة الإهان ونتقصانه › 
ومن أقوالهم في ذلك : 

قال أو اسن الأشرئ ك ره الله -: " وأجعراغلى أن الإعان بزية بالطا ة 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۲ / ۲۱ ) . 

(۲) أخحرحه أحمد بن محمد الخلال ف السنة » تحقيق : د.عطية الزهراني » ط١‏ ( الرياض : دار الراية » ٤١٠١‏ ١ه‏ = 
۹٩م‏ )۰( ۳ / ۸۸ »رقم ۱۰۳۰ ) . وقال حققه : " إسناده صحیح "' 

(۳) فتح الباري ( ٤١/١‏ ) . 


دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا ا 

ونقل اين بطال - رحه الله - إجماعهم » فقال : " مذهب جاعة أهل السنة من سلف 
الأمة وخلفها ؛ أن الإبعان : قول وعمل » ويزيد وينقص " . 

وقال الإمام ابن عبد البرٌ - رحه الله - : " أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيعان : 
قول وعمل » ولا عمل إلا بنية » والإبمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص با معصية  "‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - : " وأجمع السلف أن الإبمان :قول وعمل › 
يزيد وينقص  "‏ . 

وقال الإمام ابن القيّم - رحه الله - عن الإبعان : " فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة 
ص ا 

وبمذه النقول يتضح : 

أن إجماع أهل السنة والجماعة قائم على زيادة الإبعان ونقصانه ؛ وأمُم متضافرون على 
قول واحد فيه . 

وللزيادة والنقصان في الإيعان عدة أوجحه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - 
وسأقتصر على ذكر أهم هذه الأوحه من كلامه ”° : 

الوجه الأول : أن نفس التصديق والعلم تي القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل ؛ 
فليس تصديق من صدَق الرسول بحملا من غير معرفة منه بتفاصيل أحباره : كمن عرف ما 
أحبر به عن الله تعالى » وأممائه » وصفاته » والحنة » والنار » والأمم »وصدّقه في ذلك كله . 

ولس عو ا اه جا وات قل ان چرف ھل مآ ج کین فاش حن 
عر ق ا و ا 

الوجه الشاي : أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت » كما يتفاضل سائر صفات 
ا لحي : من القدرة » والإرادة » والسمع » والبصر › والكلام . 


. ) ۲۷۲ رسالة إلى أهل الثغر ( ص‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري ( ١١ / ١‏ ) . 

. ) ۲۳۸ / ٩ ( التمهید‎ )۳( 

. ) 1۷۲ / ۷ ( ججحموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) مدارج السالکین ( ۱ / ٤١١‏ ) . 

. )٥١۷٤4- ٥٦۲ / ۷ ( انظر الأوحه التالية وغيرها قي : مبجموع الفتاوى‎ )١( 
دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته‎ 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ومن المعلوم أن الحلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته » وكذلك ماع الصوت الواحد 
یتفاضلون في إدراکه . 

فما من صفة من صفات الحي » وأنواع إدراكاته وحركاته » بل وغير صفات الحي إلا 
وي ن اض 

الوجه الغالث : زيادة أعمال القلوب ونقصها ؛ فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل 
مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله تعالى » ورسوله »وحشية الله سبحانه » والإنابة إليه » 
والت وكل عليه » والإحلاص له » وقي سلامة القلوب من الرياء » والكبر » والعحب » ونحو 
ذلك من الأحلاق الإعانية » وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه ؛ فإنه قد يكون الشيء الواحد 
ر کل ا هه وار ۾ روعاف وار اکر جا عاف ا 4 ره کان اهل ال وح 
أغظم الناس قرلا بتضرل الريادة والتقصان فيه لا جدون من فلك ق اشه:: 

الوجه الرابع : أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من حهة الأسباب المقتضية ها ؛ فمن 
كان مستند تصديقه ومبته أدلة توحب اليقين لم يكن .عزلة من كان تصديقه لأسباب دون 
ذلك 

الوجه الخامس : أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك » وثباته »› 
وذكره » واستحضاره ؛ كما يحصل النقص من حهة الغفلة عنه والإعراض . 

وخلاصة الأمر : 

أن هذه الأوحه الخمسة من أظهر الدلائل الي تثبت زيادة الإيعان ونقصانه وتفاضل أهله 


دلالة الحديثين على الإعان وحقيقته 


الفصل الثاي 
دلالة الحديثين على فضل البي ي وأمته 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الي وأمة محمد عه 
E‏ 
اللطلب الأول : تعريف النبي 


المطلب الاي : تعريف أمة محمد ل 
المبحث الغا : فضل البي بي ومكانته 
الميبحث الغالث: فضل أمة محمد يي على سائر الأمم 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعریف البي وآمة محمد عي 
الطلب الأول : تعريف البي 

البى في اللغة : 

احتلف اللغويون قي اشتقاق لفظ البي » وظهرت نتيجة اختلافهم عدة أقوال : 

الول الأول : أنه مشتق من "الها > وهو ابر > تقول : نبا ونيا > أي خر + ومده: 
أ ال لاه آيا عى اله سال" 

القول الغايي: أنه مشتق من " النبوة والنباوة » وهي الارتفاع عن الأرض › يقال : نبا » 
أي ارتفع ؛ لارتفاع قدره » ولأنه شرف على سائر الخلق  "‏ . 

القول الغالثن : أنه مشتق من " البي - بدون همز - وهو الطريق الواضح » والأنبياء : 
EL‏ 

وعند النظر إلى ال معاي اللغوية السابقة يتضح : 

أن لفظة البي تشتمل عليها جيعا ؛ إذ إن البي خبر عن الله إل » وهو مرتفع القدر 
والمكانة ؛ لما ني النبوة من التشريف والتكرم » وكذا فهو الطريق الموصل إليه سبحانه . 

البي في الاصطلاح : 

احتلف العلماء في تعريف البي اصطلاحا ؛ وذلك تبعا لاحتلافهم في التفريق بين البي 

ع ع ا 2 ۴ © 

5 أن البي : هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع ؛ ليعمل به ولم يمر بتبليغه‎ -١ 

۲- أن البي : هو من أوحى الله تعالى إليه أن يدعو الناس إلى E‏ 

ان ال خر من رج ال ال اله ر عر با وره رو وان مل 
)١(‏ الصحاح » مادة ( نباأً) » ( ۷٤١/١‏ ) . 
(۲) تمذيب اللغة » مادة ( نبا ) » ( ۱۰ / ۳٤۹ - ۳٤۸‏ ) . 
(۳) تاج العروس » مادة ( نبو ) (I)‏ 
)٤(‏ انظر : شعب الإبعان ( ٠١١/١‏ ) . 
(ه) انظر : أُضواء البیان ( ٩‏ / ۲۹۰ ) . 
دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديشى : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضى الله عنهما - في الرؤية 


بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين »وهذا ما احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية "ر حه الله . 
والراجح - والله تعالى أعلم = : 
ان البي : هو من آوحی الله تعالى إلیه ؛ لتقریر شرع سابق وآمر بتبلیغه لقوم مؤمنین به 


> كما هو رأي شيخ الإسلام . 


(۱) انظر : کتاب النبوات ( ۲ / ۷۱۷-۷۱٦۰۷۱٤‏ ). 
دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملطلب الثاي 
تعريف أمة محمد لل 
الأمة في اللغة : 
تطلق الأمة في أصل اللغة على عدة معان » منها : 
المعنى الأول : " الحين » ومنه قوله تعالى : ل وأو 
ال ر 
المعنى الفا : " الجيل والجنس ؛ فكل حيل من الناس هم أمة على حدة » والجنس من 
كل حيوان غير بن آدم أمة على حدة  "‏ . 
المعنى الغالث : " الطريقة والدين » يقال : فلان لا أمة له » أي لا دين له ولا نحلة له › 
ومنه قوله تعال : چ كعم حَيْرَأَسَوٍ 4 » أي حبر أهل دين " ^ . 
الى الرابع : " الإمام الذي يقتدى به » ومنه قوله عز وحل : إن 
E‏ 


ا ا ا ن اه ر ا ا 


(N) 


ا 


اي په کن من 


1 
C0 


قوم نسبوا إلى بز e‏ 
أمة محمد بل في الاصطلاح : 


تطلق الأمة عند إضافتها إلى نبينا محمد يي على ثلاثة معان » أحدها أحص من الآحر » 


>٥ : سورة يوسف » من الآية‎ )١( 

(۲) تمذيب اللغة » مادة ( أم) » ( ٤٥٤/٠١‏ ) 

(۳) تاج العروس » مادة ( أمم ) » ( ۲۲۹/۳۱ ) . 
)٤(‏ سورة آل عمران » من الآية : ٠١‏ 

(ه) لسان العرب » مادة ( أمم) » ( ۲٤۲/۱۲‏ ) . 

۲١ : سورة النحل » من الآية‎ )١( 

(۷) لسان العرب » مادة (أمم) » (۱۲/ ۲۷۰۲۰ ). 
(۸) تاج العروس » مادة ( امم ) » ( ۲۲۹/۳۱ ) . 
دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المعنى الأول : أمة الاتباع : وهم أهل العمل الصاح الذين ساروا على هدي البي بُ 
و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - : " إذا قيل : المسلمون وأمة محمد لم يكن 
فيهم - من هذه الجهة - لا اتحاد » ولا رفض » ولا تكذيب بالقدر » ولا غير ذلك من 
البدع ؛ وإن كان بعض الداحلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع  "‏ . 

المعنى الثاي : أمة الإجابة : وهم الذين آمنوا بالبي ي وصدقوه وأذعنوا له ؛ ويدحل 
ق ال هذا الى ملق السلس : 

المعنى الثالث: أمة الدعوة :وهم جميع الذين بعث إليهم الرسول لل : سواء آمنوا به ام 
م يؤمنوا ؛ ويدحل قي الأمة بهذا المعن جميع أرباب الملل والتحل الذين ليسوا على 
قبلشتا ° . 

وبناء على ما سبق یتبین : 
الفالث . 


.) ٤١١/١١ ( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) ججموع الفتاوی ( ٩۲/۱٤‏ ) . 

(۴) انظر : فتح الباري لابن حجر ( ٤١١ / ۱١‏ ) . وفيض القدير ( ۲ / ٠۸١‏ ) . 

› والتيسير بشرح الجامع الصغير » محمد بن عبد الرؤوف المناوي‎ . ) ١١١ / ١١ ( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 
.) ۳۱٣/۲ ( ۰ ) ۱ه = ۱۹۸۸م‎ ٤۰۸ » ط۳ ( الرياض : مكتبة الإمام الشافعي‎ 


دلالة الحدينين على فضل الي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الثان 
فضل النبي ل ومکانته 
غ ال غ E‏ مال 4 وراص کین م و ها غو ره 
فضلاً عن مكانة النبوة الي شرفه الله كلك بها ؛ مما يشير إلى عظم قدر البي بل عند ربه حل 
وعلا . 
ولقد دل حديث أبي هريرة لب على فضل البي بي ومكانته الي حصه الله تعالى بها من 
بين سائر الأنبياء والرسل - عليهم السلام - في الآحرة ؛ حيث إنه يكون أول من يجوز 
الصراط يوم الا ٠‏ ولك ن ل كما خد لغار و فت E E‏ 
طهرائي حهم » کون اول من وڙ مِن الرس " . 
ومن الأمور الي تبيّن فضل البي بل ومكانته ‏ - زيادة على ما سبق - : 
۹- أنه ی سید ولد آدم : 
فقد ثبت عن أبي هريرة طظهه أنه قال : أي رسول الله لل يوماً بلحم » فرفع إليه الذراع 
راتت جه س "افا قال ا ا 
ر ال الي و وهو ر ای و هن اراي اد 
فيقوم بأمر قومه ويتحمل عنهم مكارههم ویدفعها عنهم ‏ . 
وفي هذا الحديث إحبار من البي يي عمّا أكرمه الله تعالى به من الفضل » والشرف › 
والسؤدد ؛ وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه الرفيع عند ربه وله من خحصوصیته ‏ . 


١ط‎ » انظر الفضائل التالية وغيرها قي : حصائص المصطفى بين الغلو والجفاء > الصادق بن محمد بن إبراهيم‎ )١( 
. )٦١- ١۹ ۱ه ) › ( ص‎ ٤۲١ >» الرياض : مكتبة الرشد‎ ( 

(۲) فنهس : أي أحذ بعقدم الأسنان » يقال : نمست اللحم وانتهست . انظر : الصحاح » مادة ( هس ) › 
( ۳ / ۹۸۷ ) . ولسان العرب » مادة (هس ) › ( ۲٤٤/٦‏ ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسیر » باب : إ دري من متا مع وج نات بدا 


سکررا # [ سورة الإسراء » الآية : ۳ ] ( ٠۷٤١ / ٤‏ »> رقم ٤٤٠١‏ ) . ومسلم في صحيحه» كتاب الإبعان » 
باب أدن أهل الحنة مازلة فيها ( ۱۸٤ / ١‏ » رقم ٠۹٤‏ ) » واللفظ له . 
)٤(‏ انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ( ٠١‏ / ۳۷ ) . 
(ه) انظر : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي › 
ط۱ ( بیروت : دار الکتب العلمية » ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م ) › ( ٤۹1/٩‏ ). 


دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


- رضي الله عنهما - في الرؤية 


المباحث العقدية في حديثي : أيي هريرة وأبي سعيد الخدر 


قال الإمام النووي - رحه الله - : "وهذا الحديث دليل لتفضيله لل على عل الان ک۲ 
لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة ؛ وهو بلي أفضل الآدميين 


3 )0( 
وعيرهم : 
أنه 44 إمام النبيين = عليهم السلام - وخطيبهم : 
طه أن البي ل قال : " إذا كان يوم الْقَيَامَةٍ ؛ كنت 


ع و ا 


مام اَن e ll‏ شقاعیهم غير 2 فر ۳ 

وتظهر إمامة البي يبك للرسل - عليهم السلام - في الآحرة ؛ حين يتدافع أولو الععزم 
للشفاعة ثم تصير إليه ؛ كما ثبت من حديث أبي هريرة له في الشفاعة العظمى " . 

۳- اختصاصه ييي بالشفاعة العظمى : 

الشفاعة العظمى من أعلى المقامات الي فضّل بها البي 5 على سائر الخلق ؛ وهي المقام 
امحمود الذي يشفع فيه لأمته في بدء الحساب من هول مطلع يوم القيامة » ومن الكرب 


ففي حدیث عبد اله بن عمر - 
ا و ٤‏ ا ور وډ ور و 
yT E E E‏ ؛ حتى هي 
ك 


: أنه ييل أول من يدشق عنه القبر‎ - ٤ 
فالرسول بي أول من يبعث من الخلائق يوم القيامة » كما جاء في حديث أي هريرة‎ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۱١‏ / ۳۷ ) . 
(۲) أحرجه الترمذي في حامعه » كتاب المناقب » باب في فضل البي 5 ( ٥۸١ / ١‏ » رقم ۳ ) »> وقال 


"هذا حدیث حسن " .وابن ماحه ني سننه » كتاب الزهد » باب ذكر الشفاعة ( ۲ / ۱٤٤۳‏ » رقم ٤١١٤‏ ) 
وأحمد فی مسنده - ط۲۰٤‏ ۱ه = ۱۹۹۹م - ( ٠٦۹ / ٠١‏ »رقم ۲٠٠٤١‏ ) . والحاكم في المستدرك 
٤ (‏ / ۰۸۸ رقم ۹ ) ٠»‏ وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . وحسنه الألباي في صحيح 


الترمذي ( ۳ / ٤۸٥‏ » رقم ۳٦۱۲‏ ) » وصحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ه ٤‏ »رقم ۳٠۰۰‏ ) . 


(۳) تقدم تخريجه ص ۳۱۰-۳۰۹ . 
)٤(‏ الجث : الجماعة » وقيل : جمع حاث » وهو الذي يجلس على ركبتيه . انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة 


( حثا) » ( ۱ / ۲۳۹ ) . ولسان العرب » مادة ( جثا) » ( ۱٤‏ / ۱۳۲) 
(°) احرجه البخاري قي صحيحه » كتاب التفسير » باب قوله : ج عسی أن يبتك ربك مقاما موا $ [ سورة 


الإإسراء » من الآية : ۷۹ ] ( ۱۷٤۸ / ٤‏ › رقم ٤٤٤١‏ ) 


دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


رل 0 اا اام ا 
ورل ٣‏ وأول مشفع  "‏ . 


lelay eT‏ ا 
كما يتين فضل البي يك أيضاً : في كونه أول شافع ؛وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة . 
-٥‏ أنه يل صاحب لواء الحمد : 


فقد ثبت من حديث أي سعيد الخدري ط ظله أنه قال E OT‏ 


سے ر ار 


َد آَم يوم الْقيامَةٍ ؛ وَبيَدِي إِواء الْحَمْدِ وا فر ؛ وما من بي تومير آدَمٌ فْمَنْ سواه إلا 
e‏ 

قال الطيي ° - رحه الله - في توضيح المقصود بلواء الحمد : " لواء الحمد : عبارة 

عن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق » ويجحتمل أن يكون لحمده لواء يوم 
OEE a EE‏ 

ويظهر من خلال النقل السابق : 

آ ن اواد المد ف بكرن حبسا آر جريا © والرا جح = وال ال عله آنه اراو حي 
حقيقي يحمله البي ب يوم القيامة ؛ ويكون الحامدون تحته كما جاء قي الحديث . 

- أنه ي صاحب الدعوة المستجابة : 

لقد أعطى الله تعالى لكل من الأنبياء والمرسالين - عليهم السلام - دعوة مستجابة؛ 


»١۱۷۸۲ / > ( أحرجحه مسلم قي صحيحه » كتاب الفضائل » باب تفضيل نبينا 4 على جميع الخلائق‎ )١( 
. ) ۲۲۷۸ رقم‎ 

(۲) فيض القدیر ( ۳ / ٤١‏ ) . 

(۳) أحرجه الترمذي في حامعه » كتاب المناقب » باب في فضل البي ج ( ه / ٥۸۷‏ » رقم ۳١٠١‏ ) »وقال : 
"وهذا حديث حسن صحيح " . وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي ( ۳ / ٤۸٩‏ › رقم ۳٣۱١‏ ) . 

5 هر اتو ون عد عدا الي جن فا الي و اديت 2 ان كا راا ج الد 
شديد الرد على الفلاسفة والبتدعة » ملازما للجماعة » مشتغلا بالعلم » ممن مؤلفاته : ( التبيان في المعاني 
والبيان ) » و ( الكاشف عن حقائق السنن ) » توفي سنة ٤۳١‏ ۷ه .انظر :الدرر الكامنة( ۲ / ۱۸١ -1۸١‏ ) . 
والبدر الطالع ( ۱/ ۲۲۹ - ۲۳١‏ ) . 

(ه) شرح الطيي a a o‏ 
الحميد هنداوي » ط١(‏ مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفی الباز > ٤۱۷‏ ۱ه = ۱۹۹۷م )»( ۳٣٤١/۱۱‏ ) . 


دلالة الحدينين على فضل النبي يك وأمته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فتعجلوا بها في الدنيا إلا رسولنا الكرى يلل ؛فإنه احتبأها شفاعة لأمته يوم القيامة ؛ وهذا من 
يمام و كمال شفقته ورحته بالأمة . 

فعن أي هريرة 4ه عن البي بل أنه قال : " لكل بي دَعوة مسَحَابة ؛ ي عو بها 
فيسحَاب له فيوگاها ؛ وني ابات دعوتي شفاعة لامي ير a‏ 

قال ای مال = رة ا د عد كرح الاو "وق هذا الحديث بيان فضيلة تيتا 
ي على سائر الأنبياء - عليهم السلام - حين آثر أمته ما حصه الله به من إجابة الدعوة 
بالشفاعة هم ؛ ولم يجعل ذلك في خحاصة نفسه وأهل بيته ؛ فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء » 


رو کور 


و الله عليه أطيب الصلاة ؛ فهو كماوصفه الله : ري بال فار ج رودت 


ر ي ©0 . 

- أنه يإ أول من يقرع باب الجحنة : 

SS‏ له قال ٤‏ قال 
E ET‏ أكثر الأبياء عا يوم الْقِيامة » SL OTE E‏ 

۸- تفضيله بي بعازلة الوسيلة 

الوسيلة مزلة فى اتةه خض اله شعال ھا ته خمد کک ٭ کما جا ق ديت عبد اله 
بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه مع البي بل يقول : " إذا سَمِعم الْمُوَذْنَء؛ 
ولوا ٹل ما بول م صلا علي ۽ إل من ّى علي صلاة صلی اله عليه با عر ب 
سلوا الله لي الوسيلة ؛ فإنها مثرة في الْحة لا بغي إا عد من عَبَادِ الله ؛ وأَرْجُو ان 
E N yT‏ 

قال الشهاب الخفاحي - رحه الله - في بيان وجه تخصيص الدعاء بالوسيلة بعد 
الآذان : " نا كان المؤذن يدعو الناس للصلاة ؛ وهي مقربة إلى الله ومعراج المؤمنين ؛ وهذا 
ما من الله به علینا بارشاده وهدایته ؟ ناسب أن ازى ذلك بالدغاء بالقرب من الله ورفعة 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۰۲ . 

(۲) سورة التوبة » من الآية : ٠١١۸‏ . 

(۳) شرح صحيح البخاري ( ۷١/۱١‏ ) . 

۳۱٠۰ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) أحرجه مسلم ني صحيحه » كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذذ( ۱ | ۲۸۸ » رقم ۳۸٤‏ ) . 


دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الرلة ٤‏ فان راء هن جس العط "* : 

: إعطازه يي الكوثر‎ -٩ 

ونما فضّل به ربنا كك حبيبه ونبيه ل أن أعطاه الكوثر » وهو نمر قي الجنة . 

تل تعالل : إت امیت اندر ب © 

وقال عليه الصلاة رالمات د ادبت اللي رر Ty‏ 
IC‏ ؟ ٠"‏ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: " هُو تهر اُعَطانيهِ ري ك في الحنَة ۽ عليه 
E‏ 
فقول : ا رب » اله من اه ان ل : ك لا ذري ما أخدثوا بدك " ©. 

تلك بعض فضائل نبينا الكرم ورسولنا العظيم ييي الذي احتاره الله كك ؛ ليكون رحمة 
للخحلق أجمعين ؛ وال فضله بها على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . 


(۱) نسیم الریاض ( ۲۲١/۳‏ ) . 

(۲) سورة الكوثر » الآية : ١‏ 

(۳) يختلج : أي يجتذب ويقتطع » وأصل الخلج : الجذب والترع . انظر : نمذيب اللغة»مادة ( حلج )» ( ۳١/۷‏ ) . 
والنهاية في غريب الحديث » مادة ( خلج ) » ( ۲ )٥۹/‏ . 

» ) ٠٠٤١۲ أحرجه الترمذي في جامعه » كتاب صفة الحنة » باب ما حاء في صفة طير الحنة ( > | ۸۰ »› رقم‎ )٤( 
: وقال‎ 


۰۲۳/٦ (‏ رقم ۱۱۷۰۳ ) . وأحمد في مسندەه- ط ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۷م = »٥١/۱۹(‏ 


" هذا حدیث حسن غریب " . والنسائي في سننه الكبرى » كتاب الت لتفسير » باب سورة الكوثر 
رقم ۱٠۹۹١‏ ) » واللفظ له . والحاكم في المستدرك ( ۲ / ٥۸٥‏ ۰ رقم ۳۹۷۸ ) . وقال الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ( ۳ / ۱۲ » رقم ۲٠٤۲‏ ) : " حسن صحيح " 

دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الغالث 
فضل أمة محمد يي على سائر الأمم 
لقد فضّل الله تعالى أمة محمد بي وميّزها واحتصها على غيرها من سائر الأمم بكرامات 
كثيرة ؛ م تكن ها أن تتميّر وتتبواً هذه المكانة وتلك الفضيلة إلا بتفضيل الله تعالى وتكريمه 


لنبيها ورسوها 45 . 


۵3 


فقد جاء في حديث أبي هريرة له ما يبين فضلها من كوا أولى الأمم إحازة على 


الضراط ودن الجنة » وذلك في قوله َيه كما عند مسلم : " ويضرّب e‏ 
ا کوت آنا وای اول من ر" 


کما جاءِ ف حدیث ا سعید کا کر ال اها ج اه فال ها عاد ا 
RS‏ " فأتيهم 


ي ا ي 


اجار في صورَة غير صورته 4 التي راوه فيها اول مرو » فيقول ارک ةرود ات 
ربتا ؛ فلا يكلم إا الألبياء » فيقول : هَل بينكم وينه آية عرفو ؟ فيقولون : السًاق ؛ 
ق 

رن فضا ااه اعمدة رارك ن الكاتب وال عة عل ا تهت 

: أا خير الأمم وأفضلها‎ -١ 

فل کمک ر ا AE‏ وتنْهوت عن 
ا ا 

E ete EE e 
. النصيحة المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 

قال الشيخ السّعدي - رحه الله - في تفسير الآية السابقة : " هذا تفضيل من الله هذه 


: انظر الفضائل التالية وغيرها في : القول الأحمد في حصائص أمة محمد » حاي بن سالم الجحاي » ط١ ( الكويت‎ )١( 
. )ه١٤١١‎ >» مكتبة دار النفائس‎ 
. ٠٠١ : سورة آل عمران » من الآية‎ )۲( 


دلالة الحدينين على فضل الي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الأمة يذه الأسباب الي میزوا با وفاقوا ا سائر الأمم ؛ وم خير الناس eT‏ 
وحبة للخير » ودعوة » وتعليماً » وإرشادا » وأمرأ بالمعروف » وفيا عن المنكر» وجمعاً بين 
تكميل الخلق والسعي قي منافعهم بحسب الإمكان » وبين تكميل النفس بالإمان والقيام 
و 

وعن معاوية بن حيدة طهه قال : قال رسول الله للل : کل ا ن 
E‏ 

- آها لا تجتمع على ضلالة : 

من فضل الله تعالى ورحته بأمة محمد ية أا لا تجتمع قط على ضلالة ؛ إذ لاإبد أن 
تظل طائفة منها قائمة على الحق ولك ما ج ق ديت عبد اله بن ر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله َل قال : " إن الله َا يَجْمَع امي و قال مه محمد ل س 
E‏ 

قال ابن رحب - ره الله - : " فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة»ولا يظهر أهل 
باطلها على أهل حقها؛فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به قي جميع الأمصار 
والأفضار " : 

فلا يمكن أن يجتمع علماء الأمة كلهم على إنم » أو حطأ » أو معصية » أو ضلالة » أو 
بدعة »أو اناف آبدا 4 رلا بد أن بود قم من يعرف الى إل يام الساعة: 

۳- أن الله تعالى حط عنها الآصار والأغلال : 

من كرم الله سبحانه على أمة محمد ب أن رفع عنها الحرج والعنت ؛ بوضع الآصار 
والأغلال ال كانت على من قبلها ؛ إذ بعث رسوها بلك بالحنيفية السمحة وامحجة البيضاء . 


ص م 


قال ال :¥ I‏ یں یتبعوت الرَسول الت آلا ای عدوت منوا 


(۱) تيسیر الکرم الرحمن ( ۱ / ۲٤٣١‏ ) . 

(۲) أحرجه ابن ماجحه في سننه » كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد # ( ۲ / ٠٤١١۳١‏ »رقم ٤1۸۷‏ ) . وحسنه 
الألبان فی صحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ۳۹۰ » رقم ۳٤١۹‏ ) . 

(۳) أحرجه الترمذي ني حامعه » كتاب الفتن » باب ما جحاء في لزوم اللمجحماعة ( ٤٦٦ / ٤‏ » رقم ۲٠١۷‏ ) » وقال : 
" هذا حديث غريب من هذا الوجه " » واللفظ له . والححاكم في اللمستدرك ( ۲۰۱/۱ )»رقم ۳۹۷ ). 
وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي ( ۲ / ٤٥۸‏ » رقم ۲۱١۷‏ ) . 

. ) ٦۹ حامع العلوم والحكم ( ص‎ )٤( 


دلالة الحدينين على فضل النبي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


نهم في رة وليل يامرهم پالمعروف ويتههم عن ال ڪر وميل 
ر کے ںو ر < ا رر ے رد i‏ ر2 ‌ 
OR‏ حرم يهم ا لخيث ويصَّع عنهم إصرهم الل الى کات 


هر ې . 

قال القرطي - رحه الله - في تفسير الآصار والأغلال ال كانت على من قبلنا : " فإ 
بي إسرائيل قد كان أحذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال ؛ فوضع عنهم محمد 4ل 
ذلك العهد وثقل تلك الأعمال : كغسل البول > وتحليل الغنائم » وجالسة الحائض 
ومؤاكلتها ومضاحعتها ؛ فام كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه »وإذا جمعوا 
الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها » وإذا حاضت المرأة لم يقربوها . 

ومن الأثقال : ترك الاشتغال يوم السبت › ولم يكن فيهم الدية وإنغا كان الققصاص › 
وأمروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم » إلى غير ذلك " . 

: أها مرحومة‎ ->٤ 

ن CE o Ov‏ 
بأيْدِيهًاءفإذا كان يوم لْقِيامَة دُفِع إلى كل رَجُل من الْمُسْلِيينَ رجحل من لمش ر كين »يقال : 
هدافا اا : 

- أها تشهد على باقي الأمم 

yS 


الخدري ڪه قال : قال رسول الله ل : "اء وح بوم اقام » يقال ل ل با 


3 ا 


: عم ٭ یا ربا » شال امه هل بعكم ؟ فيقولون : ما اعا مِنْ تذرير » فقول : 
س ET‏ بكم قشمدو " ٠‏ ثم قرا رسول الله لل : 


2 


رڪ ب رر 2 چ م ر ٤‏ 8 ر ا ۶ عراضم رر 
٭ وكذلك جعلتکہ أَسَةَ وَسَصّا کے 7 قال : " عَڏلا "۾ ايڪو احید اء الاش 


. ٠١١ : سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ( ۷ / ٠٠١‏ ) بتصرف . 

(۳) أخحرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد ج ( ۲ / ۱٤۳١‏ › رقم ٤۲۹۲‏ ) . وصححه 
الألبا في صحیح سنن ابن ماحه ( ۳ / ۳۹٩‏ » رقم ۳٤۸۳‏ ) . 

. ٠٤١ : سورة البقرة » من الآية‎ )٤( 


دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ون ل E‏ ي 

E N de E E a 
. فتشهد على تبليغ الرسل - عليهم السلام - رسالات الله تعالى لأمهم ونصحهم ها‎ 

قال عبد العزيز بن عبد السلام ° - رجه الله - وهو يعد خحصائص الرسول بلي على 
يره من الرسل - عليهم السلام - : " ومنها : أن الله تعالى نل أمته مترل العدول من 
الحكام ؛ فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضر أمة محمد 
ي ؛ فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم ؛وهذه الخصيصة نم تبت لأحد من 
الااء ء 


- اها أولى الأمم حسابا ودخولا الجنة يوم القيامة : 
فعن أي هريرة طله أن البي يي قال: 


3 So 


ووا اكاب من قبلا ءلم هذا ومهم الذي فرض عَلَيْهْمْ الفا ف فاا الله ؛ فالا 
لا فيه ک اهود غدا والصارى د غد : 


رر 


EN‏ ر کی و ه 


او السّابقون ؛ يوم E‏ بيد اهم 


\ e 


1 ع 


الا ا ر دا و ا ا 
يسبقون سائر الأمم بالدحول في الحنة ؛ وهو الشافع ليقضى بين الخلائق يوم القيامة إذا اشتد 
بالناس العرق وطال مم الوقوف » فيمشى حن يأحذ حاقة الباب # فيومغذ ببعفه الله مق اما 


حمودا يحمده أهل الجمع كلهم " 0 
فمع أن أمة محمد يي آحر الأمم وحودا »ونبيها لل هو حاتم الأنبياء - عليهم السلام - 


. ٠٤۳ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ۲۷۷ . 

(۳) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي » سلطان العلماء » قرأ الأصول والعربية » ودرس وأفن 
وبرع في المذهب الشافعي ؛ حي بلغ رتبة الاجتهاد » كان ناسكاً ورعاً » لا يمخاف في الله تعالى لومة لائم > 
ولي الخطابة والإمامة بالجامع الأموي » من مؤلفاته : ( القواعد الكبرى ) » و ( جاز القرآن )»توفي سنة 
۰ه . انظر : فوات الوفیات ( ۱ / ٦۸۲‏ = 1۸۳ ) . وطبقات الشافعية الکبری ( ٠١٤-۲۰۹/۸‏ ) . 

› بداية السول في تفضيل الرسول » عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألبان‎ )٤( 
. ) 1۹ ص‎ ( » ) ه١‎ ٤١١ » بيروت : المكتب الإسلامي‎ ( ٠ط‎ 

(ه) أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة » باب فرض الجحمعة ( ۱ / ۲۹۹ » رقم ۸۳١‏ ) » واللفظ له . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الحمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ( ۲ / ٥۸٦١‏ »رقم )۸٠١‏ . 

. ) ٤١٥ / ۲ ( شرح صحيح البخاري‎ )٦( 


دلالة الحدينين على فضل البي يك وأمته 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


إلا أمُم هم السابقون يوم القيامة : يسبقون إلى الحنة وإلى الثواب . 
۷- أها أكثر أهل الحنة : 


تکرلوا ربع غل الج > فنا ي قال ٠‏ ررد آن کر وا تلت آهل اة ؟ 


ا 5 کہ وک و و EE‏ ر ت 
قلنا : نعم » قال : ٠‏ ترضون ان د نوا شطر آهل الجنة ؟ ٠‏ قلنا : نعم » قال : " ولي 


قال الإمام النووي - رحه اله ك ما الفا هن بده البى بي أولا بالربع»م الثلث : 
ثم الشطر :" إن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم ؛ فإن إعطاء الإنسان مرة بعد 
خر دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته . 


فس محمڊِ بيدِهِ » ٳئي لأرجو ان تکووا : لف اهل الّة " . 


وفيه فائدة أحرى : هى تكريره البشارة مرة بعد أحرى . 
ر ظا + غاي عل دد ف اا فال ر کر و عا کر ف 7 


. واللفظ له‎ » ) ٦١١۳ رقم‎ » ۲۳۹۲ / ٩ ( أخحرحه البخاري في صحیحه » کتاب الرقاق » باب کیف الحشر‎ )١( 
. ) ۲۲١ ومسلم في صحيحه » كتاب الإبعان » باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ( ۱ | ۲۰۰ »رقم‎ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۳ / ٩٩‏ ) . 

دلالة الحدينين على فضل البي يل وأمته 


الفصل النالث 
دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المبحث الأول : تعريف الكبيرة 
المبحث الغا : حكم مرتكب الكبيرة 


وفيه تمهيد وثلائة مطالب : 


الملطلب الأول : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة 
الملطلب الثاني : حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المخالفة 
الملطلب الغالث : شبه الخوارج على معتقدهم في مرتكب 
الكبيرة والرد عليها 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المبحث الأول 
تعريف الكبيرة 
الكبيرة في اللغة : 
قال ابن فارس : " الكاف» والباء» والراء أصل صحيح يدل على حلاف الصغر › 
يقال + هو کبیر »و کباز »و کار قال اله تعالى :ا وم کا کا ڪبارا 4 ا 
والجمع : كبار ls‏ ن 
والكبر يطلق على معان » منها 
ال لرل + " الظمة ٠‏ قال :٠ا‏ كرت ايء إا ام 


المعنى الشاي :" الإلم الكبير وما وعد الله تعالى عليه النار » وقي التثريل العزرير : 


(DD 4 ee VT ACA آذ‎ 


الذين تبون كير الإثر والفوأحش 

الكبيرة في الاصطلاح : 

احتلف العلماء في تعريف الكبيرة اصطلاحا على أقوال كثيرة ؛ إلا أن احتلافهم كما 
ين الإمام ابن القيّم -ر حه الله- لا يرحع إلى تباين أو تضاد » بل إن أقوالهم متقاربة " . 

وكان للعلماء ي ذلك طرق كثيرة : فمنهم من عذّها بعدد » ومنهم من وصفها 
بوصف » ومنهم من نم يصفها . 

ما من عدّها بعدد » فقال : هي سبع » وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب “ 


۲ : سورة نوح » الآية‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة » مادة ( كبر ) »( ٠١۳١/١‏ ) 
(۳) لسان العرب » مادة ( کیر ) » ( )۱۲١/ ١‏ . 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة » مادة ( كبر ) » ( ٠١٤١/١‏ ). 
)١(‏ سورة النجم » من الآية : ۲ 

. )۱۲۹ / ۰ ( » ) لسان العرب » مادة ( کبر‎ )٩( 
. ) ۳۲١ / ۱ ( انظر : مدارج السالکین‎ )۷( 

(۸) أحرجه الطبري في جامع البيان  (‏ / ۳۷ ) . 


دلالة الحدينين على حكم مرتكب الكبيرة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقيل : هي تسع » وهذا مروي عن عبد الله بن عمر“ رضي الله عنهما . 

وقيل : هي أقرب إلى السبعين » وهذا مروي عن ابن عباس “ رضي الله عنهما . 

وأمّا من لم يصفها » فقال : إا مبهمة لا تعلم أصلا » بل أحفيت كليلة القدر » وهذا 
القول متقول عن أي الحسن الواحدي 7 رحه الله . 

وأمّا من وصفها فذكر في ذلك أقوالا »> من أأشهرها ما يلي : 

.  " قال ابن عباس - رضي الله عنهما - الكبيرة هي : " كل ما نى الله عنه‎ -١ 

UN oa E ag oS 
ات"‎ 

۳- وعرّفها القرطي - رحه الله - با : " كل ذنب عظم الشارع التوعد عليه 
بالعقاب وشدده » أو عظم ضرره في الوجود " “. 

ولعل التعريف الثاني الوارد قي وصف الكبيرة أرحح التعريفات وأقريا للصواب ؛ لعدة 
اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ومن أهمها ^ : 


. أنه التعريف المأثور عن السلف بخلاف غيره‎ -١ 
ے 2> ب‎ < E ےو‎ ۰ 
e أن الله تعالى قال : ۾ إن نبوا ڪ بار او‎ -۲ 
ےک ص‎ < >3 
سےا تک ونڌَخلّڪم مد غا کيا کے‎ 


. ) ۳۹ / ٩ ( أحرحه الطبري في حامع البیان‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري في حامع البيان ( ٤١ / ١‏ ) . 

(۳) هو + علي بن أحمد بن محمد الواحدي » أيو اللسن » كان واحد عصره في التقسير فقيها إماما ي النحو واللغة > 
تصدر لالافادة وللتدريس مدة » وله شعر حسن » من مؤلفاته : ( أسباب التزول ) » و ( الوجيز ) » توفي سنة 
۸ه . انظر : طبقات الشافعية ( ۱ / ۲١۸ - ۲٠۹‏ ) . وطبقات المفسرين للسيوطي ( ص ۷۸ < ۷۹ ) . 

. )۸7 / ۲ ( انظر : شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) أحرجه الطبري في جامع البيان ( ه / ٠٠١‏ ) . والطبراني في لمعم الکبیر ( ۱٤۰/۱۸‏ )رقم ۲۹۳ ) . 
والبيهقي قي شعب الإیعان ( ۱ / ۲۷۲۳ » رقم ۲۹۲ ) . وقال الميثمي في جحمع الزوائد ( ٠١١/١‏ ) : " رواه 
الطبران في الكبير ورحاله ثقات " 

. ) ۲۹۰ واللفظ له.والبيهقي في شعب الإیعان ( ۱ / ۲۷۱ »رقم‎ » ) ٤١ / ١ ( أحرحه الطبري في حامع البيان‎ )١( 

. ) ١٠١١ -١١٠١ / ١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )۷( 

(۸) انظر : ججموع الفتاوی ( ۱۱ / ٦٥١ - ٦5٤4۰٦٥۱‏ ) . 

(۹) سورة النساء » الآية : ١‏ 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فلا يستحق هذا الوعد الكرم من أوعد بغضب الله تعالى » أو لعنته » أو ناره » وكذلك 
من استحق أن يقام عليه ا لحد ؛ ما لم تكن سيقاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر . 

۳- أن هذا الحد متلقى من حطاب الشار ع ؛ فمرده إلى ما ذكره الله تعالى ورسوله كلل 
من الذنوب . 

> - أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر مخلاف غيره . 

-٥‏ أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره ؛ فإنه يدحل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة : كالشرك » والقتل » والرنا ء والسحر » ونو ذلك مما فيه حد في الدنيا . 

وما ترب عليه وعيد قي الآحرة : كالفرار من الزحف » وأكل مال اليتيم » وأكل 
الربا » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور » وغير ذلك . 

رهذا التعريف هو ما اعتاره أيضا ابن أب العر = ره الله - إذ قال عنه بعد أن تقل 
الاحتلاف في ضابط الكبيرة : " وهذا أمشل الأقوال " " . 

وكذا الافظ ابن خجر - رحه الله - حيت قال : " كل ما توعد عليه باللعن أو 


العذاب » أو شرع فيه حد فهو كبيرة ؛ وهو المعتمد  "‏ . 


. ) ٠٦۳ / ۲ ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. ) ۱۸١ / ۱۲ ( فتح الباري‎ )۲( 
دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة‎ 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المببحث الثان 


حکم مرتکب الکبیرة 


4 


هيد : 


الكبيرة » وذلك ثي قوله يل من حديث أبي هريرة ظله كما عند البخاري : " حَتّى إذا فرغ 


الله من القضَاءِ بين عادو » وارد أن يرج مِنَ انار م مَنْ اراد ان يرج » مِم کان يشَهد : 
أن .اله له ؛ مر اللايكة أن يروشم » فيخرفوكهم بعلامة آثار السود ؛ وحم لله 


على انار ل تأكل مِن ان آذ نر السود ؛ فيعرحُوَهُم قذ قذ امشوشوا؛ فصب عليه مء ء 
يقال لَه : ماء اليا ؛ فينبون تبات اة في حَميل السَيْل " 

وف قوله يل من حديث أبي سعيد له كما عند مسلم يل الله أل الج ال + 
يل مَنْ ياء برَحْمَتهِ » يذل أَهْلَ الثار انار » تم يقول : الظروا مَنْ حدم في لبه 
مٿقال حَبة من حَردل من لمان فار وه ؛ فيرَجُون ينها حُمَما قد امقحشوا ؛ فيلقون في 
O E ae yS‏ 
رج صفراء ملمَوية ؟ " . 

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على أن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلّد قي النار ؛ 
كما هو مذهب أهل السنة والذي سيأ تفصیله فیما بعد . 

والحكم على مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين من المسائل الي وقع فيها الراع بين 
أهل السنة وغيرهم من الطوائف المبتدعة ؛ حيث كان سبب أول حلاف حدث في الملة كما 
دك ذلك المصنفرن ق أبزاب الاعقاد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " كان الناس قي قديم الزمان قد احتلفوا 
في الفاسق الملي ؛ وهو أول احتلاف حدث ف الملة : هل هو كافر أو مؤمن ؟ 
فقالت الخوارج : إنه كافر . 
وقالت الجماعة : إنه مؤمن . 


الا قول هو فان لا مه رل كا 4 تة موا ن رن 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ےا ع س ال فد ا ق 

NJ se 
۳ معتزلة‎ 

ويقول ابن رحب - رجه الله - : " وهذه المسائل - أعي:مسائل الإسلام » والإبعان › 
N N O‏ 
واستحقاق الحنة والنار . 

والاحتلاف قي مسميانما أول احتلاف وقع قي هذه الأمة »> وهو حلاف الخوارج 
للصحابة ؛ حيث أحرحوا عصاه الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخحلوهم قي دائرة الكفر » 
وفامارك اة لار 4 راسرا بالك فا الملعن و ارا 6 حلت عدف 
حلاف المعتزلة وقوهم بالمتزلة بين المزلتين › ت حدث خلاف المرجئة وقوهم : إن 
فان ن ك اة" 

فالحاصل : 

أن الخلاف قي حكم مرتكب الكبيرة - أو الفاسق الملي - من أعظم الخلافات الي 
بحمت عنها البدع وافترقت بسببها الأمة . 

هذا ولمرتكب الكبيرة عند أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع والضلالة أحكام تتعلق 
به : منها ما يكون في الدنيا » ومنها ما يكون في الآحرة » وتفصيل ذلك ق المطالب التالية : 


(۱) محموع الفتاوی ( ۳ / ۱۸۲- ۱۸۳ ) . 
)( حامع العلوم والحكم ( ص OT‏ 
دلالة الحدينين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الأول 
حکم مرتکب الكبيرة عند أهل السنة 

لقد بى أهل السنة والجماعة مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآحرة على 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " وأمّا أئمة السنة والجحماعة فعلى إثبات 
التبعيض في الاسم والحكم ؛ فيكون مع الرحل بعض الإيعان لا كله » ويثبت له من حكم 
أهل الإبعان وثوايمم بحسب ما معه ؛ كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه " “ . 

ويتمشثل معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة من حلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : مسمى مرتكب الكبيرة في الدنيا : 

ذهب أهل السنة والجحماعة إلى أن مرتكب الكبيرة من حيث الاسم : مؤمن ناقص 
الإعان » أو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته ؛ ومذا كانوا ينصون في كتب العقائد باهم لا 
يكفرون أهل القبلة مطلق المعاصي والكباثر ؛ وذلك ما م يستحلوها . 

kh‏ ا ا ا 
ا 

وقال الإمام القاسم بن سلام - رجه الله - : " إن المعاصي والذنوب لا تزيل لمانا ولا 
اھ کی رااان عه واا لی ت اله به اله 
واشترط عليهم ي مواضع من کتابه 

وقد عقد الإمام البخاري - رحه الله - بابا في كتاب الإبمان من صحيحه ؛ قطع فيه 
بأن المعاصي لا يكفر مرتكبها » حيث قال : " باب المعاصي من أمر الجاهلية ؛ ولا يكفر 
صاحبها بارتكاما إلا بالشرك " . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في أثناء الحديث عن أصول اعتقاد أهل 


(T) 1 


. ) ۱۸۳ شرح العقيدة الأصفهانية ( ص‎ )١( 

(۲) الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر ( ص ٤۳‏ ) . 

(۳) كتاب الإبمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرحاته » القاسم بن سلام الهروي » تحقيق : محمد بن ناصر الدين 
الألباني » ط١‏ ( الرياض : مكتبة المعارف » ٤۲١‏ ١ه‏ = ١٠٠۲م)‏ » ( ص ۷۸) . 

. ) ۲۰ | ۱ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

دلالة الحديئين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


السسنة والمماعة + ' لا يكقرون أهل القبلة عطاق العاصى والكبائر كما يفعله الخوارج 2 


< و > 


الأحوة الإبمانية ثابتة مع المعاصي ؛ كما قال سبحانه في آية القصاص  :‏ فمن عق لهء من 
أخيه ف فا ا لمعروفی ھ . 

E 
» © الفاسق يدحل في اسم :الإبعان المطلق؛ كما في قوله تعالى: #إ قزر قةر مُوْمكَة ى‎ 
SWE eT 
ر ر و < ر ر‎ Ha >A 
Ee ال ذبن إا ذکر الله و جلت فلوم ودا تلبت عل ء اينه ذاعم إد‎ 
MD < > wr 
4 ربهم يو‎ 

ونقول : هو مؤمن ناقص الإبمان » أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته ؛ فلا يعطى الاسم 
المطلق + ولا يساب مطلق الاسم * يكره" ° . 

ويتبين من خلال النقول السابقة وغيرها نما يصعب حصره من كلام أئمة أهل السنة: 
اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر .معصيته ؛ وأنه لا يبلغ درحة الإيمان المطلق كما لا 
يساب لی ایا 

المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة : 

ذهب أهل السنة إلى أن مرتكب الكبيرة من الموحدين ؛ إذا مات بدون توبة فهو تحت 
O TTT TE E‏ 
يخلده فى النار . 

قال الإمام أحمد - رحه الله - : " ويخرج الرحل من الإبمان إلى الإسلام ؛ ولا يخرجه 


. ٠۷۸ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » من الآية : ۲ 

(۳) سورة الأنفال » الآية : ۲ 

: )۸۲۲ - ۸۲۱ / ٤ ( الفرق بين الإيعان المطلق ومطلق الإبعان كما ذكر ابن القيم ق بدائع الفوائد‎ )٤( 
أن الإبعان المطلق لا يطلق إلا على الإبعان الكامل الكمال المأمور به ؛ أما مطلق الإبمان فيطلق على الكامل‎ -١ 
. والناقص‎ 
أن الإيمان المطلق بمنع دحول النار ؛ أما مطلق الإيعان فيمنع الخلود فيها‎ -۲ 

. ) ٠٠١ - ٥۹۷ شرح العقيدة الواسطية ( ص‎ )١( 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


من الإسلام شيء إلا الشرك باله العظيم » أو برد فريضة من فرائض الله تعالى جاحداً ما ؛ 
کا کا غ کاو و ن ا و واا ر 
ونقل شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني - رهه الله - اعتقاد أهل السنة واطماعة › 
فقال : " ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر وكبائر ؛ فإنه لا يكفر 
بها » وإن حرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإحلاص ؛ فإن أمره إلى الله 
٠ 5‏ إن شاء غفا عه رادل اة يرم القيامة سالا غافا غير على يالقار ؟ ولا غاا على 
ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه - إلى يوم القيامة - من الآثام والأوزار » وإن شاء عاقبه 
وعذبه مدة بعذاب النار ؛وإذا عذبه م يخلده فيها بل أعتقه وأخحرحه منها إلى نعيم دار 
رار" 
وقال الإمام ابن عبد البرٌ - رحه الله - : " فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله : 
ان ق ر ران اعد ف ع تة واف عا عه فر آل ار واه 
المغفرة » وان تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته » وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر 
ووحل ؛ كان كمن لم يذنب ؛ وبذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد حاءت ؛ وعلييه 
جاغة اء اسل" : 
وقال الإمام البغوي - رحه الله - : " اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يبرج عن 
الإبمان بارتكاب شيء من الكبائر ؛ إذا م يعتقد إباحتها ؛ وإذا عمل شيا منها فمات قبل 
التوبة لا يخلد ن النار بل هو إلى الله : إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه م 
أدحله الجنة بر هته ا 
وهكذا يتقرٌر مذهب أهل السنة ؛ فالمذنب الموحد إن تاب فتوبته مقبولة ؛ وإن مات 
ولم يتب فأمره عائد إلى الله تعالى + إن شاء عفا عنه ابتداء وأدخله اة » وإن شاء عذبه 
على قدر ذنوبه لكن ماله في آخر الأمر إلى الجنة . 
المسألة النالنة : أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم في مرتكب 
الكبيرة : 
لقد استدل أهل السنة على قوم قي مرتكب الكبيرة بأنواع من الأدلة » وبيانما على 
)١(‏ انظر : طبقات الحنابلة ( ۳٤۳ / ١‏ ) . 
(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص ۲۷١‏ ) . 


. ) ٤۹ / ٤ ( التمهید‎ )۳( 
. ) ٠١١/١ ( شرح السنة‎ )٤( 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


النحو التالي 
أ - دلالة الكتاب : 


ج ر چو دت ن ەس ر صو 22 قاری و 2 

قول تصمال : چ تایا لن ءامنا کیب علیک القصاص ف اَن الع بار 
Cs A 8 rR E f Bree‏ کر وو سد وم 2جو , رسي ہ 
والعبد بالعبد والانق پالاق فمن عقى له مِنُ أخيه شىء فانباع بالمعروفي وَأداءُ يَهِ 


> ۱ 
اسن 4 . 


قال الإمام البغوي - رحه الله - عند تفسيره هذه الآية : " وفي الآية دليل على أن 
فال ا بضر كارا الل أن اه فال اط بعة الق عط اي امان قال : 


چو 2ے رار وەت r‏ ا sl < ~~ u‏ ا > 
ب کک ای ا گیب میک وتاش چ برقال ی آعر الاب ب من ی ین 
يه َء 4 وأراد به : أحوة الإعان ؛ فلم يقطع الأحوة بينهما بالقتل "^ . 


ص صم ےم ۶2> ر مء ره 


وقوله سبحانه : ¥ ون ايان مِنَ لموم لوا صلخو بنا ى ^ . 

وقد بوّب الإمام البحاري - رحه الله - بمذه الآية في كتاب الإبمان من صحيحه ؛ 
واستدل هما على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر ؛ لأن الله تعالى أبقى عليه اسم : 
الإيعان مع ارتكابه لكبيرة القتل ”° . 

إلى غير ذلك من الآيات الي تخاطب أهل الذنوب والكبائر بلفظ الإبعان . 


کروم“ 


» کا 2 ر ٢‏ اق A223 E‏ ر2 تی کی ر ے برت 
وقوله كك : # إن الله لا حمر أن شرك بد ويعفر مادون ذلك لمن اء $ ا 
قال الإمام ابن حرير الطبري - رحه الله - : " وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب 


کیو في في ال ٠‏ إن شاعنا عه وف اء عاف عله ما ۾ تكن وة هرك 


. ٠١۸ : سورة البقرة »> من الآية‎ )١( 
. ٠١۸ : سورة البقرة »> من الآية‎ )۲( 
. ٠١۸ : سورة البقرة »> من الآية‎ )۳( 
. ) ٠٤١ / ١ ( تفسير البغوي‎ )٤( 

(ه) سورة الحجرات » من الآية : ٩‏ . 
)٩(‏ انظر : صحيح البخاري ( ۲١/۱‏ ) . 


(۷) سورة النساء » من الآية : 6۸ . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


بالل )0( 


ب - دلالة السدة : 


ومن أدلة السنة - إضافة إلى ما سبق - 
e et‏ ا ل کت مع سول ال که کی ال 


"تبايعوني على ان لا فش رکوا بالل شیماءولا زوا »وا تسرقوا »وا تقغلوا التفس التي حرم 
TT TT md‏ 
E‏ : إن شاء عقا عه » 
وان e‏ 


يقرل آلإمام الروزي ° = رخه الله = معلقا على هذا اديت : " فيه دلالعان على 
أن السارق » والزاني » ومن ذكر في هذا الحديث غير حارجين من الإبعان بأسره : 


إحداها: قوله کل : " ومن صاب شيا مِنْ ذلك فعوقب به فهو كفارة لَه " ؛ والحدود 
اة رات (وللون.: 
رالفامة: دل :إن شاعا غ » ون شاء عد هر ر فل اله ارك 


ra‏ ورد ے ے 


وتعال :$ إن الله لاان درك هه TT‏ و ؛ وهو يدل 
غا أن آله تال لا يقر الشرك لن سات عله وهو غير تانب هه وآته يخر عا دونه ل 
اف قرو ات وھ غر عاتب مه ٠‏ و هر ان شر الاه ال ودا اة ا وهف 


n, 
. ممن‎ 
- وعن أي ذر الغفاري ڪه قال : قال رسول الله ئ : " ائاني آتِ من ربّي ۽ فأخبرني‎ 


. ) ۱۲١ / ١ ( حامع البیان‎ )۱( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » باب بيعة النساء ( ۲٦۳۷ / ١‏ » رقم 1۷۸۷ ) . ومسلم في 
صحیحه » کتاب الحدود » باب الحدود کفارات لأهلها ( ۳ / ۱۳۳۳ › رقم ۱۷٠۹‏ ) » واللفظ له . 

(۳) هو : محمد بن نصر المروزي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأعلام » تفقه على أصحاب الإمام الشافعي صر › 
وكان أعلم أهل زمانه بالاحتلاف » وأكثرهم صيانة للعلم »من مؤلفاته :( تعظيم قدر الصلاة )ءو( قيام اليل ) › 
توفي سنة ۲۹٤‏ ه . انظر : الثقات ( ٠١١ - ٠١١ / ٩‏ ) . وطبقات الشافعية ( )۸١ - ۸٤ / ١‏ . 

. 6۸ : سورة النساء » من الآية‎ )٤( 

() تعظيم قدر الصلاة » محمد بن نصر المروزي » نحقيق : د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي » ط١(‏ المدينة المنورة : 


. بتصرف‎ ) ٦۱۷ - ٦١١ / ۲ ( › ) ه١‎ ٤۰٦ » مكتبة الدار‎ 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


أو قال : بشرني - : أله مَنْ مات مِن أمتي لا يشرك بالله شيعا دحل لَه " e‏ 
زن وإِن سرق ؟ قال : وإن زی وان سر NT‏ 

قال الإمام النووي - رحه الله - : ' وما قوله بل : " وإن زى وَإن سَرَق " فهو حجة 
لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع هم بالنار ؛ وأمُم إن دخلوها أحرحوامنها 
وحتم هم بالخلود ق الحنة " ° . 

آل عر لك فن لا اديت الي هي قي هذا الباب ا كر من أن تحضر واشهر من أن 

ج - دلالة الإجماع : 

لقد أجمع السلف الصاح على أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيعانه فاسق بكبيرته ؛ وأنه 
تحت مشيغة الله تعالى فى الآحرة . 

قال الأنام ان ا الكري د ر ةا = +" وقد أت الطمان < لاف 
بينهم- أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب » ولا فخرحه من الإسلام معصية ؛ نرحو 
للمخسن » وكا على امس" , 

رال ف الاح يه = رجه ا ده ارال رارج والوة ن القاسى 
الي : " وهؤلاء يقولون : إن أهل الكبائر يخلدون قي النار وإن أحدا منهم لا يخرج منها ؛ 
وهذا من مقالات أهل البدع الي دل الكتاب » والسنة » وإجماع الصحابة والتابعين هم 
بإحسان على خلافها " ° . 


. واللفظ له‎ » ) ۱٠۸٠١ رقم‎ » ٤1١۷ / ١ ( أحرجه البخحاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب في الجنائز‎ )١( 
. ) ۹٤ رقم‎ ٠ ٩6 / ١ ( ومسلم قي صحيحه » كتاب الإعان » باب من مات لا يشرك بال شيعا دحل اة‎ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۲ / ٩۷‏ ) . 

(۳) الشرح والإبانة على أصول السنة ( ص ۲۹۲ ) . 

. ) 1۷۰ / ۷ ( ججموع الفتاوی‎ )٤( 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الطلب الغاي 
حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق المخالفة 

ا اک عل مکی لک بن السا ال كات سا ن هلال وض ارف 
وذلك إمّا للحهل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ج » أو للاعتماد على العقل وتحكيمه في 
النصوص الشرعية » أو لاثباع الأهواء والشبهات . 

ومن أبرز من خالف أهل السنة والجحماعة في حكم مرتكب الكبيرة ثلاث فرق » وهي : 

الفرقة ة الأولى : الجوارج . 

الفرقة الثانية : 

الفرقة الغالغة : 

وهذا e‏ والفرق الضالة ؛ إنغا هو ناشئ عن طبيعة الخلاف بينهم 
في الإبمان ومسائله ؛ حيث ظنت تلك الفرق أن الإيعان شيء واحد لا يتجزأً ولا يتبعض إذا 
ذهب بعضه ذهب کله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : ' وأصل نزاع هذه الفرق في الإبعان : من 
الخوارج » والمرحثة » والمعتزلة » والجهمية » وغيرهم آم لوا الان شيعا واا إذازالن 
بعضه زال جميعه ؛ وإذا بت بعضه ثبت جيعه ؛ فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء 

0 

وفيما يلي خحلاصة لمقالات الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة › 
كما قرّروها بأنفسهم » وكما نقلها عنهم مؤرخو الفرق وحرّرو العقيدة من العلماء . 

أولاً - الخوارج : 

ويتمثل معتقدهم قي مرتكب الكبيرة من خلال المسائل التالية : 

المسالة الأول فسمى مرتكب الكبرة ف الذدنا : 

ذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر حارج من دائرة الإسلام » وقد أججمعت 
على ذلك سائر فرقهم إلا النجدات ‏ والإباضية ؛ حيث ذهبت هاتان الفرقتان إلى أن 


(۱) ججموع الفتاوی ( ۷ | ١۱۰‏ ) . 
(۲) النحدات : فرقة من فرق الخوارج » وهم أتباع بحدة بن عامر النخعي . 
ومن معتقداتمم : وحوب قتل من خالفهم » وعدم الحاجحة إلى الإمام وجحواز نصبه » وأن التقية حائزة قي الققول 
والعمل كله . انظر : الملل والنحل ( ٠٠١ -٠۲١ / ١‏ ) . واعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين ( ص ٤۷‏ ) . 
دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


رک کک کر ی و کر مل کا تست ملك كب ااك رة 

قال الشهرستاني - رمه الله - في حكاية مذهب الخوارج : " ويكفرون أصحاب 
Tc‏ 

ويقول الرازي - رحه الله - في وصف معتقدهم في مرتكب الكبيرة : " سائر فرقهم 
کر کر ا 

أا عن التحدات فقرل غيد القاهر البغدادي = رجه الله = : "وق قالت التنجداتة : 
إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين  "‏ . 

وعن معتقد الإباضية يقول الإيجي ) - رجه الله - : " ومرتكب الكبيرة كافر كفر 
I EE‏ 

راء غلل ذلك + هه أجري الرارج أخكام الكتار على أقل الماض جن حت 
استباحة دمائهم وأموالم . 

يقول أبو الحسن الأشعري - رحه الله - : " وأمّا السيف؛فإن الخوارج تقول به وتراه » 
إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف ؛ ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من 
أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف " ” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - في وصف النوارج : "وهم أول من كفر 
أهل القبلة بالذنوب بل ما يرونه هم من الذنوب ؛ واستحلوا دماء أهل القبلة بذللك " . 

المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة : 


ذهب الخوارج - عدا النجدات منهم - إلى أن مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته 


.)١٠١٠١ / ١ ( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ( ص ٤٦‏ ) . 

(۳) الفرق بين الفرق ( ص ١٦‏ ) . 

› هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي » كان إماماً في المعقولات » والنحو » والأصولءوا لمعا والبيان‎ )٤( 
» ) مشا ر كا قي الفقه » ولي قضاء المماليك » وكانت له كلمة نافذة » من مؤلفاته : ( القواعد الغيائية‎ 
: و( كتاب المواقف )» توفي سنة ١٠۷ه.انظر : السلوك لعرفة دول الملوك » أحمد بن علي المقريزي » تحقيق‎ 
.) ۲١۷ / ٤( › ) ۱ه = ۱۹۹۷م‎ ٤۱۸ »› محمد عبد القادر عطا » ط١ ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ 
. ) ۲۹ - ۲۷ / ۳ ( وطبقات الشافعية‎ 

(ه) کتاب المواقف ( ۷٠١۰/۳‏ ) . 

. ) ٠٠١ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )٦( 

(۷) بحمو ع الفتاوی ( ۷ / ٤۸١‏ ) . 


دلالة الحدينين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


من غير قوبة ؟ فهو تي النار حالدا علدا فيها مع ساثر الكقار . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحه الله - في وصف مذهبهم : " وأجمعوا على أن الله 
با و افاي ا عا واا ا اا 

وقال الإسفراييي ‏ - رحه الله - عن الخوارج : " إمُم يزعمون أن كل من أذنب 
ذنباً من أمة محمد بل فهو كافر ؛ ويكون قي النار حالدا خلدا إلا النجدات من  "‏ . 

وقال عبد الله السالمي الإباضي عند تعداده لمذاهب الناس في الخلود في الحنة والنار : 
"المذهب الغامس: أن أهل الكبائر من معاصي الله : كانوا مشر كين أو فاسقين مخلدون في 
لار اا #وفر ملحي ا اة 

وأمّا النجدات فقالوا كما نقل عنهم أبو الحسن الأشعري - رحه الله - : " لا ندري 
لعل الله يعذب المؤمنين بذنويهم ؛ فإن فعل فإنغا يعذيمم في غير النار بققدر ذنوهم ؛ ولا 
عل ق اتاب 2 راي دة 

ثانيا - المعتزلة : 

ويتمثل معتقدهم في مرتكب الكبيرة من خلال المسائل التالية : 

السألة الأول : فسمى مرتكب الكبرة ف الذنيا: 

ذهبت المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة ليس عؤمن ولا كافر ؛ ولكنه في متزلة بين 

يقول القاضي عبد اللبّار المعترلي مبينا معن المترلة بين المترلتين :" والأصل قي ذلك : أن 
هذه العبارة إنما تستعمل تي شيء بين شيئين ؛ ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه » هذا يي 
أصل اللغة . 

وأمّا في اصطلاح المتكلمين: فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اما بين الاسمين » وحكما 


. )۸٦ مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 

(۲) هو : شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييي » أبو المظفر » العام الفاضل » الحافظ المدقق » الإمام الأصول › 
الفقيه المفسر » سافر قي طلب العلم » من مصنفاته : ( التبصير ف الدين ) » و (التفسير الكبير ) » توق سنة 
١ه‏ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ه٠‏ / ١١‏ ) . وطبقات المفسرين للداودي ( ص ٠۳١١‏ ) . 

(۳) التبصير في الدين ( ص ٤١‏ ) . 

. ) ٠٤۳ / ۲ ( مشارق أنوار العقول‎ )٤( 


(ه) مقالات الإسلاميين ( ص ٩١‏ ) . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


م ا Dr.‏ 

ثم تعرُض لشرح هذا التعريف » فقال : " صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين » وحكم 
و کی ۷ کن د٠‏ کار ر ات الین را مس :فاا 

وكذلك فلا يكون حكمه : حكم الكافر » ولا حكم المؤمن ؛بل يفرد له حكم ثالث ؛ 
فإن صاحب الكبيرة له مترلة تتجاذما هاتان المتزلتان » فليست مزلته مثزلة الكافر ولا ميزلة 
الن عل ملا ييا" : 

وهذا المذهب قي مرتكب الكبيرة - أعي : المترلة بين المتزلتين - تذكره كتب الففرق 
على أنه أحد الأصول الي قام عليها الاعتزال ؛ والذي على أساسه أطلق عليهم اسم : 
المعتزلة . 

يقول عبد القاهر البغدادي - رحه الله - : " حرج واصل بن عطاء ° عن قول جميع 
الفرق المتقدمة ؛ وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ؛ وحعل الفسق متزلة 
بين مزلي الكفر والإبعان ؛ فلمّا مع الحسن البصري من واصل بدعته هذه الي حالف مها 
أقوال الفرق قبله طرده عن ججلسه ؛ فاعتزل عند سارية وانضم إليه قرينه في الضلالة 
عمرو بن عبيد ؛ فقال الناس يومفذ فيهما : إنما قد اعتزلا قول الأمة ؛ ومّي أتباعها من 
و 

وقد أجازت المعتزلة معاملة أصحاب الكبائر قي الأحكام الدنيوية : كمعاملة بقيية 
السلين.. 


. ) ۱۳١۷ شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ( ص 1۹۷ ) . 

(۴) هو : واصل بن عطاء المخزومي البصري » أبو حذيفة » رأس المعتزلة وشيخها » وهو أول من أظهر القول 
بالمتزلة بين المتزلتين » له من التصانيف : ( التوبة ) »> و ( معان القرآن ) » توفي سنة ١١١ه.‏ انظر : سير 
أعلام النبلاء ( ه / ٠٦١ -٤٦٤‏ ) . ولسان الميزان ( ۲٠١ / ٦‏ ). 

)٤(‏ هو : عمرو بن عبيد بن باب البصري » أبو عثمان » من رؤوس المعتزلة » حالس الحسن البصري » ثم أزاله واصل 
بن عطاء عن مذهب أهل السنة ؛ فقال بالققدر ودعا إليه » ممن مؤلفاته : ( التفسير عن الحسن البصري ) › 
و( الرد على القدرية ) ءتوفي سنة ٤٤‏ ١ه‏ . انظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي » ط۱ ( بیروت : دار صادر » ١۳١۸‏ ه) › ( ۸ / ٦۲ - ٥۸‏ ) . وطبقات المفسرين للداودي 
( ص -۱٦‏ ۱۷) . 

. ) ٩۸ الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


۹ | سے 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم 
ي الآحرة دون الدنيا ؛ فلم يستحلوا من دمائهم وأمواحم ما استحلته الخوارج ' ٠‏ . 
المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة : 


لقد وافقت المعتزلة الخوارج ق الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود ق النار لمن لم 


يتب » غير أَمُم قالوا : إن عذابه أحف من عذاب الكفار . 

قال أبو الحسن الأشعري - رحه الله - في معرض الحديث عن معتقدهم : " وأمّا 
الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد ؛ لأنمُم يقولون : إن أهل الكبائر الذين 
وتو على بارهم ن انار عالدرن فها غلدرة > غر أن رارج شرلرن :إت مرتکی 
الكبائر من يتتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين » والمعتزلة يقولون : إن عذايمم ليس : 
E OE‏ 

وقال القاضي عبد امار في تقرير المذهب المعتزلي : " إن الفاق يخلد في النار ؛ 
ويعذب يها أبد الآبدين ودر الداهرين *: 

وقال الشهرستاني - رحه لله - في وصف مذهبهم : " واتفقوا على أن المؤمن إذا حرج 
من الدنيا على طاعة وتوبة ؛ استحق الثواب » والعوض»والتفضل- معن أخر وراء الثواب - 
وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها ؛ استحق الخلود في النار لكن يكون عقابه أحف 
قات لكا 9 

ثالثاً = المرجئة : 

ويتمثل معتقدهم في مرتكب الكبيرة من خلال المسائل التالية : 

العالة الأرل :سى مرتكب الكبرة فى الدنا: 

ذهبت المرجقة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبعان ؛ بناء على معتقدهم أنه لا 
يضر مع الإبعان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » ومن ذكر عنهم ذلك : 


(۱) ججحموع الفتاوی ( ۳۸/۱۳ ) . 
(۲) مقالات الإسلاميين ( ص ١٠١٤١‏ ) . 
(۳) شرح الأصول الخمسة ( ص ٦١١‏ ) . 
)٤٠(‏ الملل والنحل ( ٤١/١‏ ) . 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الإمام أبو بكر الآحرّي - رحه الله - حيث نقل عنهم قولهم : " إن من قال : لا إله 
إلا الله ؛ لم تضره الكبائر أن يعملها » ولا الفواحش أن يركبها ؛ وأن البار التقي الذي لا 
يماشر من ذلك شیقا والفاجر یکونان سواء ". 

وقال الإمام ابن حزم - رحه الله - : " احتلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتنا : 
فقالت الرة ٠‏ ر مون كامل الإمان وإ ا يعمل خا فط رلا كف عن شر ف * © , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله -في سياق ذكر مذاهب الناس في العاصي : 
" فقالت المرجئة جهميتهم وغير حهميتهم : هو مؤمن كامل الإبعان " . 
وقال الإججى - ره الله - : " وذهبت المرجغة إل أن الإبمان يبط الرلات ؛ فلا عقاب 


على زلة مع الإبعان » كما لا ثواب لطاعة مع الكفر " . 

المسألة الثانية : مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة : 

أت ا ج ا ی وای ا ا ا د ا و ا 
ذاه , 

قال أبو الحسن الأشعري - رجه الله - عن صنف منهم : " وزعم هؤلاء أنه كما لا 
ينفع مع الشرك عمل ؛ كذلك لا يضر مع الإبعان عمل ؛ ولا يدحل النار أحد من أهل 
ا 

ونقل الملطي ” - رحه الله - عن بعض المرجئة قولهم : " زعموا أن من شهد شهادة 
الحتق دحل الحنة وإن عمل أي عمل ؛ كما لا ينفع مع الشرك حسنة » كذلك لا يضر مع 


التو حيد سيغة ؛ وزعموا آنه لا يدحل النار آبدا وإن رکب العظائم » وترك الفرائض > وعمل 
Wr «&‏ 
الکاتر 


. ) 5۸۹ / ۲ ( الشريعة‎ )١( 

(۲) الفصل قي الملل ( ۱١۷ / ٣‏ ) . 

(۳) ججحموع الفتاوی ( ۷ / ۳٣٤‏ ) . 

. )٠٠۳/ ٣ ( كتاب المواقف‎ )٤( 

(ه) مقالات الإسلاميين ( ص ٠٤١‏ ) . 

)٦(‏ هو : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي » أبو الحسن » المقرىء الفقيه » مشهور بالثقة والإتقان » كان كثير 
العلم والتصنيف ف الفقه » حيد الشعر » من مؤلفاته : ( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ) » توق سنة 
۷ه . انظر : معرفة القراء الکبار ( ص ۳٠٤ - ۳٤۳‏ ) . وطبقات الشافعية الکبری ( ۳ / ۷۷ - ۷۸) . 

(۷) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص ٠١١‏ ) . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية E O aye‏ 
عقاب أحد من أهل القبلة  "‏ . 

وقال حكاية عن بعض غلاتمم : "وقد حكي عن بعض غلاة المرجة : أن أحدا من هل 
ا ار“ 

أمّا مرجئة الفقهاء ” منهم ؛ فقد وافقوا أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة 
قي الاخحرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : " ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجحماعة قي 
أهل الكبائر : فيهم من يدحل النار » وفيهم من لا يدحل ؛ كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة ؛ واتفق عليه الصحابة والتابعون هم بإحسان » فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة 
(لايت ق حكة ق الاح ةة , 

ویتبین من خلال ما سبق : 

أن نزاع مرجئة الفقهاء مع أهل السنة وال جحماعة ف مرتكب الكبيرة ؛ إنما هو نزاع قي 


الاسم 5 الحكم 


. يقصد بغلاة المرجئة : الجهمية‎ )١( 

(۲) ججموع الفتاوی ( ۲٤١/۱١‏ ) . 

(۳) منهاج السنة النبوية ( ۲۸١ / ١‏ ) . 

. مرجئة الفقهاء ويقصد يم : من نسب إليه الإرحاء من الفقهاء : كالإمام أي حنيفة وأصحابه‎ )٤( 
و ا أن اهاد فمن اه قر الا جا الل حرطا ي اهاه ارما م امه‎ 
. )٠٠١ / ۲ ( انظر : مقالات الإسلاميين ( ص ۱۳۸- ۱۳۹ ) . وشرح العقيدة الطحاوية‎ 

(ه) منهاج السنة النبوية ( ۲۸٤ / ٩‏ ) . 

دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


المطلب الغالكث 
شبه الخوارج على معتقدهم في مرتكب الكبيرة والرد عليها 

نظرا لنطورة موضو ع التكفير » وما جره من ويلات ونكبات على الأمة الإسلامية ؛ 
فسيتم الاكتفاء بإيراد شبه الخوارج الي استدلوا عليها ي حكمهم على مرتكب الكبيرة » 
مع مناقشتها والجحواب عليها . 

ولقد تمسك الخوارج في قولحم بمذه البدعة بشبهات » وبياما في المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تكفير مرتكب الكبيرة : 

لقد استدل الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة بالأدلة الناطقة بكفر العصاة » ومن 
ذلك : 

الدلیل الأول : قوله تعالی :چ ومن لم سکم یما انر آله أوکتیک هم اکرو ے ‏ . 

ووجه استدلالهم بمذه الآية : أن كل مرتكب للذنوب قد حكم لنفسه بغير ما أنزل الله 
ل E‏ 

والجواب : أن لأهل العلم في معن هذه الآية عدة أقوال : 

القول الأول: أن المراد ما : كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ حيث إن سياق 
الآية قد ورد فيهم » وهذا ما رححه الإمام ابن حرير الطبري ” رحه الله . 

القول الاي : أن المقصود با : من ححد وحوب الحكم ما أنزل الله تعالى » وهذا 
القول مروي عن ابن عباس “ رضي الله عنهما . 

القول الثالث : أن المقصود بالكفر في الآية : الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة › 
وهذا القول مروي أيضا عن ابن عباس ”“ رضي الله عنهما . 


. >٤ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۲) انظر : أحكام القرآن » أحمد بن علي الجصاص » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي » د.ط ( بيروت : دار إحياء 
التراث العریي » ٤۰١‏ ۱ه ) .)٩۹٤ - ٩۹۳ / ٤(۰‏ 

(۳) انظر : حامع البیان ( ۲٣۷/٩‏ ) . 

. ) ٠١۷ / ٦ ( أحرحه الطبري قي حامع البيان‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطبري في حامع البيان ( ٠١٠ / ٦‏ ) . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الدليل الان + قرل البى #4 ق الحديت الذي رواه عبد الله بن مسعرد اه : " سياب 
لملم فسوق وياله كف "© . 

ووحه الدلالة عندهم : أن فيه إطلاق اسم : الكفر على مرتكي الذنوب . 

والمجواب :كماقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث: " ولا 
متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد ؛ لكن نّا كان القتال أشد من السباب لأنه 
مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ؛ ولم يرد : حقيققة 
الكفر الي هي الخروج عن الملة ؛ بل أطلق عليه الكفر مبالغة ف التحذير معتمدأ على مما 
تقزر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة > مشل قوله تعال  :‏ لاله اي د قران 
و ا وک ا ن ا 

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به ؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكاف " . 

الدليل الثالث :قول البي يلل فيما رواه عنه أبو هريرة ظله : اا 


0 ور ےہرورے وه و م r‏ 0و 


وُو مُوْمِنْ » ولا يرق السارق جين يرق وهو مُوْمِنُ » ولا يشرب الحَمْرَ جين يشرب ها 


اة ا )© 


a 

O 
. الكبائر ؛ ومن نفي عنه الإبعان فهو كافر‎ 

والجواب :كما قال الإمام ابن عبد البرّ -رحه الله -عند تعليقه على النفي الوارد قي 
الحديث : " يريد : مستكمل الإعان » ولم يرد به : نفي جيع الإعان عن فاعل ذلك ؛ بدليل 
الإجماع على توريث الزان » والسارق » وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة » وانتحلوا دعوة 
الإسلام ؛ وقي إجماعهم على ذلك مع إججماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل 


)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » باب قول البي لا : "ا جوا بدي كفارا يرب بغ ضكم 
رقاب بَعْضِ " ( ۹۲/۹ )رقم ٦1٦١‏ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان» باب بيان قول البي 45 : 
"ساب المسللم فسوق وفتاله كف " ( ۸۱/۱ رقم ٦٤‏ ). 

(۲) سورة النساء » من الآية : ١١١‏ . 

(۳) فتح الباري ( ١١١/١‏ ) . 

»۲٤۹۷/ ٩ ( أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة » باب إلم الزناة‎ )٤( 
› ) ٥۷ رقم‎ » ۷١ /١ ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب بيان نقصان الإبمان بالمعاصي(‎ . ) ٠٤٠١ رقم‎ 
. واللفظ له‎ 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فلن عة قرلا 2 إن فرتكب الذتوب ای ا او ا ف وی کار کا ت 
الخوارج " . 

وقال الإمام النووي - رحه الله - : " فالقول الصحيح الذي قاله الحققون : أن معناه : 
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيعان ؛ وهذا من الألفاظ الي تطلق على نفي الشيء 
ويراد : نفي كماله ومختاره » كما يقال : لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا الإبل » ولا عيش 
اعيش لار E‏ 

ويفهم من النقلين المتقدمين : 

أن نفي الإمان الوارد قي هذا النص وغيره يتعلق بكمال الإمان الواحب لا بأل 
الإبمان . 

وما ورد أيضا ي توجيه اديت السابق وما قضمنه من تفي الإبمان عن أهل المعاصي + 

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - بقوله : " الجمهور : من السلف 
yS‏ 

ويقولون في قول البي : " لا يڙني الراني حن يني وهو مون » ولا يرق السار 
ن سرف ور موی » وا غر لحر حن بغرا وخر مؤي * © : إنه يخرج من 
امان إلى الإسلام » ودوروا لالإسلام دارة»ودوروا للإعان دارة أصغر منها قي حوفها› 
وقالوا : إذا زى حرج من الإيعان إلى الإسلام ؛ ولا يخرحه من الإسلام إلى الكفر ؛ فدل 
البيان على أن نفي هذا الإبمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه قي النار " . 

المسألة الثانية : تخليد مرتكب الكبيرة في النار : 

لقد تمسك الخوارج ومن وافقهم في القول بجخلود مرتكب الكبيرة ف النار بعدة أدلة › 
ا 

الدليل الأول : قوله تعالى : #إإِتما قبلا قبل أله مِنألَمنَقِيكَ ى . 


. ) ۲٤٤ -۲٤۳ / ٩ ( التمهید‎ )۱( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۲ / ٤١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه ص ٤۲۳‏ . 

. بتصرف‎ ) ٤۷۸ - ٤۷٦ / ۷ ( ججحموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر الأدلة التالية وغيرها ف : شرح الأصول الخمسة ( ص ٦۷۳‏ ) . ومشارق أنوار العقول ( ۲ / ٠٤١‏ ) . 


۷ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


e yg O a a‏ وقد 
احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى : تما يبل أله مِنأَلملَقَينَ ملق £ ٠‏ . 

فالرآء فصاتجب الك ليس ن اهن فاد بل ال مه دافا بكرن له جنة: 
وأأعظم الحسنات الإبعان ؛ فلا يكون معه إعان ؛ فيستحق الخلود في النار "" . 

وني كلام شيخ الإسلام الرد الكاف عليهم » إذ يقول : " والحواب الصحيح أن المراد : 
SL O Sy‏ 
ISO OS o O a‏ 
مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة ؛ بخلاف ما إذا اث شثرط التقو ف 
في العمل . 

غا :فلو أ لاان اعمال ال وهر فر على كرة غ قاب ارج ان قط 
اف را رھ عه ك ات رھ حن ا ها کان فاا . 

وأيضا : فالكافر إذا اسلم وعليه للناس مظالم » وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع 
بقاء مظا لم العباد عليه ؛ فلو كان العمل لا يقبل إلا من لا كبيرة عليه م يصح إسلام الذمي 
حي يتوب من الفواحش والمظا لم ؛ بل يكون مع إسلامه لدا " . 

ل رۇم 
E a RG‏ 

الدليل الثالكث :قول ل ن اخدیت اللي روا ای حرو که :"تن قل ا 


ر لن 


ی ۹ ی ی و ا بها في بطو في ار جهنم حالِدا مُخلدا فيها بدا » 


را او س ےم لے 


E ECT PC 
. ٩" رى هن حبل فقتل لق ؛ هو ری في ار حَهگم حالدا محلا فيا دا‎ 


۷ : سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

. ) ٤٩١ -٤۹٤ / ۷ ( محموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) المرجحع السابق ( ۷ / ٤۹۷ - ٤٩٥‏ ) بتصرف . 

٣ : سورة النساء » الآية‎ )٤( 

(ه) يتوحاً : يقال : وجأته بالسكين وغيرها إذا ضربته ها . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٠١١ / ١‏ )»> مادة 
( وحأ) . ولسان العرب ( ۱۹١ / ١‏ ) »› مادة (وحاأً) . 

() أحرحه البخاري في صحيحه » کتاب الطب » باب شرب السم والدواء به ( ٩‏ / ۲۱۷۹ »رقم ٠٤٤١‏ ) . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الإبعان » باب غلظ تحرم قتل الإنسان نفسه ( ٠١۳ / ١‏ » رقم ٠٠۹‏ )»واللفظ له . 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ووج لامعال من اة والديت: أن ته رغيدا بالتحلة ى لار ا 
الكبائر . 

ولأهل السنة أجوبة عديدة على استدلالات الحوارج بنصوص الوعيد »ومن ذلك : 

الجواب الأول : أا تحمل على المستحل لتلك الذثوب ؛ والستحل كافر إجماعا ؛ 
والكافر مخلد فى النار ' 

الجواب الاي :أن إحلاف الوعيد يجوز على الله تعالى :فإن أوقعه فهو حق له سبحانه › 


وإن م يوقعه فهو كرم وإحسان هو أهله ؛ أمّا الوعد فقد أوجبه تعالى على نفسه ؛ والله بك 


لا يخلف الميعاد . 
وقد استدل أهل العلم على أن إحلاف الوعيد ليس فيه ذم بقوم : 
واي من اوعدت أو وعدته لخحلف ٳيعادي ومنجز موعدي 0 


الجواب الثالث: أن نصوص الوعيد عخصصة بالنصوص الدالة على العفو .حشيعة الله 
تعالى أو التوبة ؛ وهذا هو الأظهر . 


0 0 ت 4 ومر چ و 2 ج ب 

يقول القرطي - ره الله - بعد أن ذكر قوله تعالى  :‏ ومن قشل مُومِشا 
يدا ... 4 :" هذه الآية خصوصة ؛ ودليل التحصيص : آيات وأخبار ؛ ثم ليس 
الأحذ بظاهر الا ية بأولى من الأحذ بظاهر قوله :ل ست ڏهبُن السَيَْاتِ ي 


و 


2 3 


وقوله تعالی : چ وهوالزی بقبل اللو عن عباووے چ ^ » وقوله :ا وََعَور ما دوت درك 


ج 


~~ 


لمن يسآيُ " ؛ والأحذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التحصيص . 
وأمّا الأحبار فكثيرة : كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه : " تباي يعوني على اَن 
ا کشر کوا بالل شیا » ولا زوا » وا رفوا » وا فوا الس اي حرم الله إلا باحق ؛ 


)١(‏ انظر : تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) » نصر بن محمد السمرقندي » تحقيق : د.محمود مطرحي » د.ط 
( بیروت : دار الفکر » د. ت ) › ( ۱ / ۳٠۳‏ ) . والکشف والبیان ( ۳ / ۳٦١‏ ) . 

(۲) انظر : تفسير البغوي ( ٤٦١ / ١‏ ) . والجامع لأحكام القرآن ( ه / ۳۳١‏ ) . 

(۳) سورة النساء » الآية : ۲ 

> : سورة هود » من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الشورى » من الآية : ه 


۸ : سورة النساء » من الآية‎ )١( 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ن وی نگم اتر لی اله ۽ وسن اصتاب عا من ذلك رقب بو هو كفارة ب 


ومن صاب شيا مِنْ ذلك فَستَره الله عليه مامه إلى الله اغا غار ا 
rt.‏ 

إل غر ذلك من الأخار الفابة : 

ثم نمم أي - الخوار ج ومن وافقهم - قد أجمعوا معنا في الرحل يشهد عليه بالقتل › 
ويقرٌ بأنه قتل عمد فيقام عليه الحد ؛ فهذا غير متّبع في الآحرة والوعيد غير نافذ عليه إجماعا 
غان ایی خدبف غباة + فق انکر علیهم ا عفرا به من غرم فرله ال : 

# وس مَل ES‏ او ek‏ م ودحله التخحصيص ما 
ذکرن "0 . 

وبذلك يظهر بالدليل القاطع والبرهان الساطع : 

بطلان أدلة الخوار ج الي استدلوا بعمومها على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده ف النار ؛ 

وهذا هو مقتضی عدل الرب سبحانه ؛ فلا يسوي بین من آمن به وبرسله - عليهم 
السلام - مع ارتكابه لبعض الذنوب » وبين من كفر به وبرسله - عليهم السلام - فاله 
تعالى لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء > كما لا يسوي بين العاصي » الفاسق » الجترئ على 


ء ےو 2 


حرماته » وبين المتقي e‏ سبحانه : # أو عل اين ا 


l4 AG 8‏ ا 1 رر آل ين لجار £ )6( 


(۱) تقدم تخريجه ص ٤۱۳‏ . 

(۲) سورة النساء » من الآية : ٣‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ( ہ / ۳۳۳ - ۳۳٤١‏ ) بتصرف . 
)٤(‏ سورة ص » الآية : ۸ 


دلالة الحديثين على حكم مرتكب الكبيرة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الخاقة 

المد ال الذي بنعمته تتم الصالحات » وبتوفيقه تقضى الحاحات » أحمده سبحانه 
على أن يسر لي إنحاز هذا البحث وإتقامه بتوفيق منه وعون . 

هذا ومع قصر باعي » وقلة بضاعيَ » ونضوب علمي إلا أنيْ أمئ أن أكون قد 
سامت - ولو بجهد المقل - ف توضيح المباحث العقدية الي اشتمل عليها حديثا أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية . 

وقي فماية هذا البحث لا بد لي من وقفة ؛ أستجمع فيها بعض حصاده » وأعرض ما 
توصلت إليه من نتائج » مذيلة ما بدا لي من توصيات » وذلك في النقاط التالية : 

-١‏ أن حديثي أبي هريرة وأيي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - الواردين عن الي 
َل في الرؤية من أعظم الأحاديث المشتملة على أمهات المسائل العقدية . 

۲- أن حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - من الأحاديث 
الصحيحة الي رواها جمع كثير من أئمة السنة ف كثير من دواوين الإسلام » وقد حاءا عنهم 
من طرق متعددة » وبألفاظ متقاربة ومختلفة . 

۳- أن حقيقة التوحيد : إفراد الله تعالى بأنواع التوحيد الثلاثة : الربوبية » والألوهية › 
والأسماء والصفات . 

. عدم حواز إطلاق لفظ ( رب ) بالألف واللام إلا على الله تعالى‎ - ٤ 

-٠‏ أن الملك » والخلق » والتدبير » والعطاء » وغيرها من خحصائص الربوبية تدل على 
أا ارك وال س الت امه الاد رجدو ل رون له 

-٠‏ أن العبادة بجميع أنواعها : القلبية » والقولية » والبدنية » والمالية حق لله تعالى وحده 
لا شريك له » ولا جوز صرف شيء منها لغیر الله تك کائنا من کان . 

۷- أن حقيقة الشرك : اتخاذ الندّ مع الله تعالى : سواء أكان هذا النّ في الربوبية أم 
الألوهية . 

۸- أن الشرك الأكبر أظلم الظلم » وأقبح الجهل » وأكبر الكبائر ؛ ولذلك رب الله 
تعالى عليه من العقوبات ما لم يرثبه على ذنب سواه . 


د وجروب اجان بن الله تعالى قي السماء » عال على عرشه الجيد » وفوق جميع 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


الملحلوقات . 

٠‏ - أن لفظ الصورة : كسائر ما ورد من الأسماء والصفات الي قد يسمّى الحلوق 
بما على وجه التقیید » وإذا أطلقت على الله تعالى احتصت به . 

- أن الساق هي الصفة الوحيدة الي احتلف فيها الصحابة - رضوان الله عليهم‎ -١ 
. والقول الراحح الوارد فيها : أا صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به‎ 

=١‏ أن أتعاع اله تعال وصفاته ليست من المتشابه من جهة معرفة معتاها وظاهر 
مدلوها ؛ أمّا من حهة العلم بحقيقتها والكشف عن كيفيتها ؛ فهي من المىشابه الذي لا 
یعلمه إلا الله کل 

۳- أن أعظم نعيم الآحرة ولذاتما : النظر إلى وجه الرب حل حلاله » وماع كلامه 
منه » والقرب منه ؛ كما ثبت في حديثي الرؤية . 

٤‏ - أن رؤية المؤمنين لله تعالى في الآحرة من مسائل الاعتقاد ال تضافرت على إثباقا 
دلائل : الكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل . 

-٠‏ أن الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد ؛ أحد الأصول الكبار الي ميزت أهل السنة 


والجماعة عن غيرهم من الطوائف . 

-١‏ أن تقسيم الإرادة إلى : إرادة كونية » وإرادة شرعية ؛ هو الحتق الذي دلت عليه 

۷- إثبات صفة الكلام والنداء لله تعالى » وأن كلامه سبحانه بمحروف وأصوات 
يسمعها من يشاء من مخلوقاته » وهو قدم النوع حادث الأفراد . 

۸- أن النسيان الذي .معن : الترك عن علم وقصد ؛ جزاء ومقابلة للمتروك ؛ صفة 
كمال ثابتة لله تعال بالكتاب والستة . 

۹- أن الإقرار بالملائكة والجن عام تي بي آدم » ولم ينكر ذلك إلا شواذ من بعمض 
الأمم . 

-٠‏ أن الحشر يقصد به : جمع الخلائق يوم القيامة إلى الموقف ؛ بققصد حسايهم 

. أن كل أمة في يوم الحشر تتبع الإله الذي كانت تعبده ق الدنيا‎ -١ 

۲- أن الصحة والعافية هى أول نعمة يسأل عنها العبد يوم القيامة . 


الخاتقة 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


ا سبحانه لعباده على نوعين : حاسبة تقرير وتوبيخ » ومحاسبة 
الموازنة بين السيغات والحسنات . 

-٤‏ أن من أنواع الشهود يوم الحساب : شهادة حوارح الإنسان ال تشهد على 
العبد - تي حال ححوده ونکرانه - ما قم . 

. أن البي ي وأمته هم أول من يجوز الصراط يوم القيامة‎ -٠ 

-۲١‏ أن الصراط ينصب لأتباع الرسل - عليهم السلام - من الموحدين : طائعهم 
وعاصيهم ؛ أَمّا أهل الكفر والشرك فيلقون ف التار ابتداء . 

۷- أن مسألة التكذيب بالشفاعة لأهل الكبائر مسألة قديعة » تصدّى ها الصحابة - 
رضوان الله عليهم - وینوا زيفها وبطلاما . 

۸- أن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من عصاة الموحدين » وأنه ليس مع من أنكرها من 
الخوار ج والمعتزلة أي دليل : نقلي أو عقلي صحيح . 

۹- أن من أصناف الشفعاء الذين تفضّل الله تعالى بقبول شفاعهم : الملائكة › 
والأنبياء - عليهم السلام - وعلى رأسهم سيدنا محمد ي » والمؤمنون » وأرحم الراحمين . 

۴= أن اة والتار أبدينان > لا تفان ولا تبيدان > وآن ما يذ كر عن فاتهعا + إا 
يذكر عن أهل البدع . 

-١‏ أن القول بفناء النار دون الجحنة قول لم يثبت عن أحد من السلف ؛ بل هم لي 
الحقيقة منه براء . 

ا ا لازمة لتحقيقه : وهي اعتقاد القلب » وإقرار 
اللسان » وعمل الجوارح . 

۳- أن دخول الأعمال ي مسمّى الإعان من أصول أهل السنة والجماعة ال قرّروها 
في كثير من مصنفاقم العقدية . 

-٤‏ أن الحكم على مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين كان سبب أول حلاف 
خد قق اللةء كما د كر ذلك المصفرن ق ازاب الاعقاد.. 

-٥‏ بطلان أدلة الخوار ج الي استدلوا بعمومها على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده قي 
النار . 

وني هذا المقام أوصي إخواي وأخوانن الباحين والباحغات : بتوجيه الأنظار إلى دراسة 
أحاديث السنة النبوية ؛ فإن ذلك من أفضل ما صرفت فيه الأوقات » واستخراج ما حوته 


الخاتقة 
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صاتها بالمصدر الثاني من مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة » وليكون لك م ا غل‎ 
السير إلى الله تعالى على بصيرة » مع ضرورة الاستفادة أثناء الببحث من الكتب المؤلفة قي‎ 
. جمع أحاديث العقائد‎ 

تلك أهم النتائج والتوصيات الي ظهرت لي في هذا الموضع . 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبّل من وأن يثيبي فيما أصبت الحق فيه » وأن يغففر 


ويتجاوز عن فيما أحطأت وأن ينفع هذه الدراسة » إنه ول ذلك والقادر عليه : 
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قت م رسرل ا ا اة فا رکم مک ہے ' عوف بن مالك 


الفهارس 


۸٦ 


طرف الحديث 


رضي الله عنهما - في الرؤية 


الراوي 


( حرف الكاف ) 


" كان البي ب يعلمنا الاستخارة في الأمور ... " 


" کل عَمَل ابن آَم له ! 0 الصَوْمٌ ؛فإلةُ لي ك 


8 e 
" ... كنا مع البي بل ف قبةء فقال: أترْضَون أن تكوئوا‎ " 
a 


' كنت أبيت مع رسول الله ی ؛فأتیته بوضوئه 


1 „So A I 


إا ر هر في الْحنَة »افا ِن ذَهَّب . 


ابو هريرة 


( حرف اللام ) 


ا ر o‏ یا ا ر ت 2 
لا رول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال . 
DE‏ و ر 2 ا ریس ۶ 
" لا تقولوا للمتافق سيد؛ فإِنَةُ إن يك سيدا . 


"۶ 


ا رع الرّحمة إلا من شقي 
ل بيع غبار في سبيل الله وَذُحَان جهنم . 
ےو 


1 رو 9 8 


ا الراني جين يرني وهو ممن . 
' ا یمون أخذ کم إا وهو يسن e‏ 


۳ ر ا 0 
1 ر وا 


ك 
"ميد عند ال سيت تيصتال: 


" لما قضى الله الحلق؛ كتب عنده فرق عرشه: 

لا كان يوم نين آثر البي 4 أناسا في القسمة . 
" الهم افر لبي سلَمة »وارفع دَرَجَتَهُ . 1 

EEE الله‎ 


N 


ا E‏ فحت . 
' ما مِن مسلمين يموت ل ولاو لم را + 
' ما من التاس مِن لم توف لات لم وا 


' ا رال بی فیا E E‏ 


بريدة 

ابو هريرة 

ابو هریرة 

ابو هريره 

او هريره 
کرب 

اب فريرة 

عبد الله بن مسعود 

ام ية 


ابو هريره 


رقا 


ابو هريره 
ابو هريرة 


۷-1۹ 


YY 


IY 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الحديث الراوي 

TT‏ إا سیکلمه رنه ا ا 
E‏ کک 1 مر ج الطاب ۳ 
من ايى أرضا ميتة فهي لَه " سعید بن زید o۴‏ 


من قق وين في سيل الل ودي مِن بوب . بو هريرة n‏ 
" من عار ِن الليّلء فقال : ا له إا الله وَحْدَهٌ ... " عبادة بن الصامت ۳ 


کک ر 0 


" من حَلف بعير الله ؛فقد كفر أو شرك ' عد ا کر ER‏ 
E TS‏ ابو هريرة ۰۲ 
من ریک کا ف فليعيره بدو e‏ ا AY‏ 


و عبادة ين الصامت ۸۲ 


° 


1 کک 


1 اله ل الله e‏ 


I‏ را ی ب 


مَنْ قل كَفسَهُ بحاديدة؛ فحَديدئهُ في يدو يوا .. ابو هريرة {Yo‏ 


کان سالفا افليخلف بالل أو ممت ' عبد اله ن شر ۰۱ 


ال ودد فريك 


1 
موذْن:أْشهد أن لا إِلهَ إلا اله ... " سعد بن أبي وقاص ۸۲ 
ل 


الملك... " ابو هريرة ۸۱ 


ل الل ا ابو هريرة ۹۳ 


E عا‎ E 


Ao - 


من برذ الله به حيرا؛ يفقهه في الدّين .. معاوية بن ابي سفيان 1۸ 
( حرف النون ) 


' ارم بز ن سنوي جز ين ٿار هم " آبو هريرة 45 
< رە کو ه 1 


حْنْ ارون السابقون يوم لقَيامة بيد الُم .. أبو هريرة fo‏ 


۳۹۸ معاوية بن حيدة‎ es E Nl 
) ر( حرف الهاء‎ 

۳۹٦ اسن ب الاك‎ a OS E 
۲0٠ هلوا إلى حَاحَیکب؛ يحفوَهُم باهم ... اھ‎ 
) حرف الواو‎ ( 
1۸ وإذا ككقاني باع جثته َة بارع " ا‎ 


f2 


و ما الكفار والْمُتافقون؛ فيَادَی بهم عَلى رُءوس دال پو غر 3۸ 
والاشدا الال ضر لر مرق صاجي ا او ر ۷۷ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديثي : أبي هريرة وأيي سعيد الخدري - 


طرف الحديث 
' وام ساون علي تا شم ون ؛ . 
"' وا يفوا إا بالّهِ " 

و ایق فى ذلك الاس رل إلا عاضر الله ب" 
ss‏ 
e‏ ا 
ا ايم على الصراط »تقول E‏ 

ر أل الثار يرح منم فيا فوج نم قال ... ' 
وی کل سان منم متاق أو د ممن ر 
وبُوضَعٌ الصراط ثل : حه الوسى 


1 


( حرف الياء ) 


eT‏ ھی غالک ف 
' ا موستی » إل على عم من عم اله َيب . 
E‏ بثو يوم ا ا 
eS‏ ر ق ır CS‏ 


یحشر العباد بفیتادیهم بصوتِ يسمعه من بعد 


1 o 4 2° | 


يرج قوم مِن التار اة محر ي بشو .. 


' الله یی کان فی ہہ‎ O 
يدحل هل الجنة الجحنة وهل النار التارَ‎ 
و‎ 


ا 


پش شن لهي في سين ين اخل تي 1 


ر وو 


حا ا ا رَحليّن ل ادها الس 


1 قيض الله لأرْض ويَطْوي السماء ن هيه :ب" 


1 


0 


١ نخد کل زی وتز‎ e 


لوغ لصنرط بين براي رمعل e‏ 


الفهارس 


رضي الله عنهما - في الرؤية 


الراوي 


ابو هريرة 


عمران بن حصين 
أبو الدرداء 
أبو هريرة 
أبو هريرة 

ابو تعن الخدري 
أبو هريرة 

ابو سعيد الخدري 


۰۸ 


YT 


71 


۸٦ 


Vo 


ETT 


1٥١ 


E 


۲٤ 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهرس الاثار 
طرف الأثر الراوي رقم الصفحة 
آرسل الها فما كرا خرن“ قتادة ۳ 


" إن فرعون کان يعبد " ابن عیاس ۷٦‏ 
" أن المقصود بالكفر فى الآية: الكفر الأصغر ... ' ابن عباس ۲ 
" أن المقصود يما: من ححد وجحوب الحكم ... " ابن عباس ۲ 
" أن يوقض الله كن عباده بين يديه ويؤتيهم ... " ابن عباس RE‏ 
" أنه يقسم مم النور مع المؤمنين كما كانوامعهم ... " مجاهد ۲۹۱ 
"مال کان إلا ما ر عة آر يعي علي" عكرمة 0٠‏ 
" اهما يكتبان جميع ما يصدر عن العبد من الأقوال ... " محاهد 0 
" أي سكنت " ابن عباس ۳٦‏ 
آي قلا یروت شیا سر »ولا ينطقون بحجة ... ' ابن عباس YVT-TVY‏ 
( حرف الباء ) 
" بلغي أن اللجحسر أدق من الشعرة »وأحد من السيف " أبو سعيد الخدري AF‏ 
ا ا و غ اا ۱۲۹ 
ر( حرف التاء ) 
اول ا اطا ای اه ٣‏ اودر الفا ۳ 


ن اف عكرمة 1۹۲ 
ر حرف التاء ) 


1 


م پنادي مناد: آین محمد وامته ؟ فيقوم :.. عبد الله بن سلام A0‏ 
ر حرف الدال ) 

دخان جهنم " مجاهد A‏ 
( حرف الذال ) 


" ذو حلق طويل حسن " قتاده TET‏ 


ڏو منظر حسن ' ابن عباس 4۲ 
" الذي یأهه کل شىء ویعبده کل حلق ... " ابن عباس ۷o‏ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الأثر 
"ياد أن ك ا ” 


( حرف الصاد ) 
"ضخة الأيدان »والأسماع »والأبصار 1 

حرف الظاء ) 
" ظل الدحان " 


" الكرسي موضع قدميه ؛والعرش لا يقدر قدره " 
" کل ذنب ختمه الله بنارء أو غضب» أو لعنة» أو عذاب ٣‏ 
" کل ما نمی الله عنه " 

حرف اللام ) 
" لا تقل رأيت ولم تر »و معت ولم تسمع ... " 
" لو لبث أهل النار ف النار كقدر رمل عالج ... " 

( حرف اليم ) 
"مان عدا ك و ن ومد" 
" معناه: تنتظر الثواب وليس من النظر " 
" اللائكة " 

( حرف اهاء ) 
ف ب ا ي 
" هم ینظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته ... " 
" هي أشد ساعة في يوم القيامة " 
0 ى" 
"هي تسع " 
" هي سبع " 

( حرف الواو ) 
" وحق ها أن تنضر ؛وهي تنظر إلى الخالق " 
1 والعات من أمر الله »وهي ملائكة يحفظونه ... 1 


الفهارس 


الراوي 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 


قتادة 


ججحاهد 
ججحاهد 


ججحاهد 


ابن عباس 
عطية العوقي 
ابن عباس 
ابن عباس 
عبد الله بن عمر 


الحسن البصري 


ابن عباس 


TLE 


YEA 


INS 


TA 


۱۹۹ 


Vo 


۱۹۳-۲ 


۲۹ 


المماحث العقدية في حديشي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


طرف الأثر الراوي رقم الصفحة 
" وهو أعظم من أن تد ركه الأبصار " قتادة Ye‏ 
" وهو أن يقول: والله »وحياتك يا فلان وحياتي ... " ابن فان ۰۱ 

( حرف الياء ) 
" يدفع في أعناقهم حن يردوا النار " ابن عباس ۲۷۱ 
ر " مجحاهد ۲۷٦‏ 
' يقضیه وحده ' جحاهد ۳ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهرس الأعلام المترجم هم 
العلم رقم الصفحة 
( حرف الألف ) 
إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري 1٥‏ 
إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج 1۷ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي o۸‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ۹ 
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ۹ 
أحمد بن علي بن محمد العسقلان ( ابن حجر ) ۷< 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبان 1٤‏ 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ٤٢‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 0۹ 
أحمد بن محمد بن سالم البصري ٤‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ۳3 
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ۱۷۹ 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي ay‏ 
أحمد بن محمد بن منصور الجذامي ( ابن المنير ) ۳۱٦‏ 
أحمد بن يى بن يسار الشيباني ( ثعلب ) 8 
إسحاق بن إبراهيم بن خخلد الحنظلي ( ابن راهويه ) ۳۹ 
إماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ۳۹۹ 
إماعيل بن عبد الرحمن بن إماعيل الصابوني 8 
إماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ( أبو سلمة ) ۳١‏ 
إماعيل بن عمر بن كثير البصروي ۳ 
إمماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهان ۸۷ 
إماعيل بن مسلم العبدي البصري o‏ 
السود بن قيس الد ۳o‏ 
( حرف الباء ) 
بشار بن برد بن يرحوخ العقيلي 3 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


العلم 

۳۲ Nae g 
) حرف الجيم‎ ( 

حرير بن عطية بن حذيفة الخطفي ۸۰ 

الجعد بن درهم 1۷ 

الجهم بن صفوان السمرقندي ۲۱٦‏ 
( حرف الخحاء ) 

حافظ بن أحمد بن علي حكمي o٠‏ 

حسان بن عطية الحاربي الدمشقي 5 

الحسن بن علي بن حلف البربماري ۳0۹ 

الحسن بن يسار البصري E‏ 

الحسين بن محمد بن عبد الله الطيي ۳۹٤‏ 

الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان ( الراغب ) o‏ 

الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 1۱۲ 

ماد بن سلمة بن ديار البضري ۹۰ 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 1۷ 
( حرف الخاء ) 

ا ی غا چن يد اسر 1۷ 
ر( حرف الذال ) 

ذكوان السمان المدن ( أبو صا ) ۱۹ 
حرف الزاي ) 

زهير بن ربيعة ( أبي سلمى ) بن رياح المزن o٥‏ 

زيد بن أسلم القرشي العدوي 2 
( حرف السين ) 

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي 3 

سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي ۲٤‏ 

سعد بن يسار ۳ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ۷۰ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


العلم 


سفيان بن عيينة بن ميمون اهلالي a‏ 
سليمان بن حرب الأزدي الواشحي ۱۹۰ 
سليمان بن طرحان التيمي البصري ۳o‏ 
سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب آل الشيخ ٤‏ 
سليمان بن عمرو العتواري الليثي a‏ 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ( الأعمش ) ۲۸ 
سهل بن عبد الله بن يونس التستري 4-۹4 
سيل بن د كرات السمان الفن ۱۹ 
( حرف الشين ) 
شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييي فاا 
( حرف العين ) 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الممدان ۲ 
غد ان بن غالب بن عبد اللك بى ذطة YF‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن 
عبد الرحهمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي ٦‏ 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي e‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي o٠‏ 
غد الر جن بن ناص بن عبد اله السعدي ٤‏ 
عبد الرحمن بن يعقوب الجهي ااا 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي e‏ 
عبد القاهر بن طاهر بن عمد البغدادي ۲۱١‏ 
غك الله بن دري ج روك الأردف ۳ 
عبد الله بن ميد بن سلوم السالمي E‏ 
غد آله ین أن زنك ارج الفرران ۳۷۱ 
عا ا بن سا بن شت فاد و ا ااي ۱۸ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ( أبو سلمة ) ا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 
عبد الله بن ميعة بن عقبة الحضرمي ۳۹ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


العلم رقم الصفحة 
عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي e‏ 
عك الله بن مسل بن ية الدترري 1-۳ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي ۳ 
عبد الملك بن عبد الله بن محمد الحجويي ٠٥١‏ 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 10٠‏ 
عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السبقي سس 
عثمان بن سعيد بن حالد الدارمي ۸۸ 
عطاء بن يزيد الليثي المدي ۱۸ 
عطاء بن يسار الملالي المدني ۳ 
عط ين معان فة الوق ۲.٠‏ 
عكرمة مول ابن عباس ۱۹۲ 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ۲۷ 
علي بن أحمد بن حزم القرطي ۲۰۱ 
علي بن أحمد بن محمد الواحدي 6 
علي بن إماعيل بن إسحاق بن أبي موسى الأشعري ۲ 
غل ین کات ن عه ا ن طا 5 
علي بن داود الناحي البصري ( أبو المتوكل ) ۳o‏ 
علي بن علي بن أي العز الصالحي ۳۷ 
علي بن محمد بن حبيب للماوردي ۱۷ 
علي بن محمد بن سلطان الهروي ( القاري ) ٥۱‏ 
علي بن محمد بن علي الجرجان ( الشريف ) ۸٦‏ 
عمرو بن عبيد بن باب البصري ۸ 
عمرو بن جى بن عمارة المازني ٤‏ 
عوف بن رزينة العبدي البصري ۳۹ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ا 
( حرف القاف ) 
القاسم بن سلام الهروي البغدادي ۱۸3-1۸0 
قتادة بن دعامة السدوسي ۲.٠‏ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديفي : أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


العلم 
( حرف اليم ) 
المبارك بن محمد بن عبد الكربم الجزري ( ابن الأثير ) 
ججاهد بن جبر المخزومي 
محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة الأزهري 
محمد بن أحمد بن أي بكر القرطي 
محمد بن أحمد بن رشد القرطي 
محمد بن أحمد بن سالم السفارييٰ 
محمد بن أحمد بن عبد الرحهمن الملطي 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
محمد بن إسحاق بن منده الأصبهان 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
محمد بن إ“ماعيل بن صلاح الصنعان 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي 
محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي ( ابن القيم ) 
محمد بن حرير بن يزيد الطبري 
محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني 
جمد ایی وو عد اا ارف 
محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف ( ابن الفراء ) 
محمد بن صا بن محمد العثيمين 
محمد الطاهر بن محمد بن عاشور 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلان 
محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي 
حمك بن غبد الكرج بن أحد الشهرستان 
عمد بن عب اله بن عبد اله بى سالك 
محمد بن عبد الله بن محمد المعافري ( ابن العربي ) 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
محمد بن علي بن محمد الشوكان 


محمد بن علي بن محمد الطائي ( ابن عريي ) 


الفهارس 


1٥۱ 
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العلم 

ك بن ع بن ان الرازی 

محمد بن عمرو بن علقمة الليثي 

خمد ن خمد جن آحد الخرال 

محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي ( أبو الزبير ) 
محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 

محمد بن اضر الدين الألبان 

محمد بن نصر المروزي 

محمد بن يزيد بن عمير الأزدي ر( المبرد ) 
محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز أبادي 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازان 

مصعب بن محمد بن شرحبيل القرشي 

معمر بن راشد الأزدي البصري 

لمنذر بن مالك بن قطعة العبدي ( أبو نضرة ) 


( حرف النون ) 
نبیح بن عبد الله العتري 

ر( حرف الهاء ) 

( حرف الواو ) 
واصل بن عطاء المخزومي البصري 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 

ر حرف الياء ) 


ی بن شرف بن مري النووي 
جى بن عمارة المازن المدن 


الفهارس 
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العلم 


الفهارس 
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فهرس الفرق والطوائف 

الفرقة أو الطائفة رقم الصفحة 
ر حرف الألف ) 

الإباضية 0 

الاتحادية ۳ 

الأشاعرة أو الأشعرية ۱۹ 
( حرف الجيم ) 

١ ا‎ 

الجهمية ۲۹ 
( حرف الحاء ) 

الحلولية 1٥‏ 
( حرف الخاء ) 

الخوارج 4۹ 
( حرف الراء ) 

الروافض 
ر حرف القاف ) 

القدرية 1۹ 
ر حرف اليم ) 

المرجئة °\" 

مرجئة الفقهاء ١‏ 

المعتزلة ۹ 
( حرف النون ) 

a6 النجدات‎ 


الفهارس 
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فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعرّف ها 


الملصطلح العلمي أو الكلمة الغريبة رقم الصفحة 
( حرف الألف ) 
أتضامون ۲۸ 
لأدم 0۵ 
لاستحالة 0۷-0 
و ۱۷ 
لأنصاب ۲١‏ 
انظرونا ۲۸ 
انفهقت ۱۸ 
ر حرف التاء ) 
التأويل 6 
التحريف ۳ 
تربع ۱۹ 
التشبيه ۳ 
تضارون ۱٦‏ 
التعطيل 7 
التكييف ۳۲ 
التمثيل ٢‏ 
نمور ۷ 
تورون YY‏ 
) حرف الغاء ( 
الثبور ۷۲ 
( حرف الجيم ) 
الجث ۹۳ 
الجد 1۸ 
( حرف الخحاء) 
الحبة 1۷ 
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اللصطلح العلمي أو الكلمة الغريبة 
هميل 
الحنث 


( حرف الدال ) 


ر( حرف الذال ) 


( حرف السين ) 


( حرف الضاد ) 


ر حرف الطاء ) 


ر حرف الظاء ) 


( حرف العين ) 


( حرف الغين ) 


ر حرف الفاء ) 


1١ 
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الملصطلح العلمي أو الكلمة الغريبة رقم الصفحة 
فزیلنا ۳ 
فساخ 1۹۰ 
فل 3 
الفلاسفة ° 
فنهس ۳4۲ 
ر حرف القاف ) 
القاصعاء 3 
قشبئ ۱۷ 
قط ۲۸ 
( حرف الكاف ) 
الكفل 4 
کلالیب ۱۷ 
الكير ۱۱ 
( حرف اللام ) 
الا ۷٠‏ 
حرف الميم ) 
امارج ٤١‏ 
المتكلمون to‏ 
المجاز 1۷۳-1۷۲ 
بحدوح ۳٤‏ 
جحذوذ 1۸ 
خدوج ۳۳ 
مزلة ۲۲ 
مفاطحة YAY‏ 
مکدوس ۲۲ 
مکین Ea‏ 
ملبب ۲۸ 


الفهارس 
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الصطلح العلمي أو الكلمة الغريبة 
( حرف النون ) 
النقيض 4۸ 
النواضح ۳۳۱ 
( حرف اهاء ) 
هوام ۲۹ 
( حرف الياء ) 
يتكفۇها ۱٦۱‏ 
یتوحاً ٥‏ 
يختلج ۳۹٦‏ 
يزغنك ۹۸ 
ینکتها ۸ 


الفهارس 


المباحث العقدية في حديشي : أبى هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في الرؤية 


فهرس البلدان والأماكن المعرّف ها 


البلد أو المكان رقم الصفحة 
( حرف الباء ) 

بصرى TY‏ 
( حرف اهاء ) 

مر ۷ 


الفهارس 
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الشطر الثان 
فقول ار دد ولاف اغا 


سض القوم يخلق ثم لا يفري 
انی ویس له طب 


من النواضح د ET‏ 
بالك فد ما سال 


إذا اعوج الموارد مستقيم 


ومقاله والحکم بالمیزان 


الفهارس 


( قافية الدال ) 


( قافية الراء ) 


( قافية القاف ) 


( قافية اللام ) 


( قافية الميم ) 


( قافية النون ) 


لبيد بن ربيعة 


حرير بن عطية 


ابن القيم 


E SEDI 


o0™“—oo 


٢ 


T1 


TY 


YA 
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قائمة المصادر والمراجع 
ر حرف الألف) 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية » محمد بن مفلح المقدسي ( ت ۷٦۳‏ ه) › تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط ؛ وعمر القيام » ط۲ » بيروت : مؤسسة الرسالة »> ٤۱۷‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ . 

- الإبانة عن أصول الديانة » علي بن إ“ماعيل الأشعري ( ت ٣٠٤١‏ ه) › تحقيق : د. فوقية حسين 
حمود » ط١‏ » القاهرة : دار الأنصار » ۹۷١١ه‏ . 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة › عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ( ت 
۷ه ) » تحقيق : عثمان عبد الله آدم » ط۲ » الرياض : دار الراية » ٤١۸‏ ١ه‏ . 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات» عمد بن الحسين بن خحلف الشهير بابن الفراء (ت ٤٥۸‏ ه) » 
تحقيق : محمد بن حمد الحمود » د.ط » الكويت : دار إيلاف الدولية » د.ت . 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » محمد بن آبي بكر الزرعي الشهير بابن 
القیم ( ت ۷١۱‏ ه) » ط۱ » بیروت : دار الكتب العلمية » ٤۰٤‏ ۱ه = ٤۱۹۸م‏ . 

- أحداث مثيرة في حياة الشيخ العلامة الألباين - رحه الله - مع آخر ما نشر عن مرض الشيخ 
ووفاته > محمد صا المنجد » ط١‏ » الإسكندرية : دار الإبعان » د.ت . 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية » علي بن محمد الماوردي ( ت ٤٠١‏ ه)» د.ط » بيروت : 
دار التب العلمية » ٤۰٥‏ ۱ه = ۱۹۸۵م . 

- الإحكام في أصول الأحكام » علي بن أحمد بن حزم ( ت ٤٥٦‏ ه) › ط١‏ › الققاهرة : دار 
اديت ٤ه‏ 

- أحكام القرآن » أحمد بن علي الجصاص ( ت ١۳۷ه)»‏ تحقيق : محمد الصادق قمحاوي» د.ط › 
بيروت : دار إحياء التراث العربي » ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

- أحكام القرآن » محمد بن عبد الله المعافري الشهير بابن العريي ( ت ٠٤۳١‏ ه) » تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا » د.ط » بيروت : دار الفكر » د.ت . 

- إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه) » د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.ت . 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ر معجم الأدباء ) » ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ١۲٠هى‏ »› 
طا ٠‏ جروت + فار الكتب العامة 61١‏ ١ف‏ ك ١۹3۹م‏ : 

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار » يوسف بن عبد الله بن عبد البر ( ت ٤٦۳‏ ه) » 
تحقيق : سالم محمد عطا ؛ ومحمد علي معوض » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٠٠٠م‏ . 

- أسماء الله الحسنى الثابعة في الكتاب والسنة » محمود عبد الرازق الرضوان »> ط١‏ » القاهرة : مكتبة 


الفهارس 
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سلسبیل » ٤۲٦‏ اه = ١۲۰۰م‏ . 

- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة » عمر بن سليمان الأشقر » ط٦‏ » عمان : دار 
النفائس » ٤١٤‏ اه= ۳١٠۲م‏ . 

- الأسنى في شرح أماء الله الحسنى » محمد بن أحمد القرطي ( ت ١۷٦ه‏ ) › تحقيق : أ.د محمد 
حسن جبل ؛ وطارق أحمد محمد » ط١‏ » طنطا : دار الصحابة للتراث » ۱٤۱٩‏ ه= ۹۹۰٠م‏ . 

- الاشتقاق » محمد بن الحسن بن دريد ( ت ۳۲١‏ ه) » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » ط٣‏ » 
القاهرة : مكتبة الخانجي » د.ت . 

- أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة › نخبة من العلماء » ط١‏ » المدينة المنورة : بجمع الملك فههد 
لطباعة المصحف الشريف » ٤١١‏ ١ه‏ . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » خمد الأمين بن محمد المخحتار الشنقيطي ( ت 
٣ه‏ ) » تحقيق : مكتب البحوث والدراسات » د.ط » بيروت : دار الففكر»› 

. هھ = ۱۹44م‎ 6٥ 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث › أحمد بن الحسين 
البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه) » تحقيق : أحمد عصام الكاتب » ط١‏ » بيروت : دار الآفاق الجديدة» 
ا۰٠٤‏ اه. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » محمد بن عمر الرازي ( ت ٦٠٠ه‏ ) » نحقيق : علي سامي 
النشار » د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » ١١٠٤١ه‏ . 

- أعلام السنة المنشورة » حافظ بن أحمد حكمي ( ت ۳۷۷١ه‏ ) » تحقيق : حلمي بن إماعيل 
الرشيدي » د.ط » الإسكندرية : دار العقيدة » د.ت . 

- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » خير الدين 
الزرکلي ( ت ۱۳۹۰ ه) » ط١٠‏ > بيروت : دار العلم للملايين » ۲٠٠۲م‏ . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم ( ت ١١۷ه)‏ › 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد › د.ط » بیروت : دار الجیل » ۱۹۷۳م . 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » محمد بن أيي بكر الزرعي الشهير بابن القيم (ت ١١۷ه)‏ › 
تحقيق : محمد حامد الفقي » ط۲ » بیروت : دار المعرفة » ۱۳۹۰ ه= ١۹۷٠م‏ . 

- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات الحكمات والمشتبهات › مرعي بن يوسف 
الكرمي ( ت ٠١۳١۳‏ ه) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » 
٦‏ اھ . 


- الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته » عبد العزیز بن عبد الله بن باز (ت ١۲٤٠ه‏ )»› 


الفهارس 
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طا » السعودية : الرئاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»› 
۱ه . 
- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ › أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر ( ت ۲٠۸ه)‏ »› 
تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان » ط۲ » بيروت : دار الكتب العلمية » ٤۰٩‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ . 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين › عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
( ت ٥۷۷‏ ه) » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » د.ط » بيروت : دار الفكر » د.ت . 
- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » محمد بن الطيب الباقلان (ت ٤0۳‏ ه)› 
تحقيق : عماد الدین أحمد حیدر » ط۱ › بیروت : عالم الکتب ›» ٤۰۷‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ . 
- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير › أبو بكر حابر الجزائري » ط۳ »حدة :راسم للدعاية والإعلان › 
۰ه = ۹4۹4م . 
- الإيمان » محمد بن إسحاق بن منده ( ت ۹ه ) » تحقيق : د. علي بن محمد الفقيهي › ط۲ »› 
بيروت : مؤسسة الرسالة » ٤٠١٦‏ ١ه‏ . 
- الإعان » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألبان › 
طه » بيروت : المكتب الإسلامي » ۱٤۱٩‏ هھ = ٩۱۹۹م‏ . 
- الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين » محمد بن حمود آل ح ضير › 
ط٣‏ » الرياض : مكتبة الرشد» ۱٤۳۰‏ هھ = ۹٠٠۲م‏ . 
( حرف الباء ) 
- البحور الزاخرة في علوم الآخرة » محمد بن أحمد السفارين ( ت ١١۸۸‏ ه) › تحقيق :محمد 
إبراهیم شومان » ط۱ » الکویت : دار غراس » ۱۲٤۸‏ ه = ۰۷٠۲م‏ . 
- بدائع الفوائد » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم ( ت ١١۷ه)‏ » تحقيق : هشام عبد 
العزيز عطا ؛ وعادل عبد الحميد العدوي ؛ وأشرف أحمد الج » ط١‏ » مكة المكرمة : مكتبة نزار 
مصطفی الباز »> ٤۱٩‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ . 
- بداية السول في تفضيل الرسول › عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ( ت ٠٦٦ه‏ ) › تحقيق : 
محمد بن ناصر الدين الألباني » ط٤‏ › بيروت : المكتب الإسلامي » ٦٠٤٠ه‏ . 
- البداية والنهاية › إسماعيل بن عمر بن كثير ( ت ٤۷۷ه)‏ » د.ط » بيروت : مكتبة المعىارف »› 
د 
- البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكان ( ت ۰ه ) » د.ط » 
بيروت : دار المعرفة » د.ت . 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » عبد الر من بن ابي بكر السيوطي ( ت ۹۱۱ه)› 
الفهارس 
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تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » د.ط » صيدا : المكتبة العصرية » د.ت . 
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ت ۷۲۸ه ) › 
تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » ط١‏ » مكة المكرمة : مطبعة الحكومة » ١۳۹۲‏ ه 
ر حرف التاء ) 
- تاج العروس من جواهر القاموس »› محمد مرتضى الزبيدي ( ت ٠٠٠١‏ ه) » تحقيق : مجموعة 
من الحققين » د.ط » مصر : دار الهداية » د.ت . 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » محمد بن أحمد الذهي ( ت ۷٤۸‏ ه) » تحقيق : 
د. عمر عبد السلام تدمری » ط۱ › بیروت : دار الکتاب العریی »> ٤۰۷‏ ۱ه = ۱۹۸۷م . 
- تاريخ بغداد » أحمد بن علي البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ه) › د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية › 
د.ٿٽت . 
- التاريخ الكبير » محمد بن إماعيل البخاري ( ت ١١٠۲ه‏ ) » تحقيق : السيد هاشم الندوي»د.ط › 
بیروت : دار الفكر » د.ت : 
- تأويل تلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه ) » تحقيق : محمد زهري النجار » 
د.ط » بیروت : دار المجیل » ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷۲م . 
- تأويل مشكل القرآن » عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ت ۲۷۹ ه) » تحقيق : إبراهيم شس الدين › 
ط۲ » بيروت : دار الكتب العلمية » ۲۸٤١ه_‏ = ۷٠٠۲م‏ . 
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اهالكين » شهفور بن طاهر الإسفرايينٰ 
( ت ۷۱٤ه‏ ) » تحقيق : كمال يوسف الحوت » ط١‏ » بيروت : عام الكتب » ٤١۳‏ ١ه‏ = 
AT‏ 
- التبيان في تفسير غريب القرآن » أحمد بن محمد المائم ( ت ۸٠١‏ ) »تحقيق :فتحي أنور الدابلوي » 
ط١‏ » طنطا : دار الصحابة للتراث »> ٤۱۲‏ ۱ه = ۱۹۹۲م . 
- تجريد التوحيد المفيد » أحمد بن علي المقريزي( ت ٤١‏ ۸ه ) » تحقيق : ياسين بن علي الحوشبي › 
ط١‏ » اليمن : مكتبة الإمام الوادعي » ۸١٤١ه=‏ ۷١٠۲م‏ . 
- التحرير والتنویر »> محمد الطاهر بن محمد بن عاشور ( ت ١۱۳۹۳‏ هب ) › د.ط » تونس : دار 
سحنون » ۱۹۹۷م 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » محمد بن عبد الرحيم المبا ركفوري ( ت ٣١۳‏ اه )› 
د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت . 
- نحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين » محمد بن علي الشوكان 
( ت ۱۲٥۰‏ ه) »ط۱ ) بیروت : دار القلم » ٤۱۹۸م‏ . 
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- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب ( ت ۷۹۵ه)» 
طا » دمشق : مکتبة دار البیان » ۳۹۹١ه‏ . 

- تذكرة الأريب في تفسير الغريب » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت ١۹۷‏ ه) » تحقيق : 
طارق فتحي السيد » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ٤٠١‏ ١ه‏ = ٤٠٠۲م‏ . 

- تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد الذهي ( ت ۷٤۸‏ ه) » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية › 
د. ت . 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » محمد بن أمد القرطي ( ت ١۷٠ه‏ )ط۲ › 
بیروت : دار الكتب العلمية » ٤۰۷‏ ۱ه = ۱۹۸۷م . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » عياض بن موسى اليحصي 
( ت ٠٤٤‏ ه) » تحقيق : محمد سالم هاشم » ط١‏ › بيروت : دار الكتب العلمية » 
۸ه = ۱۹۹۸م . 

- ترحهمة موجزة لفضيلة الحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباي وأضواء على حياته العلميية › 
د. عاصم عبد الله القريوت » د.ط » جدة : دار ا مدي » د.ت 

- تطهير الاعتقاد من أدران الإلاد » محمد بن إسماعيل الصنعاني ( ت ١١۱۸۲‏ ه) › ط١‏ › مصر : 
مطبعة المنار »> ۸٤١١ه‏ . 

- التعريفات » علي بن محمد الجرحان الشهير بالشريف (ت ١١۸/ه‏ ) › تحقيق : إبراهيم 

الأهاري » ط١‏ » بيروت : دار الاب العرني ٤٠56‏ اه . 

- تعظيم قدر الصلاة » محمد بن نصر المروزي ( ت ۲۹٤‏ ه ) » تحقيق : د. عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي » ط١‏ › المدينة المنورة : مكتبة الدار » ١١٠٤٠١ه‏ . 

- تفسير أسماء الله الحسنى » إبراهيم بن محمد الزحاج ( ت ۳١١‏ ه)» تحقيق :أحمد يوسف الدقاق » 
د.ط » دمشق : دار الثقافة العربية » د.ت 

- تفسير البغوي » الحسين بن مسعود البغوي ( ت ١١١ه‏ ) » تحقيق : حالد عبد الرحمن العك › 
د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.ت . 

- تفسير التعلبي ( الكشف والبيان ) » أحمد بن محمد الثعلي ( ت ٤۲۷‏ ه ) › تحقيق : أبو محمد بن 
عاشور » ط۱ » بیروت : دار إحياء التراث العریي » ١٤۲۲‏ ه = ١٠٠۲م‏ . 

- تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) » نصر بن محمد السمرقندي ( ت ۳٦۷‏ هه ) » تحقيق : 
د.محمود مطرحي » د.ط › بیروت : دار الفکر » د.ت : 

- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان › الحسن بن محمد القمي ( ت ۷۲۸ ه) » تحقيق : زكريا 
عمیران » ط۱ » بیروت : دار الكتب العلمية » ۱٤۱٩‏ هھ = ٩۱۹۹م‏ . 
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- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم » محمد بن فتوح الحميدي ( ت ٤۸۸‏ ه)»› 
تحقيق : د. زبيدة محمد عبد العزيز »> ط١‏ »> القاهرة : مكتبة السنة › ٤١٥‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ . 

- تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير ( ت ٤۷۷ه‏ ) › د.ط » بيروت : دار الفكر » 
۱ه . 

- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله لك والصحابة والتابعين » عبد الرحمن بن أي حاق 
اراز وخ ۷ ۴ے ٠‏ فين + اعد عمد اليب ٠‏ طا > مكة الك ةة ۶ مخيحة رار 
مصطفی الباز »> ٤۱۷‏ ۱ه = ۱۹۹۷م . 

- التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » محمد بن عمر الرازي ( ت ٦٠٦‏ ه ) » ط١‏ »› بيروت : دار 
الكتب العلمية » ٤١١‏ ١هد‏ ١٠٠٠م‏ . 

- تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) » علي بن محمد الماوردي ( ت٠٠٤‏ ه ) » تحقيق : السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت . 

- تفسير مجاهد » جحاهد بن جبر المخزومي ( ت ٤١٠١ه)‏ » تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورت » د.ط » بيروت : المنشورات العلمية » د.ت . 

- تقريب التهذيب » أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر ( ت ١١٠۸/ه)‏ » تحقيق : محمد 
عوامة »> ط۱ » سوریا : دار الرشید »> ۱٤۰٦‏ ه= ٩۱۹۸م‏ . 

- التمهيد لما في الموطأً من المعايي والأسانيد » يوسف بن عبد الله بن عبد البر ( ات ٤٦۳‏ ه) » 
تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ؛ ومحمد عبد الكبير البكري » د.ط » المغغرب : وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » ۳۸۷١ه‏ . 

- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ( مصرع التصوف ) » برهان الدين البقاعي ( ت ١۸۸ه)›‏ 
تحقيق : عبد الرحمن ال وكيل » مكة المكرمة : مكتبة عباس أحمد الباز » ٤۰۰‏ ۱ه =۱۹۸۰م . 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع › محمد بن أحمد الملطي ( ت ۳۷۷ه_ ) » حقيق : محمد 
زاهد الكوثري » د.ط » القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث ›» ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۷م . 

- قذيب التهذيب » أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر ( ت ۸٥۲‏ ه) » ط١‏ » بيروت : 
دار الفکر » ٤۰ ٤‏ ۱ه = ٤۱۹۸م‏ . 

= دیب الکمال ٤‏ پوسف بن جد الرن الری ( ت ٤۴‏ ۷ھے) ۽ قیقد شار عواد مروف :»> 
طا » بيروت : مؤسسة الرسالة > ٤۰۰‏ ۱ه = ۱۹۸۰م . 

- قهذيب اللغة » محمد بن أحمد الأزهري ( ت ۳۷١‏ ه) » تحقيق : محمد عوض مرعب › طا١»›‏ 
بيروت : دار إحياء التراث العربي » ١١٠۲م‏ . 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
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( ت ۳۲۹١ه)‏ » تحقيق : زهير الشاويش » ط۳ » بيروت : المكتب الإسلامي » ١١٠٤١ه‏ . 

- التوقيف على مهمات التعاريف » حمد عبد الرؤوف الناوي (ت ١٠١١١‏ ه) › تحقيق : 

د. محمد رضوان الداية » ط١‏ » بيروت : دار الفكر »> ١١٤١اه‏ . 
- التيسير بشرح الجامع الصغير التيسير بشرح الجامع الصغير > محمد بن عبد الرؤوف الناوي 
( ت ١۳١٠ه‏ ) » ط۳ » الرياض : مكتبة الإمام الشافعي » ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید » سلیمان بن عبد الله آل الشیخ ( ت ۲۳۳١ه)‏ › 
تحقيق : محمد أعن الشبراوي » ط۱ » بیروت : عام الکتب » ٩۹۹٠م‏ . 

- تيسير الكرم الر من في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت ١۳۷١‏ ه)»› 
تحقيق : محمد زهري النجار » ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » ٤۱٥‏ ۱ه = ۱۹۹۰م . 

( حرف الثاء ) 

- الفقات » محمد بن حبان البسي ( ت ٤٠٣ه‏ ) » تحقيق : السيد شرف الدين أحمد› ط١›‏ 

بیروت : دار الفکر » ۱۳۹۰ هھ = ۱۹۷۰م . 
( حرف اجيم ) 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن › محمد بن حرير الطبري ( ت ۳٠١‏ ه) » د.ط » بيروت : 
دار الفكر » ٤٠١‏ ١اه‏ . 

- الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » محمد بن عيسى الترمذي ( ت ۲۷۹ ه) » تحقيق : جمد 
محمد شاكر » د.ط » بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.ت . 

- الجامع الصحيح المختصر ( صحيح البخاري ) » محمد بن إمماعيل البخاري ( ت ١١۲ه)‏ › 
تحقیق : د. مصطفى ديب البغا » ط۳ » اليمامة : دار ابن کثیر » ٤۰۷‏ ۱ه = ۱۹۸۷م . 

- جامع العلوم والحكم في شرح جسين حديفاً من جوامع الكلم » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
( ت ١۷۹ه‏ ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وإبراهيم باحس » ط۷ » بيروت : مؤسسة 
الرسالة »> ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م 

- الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطي ( ت ١۷٦ه‏ ) › د.ط » القاهرة : دار الشعب › 
دت : 


- الجرح والتعديل » عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( ت ۳۲۷ ه) » ط١‏ » بيروت : دار إحياء 
التراث العریي » ۱۲۷۱ ه= ۲١۹٠م‏ . 

- جمهرة اللغة » محمد بن الحسن بن دريد ( ت ۳۲١‏ ه) » تحقيق : د. رمزي منير بعلبكي » ط١‏ » 
بیروت : دار العلم للملایین » ۱۹۸۷م . 

- الحنة والنار » عمر بن سليمان الأشقر » ط۷ › عمان : دار النفائس ›» ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۸م . 
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- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ر الداء والدواء ) > محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير 
بابن القيم ( ت ۱ه) »> د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت . 
- الجواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرحمن بن محمد الثعالي ( ت ١۸۷ه‏ )» د.ط٬بيروت‏ : 
مۇسسة الأعلمي » د.ت . 
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء ( ت ١۷۷ه)‏ » د.ط » 
کراتشي : مير حمد کتب خانه » د.ت . 
( حرف الخحاء) 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » محمد بن أي بكر الزرعي الشهير بابن القيم ( ت ١١۷ه)‏ »› 
د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت . 
- حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد ( نحفة امريد على جوهرة التوحيد ) » إبراهيم بن 
محمد البيجوري ( ت ۲۷۷١ه)‏ » تحقيق : أ.د علي جمعة الشافعي » ط١‏ › الققاهرة : دار 
السلام » ٤۲۲١‏ ١ه=‏ ۲١٠۲م‏ . 
- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بان القيم 
( ت ۷١۱‏ ه) »› ط۲ » بیروت : دار الکتب العلمية » ٤۱٥‏ ۱ه = ۱۹۹۰م . 
- الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة » إماعيل بن محمد الأصبهاني ( ت ١٠هه)‏ »› 
تحقيق : محمد بن ربيع المدحلي » ط۲ » الرياض : دار الراية » ٤1٩‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ . 
- الحسنة والسيئة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : د. محمد جميل غازي › 
د.ط » القاهرة : مطبعة المديي » د.ت . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت ٤٠١‏ ه) › ط٤‏ » بيروت : 
دار الکتاب العري > ٤٠5‏ اه : 
ر حرف الخاء ) 
- خصائص المصطفى بين الغلو وافاء » الصادق بن محمد بن إبراهيم » ط١‏ » الرياض : مكتبة 
الرشد» ١١٤١ه‏ . 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر › محمد أمين بن فضل الله ا لمجي ( ت ١١١اه)›‏ 
د.ط ٤‏ بیر وت :دار صادن ٤‏ دت : 
- خلق أفعال العباد »> محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ١١۲ه)‏ › تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة »› 
د.ط » الرياض : مکتبة المعارف ›» ۱۳۹۸ه = ۱۹۷۸م . 
ر حرف الدال ) 
- درء تعارض العقل والنقل » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : عبد 
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اللطيف عبد الر من » د.ط » بيروت : دار التب العلمية » ٤۱۷‏ ۱ه = ۱۹۹۷م ١‏ 

- الدرة فيما يجب اعتقاده » علي بن أحمد بن حزم ( ت ٤٥٦‏ ه) » تحقيق : د. أحمد بن ناصر 
الحمد ؛ وسعيد بن عبد الرحمن القزقي » ط١‏ » مكة المكرمة : مكتبة التراث » ۸١٤١ه_‏ = 
۸م . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر( ت ۲٠۸ه)‏ »› 
تحقيق : محمد عبد المعيد ضان » ط۲ » حيدر آباد : مجلس دائرة المعارف العثمانية » ۹۲١١ه_‏ = 
۲مم . 

- الدعاء » سليمان بن أحمد الطبراني ( ت ١٠۳ه‏ ) » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا» ط١‏ › 
بيروت : دار الكتب العلمية »> ۳١٤١ه‏ . 

- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : 
د. محمد السيد الجليند » ط۲ » دمشق : مؤسسة علوم القرآن » ٤٠ ٤‏ ١ه‏ . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه)» تحقيق : 
د. عبد المعطي قلعجي » ط١‏ »> بیروت : دار الكتب العلمية » ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » إبراهيم بن علي بن فرحون ( ت ۷۹۹ ه) »› 
د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت . 

- دیوان بشار بن برد » بشار بن برد العقيلي ( ت ١٦۷‏ ه) » تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور »› 
د.ط » القاهرة : مطبعة لحنة التأليف والترجمة »> ۱۳۸٩‏ ه = ٦٦۱۹م‏ . 

- ديوان جرير بن عطية » جرير بن عطية الخطفي ( ت ١١١ه)‏ › تحقيق : د. نعمان محمد ططه »› 
ط٣‏ » القاهرة : دار المعارف » د.ت . 

- دیوان زهیر بن ابي سلمی » زهیر بن أي سلمى » تحقيق : علي حسن فاعور » ط۱ » بيروت : دار 
التب العلمية » ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 

- ديوان لبيد بن ربيعة › لبيد بن ربيعة العامري ( ت ١‏ ٤ه‏ ) › تحقيق : د. حنا نصر الحي » طا »› 
بیروت : دار الکتاب العریي » ٤۱٤‏ ۱ه = ۱۹۹۳م . 

( حرف الذال ) 

- ذم التأويل » عبد الله بن أحمد بن قدامة (ات ١‏ ۲ه ) » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » ط١‏ › 
الكويت : الدار السلفية » ١١٠٤١ه‏ . 

- ذيل طبقات الحفاظ » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ۹۱۱ ه) » د.ط » بيروت : دار 
الكتب العلمية » د.ت . 

- الذيل على طبقات النابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب ( ت ١۷۹ه‏ ) » تحقيق : محمد 
حامد الفقي » د.ط » القاهرة : مطبعة السنة المحمدية » ۱۳۷۲ ه = ۲١۹٠م‏ . 
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ر حرف الراء) 

- الرد على الجهمية » عثمان بن سعيد الدارمي ( ت ١۲۸ه)‏ » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » 
ط۱ » الکویت : الدار السلفية » ٤۰٥‏ ۱ه = ٩۹۸٠م‏ . 

- الرد على الزنادقة والجهمية › أحمد بن حنبل الشيباني ( ت ۲٤١‏ ه) » تحقيق : حمد حسن 
راشد » د.ط » القاهرة : المطبعة السلفية »> ۹۳١۳١ه‏ . 

- الرد على القائلين بوحدة الوجود » علي بن محمد الهروي الشهير بالقاري (ت ٤١١٠١ه‏ )» 
قق + على رطا بن عمد ال طا > دمشق + دار الارن ترات > ١١٤ا‏ هك ۹40م : 

- رسائل في العقيدة » محمد بن صال العثيمين ( ت ١١٤٠١ه)‏ » ط۲ » الرياض : مكتبة المعارف › 
٤‏ ه`ه-= ۱۹۸۳م . 

- رسائل في العقيدة » محمد بن إبراهيم الحمد » ط١‏ » الرياض : دار ابن حزيحة » ۳٣۲٤١ه_‏ = 
۲م 

- رسالة إلى أهل الثغر » علي بن إسماعيل الأشعري ( ت ۳۲٤‏ ه) › تحقيق : عبد الله شاكر 
اللصري » ط١‏ » المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحکم » ٤۰٩‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 

- رسالة ابن أي زيد القيرواي › عبد الله بن أي زید القیرواني ( ت ۳۸۹ ه) › د.ط › بيروت : دار 
الفكر » د.ت . 

- الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ) › 
إماعيل بن عبد الرحمن الصابون ( ت ٩٤٤ه‏ ) » تحقيق : د. ناصر بن عبد الرحمن الجحديع »› 
ط۲ » الرياض : دار العاصمة » ٤۱٩۹‏ ۱ه = ۱۹۹۸م . 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة » محمد بن حعفر الکتاني( ت ١٤٠٠١ه)‏ »› 
تحقيق : محمد المنتصر محمد الزمزمي » ط٤‏ » بيروت : دار البشائر الإسلامية > ١١٤١ه_‏ = 
N‏ 

- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » محمد بن إسماعيل الصنعاني ( ت ۸۲١١اه)›‏ 
تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألباني » ط١‏ » بيروت : المكتب الإسلامي » ١٠٠٤٠اه_‏ = 
PAKE‏ 

- الروض المعطار في خبر الأقطار » محمد بن عبد الله الحميري ( ت بعد ٦٦١‏ ۸ه ) » تحقيق : إ. لاقي 
بروفنصال » ط۲ » بیروت : دار الجیل »> ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 

( حرف الزاي ) 

- زاد المسير في علم التفسير › عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه) » ط۳ »› بيروت : 

الملكتب الإسلامي » ٤٠٤١ه‏ . 
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- زاد المعاد في هدي خير العباد » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم ( ت ١١۷ه)‏ › 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وعبد القادر الأرنؤوط ›» ط٤٠‏ › بيروت : مؤسسة الرسالة » 
۷ه = ۱۹۸3م . 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » محمد بن أحمد الهروي ( ت ۳۷۹ه) › تحقيق : د. محمد حبر 
الألفي » ط١‏ » الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » ١٠۳۹۹‏ ه . 

- الزاهر في معاي كلمات الناس » محمد بن القاسم الأنباري ( ت ۳۲۸ ه) › تحقيق : د. حاتم 
صا الضامن » ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » ٤۱۲‏ ۱ه = ۱۹۹۲م . 

( حرف السين ) 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » محمد بن ناصر الدين الألبان 
( ت ۱٤۲۰‏ ه » د.ط ( الرياض : مكتبة المعارف ›» ٤۱٥‏ ۱ه = ۰٩۹٠م‏ . 

- السلوك لعرفة دول الملوك » أحمد بن علي المقريزي ( ت ٤١‏ ۸ه ) » تحقيق : محمد عبد الققادر 
عطا » ط۱ » بیروت : دار الكتب العلمية » ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۷م . 

- السنة » أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ( ت ۲۸۷ه ) » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألبان › 
ط١‏ »> بيروت : المكتب الإسلامي »› ٢ھ‏ . 

- السنة » عبد الله بن احمد بن حنبل ( ت ۲۹۰ه) » تحقيق : د. محمد سعيد القحطان › طا › 
الدمام : دار ابن القيم » ١١٤٠١ه‏ . 

- السنة » أحمد بن محمد الخلال ( ت ۳١١‏ ه) » تحقيق : د.عطية الزهراني » ط١‏ › الرياض : دار 
الرایة » ٤۱۰‏ ۱ه = ۱۹۸۹م . 

- سنن أي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ١۲۷ه‏ ) » تحقيق : محمد يي الدين عبد 
الحميد » د.ط » بيروت : دار الفكر » د.ت . 

- السنن الكبرى » أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳٠۳ه‏ ) » تحقيق : د.عبد الغفار سليمان 
البنداري ؛ وسید کسروي حسن » ط۱ » بیروت : دار الكتب العلمية» ۱٤۱۱‏ ه-= ۱۹۹۱م . 

- سنن ابن ماجه » محمد بن ماحه القزوييٰ ( ت ١۲۷ه)‏ › تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » د.ط » 
بیروت : دار الفكر » د.ت 1 

- سير أعلام النبلاء »> محمد بن أحمد الذهي ( ت ۸٤۷ه‏ ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وحمد 
نعيم عرقسوسي » ط٩‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة » ١۳١٤١ه‏ . 

( حرف الشين ) 

- شأن الدعاء » حمد بن محمد الخطابي ( ت ۳۸۸ه ) » تحقيق : أحمد يوسف الدقاق » ط٣‏ » 

دمشق : دار الثقافة العربية »> ٤۱۲‏ ۱ه = ۱۹۹۲م . 
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- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحجي بن أحمد العكري ( ت ٠٠۸۹‏ ه) » تحقيق : 
عبد القادر الآرتوزط ‏ و مرد الا ر و وط طا ٠‏ عق دار ابن كر £ : 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم » هبة الله بن الحسن اللالكائي ( ت ٤۱۸‏ ه) » تحقيق : د. أحمد بن سعد حهمدان»د.ط » 
الرياض : دار طيبة > ٤٠۲‏ ١اه‏ . 

- شرح الأصول الخمسة » عبد الجبار بن أحمد الممدان( ت ١٠٤ه)‏ > تحقيق : د. عبد الكرعم 
عثمان » ط٣‏ » القاهرة : مكتبة وهبة » ٤۱٩‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ . 

- شرح ثلاثة الأصول › محمد بن صال العثيمين ( ت ٤١١‏ ١ه‏ ) › ط۲ » الرياض : دار الثريا» 
٤‏ هھ = ۱۹۹6م 

- شرح السنة » الحسين بن مسعود البغوي ( ت ١١١ه‏ ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ؛ وحمد 
زهیر الشاويش » ط۲ » بيروت : المكتب الإسلامي » ٤۰۳‏ ۱ه = ۱۹۸۳م . 

- شرح صحيح البخاري » علي بن حلف بن بطال ( ت ٤٤٩‏ ه )» تحقيق : ياسر بن إبراهيم › 
ط۲ » الرياض : مكتبة الرشد » ۲۳٤١ه‏ = ۳٠٠۲م‏ . 

- شرح الطيي على مشكاة المصابيح ( الكاشف عن حقائق السنن ) » الحسين بن محمد الطيبي 
( ت ٤۳‏ ۷ه ) » تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي » ط١‏ » مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفى 
الباز » ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷م . 

- شرح العقيدة الأصفهانية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : إبراهيم 
سعيداي » ط١‏ » الرياض : مكتبة الرشد » ١٠١٤١ه‏ . 

- شرح العقيدة الطحاوية » علي بن علي بن أبي العز ( ت ۷۹۲ ه) » تحقيق : د. عبد الله بن عبد 
المحسن الت ركي ؛ وشعيب الأرنؤوط » ط۲ » بيروت : مؤسسة الرسالة» ٤١٤١ه=‏ ۳٠٠۲م‏ . 

- شرح العقيدة الواسطية » مع من العلماء »> د.ط » القاهرة : دار ابن الجوزي » د.ت . 

- شرح العمدة في الفقه » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : د. سعود صالح 
العطيشان » ط١‏ » الرياض : مكتبة العبيكان » ١٣١٤١ه‏ . 

- شرح الكافية الشافية » محمد بن عبد الله بن مالك ( ت ٦۷۲‏ ه) » تحقيق : د. عبد المنعم مد 
هريدي » ط۱ › دمشق : دار المأمون للتراث › ۰۲٤۱ه‏ = ۱۹۸۲م . 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري › عبد الله بن محمد الغنيمان » ط١‏ » المدينة المنورة : 
مكتبة الدار » ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

- شرح الكوكب المنير ( المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه ) » محمد بن أحمد الفتوحي 
الشهير بابن النجار ( ت ۹۷۲ ه) »› تحقيق : د. محمد الزحيلي ؛ ود. نزيه ماد > ط۲ » مكة 
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المكرمة : مطابع جامعة أم القرى » ۳١٤١ه‏ . 

- شرح لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » محمد بن صا العثيمين ( ت ١٤١١‏ ه) » تحقيق : 
أشرف بن عبد المقصود » ط۳ » الرياض : مكتبة أضواء السلف › ٤۱٥‏ ۱ه = ۱۹۹۰م . 

- شرح المقاصد في علم الكلام » مسعود بن عمر التفتازاي ( ت ۷۹۲ه ) » ط١‏ » باكستان : 
دار المعارف النعمانية » ٤۰۱‏ ۱ه = ۱۹۸۱م . 

- شرح منتهى الإرادات ر دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) » منصور بن يونس البهوتي ( ت 
۱ه ) › ط۲ » بیروت : عالم الکتب » ٩۱۹۹م‏ . 

- الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة »محمد بن عبد الرحمن الخميس › 
ط١‏ » الإمارات العربية : مکتبة الفرقان » ٤۱٩‏ ۱ه = ۱۹۹۹م . 

- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت ۳۸۷ ه) › 

تحقيق : د. رضا بن نعسان معطي » ط١‏ » المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم » ١٤١٣١‏ ه_ = 
۲م 

- الشريعة » عمد بن الحسين الآحري ت ۳۹۰ ه) > تحقيق : د. عبد الله بن عفر ال دميجي > 
ط۲ » الریاض : دار الوطن ›» ۱٤۲۰‏ هھ = ۱۹۹۹م . 

- شعب الإيمان » أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه) » تحقيق : محمد السعيد بسيون زغلول › 
ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية »> ١٠١٤١ه‏ . 

- الشعر والشعراء > عبد الله بن مسلم بن قتيبة( ت ۲۷٦‏ ه) › تحقيق : أحمد محمد شاكر» د.ط » 
القاهرة : دار المعارف › د.ت . 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » محمد بن أي بكر الزرعي الشهير بابن 
القيم ( ت ١١۷ه)‏ » تحقيق : محمد بدر الدين اللعسان » د.ط » بيروت : دار الفكر »› 
ت : 

( حرف الصاد ) 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول › أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) »› تحقيق : 
مد عبد آله اوران ومد کر خد رور > ط١‏ > رورت ۲ دار ان کرم 6 60¥ ۷ے 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » إماعيل بن حاد الجوهري ( ت ۳۹۳ه ) » تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطار » ط٤‏ » بیروت : دار العلم للملایین » ۹۹۰٠م‏ . 

- صحيح الترغيب والترهيب » محمد بن ناصر الدين الألباني ( ت١٠٤٠١ه‏ ) »› ط١‏ » الرياض : 
مكتبة المعارف » ١١٤١اه_=‏ ١٠٠۲م‏ . 

- صحيح سنن الترمذي » محمد بن ناصر الدين الألباني( ت١٠٤١ه)‏ » ط١‏ » الرياض : مكتبة 
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اللعارف » ١۲٤١اه=‏ ١٠٠٠م‏ . 

- صحيح سنن أبي داود » محمد بن ناصر الدين الألباني ( ت ٠٤٠١١‏ ه) » ط١‏ » الرياض : مكتبة 
الGعارف‏ › ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹۸م . 

- صحيح سنن ابن ماجه» محمد بن ناصر الدين الألباي( ت١٠٤‏ ١ه‏ ) » ط١‏ » الرياض : مكتبة 
الGعارف‏ › ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷م . 

- صحيح سنن الدسائي » محمد بن ناصر الدين الألباني( ت١٠٠‏ ١ه)‏ » طا » الرياض : مكتبة 
الGعارف‏ › ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹۸م . 

- صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري ( ت ١١۲ه)‏ › تحقيق : محمد فؤاد عبد البباقي » 
د.ط » بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.ت . 

- الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة البي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها » محمد بن أي 
بكر الزرعي الشهير بابن القيم رت ١١‏ ۷ه)» تحقيق + يسام عبد الوهاب اللاي » طا١ء‏ 
قبرص : المحفان وال حابي » ٤۱٩‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ . 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة »> محمد بن أبي بكر الزرعي الشهرر بابن القيم 
( ت ١١۷ه)‏ » تحقيق : د. علي بن محمد الدحيل الله »> ط٣‏ » الرياض : دار العاصمة › 
۸ه = ۱۹۹۸م . 

( حرف الضاد ) 

- الضعفاء الكبير » محمد بن عمر العقيلي ( ت ۳۲۲ه ) » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي»ط١‏ › 
بيروت : دار المكتبة العلمية » ٤۰ ٤‏ ۱ه = ٤۱۹۸م‏ . 

- الضعفاء والمتر وكين › أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳٠۳ه)‏ » تحقيق : حمود إبراهيم زايد» 
ط۱ » حلب : دار الوعي » ٩۳۹١ه‏ . 

- ضعيف سنن الترمذي › محمد بن ناصر الدين الألبانن( ت١٠٤١ه)‏ » ط١‏ » الرياض : مكتبة 
المعارف » ١٠٤١اه_‏ = ١٠٠٠م‏ . 

- ضعيف سنن ابن ماجه » محمد بن ناصر الدين الألباني ( ت١٠٤‏ ١ه‏ ) »› ط١‏ » الرياض : مكتبة 
الGعارف‏ › ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت ۹۰۲ ه) › د.ط» 
بيروت : دار مكتبة الحياة » د.ت . 

- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة » عبد الله بن محمد القرني » ط۲ » مكة المكرمة : دار 
عام الفوائد » ١٠۲٠٤١ه‏ . 

ر حرف الطاء ) 
- طبقات الحفاظ » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ۹۱۱ ه) › ط١‏ » بيروت : دار الكتب 
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. ه١‎ ٤٠١١ » العلمية‎ 

- طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى بن الحسين ( ت ٠۲١‏ ه) » تحقيق : محمد حامد الفقي › 
د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.ت . 

- طبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة ( ت ١١۸ه)‏ » تحقيق : د. الحافظ عبد 
العليم حان » ط١‏ » بيروت : عالم الكتب » ۷١٤١ه‏ . 

- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين بن علي السبكي ( ت ۱ه ) » حقیق : د. غحمود عمد 
الطناحي ؛ ود.عبد الفتاح محمد الحلو » ط۲ » القاهرة : دار هجر » ١۳١٤١ه‏ . 

- طبقات الصوفية » محمد بن الحسين الأزدي ( ت ١١٤ه‏ ) » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » 
ط۱ » بیروت : دار الکتب العلمیة » ۱٤۱٩۹‏ هھ = ۱۹۹۸م . 

- طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي ( ت ١١۲ه)‏ » تحقيق : حمود محمد شاكر » 
وط ج دار ادن وك : 

- طبقات الفقهاء » إبراهيم بن علي الشيرازي ( ت ٦۷٤ه‏ ) » تحقيق : حليل الميس »› د.ط » 
بيروت : دار القلم » د.ت . 

- الطبقات الكبرى » عمد بن سعد الزهري ( ت ۲۳۰ ه) › د.ط › بیروت : دار صادر»د.ت . 

- طبقات المدلسين » أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر ( ت ۲٠۸/ه)‏ » تحقيق : د. عاصم 
بن عبد الله القريون » ط١‏ » عمان : مكتبة المنار » ٤۰۳‏ ۱ه = ۱۹۸۳م . 

- طبقات المفسرين » عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي ( ١ه‏ ) » تحقيق : علي محمد عمر› 
ط١‏ » القاهرة : مكتبة وهبة » ٩۳۹١ه‏ . 

- طبقات المفسرين » أحمد بن محمد الداودي ( ت ۹٤١‏ ه) » تحقيق : سليمان بن صالح الهزي › 
ط١‏ » المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحکم » ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷م . 

( حرف العين ) 

- العبر في خبر من غبر » محمد بن أحمد الذهي ( ت ۸٤۷ه)‏ » تحقيق : د. صلاح الدين المنجد » 
ط۲ » الكويت : مطبعة حكومة الکویت » ٤۹۸٠م‏ . 

- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » محمد بن أحمد الذهي ( ت ۸٤۷ه)‏ »› 
تحقيق : أشرف بن عبد المقصود »› ط١‏ »الرياض :مكتبة اُضواء السلف»› ٤۱٩٦‏ ۱ه = ۱۹۹۰م . 

( حرف الغين ) 
- غاية النهاية في طبقات القراء » محمد بن محمد بن الحزري ( ت ۸۳۳ه) » تحقيق : 
چ برحستراسر » ط١‏ بيروت : دار الكتب العلمية » ٤۲١۷‏ ١ه=‏ ١٠٠۲م‏ . 


. 


- غريب الحديث » القاسم بن سلام الهروي ( ت ٤۲۲ه)‏ » تحقيق : د. محمد عبد المعيد حان 
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ط۱ » بیروت : دار الکتاب العریی » ٩۳۹١ه‏ . 

- غريب الحديثن غب اله بن مسلم بن فة ( ت ۷١‏ ١ه‏ > يق : د عبد الله اوري : 
ط١‏ »> بغداد : مطبعة العاني » ١۳۹۷‏ ه ١‏ 

- غريب الحديث » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه) » تحقيق : د. عبد المعطي أمين 
القلعجي » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ٤۰٥‏ اه = ٩۱۹۸م‏ . 

ر حرف الفاء ) 

- فتاوى العقيدة » جمع من العلماء » ط١‏ » القاهرة : دار ابن الجوزي » ١۲٤١ه_‏ = ١٠٠٠م‏ . 

- الفتاوى الكبرى » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه )» تحقيق : حسنين محمد خلوف »› 
د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.ت . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر(ت ۲٥۸ه)‏ » 
تحقيق : حب الدين الخطيب »› د.ط » بيروت : دار المعرفة » د.ت . 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري » عبد الرحهمن بن أحمد بن رحب ( ت ٩۷۹ه‏ )تحقيق : 
فار ن غر اله بن كمد ظا العام : وار این اکرریء ١‏ ١٤ے‏ ۽ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي الشوكان 
( ت ۱۲۰۰ ه) » د.ط » بیروت : دار الفکر » د.ت . 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية › عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( ت ٤۲۹‏ هب ) › ط۲ › 
بیروت : دار الآفاق الجديدة » ۹۷۷٠م‏ . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل › علي بن أحمد بن حزم ( ت ٤٥٦‏ ه) » د.ط » الققاهرة : 
مكتبة الخانجي » د.ت 

- الفهرست » محمد بن إسحاق النلصع ( ت ۳۸١‏ ه ) › د.ط › بيروت : دار المععرفة» 
۸ه = ۱۹۷۸م . 

- الفوائد » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم ( ت ۷١١‏ ه) »ط۲ » بيروت : دار 
الكتب العلمية » ۱۳۹۳ ه= ۱۹۷۳م . 

- فوات الوفيات » مد بن شاكر الكيي رت ۷٦٤‏ ه) » تحقيق : علي محمد بن يعوض الله ؛ 
وعادل أحمد عبد الموجود » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٠٠٠م‏ . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد بن عبد الرؤوف المناوي ( ت ١١١٠١ه‏ )» طا» 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » ١٠١٠إه‏ . 

ر حرف القاف ) 
- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : زهير 
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الشاویش » د.ط »( بيروت : المکتب الإسلامي » ١۳۹۰‏ ه= ۱۹۷۰م . 

- القاموس احيط » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ( ت ۷١۸ه‏ ) › د.ط » بيروت : مؤسسة 
الرسالة » د.ت . 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن » عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت ١۳۷١ه)‏ › د.ط › 
الإإسكندرية : دار البصيرة » د.ت . 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى › محمد بن صا العثيمين ( ت ١۲٤١ه)‏ »› ط٣‏ » 
المدينة المنورة : مطابع الجامعة الإسلامية » ۹١٠٤١ه‏ . 

- القول الأحمد في خصائص أمة محمد » حاي بن سالم الحاي » ط١‏ » الكويت : مكتبة دار النفائس › 
۱ه . 

- القول السديد شرح كناب التوحيد › عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت ١۳۷١ه)‏ »› تحقيق : 
صبري بن سلامة شاهين » ط١‏ » الرياض : دار الثبات » ٤٠٠١‏ اه_= ٤١٠٠م‏ . 

- القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صال العثيمين ( ت ١‏ هه ) » ط۲ » الدمام : 
دار ابن الجوزي » ٤۲٤٠١ه‏ . 

- القيامة الکبری » عمر بن سليمان الأشقر › ط٦‏ › عمان : دار النفائس ›» ٤۱٥١‏ ۱ه= ۹۹۵٠م‏ . 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » محمد بن أحمد الذهي ( ت ۸٤۷ه‏ )»ب تحقيق : 
محمد عوامة » ط١‏ » جحدة : دار القبلة للثقافة الإسلامية » ٤۱۳‏ ۱ه = ۱۹۹۲م . 

- الكامل في التاريخ > علي بن محمد الشيباني ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق : عبد الله القاضي » ط۲ › 
بيروت : دار الكتب العلمية »> ١٠٠١٤١ه‏ . 

- كتاب الأسماء والصفات › أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ۸٥٤ه‏ ) › تحقيق : عبد الله بن محمد 
الجحاشدي » د.ط » حدة : مكتبة السوادي » د.ت . 

- كتاب الإبعان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم » عياض بن موس اليحصيي 
( ت ٥٤٤‏ ه) » تحقيق : د. الحسين بن محمد شواط » ط١٠‏ الرياض :دار الوطن » ۷١٤١ه‏ . 

- كتاب الإیعان ومعالمه وسننه واستکماله ودرجاته › القاسم بن سلام الهروي ( ت ۲۲٤‏ هھ )› 
تحقيق : محمد بن ناصر الدين الألباني » ط١‏ الرياض :مكتبة المعارف » ١١٤١ه_=‏ ١٠٠۲م‏ . 

- كناب التوحيد وإثبات صفات الرب کل »> محمد بن إسحاق بن حزيمة ( ت ٣١١‏ ه ))» تحقيق : 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » ط١‏ » الرياض : مکتبة الرشد › ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 

- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد »محمد بن إسحاق بن منده 
( ت ١۳۹ه‏ ) » تحقيق : د. علي بن محمد الفقيهي » ط١‏ › المدينة المنورة : مطابع الجامعسة 
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. ه١‎ ٤٠٩۹ >» اللإإسلامية‎ 

- كتاب شرح السنة » الحسن بن علي البرماري ( ت ۳۲۹ه ) » تحقيق : د. محمد سعيد 
القحطان » ط١‏ » الدمام : دار ابن القيم » ۸١٠٤١ه‏ . 

- كتاب الصفدية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : محمد رشاد سالم» 
د.ط » الرياض : دار الفضيلة » ۱٤۲١‏ ه ٠٠٠۲م ٠‏ د.ت . 

- كتاب العين » الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١۷٠١ه)‏ » تحقيق : د. مهدي المخزومي ؛ 

ود. إبراهيم السامرائي » د.ط » القاهرة : دار ومكتبة الهلال » د.ت . 

- كتاب غريب القرآن » محمد بن عزيز السحستاني ( ت ۰ه ) » تحقيق : محمد أديب جمران » 
اط > مشق : دار ية > ١1اه‏ = 1۹49م : 

- كتاب القدر » حعفر بن محمد الفريابي ( ت ١١٣ه‏ ) » تحقيق : عمرو عبد المنعم سليم » ط١‏ » 
بیروت : دار ابن حزم » ٤۲١‏ اه = ١۲۰۰م‏ . 

- كتاب المواقف » عبد الرحهمن بن أحمد الإيجي ( ت ۷١١‏ ه) » تحقيق : عبد الرحمن عميرة ءط١»›‏ 
بیروت : دار الجیل »> ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷م . 

- كتاب النبوات » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » ط١‏ » الرياض : مكتبة أضواء 
السلف » ١۲٠٤١ه=‏ ١٠٠۲م‏ 

- کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ) › أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ط۲ » القاهرة : مكتبة ابن تيمية › 
دت 

- الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ومعه الانتصاف لابن المنير 
5الكفاف اة ابن الور €> مرد بن عم ر ال قر 7 ت ٢۸‏ 9ه ٠‏ تين عاذل خد 
عبد الموحود ؛ وعلي محمد معوض » ط١‏ » الرياض : مكتبة العبیکان » ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۸م . 

- كلمة الإخلاص ونحقيق معناها » عبد الرحهمن بن أحمد بن رحب ( ت ۷۹۰ه ) » تحقيق : زهير 
الشاويش » ط٤‏ » بيروت : المكتب الإسلامي » ۳۹۷١ه‏ . 

( حرف اللام ) 

- اللباب في علوم الكتاب » عمر بن علي الدمشقي ( ت بعد ۰ه ) » تحقيق : عادل أحمد عبد 
الموحود ؛ وعلي محمد معوض » ط۱ » بیروت : دار الكتب العلمية » ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹۸م . 

- لسان العرب » محمد بن مکرم بن منظور ( ت ۷۱۱ ه) › ط۱ › بیروت : دار صادر » د.ت . 

- لسان الميزان » أحمد بن علي العسقلان الشهير بابن حجر ( ت ۸١۲‏ ه) » تحقيق : دائرة 
المعارف النظامية » ط٣‏ » بيروت : مؤسسة الأعلمي » ٤۰٩‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ . 
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- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » محمد 
بن أحمد السفارييي ( ت ١١۸۸‏ ه) › ط۲ » دمشق : مؤسسة الخافقين ومكتبتها › 
۲ه = ۹۸۲م . 

( حرف اليم ) 

- المبدع في شرح المقنع › إبراهيم بن محمد بن مفلح ( ت ۸۸٤‏ ه) » د.ط » بيروت : المكتب 
اللإسلامي » ١٠٠٤٠١ه‏ . 

- متشابه القرآن » عبد الحبار بن أحمد الهمداني ( ت ٤٠١‏ ه ) » تحقيق : عدنان محمد زرزور › 
د.ط » القاهرة : دار التراث » ٩٦۹٠م‏ . 

- اجى من السنن ( السنن الصغرى ) › أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳٠۳‏ ه) » تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة » ط۲ » حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية > ٤۰٩‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ . 

- اجروحين من احدثين والضعفاء والمتروكين » محمد بن حيان البسي ( ت ٠٠٤‏ ه ) » تحقيق : 
حمود إبراهیم زايد » ط۱ » حلب : دار الوعي » ٩۳۹١ه‏ . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » علي بن أبي بكر الميثمي ( ت ۸٠0۷‏ ه ) › د.ط »› الققاهرة : دار 
الريان للتراث » ٤١۷‏ ١ه‏ . 

- مجموعة رسائل في التوحيد والإيعان » محمد بن عبد الوهاب التميمي ( ت ١٠٠١١‏ ه) › تحقيق : 
إسماعيل بن محمد الأنصاري » ط١‏ » الرياض : مطابع الرياض » د.ت . 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » عبد الحق بن غالب بن عطية ( ت ٠٤١‏ ه) » تحقيق : 
عبد السلام عبد الشاني محمد » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ٤۱۳‏ ۱ه = ۱۹۹۳م . 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » حمد بن محمد بن الموصلي ( ت ۷۷٤‏ ه) › 
تحقيق : د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي » ط١‏ » الرياض : مكتبة أضواء السلف » ١۲٤٠١ه»‏ 
6م 

- مختصر الفتاوى المصرية »> محمد بن علي البعلي ( ت ۷۷۷ه) › تحقيق : محمد حامد الفققي »› 
ط۲ » الدمام : دار ابن القیم » ۱٤۰٩‏ هھ = ٩۱۹۸م‏ . 

- مختصر منهاج القاصدين » أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة ( ت ۸۹ ه) » تحقيق : عبد الله الليثي 
الأنصاري » ط۲ » بيروت : دار المعرفة » ٤۱٩‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ . 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم 
رت ١۷ے‏ ۽ کقيق ٠‏ عمد غامد افق :ط١‏ > بروت : دار الكتاب الي 
7۳ھ = ۱۹۷۳م . 

- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامة على مذهب أهل السنة والجماعة »إبراهيم بن محمد البريكان 
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( ت ۱٤۲۹‏ ه) › ط۳ » الخبر : دار السنة » ٤۱٥‏ ۱ه = ٤۱۹۹م‏ . 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن محمد الهروي الشهير بالقاري (ت ٤١١٠١ه‏ )» 
تحقيق : جمال عيتاني » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية »> ١۲٤١ه‏ = ١١٠٣م‏ . 

- المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم ( ت ٠٠٠ه‏ ) » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » ط۱ » بیروت : دار الكتب العلمية » ٤۱۱‏ ۱ه = ۱۹۹۰م . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل » أحمد بن حنبل الشيباني ( ت ١١٤۲ه)‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط ؛ 
ومحمد نعيم عرقسوسي ؛ وعادل مرشد ؛ وإبراهيم الزيبق ؛ ومحمد رضوان العرقسوسي ؛ وكامل 
الخراط » ط١‏ » بيروت : مؤسسة الرسالة »> من ۱٤١٩‏ هھ إلى ۱٤۲۱‏ هھ = من ۱۹۹۰م إل 
۰۱٣م‏ 

- مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) › عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ( ت ١٠۲ه)‏ › تحقيق : 
حسين سليم سد » ط١‏ » الرياض : دار المغن » ۱ه = ۰۰٠م‏ . 

- مسند أي يعلى الموصلي » أحمد بن علي بن المثن ( ت ۷٠٠ه‏ ) »› تحقيق : حسين سليم أسد»› 
ط۱ » دمشق : دار المأمون للتراث > ۹٩۰٤۱ه‏ = ۱۹۸۸م . 

- المسودة في أصول الفقه » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : محمد محيى 
الدين عبد الحميد » د.ط » القاهرة : مطبعة المديي » د.ت . 

- مشارق أنوار العقول » عبد الله بن حيد السالمي ( ت ١۲۹١‏ ه) › تحقيق : عبد الرحمن عميرة › 
ط۱ » بیروت : دار الجیل » ٩۹۸١م‏ . 

- مشاهير علماء الأمصار » محمد بن حبان البسيَ ( ت ١٤١٠٠ه‏ ) » تحقيق : م. فلايشهمر » د.ط › 
بیروت : دار الکتب العلمیة » ۹٥۹٠م‏ . 

- مشكل الحديث وبيانه > محمد بن الحسن بن فورك ( ت ٤٠٦‏ ه ) » تحقيق : موسى محمد علي »› 
ط۲ » بیروت : عالم الکتب » ٩۱۹۸م‏ . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمد الفيومي ( ت ۷۷۰ ه)» د.ط» بيروت : 
المكتبة العلمية » د.ت . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد اللمانية»أحمد بن علي العسقلان الشهير بابببن حجر 

( ت ۲٠۸ه‏ ) » تحقيق : عبد القادر بن عبد الكرم حوندل» ط١‏ » الرياض : دار العاصمة › 

۰ه = ۰٠٠م‏ . 

- المطلع على أبواب المقنع › محمد بن أبي الفتح البعلي( ت ۷٠۹‏ ه )ب تحقيق :محمد بشير الأدلي »› 
د.ط » بيروت : المكتب الإسلامي »› ۱ه = ۱۹۸۱م . 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول »حافظ بن أحمد حكمي( ت ۳۷۷١ه)‏ › 
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تحقیق : عمر بن محمود » ط۳ » الدمام : دار ابن القیم » ۱٤۱٥١‏ ه_= ۱۹۹۰م . 
- معام السنن في شرح سنن الإمام ابي داود » حمد بن محمد الخطابي ( ت ۳۸۸ه ) » تحقيق : 
محمد راغب الطباخ » ط١‏ » حلب : المطبعة العلمية » ۳٥۲‏ اه = ٤۱۹۳م‏ . 
- معاي القرآن وإعرابه » إبراهيم بن محمد الزحاج ( ت ۳١١‏ ه) » تحقيق : د. عبد الجليل عبده 
شلبي » ط۱ » بیروت : عالم الکتب » ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 
- معجم ألفاظ العقيدة » عامر بن عبد الله فاح » ط١‏ » الرياض : مكتبة العبيكان » «١٤١۷‏ = 
E‏ 
- المعجم الكبير » سليمان بن أحمد الطبران ( ت ١٠۳ه‏ ) » تحقيق : حمدي عبد ابحيد السلفي › 
ط۲ » القاهرة : مكتبة ابن تيمية » د.ت . 
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › عبد الله بن عبد العزيز البكري ( ت ٤۸۷‏ ه) »› 
تحقيق : مصطفى السقا» ط٣‏ » بيروت : عالم الكتب » ۳٠٤١ه‏ . 
- المعجم المختص باحدثين » محمد بن أحمد الذهي ( ت ۸٤۷ه)‏ » تحقيق :د. محمد الحبيب اهيلة › 
ط١‏ » الطائف : مكتبة الصديق » ۸١٤١ه‏ . 
- معجم مقايیس اللغة » أحمد بن فارس بن زکریا ( ت ١۳۹ه‏ ) » تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون » ط۲ » بیروت : دار الجیل » ٤۲۰‏ ۱ه = ٩۱۹۹م‏ . 
- معجم العام الجغرافية في السيرة النبوية » عاتق بن غيث البلادي » ط١‏ » مكة المكرمة : دار مكة »› 
۲ه = ۱۹۸۲م . 
- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة ( ت ۸١٤٠١ه)‏ » د.ط »› 
بيروت : مؤسسة الرسالة » د.ت . 
- المعجم الوسيط » جحمع اللغة العربية » ط۳ » القاهرة : دار عمران » ٤۰٥‏ اه = ١۱۹۸م‏ . 
- معرفة النقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم › أحمد بن 
عبد الله العجلي ( ت ۲٦١‏ ه) » تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي» ط اب المدينة المنورة : 
مکتبة الدار » ٤۰٥‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ . 
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار › محمد بن أحمد الذهي ( ت ۸٤۷ه)‏ › تحقيق : 
بشار عواد معروف ؛ وشعيب الأرنؤوط » صالح مهدي عباس » ط١‏ » بيروت :مؤسسة الرسالة › 
٤ه‏ . 
- المعين في طبقات الحدثين » محمد بن أحمد الذهي ( ت ۷٤۸‏ ه ) » تحقيق : د. همام عبد الرحيم 
سعيد » ط١‏ » عمان : دار الفرقان » ٤٠١٤‏ ١ه‏ . 


- مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإرادة محمد بن آي بكر الزرعي الشهير بابن القيم 
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( ت ۱١۷ه)‏ » د.ط » بيروت : دار الكتب العلمية . 

- المفردات في غريب القرآن » الحسين بن محمد الأصفهان الشهير بالراغب( ت ٠٠۲‏ ه)» تحقيق : 
محمد سيد كيلان » د.ط ( بيروت : دار المعرفة » د.ت ) . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » علي بن إماعيل الأشعري ( ت ١۳۲ه)‏ › تحقيق : 
هلموت ريتر » ط٣‏ » بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.ت . 

- مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون ( ت ۸۰۸ هھ ) » طه ٬بیروت‏ :دار القلم » 
E‏ 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد › إبراهيم بن محمد بن مفلح ( ت ۸۸٤‏ ه) »› 
تحقيق : د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » ط١‏ » الرياض : مكتبة الرشد )١١٤١إه__‏ = 
E‏ 

- المقصد الأسنى في شرح معاي أ“ماء الله الحسنى » محمد بن محمد الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه) بتحقيق : 
بسام عبد الوهاب الجايي » ط١‏ » قبرص : الجفان والجابي » ٤۰۷‏ ۱ه = ۱۹۸۷م . 

- الملل والنحل » محمد بن عبد الكرم الشهرستانن ( ت ٥٤۸‏ ه) › تحقيق : محمد سيد كيلان › 
د.ط » بيروت : دار المعرفة » ٤‏ ١٤اه‏ . 

- من ذيول العبر » محمد بن أحمد الذهمي ( ت ۸٤۷ه)‏ » تحقيق : د.صلاح الدين المنجد » د.ط » 
الكويت : مطبعة حكومة الكويت » د.ت . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه )» ط١‏ ببيروت : 
دار صادر » ۸١۱۳۰ه‏ . 

- منهاج السنة النبوية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » تحقيق : د. محمد رشاد 
سال م » ط١‏ » القاهرة : مؤسسة قرطبة » ٤١٦‏ ١اه‏ . 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( شرح النووي على صحيح مسلم ) » يى بن شرف 
النووي ( ت ٦۷٦‏ ه) »> ط۲ »> بیروت : دار إحیاء التراث العربي » ۳۹۲١ه‏ . 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات »محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 

ت لكي الكار الا 2 ا ك 2م : 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مانع بن ماد الجهيْ » ط٤‏ الرياض : 
دار الندوة العالمية » ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن أحمد الذهمي ( ت ۸٤۷ه‏ ) » تحقيق : علي محمد 
معوض ؛ وعادل أحمد عبد الموحود » ط١‏ > بیروت : دار الکتب العلمیة » ۹۹۰٠م‏ 

( حرف النون ) 
- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض » أحمد بن محمد الخفاحي( ت ۹٦١٠١ه‏ )ب تحقيق : 
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محمد عبد القادر عطا » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ١١٤١ه=‏ ١١٠۲م‏ . 

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر » محمد بن حعفر الكتاي ( ت ١٤٠٠١ه)‏ › تحقيق : شرف 
حجازي » د.ط » القاهرة : دار الكتب السلفية » د.ت . 

- نقض أساس التقديس » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) » العقيدة وأصول الدين »› 
نسخ متقن » ١١٤١۳١ه‏ » الرياض : حامعة الملك سعود ٠٠۹١‏ » نسخة خحطية منقولة عن نسخة 
مۇرخة . 

- نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد»عنمان بن سعيد الدارممي 
( ت ١٠۲۸ه)‏ » تحقيق : رشيد بن حسن الألمععي › ط١‏ » الرياض : مكتبة الرشد»› 
۸ه = ۱۹۹۸م . 

- فاية الإقدام في علم الكلام » محمد بن عبد الكريم الشهرستان ( ت ۸٤٠ه‏ ) » تحقيق : أحمد 
فريد المزيدي » ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ٤٠١‏ ١اه‏ = ٤٠٠۲م‏ . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن الأثير (ت ٦٠٠ه)›‏ 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوى ؛ وحمود محمد الطناحي » د.ط » بيروت : المكتبة العلمية › 
۹ھ = ۹۷۹م . 

- النهاية في الفتن والملاحم › إماعيل بن عمر بن كثير ( ت ٤۷۷ه)‏ » تحقيق : عبد اللشافعي » 
ط۱ » بیروت : دار الكتب العلمية » ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 

- نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة » سعيد بن علي القحطان »ط۳ » الرياض : 
مۇسسة الجريسي » ٤۲١‏ ١ه_=‏ ١٠٠٠م‏ . 

( حرف اهاء ) 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين › إماعيل باشا البغدادي » د.ط » بيروت : دار الكتب 

العلمية » ٤۱۳‏ ۱ه = ۱۹۹۲م . 
( حرف الواو ) 

- الوافي بالوفيات » خليل بن أيبك الصفدي ( ت ٤٦٠۷ه‏ ) » تحقيق : أحمد الأرنؤوط ؛ وتركي 
مصطفى » د.ط » بيروت : دار إحياء التراث »> ٤١٠١‏ ١اه_=‏ ١٠٠٠م‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أحمد بن محمد بن خحلكان ( ت ٦۸١‏ ه) › تحقيق : احسان 
عباس » د.ط » لبنان : دار الثقافة » د.ت . 
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The Abstract 


The Creedal Themes entailed by the Hadeeth of Abu Hurairah and 
Abu Sa'eed AI-Khudry (may Allah be pleased with them) regarding 
Sighting Allah on the Day of Judgment 
(Compilation and Study) 
By : Kholood Bint Fouad Katu'ah 


I began this research by putting forth a suitable preamble in which I 
meticulously vetted and scrutinized the wordings of the two Hadeeth of 
Abu Hurairah and Abu Sa'eed Al-Khudry (may Allah be pleased with 
them) regarding Sighting Allah on the Day of Judgment in the two most 
authentic books of prophetic Hadeeth and the other books that compose the 
nine canonical books of prophetic Hadeeth . 

Subsequently, I categorized the research into three chapters. 

Chapter one entitles "The Creedal Themes relating to Belief in Allah 
the most High" and it embodied the following subchapters: 

Sub-chapter One: Belief in Allah's Exclusive Right to Lordship as 
indicated by both Hadeeth. Herein, I gave an elaborate definition of Tawhid 
Ar-Rububiyyah (Belief in Allah's Exclusive Right to Lordship) and 
thereafter I discussed some special characteristics of Lordship as embraced 
by these Hadeeth . 

Sub-chapter Two: Belief in Allah's Exclusive Right to Divinity as 
indicated by both Hadeeth. Herein, I expatiated on the implication of 
Tawhid Al-Uluhiyyah (Belief in Allah's Exclusive Right to Divinity) 
paying special attention to defining the term "Tawhid", its importance and 
virtues. This I followed by stating the kinds of worship and nullifications of 
Tawhid as entailed by these two Hadeeth. 

Sub-chapter Three: Belief in Allah's Exclusive Right to the Most 
Beautiful Names and Attributes as indicated by both Hadeeth. In this 
chapter, I1 give a clear definition of this kind of belief stating the 
methodology of the Ahlus-Sunnah and Jama'ah in dealing with the names 
and attributes of Allah the most High. At the end of the chapter, I 
mentioned some of the outstanding attributes of Allah contained by these 
two Hadeeth . 

Chapter Two is entitled: Themes relating to belief in the Angels and 
the Day of Reckoning and it embodied five sub-chapters as follow: 

Sub-chapter One: Belief in the Angels as indicated by both Hadeeth. 
Here, I defined whom the Angels and thereafter gave guidelines on how to 
believe in them. 

Sub-chapter Two: Resurrection and Reckoning as indicated by both 
Hadeeth. I defined what is meant by the terms " Resurrection" and 
"Reckoning". Following this, I stated some issues relating to them as 
entailed by the Hadeeth like when every community would be resurrected 
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amidst those gods they used to idolize, accountability of creatures on the 
Day of Resurrection and witnesses on the Day of Reckoning. 

Sub-chapter Three: As-Sirat (pathway) as indicated by both Hadeeth. 
In this chapter, I defined As-Sirat and elaborated on some relevant issues 
like its description, the first and last persons to traverse it, invocations Of 
the prophets (peace be on them) and the believers and how people would 
traverse it on that day. 

Sub-chapter Four: As-Shafa'ah (Intercession) as indicated by both 
Hadeeth. I have defined what is meant by intercession, stated its conditions, 
kinds and those that went astray in its regard. Thereafter, I enumerated the 
categories of intercessors that Allah will, out of His infinite favor, accept 
their intercession on that day. 

Sub-chapter Five: Paradise and Hell as indicated by both Hadeeth. I 
gave a clear definition of Paradise and Hell discussing and describing how 
the bliss in the Paradise would be as well as the chastisement of the hellfire. 
However, I concluded the chapter by affirming the eternal existence of the 
Paradise and Hell. 

Chapter Three is entitled: Themes relating to other issues of belief and 
it embodied three sub-chapters as follow: 

Sub-chapter One: (Eiman) Belief and its Reality. I defined Eiman as 
indicated by both Hadeeth. I further confirmed some of the issues of belief 
like its embodiment of actions in rejoining to the Murje'ah who hold an 
opposite view and issues relating to the improvement and deterioration of 
faith and that in its regard people rival for superiority. 

Sub-chapter Two: The superiority of Prophet Muhammad and his 
nation as indicated by both Hadeeth. Here, I elaborated on who is meant by 
the prophet and the followers of prophet Muhammad (blessings and peace 
of Allah be on him). Then I displayed some indications of the virtues and 
status of prophet Muhammad and the supremacy of his followers over other 
nations. 

Sub-chapter Three: The Legal Ruling regarding one who perpetrates a 
major sin as indicated by both Hadeeth. I1 gave the definition of major sin 
and the ruling regarding his perpetrator according to the scholarly opinions 
held by the Ahlus-Sunnah and Jama'ah and other defiant religious sects. 

The most prominent finding of this research is that both Hadeeth of 
Abu Hurairah and Abu Sa'eed Al-Khudry (may Allah be pleased with 
them) regarding Sighting Allah on the Day of Judgment constitute part of 
the most vital prophetic Hadeeth that embrace many basic and fundamental 
creedal issues and that sighting Allah the most High by Muslim believers 
on the Day of Judgment is one of the issues treated by the Islamic creed 
and substantially purported by evidences from: the Holy Qur'an, the 
prophetic Hadeeth, scholarly consensus and reason. Moreover, the issue of 
denying the intercession on behalf of the perpetrators of major sins is very 
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ancient because the noble companions of the prophet (may Allah be 
pleased with them) treated it, explained its dogmatism and falsehood. 
Furthermore, the opinion that the Paradise and Hell are not eternal is 
something that was never propounded nor held by the rightly guided 
predecessors. They are free from this fallacy. 

It is based on these findings that I set forth the following 
recommendations: to persuade both male and female researchers to study 
the books of prophetic Hadeeth in order to extract the creedal themes and 
issues therein and the necessity of making effective utilization of the books 
written on the compilation of the prophetic Hadeeth on Islamic creed in this 
regard. 

In conclusion, I have provided the research with various indices to 
facilitate it for those who may care to read or benefit from it. 
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